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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

سفر وسياحة
T R A V E L

وس ووسسفر سسفر

فلورنسا... مهد الفن والجمال

ترمب اختار بومبيو للخارجية
«سي آي إيه» وهاسبل أول امرأة لـ

السلطة حملت «حماس» المسؤولية... والحركة استنكرت الاستهداف وتحقق مع مشتبه بهم

محاولة اغتيال الحمد الله تصيب المصالحة
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس إن محاولة الاغتيال 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
أمــس، رئيس الـــوزراء رامــي الحمد 
الــــلــــه ورئـــــيـــــس جــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
العامة ماجد فرج «جريمة مخطط 
لها ومعروفة الأهـــداف والمنفذين، 
وتنسجم مع كل المحاولات للتهرب 
الــحــكــومــة الفلسطينية  مــن تمكين 
من ممارسة عملها في قطاع غزة، 

وإفشال المصالحة».
وأضــــاف عــبــاس بــعــد أن قطع 
زيـــارة خــارجــيــة وعـــاد إلــى رام الله 
«هذه المحاولات تلتقي مع الأهداف 
المشبوهة لتدمير المشروع الوطني 
وإقامة دولة مشبوهة في القطاع».

وكـــان الــحــمــد الــلــه نــجــا برفقة 
ماجد فرج، من محاولة اغتيال في 
الــقــطــاع، بــعــد أن اســتــهــدفــت عبوة 
ناسفة موكبهما الكبير في القطاع 
بعد دقائق من وصولهما لافتتاح 
محطة تحلية مياه. وطالب الحمد 
الله فوراً من حماس تسليمه الأمن 
الــداخــلــي فــي الــقــطــاع قــائــلا إنــه من 
دون ذلـــك لــن تــكــون هــنــاك حكومة 

حقيقية.
وحملت الرئاسة الفلسطينية، 
وحــركــة فتح «حــمــاس» المسؤولية 
الـــكـــامـــلـــة عــــن مـــحـــاولـــة «الاغـــتـــيـــال 
الـــجـــبـــانـــة». لـــكـــن الـــحـــركـــة رفــضــت 
جميع الاتهامات، وأدانــت محاولة 
الاغتيال، معلنة أنها فتحت تحقيقاً 
فـــي الانـــفـــجـــار، واعــتــقــلــت مشتبهاً 

بهم.
وعــــمــــلــــيــــاً يــــــوجــــــد كــــثــــيــــر مـــن 
التنظيمات والــجــمــاعــات المسلحة 
والمعارضة المرتبطة بجهات داخلية 
وخــــارجــــيــــة مـــحـــل شــــكــــوك، لـــكـــن لا 

يوجد متهمون.
(تفاصيل ص ٣)

حصر النشاطات على الأغراض السلمية وفقاً للمعاهدات الدولية

السعودية: إقرار سياسة الطاقة الذرية

موقع إيراني نقل عنه أن مكانة ولاية الفقيه «فوق الدستور اللبناني»

حديث لنصر الله يثير لغطاً... والحزب ينفيه

بلاغات يومية والميليشيات المتهم الأول

الإخفاء قسراً في ليبيا... جرائم معلومة الجاني
ف ٣ قتلى وعشرات الجرحى

ّ
تبناه «داعش» وخل

هجوم انتحاري يستهدف مطبخاً للأمن في عدن

موسكو أعلنت «براءتها» من تسميم الجاسوس وعرضت التعاون

لندن تستعد للرد... وتعثر على معارض روسي ميتاً

تلويح روسي بالرد على أميركا في سوريا
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــعــــثــــت مـــــوســـــكـــــو، أمـــــــس، 
بأقوى رسالة إلى واشنطن بعد 
تلويح الأخيرة بعملية عسكرية 
جـــديـــدة فـــي ســـوريـــا فـــي جلسة 
مجلس الأمــن الأخــيــرة، أول من 
أمــــــس. وقــــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــــروســــــي، ســـيـــرغـــي لافـــــــروف، 
إن «واشــنــطــن ســتــواجــه عواقب 
وخيمة جداً لأي ضربة يحتمل 

أن توجهها ضد قوات الحكومة 
السورية»، بينما صعدت وزارة 
الدفاع لهجتها وتحدثت عن رد 
الــقــوات  عسكري حــال تعرضت 
الـــروســـيـــة الــعــامــلــة فـــي ســوريــا 

لاعتداء.
وأضــاف لافـــروف، أن نيكي 
هــيــلــي، مــنــدوبــة واشــنــطــن لــدى 
الأمـــم المــتــحــدة، عليها أن تــدرك 
المـــيـــكـــروفـــون في  أن اســـتـــخـــدام 
مجلس الأمن الدولي بشكل غير 
مسؤول، شيء، وما يحدث بين 

العسكريين الروس والأميركيين 
شيء آخر.

من ناحية ثانية، وبينما أعلن 
الــجــيــش الــتــركــي تــطــويــق مدينة 
عــفــريــن فـــي إطــــار عــمــلــيــة «غــصــن 
الـــزيـــتـــون»، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
مولود جاويش أوغلو، أمس، إن 
أنــقــرة وواشنطن ستشرفان معاً 
انــســحــاب مقاتلي «وحـــدات  عــلــى 
حماية الشعب» الكردية من مدينة 
منبج في شمال سوريا إلى شرق 
إنـــه سيتم تحديد  الـــفـــرات. وقـــال 

الــطــريــق بشأن  تفاصيل خريطة 
منبج خلال الاجتماع المرتقب بين 
الــوفــديــن الأمــيــركــي والــتــركــي في 
١٩ مــارس (آذار) الحالي برئاسة 

وزيري خارجية البلدين.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

واشنطن: هبة القدسي

أقال الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، أمـــــس، وزيـــــر خــارجــيــتــه 
ريــكــس تيلرسون واخــتــار مدير 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
(ســــي آي إيــــــه)، مـــايـــك بــومــبــيــو، 
خلفاً له، كما اختار ترمب جينا 
هاسبل لتصبح أول امــرأة تقود 

الوكالة الاستخباراتية.
وفـــــــي تــــغــــريــــدة صـــبـــاحـــيـــة، 
قــــــال تـــــرمـــــب: «ســـيـــصـــبـــح مـــايـــك 
بـــومـــبـــيـــو مــــديــــر (ســــــي آي إيــــه) 
وزير خارجيتنا الجديد. سيقوم 
بــــعــــمــــل رائــــــــــــع. شـــــكـــــرا لـــريـــكـــس 
تــيــلــرســون عــلــى خـــدمـــتـــه! جينا 
هاسبل ستصبح مديرة (سي آي 
امـــرأة يتم اختيارها  إيـــه)، وأول 

للمنصب. تهانينا للجميع».

ولــــــــــم يـــــتـــــأخـــــر تـــــــرمـــــــب فـــي 
الــــرد عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــين، 
الـــذيـــن فـــاجـــأهـــم الــــقــــرار، وأشــــار 
قــبــل تــوجــهــه لــكــالــيــفــورنــيــا إلــى 
«اخـــــتـــــلاف الـــــــــرؤى» بــيــنــه وبـــين 
تــيــلــرســون، مــــوردا مــلــف الاتــفــاق 

النووي مع إيران كقضية خلاف 
رئــيــســيــة بــيــنــهــمــا. وقــــــال: «كــنــا 
متفقين بشكل جيد لكن اختلفنا 
حول بعض الأمور»، مضيفا أنه 
«بالنسبة إلى الاتفاق (النووي) 

الإيراني، أعتقد أنه رهيب بينما 
اعـــتـــبـــره (تــــيــــلــــرســــون) مـــقـــبـــولا، 
وأردت إما إلغاءه أو القيام بأمر 
مـــا، بــيــنــمــا كـــان مــوقــفــه مختلفا 
بــعــض الـــشـــيء، ولـــذلـــك لـــم نتفق 

في مواقفنا».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، مـــــــدح تـــرمـــب 
بـــومـــبـــيـــو، الـــعـــســـكـــري الـــســـابـــق 
وعـــضـــو الـــكـــونـــغـــرس الــــــذي قـــاد 
«سي آي إيه» لنحو ١٤ شهرا،  الـ
«عمل رائع»  وقال عنه إنه يقوم بـ
وإن بينهما «كيمياء». وأوضح: 
«عملت طويلا مع مايك بومبيو، 
وهو رجل ذكي ودائما نتفق في 
رؤيــتــنــا لــلأمــور وهـــذا مــا أريـــده، 
وأتـــمـــنـــى لـــتـــيـــلـــرســـون الأفـــضـــل، 
وأنا الآن أقترب من الحصول على 

الإدارة التي أريدها». 
(تفاصيل ص ١٣)

الرياض: شجاع البقمي

أقر مجلس الوزراء السعودي 
في جلسته برئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، أمــس، السياسة الوطنية 
لبرنامج الطاقة الذرية في البلاد، 
فــــي خـــطـــوة مــــن شـــأنـــهـــا تــحــقــيــق 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» عبر تنويع 
الاقــتــصــاد، وتعظيم دور القطاع 

الصناعي في الناتج المحلي.
كـــمـــا وافــــــق مــجــلــس الـــــــوزراء 
على تنظيم هيئة الرقابة النووية 
والإشــــعــــاعــــيــــة، فـــيـــمـــا أحـــــــال إلـــى 
مجلس الشورى مشروعي «نظام 
المــســؤولــيــة المــدنــيــة عـــن الأضـــــرار 
الـــــــنـــــــوويـــــــة»، و«نـــــــظـــــــام الــــرقــــابــــة 
عــــلــــى الاســـــتـــــخـــــدامـــــات الــــنــــوويــــة 
والإشــعــاعــيــة»، لدراستهما وفقا 

للإجراءات النظامية المتبعة.

الوطنية  السياسة  وتحصر 
لــبــرنــامــج الـــطـــاقـــة الــــذريــــة جميع 
الأنــــشــــطــــة الــــتــــطــــويــــريــــة الـــــذريـــــة 
عــــلــــى الأغــــــــــــراض الـــســـلـــمـــيـــة، فــي 
حــــــــدود الأطــــــــر والـــــحـــــقـــــوق الـــتـــي 
حدّدتها التشريعات والمعاهدات 
والاتــــــفــــــاقــــــيــــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة، هـــــذا 
بالإضافة إلى الالتزام التام بمبدأ 
الشفافية في الجوانب التنظيمية 
والــتــشــغــيــلــيــة، وتــحــقــيــق معايير 
الأمـــــان الـــنـــووي والأمـــــن الـــنـــووي 

في المرافق النووية والإشعاعية، 
وفـــــــق إطــــــــار تـــنـــظـــيـــمـــي ورقــــابــــي 
مـــســـتـــقـــل، والاســـــتـــــغـــــلال الأمــــثــــل 
الــوطــنــيــة من  لــلــمــوارد الطبيعية 
الخامات النووية، وتطبيق أفضل 
المـــعـــايـــيـــر والمــــمــــارســــات الــعــالمــيــة 
لإدارة النفايات المشعة، بالإضافة 
إلـــى تحقيق الاســتــدامــة بتطوير 
المحتوى المحلي في قطاع الطاقة 

الذرية.
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

قلت عن 
ُ
أثــارت تصريحات ن

«حزب الله»، حسن  الأمين العام لـ
نصر الله، أمس، لغطاً في لبنان، 
خصوصاً أنه ورد فيه أن «مكانة 
ولايــــــــة الـــفـــقـــيـــه فــــــوق الـــدســـتـــور 

وتنفيذ أوامره واجب إجباري».
سبت 

ُ
ووردت المواقف التي ن

الله على موقع «فــردا  إلــى نصر 
نــــيــــوز» الإيــــــرانــــــي، وأفــــيــــد بــأنــه 
أطــلــقــهــا خـــــلال لـــقـــائـــه إيـــرانـــيـــين 

مــقــيــمــين فـــي لــبــنــان. لــكــن المــوقــع 
المــــذكــــور أقـــــدم بــعــد الــظــهــر على 
ســحــب الــتــصــريــحــات والاعـــتـــذار 

إلى متابعيه.
ونفت العلاقات الإعلامية في 
«حزب الله» ما نشره موقع «فردا 
 عــن نصر 

ً
نــيــوز» الإيـــرانـــي، نــقــلا

الــلــه، وأكـــدت أن مــا ورد عـــارٍ من 
.
ً
الصحة جملة وتفصيلا

وحـــســـب المــــوقــــع، قــــال نصر 
الله إن رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون «هو من أحفاد علي 

بن أبــي طالب أخلاقياً، والكثير 
من الشيعة في جزين إما تسننوا 
وإمــــا تـــنـــصـــروا، ومــديــنــة جــزيــن 
أصــبــحــت مــســيــحــيــة»، لافــتــاً إلــى 
أن «الكثير من الشيعة تسننوا، 
ومــديــنــة طــرابــلــس قــبــل ١٠٠ عــام 
كـــانـــت لــلــشــيــعــة، وســـكـــانـــهـــا مــن 
الــشــيــعــة، ومــديــنــة صـــيـــدا كــانــت 

شيعية، والآن أصبحت سنية».
ونقل عنه أيضاً أن «اعتقاد 
الفقيه يفوق  الله) بولاية  (حــزب 
اعـــتـــقـــاد الإيــــرانــــيــــين أنـــفـــســـهـــم»، 

مــــشــــدداً عـــلـــى أن «مـــكـــانـــة ولايــــة 
الفقيه فوق الدستور اللبناني». 
وحــــول مــوقــف «حــــزب الـــلـــه» من 
رئـــيـــس الـــنـــظـــام الــــســــوري بــشــار 
الأســـد، قــال نصر الــلــه: «نــحــن لا 
نقاتل من أجل بشار الأسد، نحن 

نقاتل من أجل التشيع».

القاهرة: جمال جوهر

يتعذر معرفة العدد الحقيقي 
للمختفين قسراً في ليبيا، نظراً إلى 
عدم وجود إحصائيات رسمية، لكن 
جمعيات حقوق الإنسان وشكاوى 
المواطنين تشير إلى بلاغات فردية 
بــحــدوث عمليات اخــتــفــاء كــل يــوم 
تقريباً، بينما ذهــب متابعون في 
حديثهم مع «الشرق الأوسط» إلى 
أن «الميليشيات المسلحة» هي المتهم 

الأول في معظم هذه الحالات.
وســعــى عــبــد الــســلام عــاشــور، 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الــوفــاق 
الــوطــنــي، الــتــي تــمــارس عملها في 
طـــرابـــلـــس، إلــــى طــمــأنــة المــواطــنــين 
بأن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها 

فــــي الـــبـــحـــث عــــن جــمــيــع المــخــتــفــين 
والـــتـــصـــدي لــلــجــنــاة. واســتــعــرض 
خـــلال لــقــائــه مــع رئــيــســي وأعــضــاء 
الــلــيــبــيــة للديمقراطية  «الــجــمــعــيــة 
وحــقــوق الإنـــســـان»، مــســاء أول من 
أمــس فــي مقر الـــوزارة بالعاصمة، 
أسباب اختفاء عــدد من المواطنين 

قسراً.
وقال عمر غيث قرميل، عضو 
الــنــواب، إن «هــنــاك عوامل  مجلس 
كثيرة وراء تفشي ظاهرة الإخفاء 
قـــســـراً فـــي الــــبــــلاد، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
تــجــذر المــيــلــيــشــيــات وتــفــشــيــهــا في 
غــالــبــيــة المـــــدن الــلــيــبــيــة، وقــيــامــهــا 
بــــمــــمــــارســــة الابــــــــتــــــــزاز والــــســــرقــــة 
 عــــن «وجـــــود 

ً
والـــــحـــــرابـــــة»، فــــضــــلا

بــالــنــزاعــات  أســبــاب أخــــرى تتعلق 

الــقــبــلــيــة والــــخــــلافــــات الــســيــاســيــة 
والآيديولوجية».

 مع الغضب الشعبي، 
ً
وتفاعلا

ف فائز السراج، رئيس المجلس 
ّ
كل

ــــــرئــــــاســــــي لــــحــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق،  ال
مستشاره القانوني التواصل مع 
أهــالــي ضــحــايــا عمليات الخطف، 
وكلف في الوقت ذاته وزيري العدل 
والداخلية والنائب العام الاهتمام 

المباشر بمتابعة هذا الملف.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى الــــدكــــتــــور 
مـــحـــمـــد عـــــامـــــر الــــعــــبــــانــــي، عــضــو 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، أن تــــكــــرار هـــذه 
الــــــحــــــوادث راجـــــــع إلــــــى «هـــشـــاشـــة 
الدولة والاعتماد على الميليشيات 

في إدارة ملف الأمن».
(تفاصيل ص ١٠)

عدن: «الشرق الأوسط»

قتل ٣ أشخاص، وأصيب أكثر من ٣٠ آخرين، في 
هــجــوم انــتــحــاري اســتــهــدف مطبخاً لــقــوات الأمـــن في 

مدينة عدن، أمس، وتبناه تنظيم «داعش».
«الشرق الأوسط» إن انتحارياً  وقال شهود عيان لـ
فجر سيارة مفخخة كان يقودها، صباحاً، في مبنى 
أمني مخصص لإعداد وجبات الطعام لعناصر قوات 
«الحزام الأمني»، المدعومين من التحالف العربي، في 
حي عبد العزيز بمنطقة الدرين التابعة لمديرية الشيخ 

عثمان، وسط عدن.
الــســيــارة المفخخة دويـــاً ضخماً  وأحـــدث انفجار 
تردد في أنحاء المدنية، في حين شوهدت سحب الدخان 

تتصاعد من المكان، قبل أن تصل إليه 
طواقم الإسعاف الطبية لنقل القتلى 

والمصابين إلى مستشفيات المدينة.
وذكـــــرت مـــصـــادر أمــنــيــة وطــبــيــة 

الــهــجــوم من  متطابقة أن الإحــصــاء الأولـــي لضحايا 
المــدنــيــين وعــنــاصــر الأمــــن بــلــغ ٣ قــتــلــى و٣٥ جــريــحــاً، 
بعضهم إصابته خطرة، وهو العدد نفسه الذي كشفت 

عنه وزارة الداخلية اليمنية في بيان رسمي.
وشدد بيان الداخلية على «ضــرورة رفع رجال 
إلــى أعلى درجــاتــهــا، والقيام  الأمــن اليقظة الأمنية 
بواجباتهم في تعاملهم على أرض الواقع بالشكل 

المطلوب، وعلى أكمل وجه».
وأعـــلـــن تــنــظــيــم داعــــــش، عــبــر وكـــالـــة «أعـــمـــاق» 
التابعة له، تبنيه الهجوم، كما بث التنظيم صورة 
للانتحاري الذي قاد السيارة المفخخة قبل تفجيرها، 

وذكر أنه يدعى حمزة المهاجر.
وتــــظــــهــــر صــــــــورة الانـــــتـــــحـــــاري أنـــــــه شـــــــاب فــي 
الــعــشــريــنــات مــن الــعــمــر، ويــعــد هــذا 
ثاني هجوم انتحاري تشهده عدن 

خلال أقل من شهر.
(تفاصيل ص ٤)

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

غــداة انتهاء مهلة الـــ٢٤ ساعة 
الــتــي منحتها لموسكو فــي قضية 
تسميم الجاسوس الروسي المزدوج 
وابنته، تستعد لندن للإعلان عن 
ردهــــا الـــيـــوم فـــي وقـــت أعــلــنــت فيه 
السلطات البريطانية العثور على 

معارض روسي آخر ميتاً.
وكــــــــانــــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــــوزراء 
البريطانية، تــيــريــزا مـــاي، أمهلت 
أمـــــــــس حـــتـــى  مـــــــن  مـــــوســـــكـــــو أول 

منتصف الليلة الماضية، للرد على 
ســــؤالــــين؛ أولـــهـــمـــا عـــمـــا إذا كــانــت 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة مــســؤولــة عن 
تسميم سيرغي سكريبال وابنته 
يوليا، وثانيهما عما إذا كان بعض 
من ترسانتها من غاز الأعصاب قد 
تسرب إلــى أيــدي جماعات أخــرى. 
الــرد البريطاني  وينتظر أن يأتي 
بــعــد اجــتــمــاع حــكــومــي يــضــم كبار 

مسؤولي الأمن اليوم.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت مــــــوســــــكــــــو أمــــــس 
«براءتها»، واتهمت لندن بتأجيج 

مشاعر الهستيريا ضدها وتقويض 
مصداقيتها، وطالبتها بالسماح 
لها بالحصول على عينات من غاز 
الأعــصــاب المستخدم فــي الهجوم، 
لكن الحكومة البريطانية رفضت 
الطلب. وقالت الخارجية الروسية، 
فـــي بـــيـــان، إن الـــتـــهـــديـــدات بــفــرض 

عقوبات «لن تمر دون رد».
ويـــرقـــد ســكــريــبــال (٦٦ عــامــاً) 
وابــنــتــه (٣٣ عــامــاً) فــي المستشفى 
فـــي حـــالـــة حـــرجـــة مــنــذ الــــرابــــع من 
مـــارس (آذار) عندما عثر عليهما 

فـــاقـــدي الـــوعـــي عــلــى مــقــعــد خـــارج 
مركز للتسوق في مدينة سالزبري 

بجنوب غربي إنجلترا.
ومــمــا زاد الــطــين بــلــة الــعــثــور 
على نيكولاي غلوشكوف، المعارض 
الروسي المقيم في المنفى والشريك 
الـــســـابـــق لـــرجـــل الأعــــمــــال بــوريــس 
بيرزوفسكي، ميتاً أول من أمس في 
ظــروف غامضة في لندن. وأعلنت 
شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية 

فتح تحقيق في الملابسات.
(تفاصيل ص ١٢)

في الداخل
البرلمان الإسرائيلي يصادق على 
ص5قانون يفرض القومية اليهودية

عناصر من أمن «حماس» يعاينون حفرة خلفها الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله... وفي الإطار رئيس الوزراء بعد المحاولة (أ.ب/ أ.ف.ب)

وساطة أميركية رفعت الحظر عن مطاري كردستان

استنفار أمني في فرنسا مع موجة «العائدين» من سوريا والعراق

«فرانكشتاين في بغداد» ضمن قائمة {بوكر} الدولية

(ص٥)

(ص١١)

(يوميات الشرق)

يمنيون يعاينون الدمار الناجم عن التفجير الانتحاري في عدن أمس (إ.ب.أ)

أقال تيلرسون بتغريدة 
«خلاف الرؤى  لـ
وغياب الكيمياء»

في الداخل
أمير طاهري يكتب: لماذا جاء التدخل 

ص7في سوريا فادحاً لإيران؟

في الداخل
عيتاني طليقاً... وسوزان الحاج 

ص8وغبش في التوقيف

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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اطلع برئاسة الملك سلمان على نتائج مباحثات جولة ولي العهد في مصر وبريطانيا 

مجلس الوزراء السعودي يستنكر تجاهل وقف النار في الغوطة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعرب مجلس الوزراء السعودي، 
عـــن أســــف بـــــلاده، لـــعـــدم تــنــفــيــذ قـــرار 
الــــــذي  مـــجـــلـــس الأمـــــــــن رقـــــــــم: ٢٤٠١ 
طــالــب جــمــيــع الأطــــــراف فـــي ســوريــا، 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار دون تأخير لمدة 
٣٠ يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ اعــتــمــاد الـــقـــرار 
بهدف إيصال المساعدات الإنسانية 
للمحتاجين، مــؤكــداً أن الحل للأزمة 
السورية «سياسي وفق مبادئ إعلان 
(جنيف ١) وقرار مجلس الأمن الدولي 
المـــجـــلـــس اســتــنــكــار  ٢٢٥٤». وجــــــدد 
السعودية لاستمرار القتال والقصف 
العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان 
في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء 

وتدهور الوضع الإنساني.
جـــاء ذلـــك ضــمــن جلسة مجلس 
الوزراء التي عقدت يوم أمس في قصر 
الــيــمــامــة بــمــديــنــة الـــريـــاض، بــرئــاســة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، فيما وأوضح الدكتور 
عــواد بن صالح العواد وزيــر الثقافة 
والإعـــلام، لوكالة الأنــبــاء السعودية، 
عــقــب الــجــلــســة، أن مــجــلــس الــــــوزراء 
اطـــلـــع عــلــى نــتــائــج المــبــاحــثــات الــتــي 
أجــراهــا الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولــي العهد نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، خلال 
قــام بهما لكل من:  الــزيــارتــين اللتين 
الــعــربــيــة، والمملكة  جــمــهــوريــة مــصــر 
المــتــحــدة، مـــع الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، ورئـــيـــس الـــــوزراء 
المــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل، والملكة 
إلــــيــــزابــــيــــث الـــثـــانـــيـــة مـــلـــكـــة المــمــلــكــة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الــشــمــالــيــة، ورئــيــســة الـــــوزراء تيريزا 

ماي، والمسؤولين في البلدين.
وأكــــــد المـــجـــلـــس، أن المــبــاحــثــات 
الـــتـــي أجــــراهــــا ولـــــي الـــعـــهـــد والـــوفـــد 
الثنائي،  المرافق، حول آفاق التعاون 
والمسائل والقضايا على الساحتين 
الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع 
اتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات تــفــاهــم: «جسد 
الــعــلاقــات بــين المملكة العربية  عــمــق 
السعودية والــبــلــديــن، وسيسهم في 
تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم 
أواصر التعاون المشترك، بما يحقق، 
تــطــلــعــات خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الــرغــبــة المشتركة  البلدين فــي  وقـــادة 
في تعميق التعاون في المجالات كافة، 
وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة 

والعالم».
ونوه المجلس، بالبيان المشترك 
الصادر في ختام زيــارة ولي العهد 
لـــجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، ومـــا 
اشتمل عليه حيال المباحثات التي 
الــتــعــاون والتنسيق  آفــــاق  تــنــاولــت 
بين البلدين الشقيقين، في المجالات 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
والتجارية  والتعليمية  والثقافية 
والاستثمارية والسياحية، انطلاقاً 
مـــن الـــروابـــط الــعــمــيــقــة الــتــي تجمع 
بــيــنــهــمــا بـــقـــيـــادة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين، والـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، وحـــرصـــهـــمـــا عـــلـــى دعـــم 
وتعزيز «ما يخدم مصالح البلدين 
والــــشــــعــــبــــين الـــشـــقـــيـــقـــين والأمــــتــــين 

الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة فـــي مختلف 
المجالات».

كـــــمـــــا ثـــــمـــــن المـــــجـــــلـــــس الــــبــــيــــان 
المشترك فــي ختام زيـــارة ولــي العهد 
لبريطانيا، وما تضمنه من الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة ودعـــــم رؤيـــــة ٢٠٣٠، 
وتــــأكــــيــــد المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة دعــمــهــا 
القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة 
للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، 
والـــتـــزام المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة بـــشـــراكـــة طــويــلــة 
الأجل لدعم تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وما 
اشــتــمــل عليه الــبــيــان حــيــال مــجــالات 
التعليم والصحة والثقافة والترفيه، 
والــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار والـــقـــطـــاع 
الخاص، والأمــن والدفاع، والقضايا 

الدولية.
وبين الوزير العواد، أن المجلس، 
نوه بإطلاق ولي العهد ودولة رئيسة 
الــشــراكــة  وزراء بــريــطــانــيــا، مــجــلــس 
الاستراتيجية السعودي - البريطاني 
لــيــكــون آلـــيـــة رئــيــســيــة لـــحـــوار منظم 
الثنائية،  لتعزيز كل جوانب العلاقة 
بـــمـــا فـــيـــهـــا المــــــجــــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية 

والموضوعات الإقليمية والدولية.
ورحــــــــــــــب مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــــوزراء، 
بـــالـــتـــوصـــيـــات الـــــصـــــادرة عــــن أعـــمـــال 
الــــدورة الــخــامــســة والــثــلاثــين لمجلس 
الــعــرب فــي الجزائر،  وزراء الداخلية 
ومـــا أكــــدت عــلــيــه مـــن أهــمــيــة تضافر 
جهود الدول العربية وحشد الطاقات 
وتـــعـــاضـــدهـــا لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
الأمـــنـــيـــة والـــقـــضـــاء عــلــى مــســبــبــاتــهــا 
آثــارهــا خــاصــة التحديات  ومعالجة 
الــفــكــري ومكافحة  بــالأمــن  المــرتــبــطــة 
الــتــطــرف المــفــضــي إلـــى الإرهـــــاب عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع 

الإنترنت.
وتـــــطـــــرق، إلــــــى أعـــــمـــــال الــــــــدورة 
الــدول  الـــ١٤٩ لمجلس جامعة  العادية 
العربية على مستوى وزراء الخارجية 
التي اختتمت أعمالها فــي القاهرة، 
منوهاً بالقرارات الصادرة عن الدورة 
ومــــا اشــتــمــلــت عــلــيــه بــشــأن مختلف 

الـــقـــضـــايـــا والأحـــــــــداث عـــلـــى الــســاحــة 
العربية.

وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن 
مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــال جلسته، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا مـــــوضـــــوعـــــات اشــــتــــرك 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى فـــــي دراســــتــــهــــا، 
حــــيــــث وافــــــــق عــــلــــى تــــفــــويــــض وزيـــــر 
العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع 
الجانب النرويجي في شأن مشروع 
مــذكــرة تفاهم للتعاون فــي المجالات 
بـــين وزارة  الــقــضــائــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
الــســعــوديــة ووزارة العدل  الــعــدل فــي 
الــنــرويــج، والتوقيع عليه، ورفــع  فــي 
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
كما قــرر المــجــلــس، بعد الاطــلاع 
عـــلـــى مـــــا رفــــعــــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
والـــنـــظـــر فـــي قـــــرار مــجــلــس الـــشـــورى 
رقـــم: ٣٥- ٩ وتــاريــخ ٢١- ٤- ١٤٣٩هــــ، 

الموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة 
السعودية، والهيئة الدائمة المستقلة 
لحقوق الإنسان في منظمة التعاون 
الإسلامي، الموقعة في مدينة الرياض 
بتاريخ ٥ - ٥ - ١٤٣٨هـ، وقد أعد مرسوم 
ملكي بــذلــك، كــمــا قـــرر، بــعــد الاطـــلاع 
على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد 
النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 
٢٣- ٧ وتاريخ ٨- ٤- ١٤٣٩هـــ، الموافقة 
على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات 
الــســيــاســيــة بــين الـــــوزارة الــســعــوديــة، 
ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي في غينيا الاستوائية الموقعة 
في جدة بتاريخ ١٤- ٨- ١٤٣٨هـــ، وقد 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقــــــــرر مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، بــعــد 
الاطـــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه وزيــــر العمل 
والتنمية الاجتماعية، وبــعــد النظر 
في قرار مجلس الشورى رقم: ٦٠- ١٣ 
وتــاريــخ ٦- ٥- ١٤٣٩هــــ، الموافقة على 

اتـــفـــاق تـــعـــاون عــمــالــي فـــي اســتــقــدام 
وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 
السعودية، ووزارة العمل والتوظيف 
بالفلبين، الموقع في مدينة الرياض 
أعـــد  بـــتـــاريـــخ ١٤- ٧- ١٤٣٨هــــــــــ، وقـــــد 

مرسوم ملكي بذلك.
وبــــعــــد الاطــــــــلاع عـــلـــى مــــا رفــعــه 
وزيـــر العمل والتنمية الاجتماعية، 
والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 
٤٩- ١١ وتــاريــخ ٢٣- ٤- ١٤٣٩هـــــ، قرر 
الــــوزراء، الموافقة على اتفاق  مجلس 
بشأن استقدام العمالة المنزلية بين 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 
السعودية ووزارة العمل والــشــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، المـــوقـــع 
عليه فــي محافظة جــدة بتاريخ ٢٩- 
٨- ١٤٣٨هــــ، حيث أعــد مــرســوم ملكي 

بذلك.
وقــــــــرر مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، بــعــد 

الاطــــلاع عــلــى المــعــامــلــة المــرفــوعــة من 
وزارة الثقافة والإعــــلام، والــنــظــر في 
قــــــرار مــجــلــس الــــشــــورى رقــــــم: ١٨- ٦ 
وتــاريــخ ٧- ٤- ١٤٣٩هــــ، الموافقة على 
مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار 
بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة 
الأنــبــاء الأردنــيــة، المــوقــعــة فــي مدينة 
عــمّــان بــتــاريــخ ٢٨- ٦- ١٤٣٨هـــــ، التي 

أعد بشأنها مرسوم ملكي.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير 
البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية رقــم: ٢٦ - ١٣- 
٣٩- د وتـــاريـــخ ٢٨- ٥- ١٤٣٩هـــــــ، قــرر 
مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج 

الخيري لسقيا الماء «سقاية».
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على 
مـــا رفـــعـــه وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة 
الله للطاقة الذرية  مدينة الملك عبد 

والمــتــجــددة، المــوافــقــة عــلــى السياسة 
الــذريــة في  الوطنية لبرنامج الطاقة 
السعودية، التي تشتمل على: حصر 
جميع الأنشطة التطويرية الذرية على 
الأغـــراض السلمية، فــي حــدود الأطــر 
والحقوق التي حدّدتها التشريعات 
والمـــعـــاهـــدات والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة، 
الــتــام بــمــبــدأ الشفافية في  والالـــتـــزام 
والتشغيلية،  التنظيمية  الــجــوانــب 
وتــحــقــيــق مــعــايــيــر الأمـــــــان الـــنـــووي 
والأمـــن الــنــووي فــي المــرافــق النووية 
والإشـــعـــاعـــيـــة، وفــــق إطـــــار تنظيمي 
ورقابي مستقل، والاستغلال الأمثل 
لــــلــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة مــن 
الــنــوويــة، وتطبيق أفضل  الــخــامــات 
المعايير والمــمــارســات العالمية لإدارة 
النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة 
المــحــلــي فــي قطاع  المــحــتــوى  بتطوير 

الطاقة الذرية.
كما قــرر المــجــلــس، بعد الاطــلاع 
على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة رئـــيـــس مــجــلــس 
الــلــه للطاقة  المــلــك عــبــد  إدارة مــديــنــة 
الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــيـــة رقــــــم: ٢٢ - 
٨- ٣٩- د) وتــاريــخ ١١ - ٥ - ١٤٣٩هــــ، 
المــوافــقــة عــلــى تــنــظــيــم هــيــئــة الــرقــابــة 
الـــنـــوويـــة والإشـــعـــاعـــيـــة، وقـــــد أحــــال 
مجلس الــوزراء إلى مجلس الشورى 
مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن 
الأضرار النووية، ونظام الرقابة على 
الاستخدامات النووية والإشعاعية» 
لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية 
المتبعة. وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم وبـــعـــد الاطــــــلاع على 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
الاقــتــصــاديــة والتنمية رقـــم: ٢٦ - ٣- 
٣٩- د وتـــاريـــخ ٢٨- ٥- ١٤٣٩هـــــــ، قــرر 
الـــوزراء الموافقة على تعديل  مجلس 
قرار مجلس الوزراء رقم: ٥٦ وتاريخ 
١- ٣- ١٤٣١هـ، ليصبح بالنص الآتي: 
«الموافقة على شمول الإعانة الشهرية 
الــتــي تــصــرف لأولاد المعلم   - المــالــيــة 
المتوفى - أولاد المعلمة المتوفاة، فإذا 

كــــان زوجـــهـــا مــعــلــمــاً وتـــوفـــي يــوقــف 
صــرف الإعــانــة مــن جهتها وتصرف 
من جهته لجميع أولاده، سواء منها 
أو من غيرها، وإن كان لها أولاد من 
زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم».

كذلك قرر المجلس، بعد الاطلاع 
عـــلـــى المـــعـــامـــلـــة المـــرفـــوعـــة مــــن وزارة 
الخدمة المــدنــيــة، وبــعــد الاطـــلاع على 
توصية مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية رقم: ١ - ٣٠- ٣٩- د وتاريخ 
المــوافــقــة على  قـــرر  ٢٩- ١٠- ١٤٣٨هـــــــ، 
قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط 
الــتــثــبــيــت عــلــى المــعــلــمــات الــبــديــلات 
الـــلاتـــي ســبــق لــهــن الــعــمــل كــبــديــلات 
ويـــطـــالـــبنَ بــالــتــعــيــين، المـــشـــار إلــيــهــن 
فـــي مــحــضــر الــلــجــنــة المــشــكــلــة بــالأمــر 
السامي رقم: ٥٣٩٠٩ وتاريخ ٢٩- ١٠- 

١٤٣٦هـ.
وبــعــد الاطـــلاع على التوصيات 
المــــــــــعــــــــــدة فــــــــــي مــــــجــــــلــــــس الــــــــشــــــــؤون 
الاقتصادية والتنمية: رقم: ٣٢ - ١٧- 
٣٨- د وتاريخ ١٦- ٥- ١٤٣٨هـــ، ورقم: 
٦١ - ٤- ٣٨- د وتاريخ ٢٣- ٩- ١٤٣٨هـ، 
ورقــــم: ١ - ١٢- ٣٩- د وتـــاريـــخ ٥- ١- 
١٤٣٩هـ، ورقم: ٢٠ - ٢٦- ٣٩- د وتاريخ 
٢٣- ٤- ١٤٣٩هـــــ، قــرر مجلس الـــوزراء 
الـــشـــؤون  قـــيـــام وزارة  المـــوافـــقـــة عــلــى 
الـــبـــلـــديـــة والــــقــــرويــــة بــالــتــنــســيــق مــع 
الهيئة السعودية للمقاولين والجهات 
ذات العلاقة، لإيجاد تصنيف موحد 
لمقاولي عــقــود التشغيل والصيانة، 
وفــــقــــاً لــلــمــعــايــيــر الــــدولــــيــــة وأفـــضـــل 
الممارسات للرفع من كفاية وجاهزية 
مقاولي التشغيل والصيانة، وقيام 
الــعــمــل والتنمية الاجتماعية  وزارة 
بـــإعـــداد نـــمـــوذج الــتــطــويــر الــوظــيــفــي 
في  بالتوطين  المستهدفة  للوظائف 
بــرنــامــج الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة، كما 
تضمن القرار عدداً من الترتيبات في 

هذا الشأن.
ــــــــــوزراء عــلــى  ووافــــــــق مـــجـــلـــس ال
تــرقــيــة كــل مـــن: شــبــاب بــن نــاصــر بن 
عليان السبيعي إلــى وظيفة «مدير 
الـــقـــانـــونـــيـــة» بــالمــرتــبــة  عـــــام الإدارة 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة بــــــــوزارة الـــشـــؤون 
البلدية والقروية، ويحيى بن صديق 
بــــــن مـــحـــمـــد خــــــولانــــــي إلـــــــى وظـــيـــفـــة 
«مستشار إداري» بذات المرتبة بوزارة 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 
وأحــمــد بــن فــلاح بــن عبد الله الفلاح 
إلـــى وظــيــفــة «مــديــر عـــام فـــرع الهيئة 
بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة الخامسة 
عـــشـــرة بــهــيــئــة الـــرقـــابـــة والــتــحــقــيــق، 
ومساعد بن محمد بن حمد المزيد إلى 
وظيفة «مستشار تخطيط» بالمرتبة 
الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، وخالد 
بن محمد بن عبد المحسن المدلج إلى 
الــشــؤون المالية»  وظيفة «مــديــر عــام 
بـــذات المــرتــبــة بــرئــاســة هيئة الأركـــان 

العامة.
واطــــلــــع مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــلــى 
عدد من الموضوعات العامة المدرجة 
على جدول أعماله، من بينها تقارير 
ســـنـــويـــة لـــكـــل مـــــن: مــســتــشــفــى المــلــك 
خالد التخصصي للعيون، والهيئة 
العامة للغذاء والدواء عن أعوام مالية 
سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما 

جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

السيسي يستقبل الملقى... ويجري مشاورات هاتفية مع ماكرون تتناول سوريا وليبيا

تنسيق مصري ـ أردني {لمواجهة تحديات المنطقة}
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي خــصــوصــيــة 
الــعــلاقــات الــتــي تــربــط بــــلاده مع 
الأردن، لا سيما في ظل الظروف 
والتحديات التي تواجه المنطقة. 
وجـــــــــــاء ذلـــــــــك عـــــقـــــب اســـتـــقـــبـــالـــه 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأردنــــــــي هــانــي 
المــلــقــى فــي الــقــاهــرة، أمـــس، حيث 
أكـــــد الـــجـــانـــبـــان حــرصــهــمــا عــلــى 
اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــنـــســـيـــق المـــشـــتـــرك 
لمواجهة التحديات المشتركة التي 
تــمــر بــهــا الأمـــــة الـــعـــربـــيـــة، ودفـــع 
العلاقات الاستراتيجية المتميزة 

بين البلدين.
وبدء الملقى زيارة إلى مصر، 
أمــس، على رأس وفــد رفيع يضم 
الدكتور جعفر حسان نائب رئيس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــدكـــتـــور محمد 
المـــومـــنـــي وزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 

الإعلام المتحدث الرسمي.
وقـــال السفير بــســام راضـــي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
الــــــــــوزراء  المـــــصـــــريـــــة، إن رئـــــيـــــس 
لــلــرئــيــس السيسي  الأردنـــــي نــقــل 
الثاني بن  الله  تحيات الملك عبد 
الــحــســين عــاهــل المــمــلــكــة الأردنــيــة 
الــهــاشــمــيــة، مـــؤكـــداً قــــوة ومــتــانــة 
الــعــلاقــات الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن، 
وحـــــرص الأردن عــلــى تــعــزيــزهــا 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، ومــشــيــراً 
إلى الاهتمام باستمرار التنسيق 
مع مصر بشأن مختلف القضايا 
ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً 
فــي ظــل أهــمــيــة ومــحــوريــة الـــدور 
المــصــري بالمنطقة، وبــمــا يساهم 

في مواجهة التحديات المشتركة 
التي تمر بها الأمة العربية، ودفع 
العلاقات الاستراتيجية المتميزة 

بين البلدين.
وأضـــاف المــتــحــدث، فــي بيان 
الــرئــيــس السيسي عبر  أمـــس، أن 
عن تقديره لمواقف المملكة الأردنية 
الــــثــــابــــتــــة، مــــــؤكــــــدًا خـــصـــوصـــيـــة 
العلاقات التي تربط بين البلدين، 
الـــــــظـــــــروف  فــــــــي ظــــــــل  لا ســـــيـــــمـــــا 
والتحديات التي تواجه المنطقة، 
والــتــي تــعــزز مــن أهمية مواصلة 
الــتــنــســيــق المــكــثــف بـــين الــجــانــبــين 

على كل المستويات.
الـــــــلـــــــقـــــــاء شـــهـــد  وذكــــــــــــــر أن 
اســــتــــعــــراضــــاً لمـــجـــمـــل الــــعــــلاقــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، حــيــث 
أعـــربـــا عـــن ارتــيــاحــهــمــا لمــســتــوى 
الــجــانــبــين،  الــقــائــم بــين  التنسيق 
مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وزيــــــــادة الـــتـــبـــادل 
التجاري، بما يرقي إلى مستوى 
الــعــلاقــات الــســيــاســيــة والـــروابـــط 

التاريخية التي تجمع الشعبين.
وشهد اللقاء استعراض آخر 
مستجدات الأوضــاع في المنطقة، 

فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد 
من الأزمات التي تشهدها بعض 
الدول العربية، خصوصاً الوضع 
في كل من سوريا والعراق، حيث 
أكـــــد الـــجـــانـــبـــان أهـــمـــيـــة الــحــلــول 
السياسية لــلأزمــات التي تعاني 
مــنــهــا هــــذه الـــــــدول، بــمــا يــحــافــظ 
عــلــى وحــــدة أراضــيــهــا ومـــقـــدرات 
شــعــوبــهــا، واتــفــقــا عــلــى تنسيق 
جهود إعادة إعمار العراق، والعمل 

على إعادة أمنه واستقراره.
وثـــــمّـــــن الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
تــبــذلــهــا الحكومة  الــتــي  الــجــهــود 

الأردنية في إطــار رعاية الجالية 
المصرية الكبيرة الموجودة هناك.

من جهة أخرى، تلقى الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي اتـــصـــالاً 
أمـــس  مـــــن  هـــاتـــفـــيـــاً، مــــســــاء أول 
(الاثــنــين)، مــن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون. وقال المتحدث 
تـــنـــاول  الــــرئــــاســــي إن الاتـــــصـــــال 
ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات المــصــريــة 
الفرنسية المتميزة على مختلف 
الأصــعــدة، وترسيخ الشراكة بين 
البلدين والتعاون الوثيق القائم 
بــيــنــهــمــا فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، لا 
سيما فــي ضـــوء مــا أســفــرت عنه 
زيـــــــــارة الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي إلـــى 
فرنسا في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي من نتائج إيجابية.
وأضاف المتحدث أن الاتصال 
تــــــنــــــاول أيـــــضـــــاً آخــــــــر تـــــطـــــورات 
جهود مكافحة الإرهـــاب، فضلاً 
عـــــن المــــســــتــــجــــدات عـــلـــى صــعــيــد 
الـــــوضـــــع الــــــراهــــــن فـــــي عــــــدد مــن 
قضايا منطقة الشرق الأوســط، 
لا ســيــمــا فــــي لــيــبــيــا وســــوريــــا، 
حـــيـــث تـــطـــابـــقـــت الـــــــــرؤى بـــشـــأن 
الأولـــويـــات الأســاســيــة المطلوبة 
في هــذه المرحلة، وأهمها الدفع 
قدماً بالمسارات السياسيّة، حتى 
يــمــكــن الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــات 
تنهي المعاناة الإنسانية القائمة، 
وتعيد الاستقرار إلى الدول التي 
تشهد أزمات، بما يحفظ وحدتها 
ومؤسساتها الوطنية ومقدرات 
شعوبها. واتفق الرئيسان على 
مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور 
المــكــثــف بــيــنــهــمــا خــــلال المــرحــلــة 
المــلــفــات الإقليمية  المــقــبــلــة، إزاء 
والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي لدى استقباله الملقى في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

شارك الأهالي في إحياء ذكرى الكارثة

أمين رابطة العالم الإسلامي
 يزور مدرسة أيتام «تسونامي» اليابان

طوكيو: «الشرق الأوسط»

زار الشيخ الدكتور محمد 
الــعــيــســى الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي، مــدرســة دار 
أيتام مدينة سينداي اليابانية 
(شـــمـــال طــوكــيــو) الـــذيـــن فــقــدوا 
الزلزال الكبير الذي  ذويهم في 
اجتاح مدينتهم مع التسونامي 
عـــام ٢٠١١، ونــتــج عــنــه سقوط 
الــعــديــد مــن الــضــحــايــا، وشــارك 
الأهالي في إحياء ذكرى الزلزال، 
بحضور محافظ المدينة شيرو 

يــامــادا، ورئيس مجلس برلمان 
المحافظة أو ينو، وعمدة المدينة 

تاكاهاشي.
والـــــتـــــقـــــى الــــعــــيــــســــى خــــلال 
الزيارة مع أعضاء هيئة تدريس 
المـــــدرســـــة، وعــــــدد مــــن الأيــــتــــام، 
واطــــلــــع عـــلـــى جــــهــــود المــــدرســــة 
الـــــتـــــي تــــعــــد إحـــــــــدى مـــــبـــــادرات 
آثــار  الشعب الياباني لمواجهة 
الـــزلـــزال، وقــــدم لــلأطــفــال هــدايــا 
رمزية، وعبر عن تعازيه باسم 
رابطة العالم الإسلامي لأهالي 
الــضــحــايــا والــشــعــب الــيــابــانــي، 

مــؤكــداً أن الـــزلـــزال الــــذي ضــرب 
المدينة وما أعقبه من تسونامي 
خـــلّـــف ذكـــــرى مـــؤلمـــة لــلــبــشــريــة، 
معرباً عن التضامن مع أهالي 
الــــضــــحــــايــــا بــــمــــواســــاتــــهــــم فــي 

مصابهم.
ونـــــــــــــــوّه بـــــجـــــهـــــود أهـــــالـــــي 
ومــــســــؤولــــي مـــديـــنـــة ســـيـــنـــداي 
لإعـــــــادة إعــــمــــار مــديــنــتــهــم ومـــا 
شــهــدتــه مــنــذ تــلــك الأحـــــداث من 
جــــهــــود حــثــيــثــة لــــتــــجــــاوز آثــــار 
الــذي أعقبه  الــزلــزال والفيضان 

والمأساة التي لحقت بهم.

العيسى خلال زيارته مدرسة دار أيتام مدينة سينداي اليابانية (واس)

سياسة سعودية شاملة ترسم ملامح مستقبل الطاقة الذرية
الرياض: شجاع البقمي

في خطوة من شأنها تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
عبر تنويع الاقتصاد، وتعظيم دور القطاع الصناعي 
في الناتج المحلي، قرر مجلس الوزراء السعودي أمس 
(الــثــلاثــاء) المــوافــقــة عــلــى الــســيــاســة الــوطــنــيــة لبرنامج 

الطاقة الذرية في البلاد.
وفي الإطار ذاته، قرر مجلس الوزراء الموافقة على 
تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فيما أحال إلى 
مجلس الشورى مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن 
الأضرار النووية»، و«نظام الرقابة على الاستخدامات 
الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة»، لدراستهما وفــقــا لــلإجــراءات 

النظامية المتبعة.
وتشتمل السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية 
في السعودية على حصر جميع الأنشطة التطويرية 
الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق 
الــتــي حــدّدتــهــا الــتــشــريــعــات والمـــعـــاهـــدات والاتــفــاقــيــات 
الدولية، هذا بالإضافة إلى الالتزام التام بمبدأ الشفافية 

في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
الطاقة  لبرنامج  الوطنية  السياسة  كما تشتمل 
الـــذريـــة عــلــى تــحــقــيــق مــعــايــيــر الأمـــــان الـــنـــووي والأمـــن 
الــنــووي فــي المــرافــق الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة، وفــق إطــار 
تنظيمي ورقابي مستقل، والاستغلال الأمثل للموارد 
الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل 
المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، 
بــالإضــافــة إلـــى تحقيق الاســتــدامــة بــتــطــويــر المــحــتــوى 

المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
وتعتبر الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج 
الطاقة الذرية في السعودية نقطة انطلاق مهمة نحو 
تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بهذا الملف الحيوي، فيما 
تحافظ السعودية على مكانتها الدولية من خلال العمل 
فــي حــدود الأطــر والــحــقــوق التي حــدّدتــهــا التشريعات 
والمــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، هــذا بــالإضــافــة إلى 
التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية  الالتزام 

والتشغيلية.
وما إن أعلنت السعودية في وقت سابق عن بعض 

ملامح المشروع الوطني للطاقة الذرية، إلا وبدأت كبرى 
شــركــات العالم المتخصصة فــي هــذا القطاع الحيوي، 
الــجــادة للعمل مــع السعودية فــي هذا  بــإبــداء رغباتها 

الاتجاه.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، واصــلــت مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة والمـــتـــجـــددة تــحــقــيــق أهــــــداف المـــشـــروع 
الوطني للطاقة الذرية من خلال عقد لقاءات مع موردي 
تقنيات المفاعلات النووية الكبيرة في كل من الولايات 
المتحدة، واليابان، وفرنسا، والصين، وكوريا الجنوبية، 

وروسيا الاتحادية.
كما التقى رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية 
والمــتــجــددة الدكتور هاشم يماني مــع رئيس مصلحة 
لــلــطــاقــة الصينية ورئــيــس المــؤســســة الوطنية  الـــدولـــة 
الــنــوويــة الــصــيــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــين في 
المــاضــي، وذلــك ضمن أجــنــدة الاجتماع  أغسطس (آب) 
الثالث للجنة النووية السعودية الصينية المشتركة، 
لإطلاعهم على مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية 
فـــي الــســعــوديــة وبــحــث ســبــل الــتــعــاون لــدعــم مــكــونــات 

المـــشـــروع الــوطــنــي فـــي مـــجـــالات عـــدة وهــــي: مـــا يتعلق 
الــدراســة الفنية الأولية للتصاميم الهندسية  بجدوى 
(FEED) لبناء أول مفاعلين، ودراســـة جــدوى مشروع 
تقنيات المفاعلات الحرارية والمبردة بالغاز، ومشروع 
اســتــكــشــافــات وتــقــيــيــم مـــصـــادر خـــامـــات الـــيـــورانـــيـــوم 
والثوريوم في المملكة وبناء القدرات البشرية في مجال 
الــذريــة والــتــعــاون في  الاســتــخــدامــات السلمية للطاقة 
مجال التنظيمات والتشريعات النووية في استخدام 
التقنيات النووية دعما لتأسيس هيئة السلامة النووية 

والإشعاعية السعودية.
وتأتي هذه التطورات لاحقة لصدور قرار مجلس 
الـــوزراء السعودي العام الماضي بالموافقة على إنشاء 
«المشروع الوطني للطاقة الذرية»، وكذلك عزم الحكومة 
بناء مفاعلات نووية، بعد أن تلقت مدينة الملك عبد الله 
الــذريــة والمــتــجــددة، طلبات مــن خمس شركات  للطاقة 
دولية من الصين وفرنسا والــولايــات المتحدة وكوريا 
الجنوبية وروســيــا للقيام بــأعــمــال الهندسة والبناء 

لمفاعلين نوويين.
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محاولة الاغتيال... «الكل في دائرة الشك ولا اتهامات»

رام الله: كفاح زبون

اتــهــام مباشر  لا يمكن تــوجــيــه 
لــــجــــهــــة مــــــحــــــددة فــــــي قـــــطـــــاع غــــــزة، 
بــــالــــوقــــوف خـــلـــف مـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
رئـــيـــس الــــــــوزراء رامـــــي الــحــمــد الــلــه، 
ورئيس المخابرات الفلسطينية اللواء 

ماجد فرج، لأن غزة تعد ملعباً جيداً 
للكثير من التنظيمات والجماعات 
المــســلــحــة المــرتــبــطــة بــجــهــات داخــلــيــة 

وخارجية أيضا.
وعلى الرغم من تحميل الرئاسة 
الفلسطينية وحركة فتح المسؤولية 
الكاملة عن محاولة الاغتيال لحماس، 
بــالــوقــوف وراء  لــم يتهماها  فإنهما 
المحاولة، وما بين تحميل المسؤولية 

والاتهام بالتنفيذ ثمة بون شاسع.

ويــعــتــقــد مـــراقـــبـــون أن حــمــاس 
لــو أرادت مــثــل هـــذه العملية لكانت 
نجحت في ذلــك، قياسا بالإمكانات 
التي تتمتع بها الحركة على أرض 

تسيطر عليها.
إلـــــى آلاف مــــن رجــــال  وإضــــافــــة 
الأمن التابعين للحركة، يوجد جناح 
لــهــا مــســلــح، يــعــد الـــقـــوة الــرئــيــســيــة 
الأولى في القطاع بلا منافس، وهي 
قـــــوة مـــهـــابـــة إلـــــى حــــد كــبــيــر وتــمــلــك 

إمكانات استثنائية.
أما حماس نفسها، فطالبت أي 
جهات تتهمها أو تحملها المسؤولية 
بـــــالـــــتـــــريـــــث. وقــــــــــال زعـــــيـــــم الــــحــــركــــة 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، أن الــحــركــة تــفــرق 
بين الخصومة السياسية والأعمال 
المــدانــة. ووصــف الحمد الله بضيف 

على أهل القطاع.
واختار هنية أن يحمل إسرائيل 
المسؤولية. وقــال أيضا إن أمــن غزة 

سيلاحق الفاعلين.
لـــم تــكــن حـــمـــاس تقف  لــكــن إذا 
خلف ذلــك، فما هــي السيناريوهات 
الممكنة؟ ثمة نقاش عــالٍ في الشارع 

الفلسطيني حول من المستفيد؟
يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون أن إســـرائـــيـــل 
مــســتــفــيــدة بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة، وأن 
عــــمــــلاء تـــابـــعـــين لـــهـــا ربــــمــــا يــقــفــون 
خــلــف ذلـــــك. أمــــا الـــهـــدف فــقــد يــكــون 
خــلــط الأوراق مـــن جــديــد وتــخــريــب 

المــصــالــحــة. لــم يــتــهــم أحـــد إســرائــيــل 
مــــبــــاشــــرة ولـــــــم يـــعـــقـــب مــــســــؤولــــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون عـــلـــى الـــــحـــــادث. غــيــر 
أن الإعـــلام الإســرائــيــلــي ركــز على أن 
الحادثة قد تكون إشارة إلى ما يمكن 
أن يكون عليه الأمر خلال مرحلة ما 

بعد عباس.
الــــبــــعــــض يـــــذهـــــب إلــــــــى اتــــهــــام 
جــمــاعــات مــتــشــددة فــي الــقــطــاع، قد 
يكون هدفها إحراج حماس وضرب 

علاقتها أكثر بالسلطة، بالنظر إلى 
العلاقة المتوترة بين هذه الجماعات 
وحــــمــــاس نــفــســهــا، والـــبـــعـــض يـــرى 
أن مــعــارضــين داخـــــل الــحــركــة الــتــي 
يتزعمها عباس ربما أرادوا إرسال 
رســـائـــل إلـــيـــه، وفــضــل بــعــض الــذيــن 
يؤمنون بنظرية المؤامرة تبني فكرة 

أنها مسرحية معدة سلفا.
لكن الــرد المهني والمـــوزون جاء 
مــــن مـــاجـــد فــــــرج، مـــديـــر المـــخـــابـــرات 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـــــــــذي كــــــــان هـــدفـــا 
للاغتيال، إذ قال إنه من المبكر اتهام 

أحد.
ستحاول حماس الكشف مبكرا 
عمن يقف خلف العملية، وسيعمل 
رجـــال السلطة عــلــى ذلـــك أيــضــا، من 
دون أن ينتظروا حماس. وربما لدول 
إقليمية كذلك مصلحة في كشف من 
تورط في التفجير، ولماذا ولمصلحة 

من؟

مصر تتعهد مواصلة المصالحة الفلسطينية
وتندد بمحاولة الاغتيال {الإرهابية}

القاهرة: سوسن أبو حسين 
ومحمد نبيل حلمي

أدانـــت الخارجية المــصــريــة، محاولة 
اغتيال رئيس الــوزراء الفلسطيني رامي 
الله، ووصفتها في بيان رسمي  الحمد 

أمس، بأنها «عملية إرهابية».
«الــتــهــنــئــة  وتـــوجـــهـــت الـــخـــارجـــيـــة بـــ
لــــلــــشــــعــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، والــــســــلــــطــــة 
الفلسطينية، على نجاة رئيس الوزراء»، 
وأضافت أن «مثل تلك العمليات الإرهابية 
الــغــاشــمــة الــتــي تــســتــهــدف وأد أو إعــاقــة 
مـــســـار عــمــلــيــة المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ستبوء بالفشل، وأن مصر ستستمر في 
بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق المصالحة، 
وتمكين الأشقاء الفلسطينيين من إدارة 
شؤون دولتهم، وفق رؤية موحدة وشاملة 

تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني».
ومن جهته، نفى السفير الفلسطيني 
الــلــوح، توجيهه الاتهام  بالقاهرة ديــاب 
لحركة «حماس» بشأن الحادث، بحسب 

ما تداولت بعض وسائل الإعلام.
وقال اللوح إن «الهدف الرئيس من هذا 
التفجير الجبان هو تعطيل المصالحة»، 
وأضــاف أن «لجان التحقيق المعنية هي 
الـــتـــي يــحــق لــهــا تــحــديــد المـــســـؤولـــين عن 

محاولة الاغتيال».
وعـــــــــدّ أســـــتـــــاذ الـــــعـــــلاقـــــات الــــدولــــيــــة 
بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، 
الله لن تؤثر  أن «محاولة اغتيال الحمد 
مباشرة على مسار المصالحة؛ بــل إنها 

يــمــكــن أن تـــزيـــد مــــن وتــــيــــرة تــحــقــيــقــهــا، 
وتدفع الأطراف المختلفة إلى المضي قدماً 
للتوصل إلى اتفاق بشأن الملفات العالقة، 
مثل تمكين الحكومة، والشؤون الأمنية، 

وغيرها».
«الــشــرق الأوســــط»، إن  وقــال فهمي لـــ
«الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها 
مــن الـــحـــادث، تــشــي بــوضــوح بـــأن مهمة 
الوفد الأمني المصري الموجود في قطاع 
غـــــزة مـــنـــذ أســــابــــيــــع، فـــضـــلاً عــــن نــتــائــج 
المباحثات مع وفد حركة حماس الموجود 
فــتــرة، جميعها كانت  الــقــاهــرة مــنــذ  فــي 
تــســيــر فـــي طـــريـــق إتـــمـــام الـــخـــطـــوة الــتــي 
يــنــتــظــرهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وبـــات 
واضــحــاً أن المتربصين بــذلــك الاتــجــاه لم 
يجدوا مفراً من التدخل العنيف بمحاولة 

الاغتيال لإعاقة المصالحة».
وأشــار فهمي إلــى توقعه أن «يشكل 
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عـــــبـــــاس لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق فـــــي الـــــحـــــادث، 
لــلــفــصــائــل المختلفة،  بــمــشــاركــة مــمــثــلــين 
وإعلان نتائج ما توصلت إليه أمام الرأي 

العام».
ولـــفـــت فــهــمــي إلــــى ضــــــرورة «انــتــبــاه 
الــقــوى على الساحة الفلسطينية،  كــافــة 
إلى أهمية تسريع مسار التوافق، خاصة 
أن الخطة الأميركية للسلام باتت قريبة 
للإعلان، بعد إقالة وزير الخارجية ريكس 
تــيــلــرســون، وهــو مــا يجب أن يستعد له 
الفلسطينيون جــيــداً، عــن طــريــق موقف 

موحد لا تشوبه الانقسامات».

ملادينوف يحمّل «حماس» مسؤولية ضمان قيام الحكومة بعملها في القطاع

منظمات فلسطينية تدين استهداف الحمد الله وتطالب بتحقيقات عاجلة
غزة: «الشرق الأوسط»

أدانت جهات فلسطينية رسمية 
وفصائلية وشخصيات من مختلف 
الـــجـــهـــات، مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس 
وزراء حكومة التوافق الوطني رامي 
الحمد الله، وماجد فرج مدير جهاز 
المخابرات، بعد وصولهم قطاع غزة، 
أمس، عبر معبر بيت حانون «إيرز».

واعــــتــــبــــر أمــــــين عــــــام الـــرئـــاســـة 
الــرحــيــم،  الــطــيــب عــبــد  الفلسطينية 
أن مــا جــرى عمل إرهــابــي لــه أبعاد 
سياسية، ومن يقفون وراءه يريدون 
المــشــروع الوطني،  اقتطاع غــزة مــن 

وتنفيذ مؤامرة ضد الوطن.
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــن اســــتــــهــــدفــــوا 
الموكب، يريدون إيصال رسالة أننا 
لا نريد الوحدة والمشروع الوطني، 
وهذا يثبت أنهم مرتبطون بمشروع 
آخــــر غــيــر المــــشــــروع الـــوطـــنـــي الـــذي 
يــقــوده الــرئــيــس أبـــو مــــازن، وتجب 

محاسبة هؤلاء وفق القانون».
فــــــــي حــــــــين وصـــــــفـــــــت الــــلــــجــــنــــة 
المركزية لحركة فتح فــي بيان لها، 
«العمل الجبان» وأنه يعد  ما جرى بـ
لـــلإرادة وإنــجــاز الشراكة  استهدافاً 
الوطنية الفلسطينية، مــعــبــرةً عن 
الله والوفد  تقديرها لموقف الحمد 
المــــرافــــق لـــه عــلــى ردة فــعــلــهــم الــتــي 
تــحــلــت بـــربـــاطـــة الــــجــــأش لمــواصــلــة 

إنجاز المهمة الوطنية.

وقالت «المــركــزيــة»: «فــي الوقت 
الذي تستمر فيه حركة فتح لتحقيق 
الـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة وإزالــــــة أســبــاب 
الانـــــقـــــســـــام، تـــســـتـــمـــر قــــــوى الـــظـــلام 
والانــقــســام فــي تــدمــيــر كــل جــهــد أو 
محاولة لتحقيق وحدتنا الوطنية 
فـــي هــــذه الـــظـــروف الــعــصــيــبــة الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا قــضــيــتــنــا ومـــشـــروعـــنـــا 

الوطني».
من جهته أدان إسماعيل هنية 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
حماس، ما تعرض له موكب الحمد 
الــحــادث يستهدف  الــلــه، معتبراً أن 
الـــكـــل الــفــلــســطــيــنــي وأنــــــه يـــجـــب أن 
يزيد الفلسطينيين إصراراً وتمسكاً 

بخيار المصالحة.
وقـــال فــي تصريح صحافي له 
عقب اتصال أجراه مع الوفد الأمني 
المصري: «إن حماس ومن منطلقها 
الـــوطـــنـــي والأخـــــلاقـــــي والإنـــســـانـــي 
تــــفــــرّق بــــين الاخـــــتـــــلاف الــســيــاســي 
المــواقــف فيما يتعلق  والتباين فــي 
بــأداء الحكومة وممارستها بشأن 
تطبيق تفاهمات المصالحة وإنهاء 
أزمــــات ومــشــكــلات غــــزة، وبـــين مثل 
هــذه الأحـــداث المــعــزولــة والمرفوضة 

وطنياً».
وأشـــــــــار هـــنـــيـــة إلــــــى أن حـــركـــة 
حماس تدعم الجهود التي تبذلها 
الأجهزة الأمنية لمعرفة الجهة التي 

تقف وراء عملية التفجير.

فيما قال سليم الزعنون رئيس 
المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي الــفــلــســطــيــنــي، 
هـــــــذه المـــــحـــــاولـــــة الــــجــــبــــانــــة «تــــؤكــــد 
الحاجة الماسة إلى إنهاء الانقسام، 
وتــوحــيــد كـــل المـــؤســـســـات، وتمكين 
حكومة الــوفــاق الــوطــنــي مــن تحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا كـــافـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
مسؤولياتها الأمنية في قطاع غزة».

ودعـــــا الـــزعـــنـــون إلــــى الــتــمــســك 
بـــالمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة كـــــــردٍّ عــلــى 
محاولة التخريب المتعمدة لمسارها، 
محمّلاً المسؤولية عن عدم منع هذا 
الــتــفــجــيــر لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة الــتــي 
تحكم قطاع غــزة، مطالباً بملاحقة 

الجناة بأسرع وقت ممكن.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أدانـــــــــــت هــيــئــة 
الكتل والقوائم البرلمانية، والأمانة 
الـــــعـــــامـــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، 
الـــهـــجـــوم الـــــذي تــعــرضــه لـــه مــوكــب 
الـــحـــمـــد الــــلــــه، واعــــتــــبــــرت مــــا جـــرى 
«عــمــلاً جــبــانــاً» واســتــهــدافــاً لوحدة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. مــــؤكــــدة أن 
الــــرد الــحــقــيــقــي والــعــمــلــي عــلــى هــذا 
الــحــادث ومــن يقف خلفه وأهــدافــه، 
هو الاستمرار والإسراع في تحقيق 
المصالحة الوطنية والــوقــوف على 
حـــقـــائـــق هـــــذا الاعـــــتـــــداء الإجــــرامــــي 

ومحاسبة مرتكبيه ومدبريه.
الــخــارجــيــة  قـــالـــت وزارة  فــيــمــا 
والمغتربين، إن هــذا الاعــتــداء جبان 
وخــــطــــيــــر جـــــــــداً، لأنـــــــه يــــــنــــــدرج فــي 

إطـــــار مــــحــــاولات تــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــرحـــلـــة حــرجــة 
ومــــفــــصــــلــــيــــة تـــعـــيـــشـــهـــا الـــقـــضـــيـــة 

الوطنية.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه دعــــــــــا نـــــيـــــكـــــولاي 
مــلاديــنــوف، المنسق الــخــاص للأمم 
الــســلام فــي الشرق  المتحدة لعملية 
الأوسط، إلى ضرورة إجراء تحقيق 
إلــى العدالة.  فــوري وتقديم الجناة 
مضيفاً: «ريثما يتم تمكين السلطة 
الفلسطينية الشرعية بالكامل في 
غــــزة، تتحمل (حـــمـــاس) مسؤولية 
قـــدرة الحكومة على القيام  ضــمــان 
بعملها في القطاع دون خشية من 

الترهيب والمضايقة والعنف».
وأشــــــــاد مــــلاديــــنــــوف بــمــواقــف 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
وجهوده المتواصلة لمعالجة الحالة 
الإنسانية الأليمة في غزة وتحقيق 
المـــصـــالـــحـــة. وقـــــــال: «أولــــئــــك الـــذيـــن 
ــــذوا هـــجـــوم الــيــوم 

ّ
اســتــلــهــمــوا ونــــف

يسعون إلى تقويض هذه الجهود 
وتـــدمـــيـــر فـــــرص الــــســــلام. يـــجـــب ألا 

يُسمح لهم بالنجاح».
كما أدان الوفد الأمني المصري 
المـــــوجـــــود فــــي قـــطـــاع غــــــزة، عــمــلــيــة 
التفجير. وأكد في تصريح صحافي 
رســـمـــي لــــه، بـــقـــاءه فـــي قـــطـــاع غــزة 
واستمراره في الجهود التي يبذلها 

لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.
وثــمّــن الــوفــد «المــوقــف الوطني 

للدكتور الحمد الله بأن هذا الحادث 
لــن يــزيــدهــم إلا إصــــراراً عــلــى إنــهــاء 

الانقسام وإتمام المصالحة».
وأصـــــــــدر وزراء ومــــســــؤولــــون 
فلسطينيون من اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، ومن جهات أخرى، 
بيانات مختلفة أدانوا فيها الهجوم، 

وحمّلوا «حماس» المسؤولية.
فــيــمــا أصــــــدرت حـــركـــة الــجــهــاد 
الإســــلامــــي والـــجـــبـــهـــتـــان الــشــعــبــيــة 
والــديــمــقــراطــيــة بــيــانــات دعـــت فيها 
إلــى تسريع التحقيق في الحادثة، 
مـــشـــددة عــلــى ضــــــرورة المـــضـــي في 
المصالحة وإنجاز كل الملفات المتعلقة 
بها، والعمل على رفع الحصار عن 
قطاع غــزة واتــخــاذ إجـــراءات مهمة 
لإعــادة الحياة الكريمة للمواطنين 

بغزة.
وشددت الجبهة الشعبية على 
أن استهداف الموكب رغم خطورته، 
يجب ألا يؤدي إلى انعكاسات سلبية 
على جهود تحقيق المصالحة، بل إن 
الاستهداف يؤكد الحاجة العاجلة 
إلـــــى إنــــجــــازهــــا وإنـــــهـــــاء الانـــقـــســـام 
بــكــل تــعــبــيــراتــه، وفــــي مــقــدمــة ذلــك 
توحيد مؤسسات السلطة بما فيها 
الأمــنــيــة وفـــق الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة، 
أعـــداء شعبنا،  الــطــريــق على  لقطع 
وكــــــل المــــتــــضــــرريــــن مـــــن المـــصـــالـــحـــة 
والمتربصين لإفشالها، كما جاء في 

بيانها.

عبوة ناسفة انفجرت في موكب رئيس الوزراء وأخرى تعطلت... وعباس يقطع زيارته والسعودية تدين

الحمد الله يطالب {حماس} بتسليمه الأمن الداخلي بعد محاولة لاغتياله

رام الله: كفاح زبون
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــــجــــــا رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الله،  الفلسطيني رامــي الحمد 
ورئيس المخابرات العامة ماجد 
فــــرج، مــن مــحــاولــة اغــتــيــال في 
قــطــاع غـــزة، بعد أن استهدفت 
عبوات ناسفة موكبهما الكبير 
في أحد الشوارع الرئيسية في 

القطاع.
وانفجرت عبوة ناسفة في 
الله بعد دقائق  موكب الحمد 
مــن وصــولــه إلـــى غـــزة لافتتاح 
مــحــطــة تــحــلــيــة مـــيـــاه، مخلفة 
أضـــــرارا واضــحــة فــي ســيــارات 
مـــصـــفـــحـــة، و٧ إصــــــابــــــات فــي 

صفوف مرافقيه.
وحـــــــــمـــــــــلـــــــــت الـــــــــرئـــــــــاســـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــركـــة حــمــاس 
الــتــي تسيطر عــلــى قــطــاع غــزة 
المسؤولية الكاملة عن محاولة 
«الاغتيال الجبانة»، لكن الحمد 
الـــلـــه وفـــــرج تــريــثــا فـــي تــوجــيــه 

الاتهام لحماس.
وفــي العاصمة السعودية 
الــريــاض، عبر مصدر مسؤول 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة عـــن إدانــــة 
بــلاده لمحاولة التفجير. وقــال 
مــــــن شـــــــأن هــــذه  المـــــــصـــــــدر، إن 
المــــحــــاولــــة تـــقـــويـــض الـــجـــهـــود 

إلــى تحقيق المصالحة  الرامية 
الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

التأكيد على أهمية  وجدد 
تــوحــيــد الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي: 
«بـــمـــا يــســتــجــيــب وطـــمـــوحـــات 
الشقيق،  الفلسطيني  الشعب 

واستعادة حقوقه المشروعة».
وطــــالــــب الـــحـــمـــد الـــلـــه بــعــد 
نجاته، حركة حماس بتسلمه 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي فــــي الـــقـــطـــاع. 
وقــــال: «لا يــمــكــن لــلــحــكــومــة أن 
تـــوجـــد فـــي غــــزة مـــن دون أمــن 

فعلي».
وأضــــــاف بــعــد عـــودتـــه من 
غزة إلى رام الله: «كيف لحكومة 
أن تتسلم غزة ولا تقوم بتحمل 
مسؤولية الأمن، نطالب حماس 
بتمكين الحكومة وتسليم الأمن 
الــداخــلــي، نــريــد ســلاحــا واحــدا 

وشرعية واحدة».
ولم يتهم الحمد الله جهة 
بــعــيــنــهــا، وهـــــو المــــوقــــف الــــذي 
اتخذه رئيس المخابرات العامة، 
مــاجــد فــــرج، الــــذي قـــال إنـــه من 
المبكر اتهام أحد «ولكن من هو 
مـــوجـــود عــلــى الأرض يتحمل 

المسؤولية الكاملة».
مـــــحـــــاولـــــة  فــــــــــــرج  وأدان 
اســـتـــهـــدافـــه ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
ــــــــك: «بــــعــــمــــل مـــــدان  واصـــــفـــــا ذل
وجبان ولن يؤثر على المشروع 

الـــــوطـــــنـــــي بـــــقـــــيـــــادة الــــرئــــيــــس 
محمود عباس».

وأضــــــــاف: «هــــــذا الــتــفــجــيــر 
عـــمـــلـــيـــة جــــبــــانــــة وتـــســـتـــهـــدف 
أولاً ضــرب وحــدة الــوطــن، لكن 
الإصــــــــرار عـــلـــى وحــــــدة الـــوطـــن 

ثابت وسيبقى ثابت».
وكــــــان الـــحـــمـــد الـــلـــه وفــــرج 
وصلا إلى غزة قادمين من رام 
الــلــه لافــتــتــاح مــحــطــة معالجة 
المياه العادمة في شمال قطاع 
غزة. وأعلن قبل يوم واحد فقط 

عن وصولهما إلى القطاع.
ودخــــل مــوكــب الــحــمــد الله 
المصفح والمكون من مساعدين 
ومرافقين ورجــال أمن وحراس 
شــــخــــصــــيــــين وحـــــــــــــرس تــــابــــع 
للرئيس الفلسطيني، إلى غزة، 
عبر معبر بيت حانون «إيرز»، 
قــبــل أن تــنــفــجــر عـــبـــوة نــاســفــة 
زرعت أسفل الطريق في الموكب 

الكبير.
ودلــت التحقيقات اللاحقة 
أن المنفذين زرعوا عبوتين لكن 

واحدة لم تنفجر.
وتـــضـــررت ٣ ســـيـــارات في 
التفجير الذي تبعه إطلاق نار.

ووصف الحمد الله محاولة 
اغتياله بعملية مدبرة ومرتبة 

بشكل جيد. 
وقـــــال: «لـــقـــد كـــانـــت عملية 

مــرتــبــة جــيــدا بــالــفــعــل، ومــعــدة 
مـــســـبـــقـــا». مـــضـــيـــفـــا: «تـــــم زرع 
عبوات على عمق ٢ متر داخل 
الأرض، وهــــنــــاك ٦ إصــــابــــات 
الــــحــــرس تـــعـــالـــج الآن فــي  بــــين 

مستشفيات رام الله».
وحــــرص الــحــمــد الــلــه على 
التأكيد أن ما حدث «لا يمثل أهل 

غزة ولا الشعب الفلسطيني».
ولـــــم تـــؤثـــر الــعــمــلــيــة عــلــى 
بــرنــامــج الحمد الــلــه وفـــرج في 
غـــــزة، الــلــذيــن وصــــلا كــمــا كــان 
مـــقـــررا لــلــمــشــاركــة فـــي افــتــتــاح 
المحطة. لكن أعلنت في القطاع 
حالة استنفار أمني كبير، أثرت 

على برنامج الاحتفال.
وظـــــهـــــر مـــــرافـــــقـــــو الـــحـــمـــد 
الـــــلـــــه مـــتـــأهـــبـــين بــأســلــحــتــهــم 
الــشــخــصــيــة وأحــــاطــــوه بشكل 

غير معتاد.
وقال الحمد الله، في كلمته، 
إن ما حدث لن يزيده إلا إصرارا 
على مواصلة عمله فــي خدمة 
قــطــاع غـــزة وإنـــهـــاء الانــقــســام. 
وأضاف متحديا: «سأعود إلى 
قــطــاع غــــزة قــريــبــا والـــلـــي مش 

عاجبو يشرب كل بحر غزة».
الـــحـــمـــد  يـــــعـــــود  وقـــــبـــــل أن 
الـــرئـــيـــس  كــــــان  إلــــــى رام،  الــــلــــه 
الفلسطيني محمود عباس، قد 
أعلن قطع زيارته إلى الأردن من 

أجل متابعة تداعيات محاولة 
الاغتيال.

ودانـــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة 
الفلسطينية بــشــدة «الــهــجــوم 
الــــــجــــــبــــــان» الـــــــــــذي اســــتــــهــــدف 
مـــوكـــب الــحــمــد الـــلـــه فـــي قــطــاع 
غـــــزة وحـــمـــلـــت حــــركــــة حــمــاس 
المسؤولية الكاملة عن العدوان.

وقال الناطق باسم الرئاسة 
أبــــــــو رديــــــنــــــة إن «هــــــذا  نـــبـــيـــل 
الاعــــتــــداء غــيــر مـــبـــرر تـــقـــوم به 
جهات نعرف تماما من وراءها، 
وما هي أهدافها، هناك مؤامرة 
عــــلــــى الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ومــؤامــرة دولـــة غـــزة، ومــؤامــرة 
دولة بحدود مؤقتة دون القدس 
وهذا اعتداء على وحدة الشعب 

الفلسطيني».
وأكد أبو ردينة أن الرئيس 
ســيــعــقــد ســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
لاتــخــاذ الـــقـــرارات والإجـــــراءات 
المـــــنـــــاســـــبـــــة، مــــضــــيــــفــــا: «هـــــــذا 
الــتــصــرف الـــذي يــدفــع بشعبنا 
الـــدمـــار، لا يمكن القبول  نــحــو 
بـــه أو الـــســـكـــوت عــلــيــه، وعــلــى 
أي حـــــال هـــــذا الاعـــــتـــــداء مــــدان 
ومــســتــنــكــر وعـــلـــى حـــمـــاس أن 

تتحمل المسؤولية».
وأكـــــــــــــدت الــــــرئــــــاســــــة عـــلـــى 
عــــزم الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 
عقد سلسلة اجــتــمــاعــات لأخذ 

الــــقــــرارات المــنــاســبــة حــــول هــذا 
التطور الخطير.

واتــــفــــقــــت حــــركــــة فـــتـــح مــع 
الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
أن حــمــاس تتحمل مسؤولية 

محاولة الاغتيال.
ودعـــــــت الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
لحركة فتح، حركة حماس إلى 
الــعــودة عن انقلابها. وطالبت 
مـــــركـــــزيـــــة فـــــتـــــح، مــــــن حـــمـــاس 
إنهاء انقلابها الدموي وقبول 
الشراكة السياسية بالاحتكام 
لإرادة الشعب، وحملت حماس 
مـــســـؤولـــيـــة الانـــــقـــــلاب، وأكـــــدت 
الــبــراءة مرتبطة باستعداد  أن 
«حماس» لنبذ العنف الداخلي 
والــتــخــويــن والــتــكــفــيــر لتبرير 

استمرار جريمة انقلابهم.
وطالبت المركزية الأطــراف 
الإقليمية بوضع النقاط على 
الحروف إزاء من يعطل مسيرة 

إنهاء الانقلاب.
وقـــــــــال مـــنـــيـــر الــــجــــاغــــوب، 
مسؤول مكتب الإعلام في فتح، 
إن عــلــى حــمــاس الــتــي تسيطر 
بالقوة على قطاع غزة وترفض 
تمكين حكومة الوفاق الوطني 
مــن بسط سيطرتها على هذا 
الـــجـــزء الــعــزيــز مـــن الـــوطـــن، أن 

تتحمل مسؤولياتها.
وأضـــــــــــاف «إنــــــنــــــا نـــطـــالـــب 

حـــركـــة حـــمـــاس بـــــالإســـــراع فــي 
تنفيذ استحقاقات المصالحة 
وأولها التسليم بضرورة بسط 
السيطرة الأمنية الشرعية على 
كــامــل قــطــاع غــــزة، فــقــد أثبتت 
الأحــــداث أن حــمــاس قــد فشلت 
في توفير الأمن في غزة تماماً 
مثلما فشلت في توفير الحياة 
الكريمة لأهلنا الصابرين في 

القطاع الحبيب».
وتــابــع الــجــاغــوب «مــا بعد 
لــيــس كــمــا قبله،  هـــذا التفجير 
وإننا في فتح نعتبر أن حماس 
قــــــد تـــــــجـــــــاوزت كــــــل الـــخـــطـــوط 
الحمراء وعليها تحمّل تبعات 

أفعالها».
كما طالب الجاغوب الإخوة 
فـــي جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
بـــصـــفـــتـــهـــا الــــــــراعــــــــي لـــجـــهـــود 
المــصــالــحــة، بـــضـــرورة الإســـراع 
التيار التخريبي  في لجم هــذا 
الـــهـــادف إلــــى جــــرّ شــعــبــنــا إلــى 
مــســتــنــقــع الــقــتــل والاغـــتـــيـــالات 

والفوضى الشاملة.
ورفــــضــــت حــــمــــاس جــمــيــع 
الاتهامات. وقال رئيس المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة إســمــاعــيــل 
هــنــيــة إن «الـــحـــدث يستهدفنا 
جميعا ويجب أن يزيدنا إصرارا 
وتــمــســكــا بــخــيــار المــصــالــحــة». 
ووصف هنية الحدث بمعزول 

ومرفوض وطنيا.
وأشــار رئيس الحركة إلى 
أن حركة حماس تدعم الجهود 
الــتــي تبذلها الأجــهــزة الأمنية 
الــتــي تقف وراء  لمعرفة الجهة 

عملية التفجير.
وطـــــالـــــب هـــنـــيـــة بــــضــــرورة 
«عــدم تــســرّع الإخـــوة فــي حركة 
فـــتـــح بــــاتــــهــــام حــــركــــة حـــمـــاس 
والتحلي بالمسؤولية الوطنية 
ومـــــــــغـــــــــادرة مــــــربــــــع المــــنــــاكــــفــــة 

والجزافية في توزيع التهم».
وأعــــــلــــــنــــــت داخــــــلــــــيــــــة غـــــزة 
الخاضعة لحماس، أنها فتحت 

تحقيقاً في الانفجار.
وقـــال إيـــاد الــبــزم المتحدث 
الــــداخــــلــــيــــة، إن  بــــاســــم وزارة 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة تــحــقــق فــي 
ماهية الانفجار، واعتقلت عددا 

من المشتبه بهم.
لكن الناطق باسم الرئاسة 
الفلسطينية، نبيل أبــو ردينة 
اعـــتـــبـــر مـــــا قــــامــــت بـــــه حـــمـــاس 
مــــن فـــتـــح تــحــقــيــق فــــي حـــادثـــة 
الانفجار وإعــلان اعتقال ٢ من 

الإرهابيين ليس كافيا.
وقــــــــال: «المــــطــــلــــوب إظـــهـــار 

الحقيقة بالكامل».
وتــــابــــع: «عـــلـــى حـــمـــاس أن 
تـــضـــع الــــقــــيــــادة فــــي إطـــــــار كــل 

المعلومات».

{حماس} يؤدون التحية لرئيس الوزراء الفلسطيني (أ.ف.ب) عناصر من الشرطة التابعة لـ ضباط أمن من {حماس} يعاينون موقع الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله أمس (أ.ف.ب)
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«مؤتمر صنعاء» يهاجم 
قيادات الجناح المؤيد للشرعية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

نفى جناح حزب «المؤتمر الشعبي» 
الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين 
فــي العاصمة اليمنية صنعاء وجــود أي 
تـــه من  انــقــســام فـــي صــفــوفــه، وجــــدد بـــراء
قياداته الموالية للحكومة الشرعية، وقال 
إنهم لا يملكون أي مشروعية للحديث عن 
الحزب لجهة ارتكابهم «الخيانة العظمى» 

على حد زعمه.
جـــاء ذلـــك فـــي بــيــان رســمــي لــلــحــزب، 
فــــي مــــعــــرض رد يـــحـــفـــل بـــالـــســـخـــريـــة مــن 
التصريحات الأخيرة الداعية إلى توحيد 
الــــحــــزب الـــتـــي أطــلــقــهــا عـــــدد مــــن قـــيـــادات 
الــجــنــاح المــؤيــد لــلــشــرعــيــة، وفـــي مقدمهم 
رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن 

دغر.
وقـــــــال الــــبــــيــــان الـــــــذي نـــســـبـــه المـــوقـــع 
الرسمي للحزب (المؤتمر.نت) إلى مصدر 
مــــســــؤول، إن «(المــــؤتــــمــــر) كـــــان وســيــظــل 
تــنــظــيــمــا وطــنــيــا قــويــا وعــصــيــا عــلــى كل 
محاولات النيل منه أو مخططات تمزيقه 
مـــن قــبــل أي كــــان وتـــحـــت أي مــــبــــررات أو 

مزاعم».
وكــان بن دغر قد كشف قبل أيــام عن 
الــحــزب لتوحيده  قــيــادات  مــســاع تبذلها 
واخــــتــــيــــار رئـــيـــس جـــديـــد لـــــه، بــمــشــاركــة 
قيادات الحزب؛ من ضمنهم أقارب الرئيس 
الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح مــؤســس 
الــــحــــزب ورئـــيـــســـه حـــتـــى مــقــتــلــه عـــلـــى يــد 
الميليشيات الحوثية في ديسمبر (كانون 
هم من تصريحات بن 

ُ
الأول) المــاضــي. وف

دغــر وقــيــادات أخــرى تقيم في الــخــارج أن 
المــســاعــي لــتــوحــيــد الــحــزب تــشــمــل إســنــاد 
أدوار قيادية مرتقبة لنجل صالح الأكبر 
أحــمــد عــلــي المــقــيــم فـــي الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة مــنــذ إقــالــتــه مــن منصب السفير 

وفرض العقوبات الأممية عليه.
وســــخــــر جــــنــــاح «مــــؤتــــمــــر صـــنـــعـــاء» 
«ســـعـــي بــعــض  فــــي بـــيـــانـــه مـــمـــا وصـــفـــه بــــ
الأشــــخــــاص (لــــم يــســمــهــم) هــنــا أو هــنــاك 
لمــــمــــارســــة الـــتـــضـــلـــيـــل والـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
(المــؤتــمــر) أو الحديث عــن مــزاعــم بوجود 
انقسام فيه». وقال البيان إن ذلك السعي 
«تضليل مفضوح وذو أهــداف مشبوهة، 
(المؤتمر) كــان وسيظل موحداً كما كان  فـ
بقيادة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام (...)، بوقوف قواعده 
وكـــــــوادره خــلــف قــيــادتــه مــمــثــلــة بالشيخ 
صادق أمين أبو راس القائم بأعمال رئيس 
حزب المؤتمر واللجنة العامة وتكويناته 
الــتــنــظــيــمــيــة». وزعــــم الــبــيــان الـــصـــادر عن 
قـــادة «جــنــاح صــنــعــاء» أن المــتــحــدثــين عن 

توحيد الحزب «لــم يعد لهم أي علاقة أو 
(المؤتمر) للحديث عنه  صلة تنظيمية بـ

وباسمه وعن مزاعم توحيده».
وأشار إلى أن قادة الخارج «يعلمون 
ويــعــلــم الــجــمــيــع أنــــه ســبــق وتــــم فصلهم 
مـــــن المــــؤتــــمــــر وفــــقــــا لــــنــــصــــوص الـــنـــظـــام 
الــداخــلــي والــلــوائــح المتفرعة عــنــه، بسبب 
ارتكابهم لجريمة الخيانة العظمى (...)، 
وأحــاديــثــهــم عـــن (المـــؤتـــمـــر) أصــبــحــت في 
حكم العدم وليس لها أي قيمة تنظيمية 
أو سياسية». ودعا قادة حزب المؤتمر في 
صنعاء، قواعدهم إلى «مزيد من التماسك 
والــــثــــبــــات والــــصــــمــــود والالــــتــــفــــاف خــلــف 
قــيــادتــهــم فــي الــدفــاع عــن الــيــمــن ووحــدتــه 
وسيادته واستقلاله وترسيخ قيم الانتماء 
والولاء الوطني ورفض التطرف والعنف 
والتعصب والنعرات المذهبية والمناطقية 

بكل أشكالها ومسمياتها».
ويرى مراقبون للشأن السياسي في 
اليمن أن عدداً من قادة «مؤتمر صنعاء» 
«نــســخــة  بـــاتـــوا يـــعـــبـــرون عـــن تــمــثــيــلــهــم لـــ
حــوثــيــة» مــن الـــحـــزب، لجهة اســتــمــرارهــم 
في الخضوع للجماعة التي قتلت رئيسه 
صــالــح ونــكــلــت بــأعــضــاء الــحــزب ونهبت 
أمــوالــه. ويتّهم ناشطون مــوالــون للحزب 
قيادات صنعاء الحالية التي كانت نصبت 
أبـــو راس قــائــمــا بــأعــمــال رئــيــس الــحــزب، 
بأنهم «يقومون بخيانة واضحة للرئيس 
السابق علي عبد الله صالح لعدم تنفيذ 
وصــيــتــه فـــي مـــواجـــهـــة قــتــلــتــه الــحــوثــيــين 
وفض الشراكة معهم وفتح صفحة جديدة 
مــع التحالف الــعــربــي لإحـــلال الــســلام في 
اليمن، كما جــاء في خطابه الأخير قبيل 

مقتله».
ويـــحـــاول نــاشــطــون آخــــرون التبرير 
لمواقف قيادات «المؤتمر» في صنعاء؛ إذ 
يــقــولــون إن «هـــذه الــقــيــادات مــجــبــرة على 
الخنوع للحوثي لجهة الخوف من بطشه 
على حياتهم وممتلكاتهم، وما يقومون به 
من ردود فعل ومواقف لا تمثل قناعاتهم 
بقدر ما تمثل الاستجابة لرغبة الميليشيات 
الانقلابية، لا أكثر». وربما حاول القيادي 
أبـــو راس خـــلال تــصــريــحــات لــه أمـــس في 
صنعاء أثــنــاء اجــتــمــاع عــقــده مــع قــيــادات 
أحـــزاب ثانوية حليفة للحزب (التحالف 
الوطني) أن يبعث برسالة ضمنية لقيادات 
الــــخــــارج تــفــيــد بــعــجــز قــــيــــادات صــنــعــاء، 
وعــــدم امــتــلاكــهــم الـــقـــوة الـــلازمـــة لمــواجــهــة 
الحوثي. ونقل موقع الحزب الرسمي عن 
أبو راس قوله إن «المؤتمر سيظل تنظيماً 
مدنياً سلمياً يــمــارس عمله وفــقــا للأطر 
الديمقراطية» وإنه وحلفاءه «حريصون 

كل الحرص على مد يد السلام».

٣ قتلى وعشرات الجرحى... و«الداخلية» تدعو إلى رفع درجات اليقظة

انتحاري {داعشي} يهاجم مبنى تابعاً لقوات الأمن في عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

تـــبـــنـــى الـــــفـــــرع الـــيـــمـــنـــي لــتــنــظــيــم 
داعـــــــــش، أمــــــــس، هـــجـــومـــا انـــتـــحـــاريـــا 
بسيارة مفخخة استهدف مقرا أمنيا 
فــي مدينة عــدن (جــنــوب) الــتــي تتخذ 
مـــنـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة عــاصــمــة 
مــؤقــتــة لـــلـــبـــلاد، فــيــمــا أكـــــدت مــصــادر 
أمنية وطبية فــي إحــصــاء أولــي مقتل 
ثلاثة أشخاص على الأقل جراء الهجوم 
وإصـــابـــة ٣٥ آخــريــن بينهم مــدنــيــون. 
ويعد الهجوم الانتحاري الثاني خلال 
أقل من شهر في المدينة التي تصاعدت 
فــيــهــا الــهــجــمــات الإرهــابــيــة ومسلسل 
الاغتيالات في العامين الأخيرين، بعد 
قــوات الشرعية والتحالف  أن تمكنت 
الــعــربــي الــداعــم لــهــا مــن تــحــريــرهــا من 

الميليشيات الحوثية الانقلابية.
«الشرق الأوســط»،  وأفــاد شهود لـ
بـــأن الانــتــحــاري الــــذي أعــلــن «داعــــش» 
انــتــســابــه إلـــيـــه، فــجــر ســـيـــارة مفخخة 
كــان يقودها صباحا فــي مبنى أمني 
مـــخـــصـــص لإعـــــــــداد وجـــــبـــــات الـــطـــعـــام 
لعناصر قوات الحزام الأمني المدعومين 
مـــن الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، ويـــقـــع المــبــنــى 
فــي حــي عــبــد الــعــزيــز بمنطقة الــدريــن 
التابعة لمديرية الشيخ عثمان وسط 
المدينة. وطبقا للسكان، أحدث انفجار 
السيارة المفخخة دويا ضخما تردد في 
أنحاء المدنية، في حين شوهدت سحب 
الــدخــان تتصاعد مــن مــكــان الــهــجــوم، 
قــبــل أن تــصــل إلـــيـــه طـــواقـــم الإســـعـــاف 
الطبية، لنقل القتلى والمــصــابــين إلى 

مستشفيات المدينة.
وذكـــــــرت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة وطــبــيــة 
متطابقة أن الإحصاء الأولي لضحايا 
الــهــجــوم مــن المــدنــيــين وعــنــاصــر الأمــن 
بلغ ثلاثة قتلى و٣٥ جريحا، بعضهم 
إصابته خطرة، وهو العدد نفسه الذي 
كشفت عنه وزارة الداخلية اليمنية في 
بيان رسمي على موقعها الإلكتروني. 
وقــالــت الــــــوزارة، فــي بــيــان عــلــى لسان 
مصدر مسؤول، إن «حصيلة الهجوم 
الإرهـــابـــي بلغت ثــلاثــة شــهــداء ونحو 
٣٥ جــريــحــا بــيــنــهــم طــفــل إصــابــاتــهــم 
متفاوتة، كما تسبب الانفجار بأضرار 
مــاديــة فــي المــبــانــي المـــجـــاورة». وشــدد 
المصدر الأمني الرسمي على «ضرورة 
رفـــع رجـــال الأمـــن اليقظة الأمــنــيــة إلــى 
أعلى درجاتها والقيام بواجباتهم في 
الـــواقـــع بالشكل  تــعــامــلــهــم عــلــى أرض 

المطلوب وعلى أكمل وجه».
وأعــلــن تنظيم داعـــش عــبــر وكــالــة 

لـــه، تبنيه للهجوم  الــتــابــعــة  «أعـــمـــاق» 
الـــذي اســتــهــدف المــبــنــى الـــذي يــقــع فيه 
المطبخ الخاص بإعداد وجبات قوات 
الحزام الأمني بعدن، كما بث التنظيم 
الــذي قــاد السيارة  صــورة للانتحاري 
المفخخة قبل تفجيرها وذكر أنه يدعى 

حمزة المهاجر.
وتـــظـــهـــر صــــــورة الانــــتــــحــــاري أنـــه 
شاب في العشرينات من العمر، وهي 
الــفــئــة الــعــمــريــة ذاتـــهـــا الـــتـــي عـــــادة ما 
يركز التنظيم على استقطاب عناصره 
مــــن بــيــنــهــا لــتــجــنــيــدهــم فــــي صــفــوفــه 
وتكليفهم تنفيذ الهجمات الانتحارية. 
وكـــــــان الــتــنــظــيــم أعــــلــــن وقــــوفــــه خــلــف 
هجوم انتحاري مــزدوج في الخامس 
والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، 
استهدف مقر قــوات مكافحة الإرهــاب 
في حي الساحل الذهبي جنوب مدينة 
عـــــدن، وهــــو مـــا أدى إلــــى مــقــتــل ستة 
أشــــخــــاص بــيــنــهــم مـــدنـــيـــون وإصـــابـــة 
المــارة ومرتادي الساحل  العشرات من 
بــجــراح. وأعــلــنــت قـــوات الأمـــن حينها 
إفــشــال هــجــوم لمسلحين مــن التنظيم 
كــانــوا يــحــاولــون اقــتــحــام المــقــر الأمني 
عقب التفجيرين الانتحاريين اللذين 

تــمــا بــاســتــخــدام ســيــارتــين مفخختين 
أمام البوابة الرئيسية للمبنى.

وشهدت المدينة تصاعدا للعمليات 
الإرهابية والاغتيالات عقب تحريرها 
من الميليشيات الحوثية الانقلابية في 
٢٠١٥، رغـــم الــجــهــود الأمــنــيــة لأجــهــزة 
الأمـــــن وقــــــوات الــتــحــالــف الـــعـــربـــي في 
تعقب خلايا المتشددين من تنظيمي 
داعــــش والـــقـــاعـــدة فـــي أحـــيـــاء المــديــنــة. 
وكـــــشـــــف إحـــــصـــــاء حـــــديـــــث لمـــنـــظـــمـــات 
مـــدنـــيـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
المؤقتة أن المدينة شهدت في السنوات 
الثلاث الأخيرة اغتيال أكثر من ١٢٥٠ 
عسكرياً ومدنياً، بينهم ٢٢ من خطباء 
المساجد، كما شهدت نحو ٤٥ عملية 
تفجير وتفخيخ، ونــحــو مــائــة عملية 
الــقــوات اليمنية  سطو مسلح. وكانت 
والتحالف العربي الداعم لها، تمكنت 
مـــن تــحــريــر مــديــنــة المــكــلا كــبــرى مــدن 
حضرموت فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦ 
بعد عــام مــن سيطرة تنظيم القاعدة 
عــلــيــهــا وعــلــى مـــدن ثــانــويــة مـــجـــاورة. 
وفي الأسابيع الأخيرة أطلقت القوات 
المشتركة ثلاث عمليات متتابعة لتعقب 
عناصر التنظيم في مخابئ غرب المكلا 

وفـــــي مـــنـــاطـــق مــــن مــحــافــظــتــي شــبــوة 
وأبــــين. وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أفـــادت 
مـــصـــادر أمــنــيــة ومــحــلــيــة فـــي مــديــريــة 
الــواقــعــة وســط حضرموت بأن  القطن 
مجهولين يستقلون ســيــارة مــن نــوع 
الــنــار على مواطن  هايلوكس أطــلــقــوا 
يـــدعـــى نـــايـــف بـــاشـــمـــاخ، حــيــنــمــا كــان 
موجودا جوار المسجد الجامع في مركز 
المديرية، وأردوه قتيلا قبل أن يلوذوا 
بالفرار. وجاء الاغتيال الذي لم تعرف 
دوافعه على الفور، عقب قرار للسلطات 
المحلية فــي مناطق وادي حضرموت 
التابعة للمنطقة العسكرية الأولى في 
الــيــمــنــي، يقضي بمنع حمل  الــجــيــش 
الأسلحة والتجول بها بين المواطنين، 

وحصر ذلك على القوات الحكومية.
إلـــى ذلــــك، نــجــا مـــســـؤول عسكري 
رفــــيــــع فـــــي الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي بـــرتـــبـــة 
عميد، من محاولة اغتيال استهدفته 
في مدينة تعز، وأصيب في المحاولة 
التي تمت عبر كمين نصبه مسلحون 
مجهولون عدد من مرافقيه بإصابات 
متفاوتة. وقالت مصادر أمنية وطبية 
إن مـــجـــهـــولـــين أمـــــطـــــروا مـــوكـــب قــائــد 
الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة فـــي تـــعـــز، جــمــال 

الــشــمــيــري بـــالـــرصـــاص، أثـــنـــاء مـــروره 
الــقــاضــي، مــمــا أدى  مــن منطقة وادي 
إلــى إصــابــة عــدد مــن مرافقيه، قبل أن 
المــوكــب مــع المسلحين  يشتبك حـــراس 

ويجبروهم على الفرار.
وفــي مدينة زنــجــبــار، كــبــرى مدن 
محافظة أبين الجنوبية (شرق عدن)، 
«الشرق الأوسط» أن  أكد مصدر أمني لـ
قوات الحزام الأمني أبطلت أمس عبوة 
ناسفة زرعها مجهولون قرب مدرسة 
خولة للبنات باتجاه الطريق الفرعية 
المــتــجــهــة إلـــى حــي بـــاجـــدار. وفـــي نظر 
واشنطن، يعد فرع تنظيم القاعدة في 
اليمن، أخطر أجنحة التنظيم الدولي 
تهديدا، للمصالح الغربية، مما جعلها 
تـــشـــن ضــــربــــات مـــتـــواصـــلـــة بـــواســـطـــة 
طائراتها المسيرة، لاستهداف عناصره 
وقياداته في مناطق متفرقة من شبوة 
ومــــــــــأرب والــــبــــيــــضــــاء وحــــضــــرمــــوت. 
ويـــــرجـــــح مــــراقــــبــــون أن عـــنـــاصـــر مــن 
التنظيم انشقوا عنه قبل ثلاث سنوات 
إثر خلاف داخلي، وبدأوا تشكيل الفرع 
الــيــمــنــي مـــن تــنــظــيــم داعـــــش، لتصبح 
عملياته هــي الأكــثــر وحشية ودموية 

من سلفه «القاعدة».

يمنيون أمام موقع الهجوم الانتحاري في عدن أمس (أ.ف.ب)

توقيع ثلاث اتفاقيات مع منظمات أميركية وفرنسية

د على «اللامركزية» في العمل الإغاثي
ّ

الحكومة اليمنية تشد
عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــــدّدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أمـــس دعــوتــهــا إلـــى اعــتــمــاد مبدأ 
اللامركزية في توزيع المساعدات 
من قبل المنظمات الدولية العاملة 
فــــي المــــجــــال الإغــــــاثــــــي، وطـــالـــبـــت 
المــنــســقــة الأمـــمـــيـــة الـــجـــديـــدة لــيــز 
غراندي بالضغط على ميليشيات 
الحوثيين لإزالة كل العراقيل أمام 
الأعمال الإنسانية. وجاءت الدعوة 
الحكومية في تصريحات رسمية 
المــحــلــيــة ورئــيــس  لـــوزيـــر الإدارة 
اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب 
فتح، في سياق الترحيب بوصول 
المــنــســقــة المــقــيــمــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الــجــديــدة غـــرانـــدي إلـــى صــنــعــاء، 

الــجــديــدة خلفاً  لمــبــاشــرة مهمتها 
لــســلــفــهــا جــيــمــي مـــاكـــغـــولـــدريـــك. 
وكــانــت غــرانــدي الــتــقــت أمـــس في 
صنعاء أول مسؤول في حكومة 
الانـــقـــلاب الــحــوثــي غــيــر المــعــتــرف 
بها. وقــالــت مــصــادر الميليشيات 
إن وزير خارجيتها هشام شرف، 
رحب بمنسقة الشؤون الإنسانية 
أثــــنــــاء لـــقـــائـــهـــا ووعـــــــد «بــتــقــديــم 
كــل الــتــســهــيــلات الـــلازمـــة لإنــجــاح 

مهمتها».
وطالب فتح المنسقة الأممية 
«بــالــعــمــل مـــع المــنــظــمــات الأمــمــيــة 
عـــلـــى تــطــبــيــق لامــــركــــزيــــة الــعــمــل 
لــعــدالــة إيــصــال  الإغـــاثـــي تحقيقاً 
كــــل المـــــــواد الإغـــاثـــيـــة إلـــــى جــمــيــع 
المحافظات، وإنــجــازاً لمبدأ كفاءة 

اســــتــــغــــلال الأمـــــــــــوال المــخــصــصــة 
لليمن، وتحقيق فاعلية الأهداف 
الإغــــاثــــيــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة». وأكـــــد 
الوزير اليمني «استعداد وتعاون 
الحكومة ممثلة باللجنة العليا 
لـــــلإغـــــاثـــــة لـــــدعـــــم مـــــهـــــام مــنــســقــة 
الــــشــــؤون الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن، 
والـــتـــزامـــهـــا بـــمـــبـــادئ الــشــفــافــيــة 
والحيادية والمسؤولية في العمل 
الإغــاثــي. وقـــال فتح إن الحكومة 
حــريــصــة عــلــى الــعــمــل والــتــعــاون 
مــع كــل المانحين والمنظمات على 
المــســاعــدات للمحتاجين  إيــصــال 
في كل المحافظات دون استثناءـ 
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد 

ربه منصور هادي».
ودعـــــا الــــوزيــــر فــتــح المــنــســقــة 

الأمـــمـــيـــة غـــــرانـــــدي إلـــــى الــضــغــط 
على الميليشيات الحوثية لجهة 
«إزالـــة كل العوائق التي تضعها 
الجماعة الانقلابية أمام الوصول 
الإنساني السريع إلى المحتاجين، 
تــــحــــول دون  أعــــمــــال  وإدانـــــــــة أي 
إيــصــال المــســاعــدات إلـــى المــنــاطــق 
المـــســـتـــهـــدفـــة». وكــــانــــت المــنــســقــة 
الأمــمــيــة والمــمــثــلــة المــقــيــمــة لــلأمــم 
إلــى صنعاء أول  المتحدة وصلت 
مــــن أمــــــس، وكـــشـــفـــت عــــن مــؤتــمــر 
المــنــظــمــة الشهر  دولــــي ستنظمه 
المقبل في جنيف لحشد المزيد من 

الدعم الإنساني لليمن.
وفي الأثناء، وقعت الحكومة 
في مدينة عدن أمس، ٣ اتفاقيات 
أســاســيــة مـــع ٣ مــنــظــمــات دولــيــة 

فرنسية وأميركيتين، كما ناقشت 
مــــع مـــديـــر «مــــركــــز المـــلـــك ســلــمــان 
للأعمال الإنسانية» التسهيلات 
الــحــكــومــيــة والإجــــــــراءات المتبعة 
بـــخـــصـــوص تـــــوزيـــــع الإمـــــــــــدادات 
الإنسانية. وأفــادت وكالة «سبأ» 
الرسمية بأن نائب وزير التخطيط 
نزار باصهيب وقع مع المنظمات 
الثلاث، ممثلا للحكومة اليمنية، 
عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تــقــضــي 
بعمل وتنفيذ مــشــاريــع فــي عــدد 

من المجالات. 
وأولــــــى الاتـــفـــاقـــيـــات المــوقــعــة 
كـــانـــت مـــع «مــنــظــمــة أونـــديـــكـــاب» 
الــفــرنــســيــة عــبــر ممثلها فرنسوا 
أولــــيــــف كـــيـــرافـــيـــك، وهــــــي تــعــمــل 
فـــــي مـــــجـــــالات تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 

لـــــلأشـــــخـــــاص المـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــن 
النزاعات لا سيما الأكثر ضعفاً، 
وإعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل المـــتـــكـــامـــل فــي 
وقــــــــت مـــبـــكـــر مــــــن خــــــــلال تـــقـــديـــم 
العلاج الطبيعي والدعم النفسي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وبـــــنـــــاء قـــــــدرات 

الشركاء. 
وكانت الاتفاقية الثانية مع 
منظمة «شركاء اليمن الأميركية» 
مــمــثــلــة بـــالمـــديـــر الــتــنــفــيــذي عــبــد 
الــحــكــيــم الـــعـــفـــيـــري، وهــــي تعمل 
الــحــســاســة  فـــي مـــجـــالات الإدارة 
للنزاعات، وبناء القدرات والسلام 
والحكم الرشيد. وجاءت الاتفاقية 
الــثــالــثــة مـــع مــنــظــمــة «يـــمـــن إيـــد» 
الأمــيــركــيــة والــتــي يمثلها محمد 
ســـمـــيـــر، وهـــــي تــعــمــل فــــي تــنــفــيــذ 

مـــشـــاريـــع إغـــاثـــيـــة فــــي المــــجــــالات 
الــغــذائــي والمــيــاه،  الطبية والأمـــن 
والتوعية المجتمعية والتدريب، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى كـــــونـــــهـــــا شـــريـــكـــا 
مــــع مـــنـــظـــمـــات مــحــلــيــة لــتــحــقــيــق 
المــرأة اجتماعياً  التنمية وتمكين 

واقتصاديا ومهنياً.
وفي سياق النشاط الحكومي 
في مجال العمل الإنساني، ناقش 
بـــاصـــهـــيـــب أمـــــس فــــي الــعــاصــمــة 
المــــؤقــــتــــة عـــــــدن، مــــع مــــديــــر مــركــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنــــســــانــــيــــة صــــالــــح الـــذيـــبـــانـــي، 
تــنــســيــق آلــــيــــات الـــعـــمـــل الإغـــاثـــي 
ـــــتـــــســـــهـــــيـــــلات والإجــــــــــــــــــــراءات  وال
المــعــتــمــدة الــتــي تــقــدمــهــا الـــــوزارة 
لــلــمــنــظــمــات والـــهـــيـــئـــات الــدولــيــة 

لتنفيذ برامجها ومشاريعها في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات والــقــطــاعــات. 
وأثنى نائب الوزير اليمني، «على 
الجهود الكبيرة لمركز الملك سلمان 
في المجالات الإغاثية والإنسانية 
والـــتـــنـــمـــويـــة، الــــتــــي تـــســـاهـــم فــي 
تخفيف مــعــانــاة اليمنيين جـــرّاء 
الـــظـــروف الــصــعــبــة المــتــرتــبــة على 
الــتــي أشعلتها ميليشيا  الــحــرب 
الحوثي الانقلابية». وذكرت وكالة 
«سبأ» أن مدير مركز الملك سلمان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
أكـــــد خـــــلال لـــقـــائـــه مــــع بــاصــهــيــب 
«مواصلة جهود المركز في تقديم 
الــدعــم والمـــســـاعـــدات للمحتاجين 
المــجــالات  والمــتــضــرريــن بمختلف 

للحد من تداعيات الحرب».

إحباط عملية بحرية للميليشيات قبالة الخوخة وصد هجمات في الجوف

الجيش اليمني يتقدم في نهم والبيضاء والضالع ويقتل ٤٤ متمرداً
صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

أحبط الجيش اليمني المسنود 
بـــقـــوات الــتــحــالــف الـــعـــربـــي الـــداعـــم 
لــلــشــرعــيــة، أمـــــس، هــجــومــاً بــحــريــاً 
لميليشيات الانقلاب الحوثي قبالة 
ســواحــل مــديــريــة الــخــوخــة المــحــررة 
قــبــالــة الــســاحــل الــغــربــي، عــلــى وقــع 
مـــــعـــــارك وضـــــربـــــات لـــلـــطـــيـــران فــي 
جــبــهــات الــحــديــدة ونــهــم والــجــوف 
والضالع وميدي والبيضاء. وأدت 
الضربات الجوية لطيران التحالف 
إلــــى مــقــتــل ٦٠ مـــتـــمـــرداً عــلــى الأقـــل 
فــي جبهة الساحل الغربي جنوب 
الــحــديــدة فـــي الــيــومــين الأخــيــريــن، 
فـــيـــمـــا أســـــفـــــرت مـــــعـــــارك أمــــــس عــن 
مقتل ٤٤ حوثياً في نهم والضالع 
والــبــيــضــاء فـــي ظـــل تــقــدم للجيش 
مكّنه من استعادة عدد من المواقع.

وأفـــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر الـــجـــيـــش 
الـــرســـمـــيـــة بــــــأن قـــــواتـــــه المـــســـنـــودة 
بالمقاومة التهامية أفشلت هجوماً 
الــحــوثــيــة على  بــحــريــاً للميليشيا 
مدينة الخوخة، عن طريق ٣ زوارق 
صيد حــاولــت الاقــتــراب مــن ساحل 
المدينة المحررة. وذكر موقع الجيش 
الرسمي «سبتمبر نــت» أن القوات 
خـــاضـــت مــــعــــارك مــــع المــيــلــيــشــيــات 

المهاجمة أســفــرت عــن مقتل جميع 
الـــزوارق  عناصر الحوثي وتدمير 

المستخدمة في الهجوم.
وجــــــــــاءت مــــحــــاولــــة مــبــاغــتــة 
قــــوات الــشــرعــيــة فـــي الــخــوخــة من 
قبل الميليشيات عبر البحر، غداة 
فــشــل الانــقــلابــيــين المـــوالـــين لإيـــران 
فـــــي إطــــــــلاق صـــــــــاروخ بــالــيــســتــي 
لاستهداف مديرية حيس المجاورة 
جنوب الحديدة، من موقع الإطلاق 
في مديرية باجل. وسقط الصاروخ 
وفقاً للمصادر الرسمية على بعد 
١٥ كيلومتراً خلف جبل الشريف، 
عــقــب إطـــلاقـــه مـــن إحــــدى المــنــاطــق 
الــريــفــيــة فـــي المـــديـــريـــة ذاتـــهـــا، في 
حــين شنت الميليشيات بالتزامن 
قصفاً مكثفاً بالمدفعية وصواريخ 
الكاتيوشا على منازل المواطنين 

في مديرية حيس.
وفــي هــذه الأثــنــاء، قــال المركز 
الإعـــــلامـــــي لــــلــــواء الـــعـــمـــالـــقـــة «إن 
سلسلة غــــارات جــويــة استهدفت 
مـــــواقـــــع وتـــجـــمـــعـــات وتــــعــــزيــــزات 
للميليشيات الحوثية في مديرية 
الــجــراحــي شملت مـــزارع ومنطقة 
المــحــوى شــرقــي المــديــريــة، ومــواقــع 
في مزارع الباشا، ونعمان مطيع، 
والمسعودي، وبالقرب من المجمع 

الــــحــــكــــومــــي، بــــالمــــديــــريــــة ذاتــــهــــا. 
وأســفــرت الــضــربــات عــن مقتل ٦٠ 
عــنــصــراً حــوثــيــاً وجــــرح الــعــشــرات 
(نحو ٨ أطقم قتالية) وضبط كمية 

كبيرة من الأسلحة والذخائر.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي 
باسم المنطقة العسكرية السابعة 
الــعــقــيــد عــبــد الـــلـــه الـــشـــنـــدقـــي، إن 
مـــعـــارك ضـــاريـــة خــاضــتــهــا قـــوات 
الـــجـــيـــش، أمـــــس، مـــع مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي فــــي نـــهـــم «أســـــفـــــرت عــن 
تـــحـــريـــر ســلــســلــة جـــبـــال ريـــاعـــين، 
وجبال الأدمــغ ومقتل ٢٦ متمرداً 
وجـــــــرح الـــــعـــــشـــــرات، إضـــــافـــــة إلـــى 
تــدمــيــر ٣ أطــقــم ومــدرعــتــين وعــدد 
من الأعيرة والأسلحة والذخائر».

وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء، 
قالت المصادر العسكرية الرسمية 
لـــقـــوا مــصــرعــهــم  انـــقـــلابـــيـــين  إن ٩ 
بــــــرصــــــاص الــــجــــيــــش إثـــــــر تـــجـــدد 
المـــعـــارك فـــي مــديــريــة نــاطــع شــرق 
المحافظة. وسقط قتلى الميليشات 
خــلال مــواجــهــات عنيفة دارت في 
مــحــيــط جــبــال الــحــمــراء وصــــوران 
وســـاحـــة. غــربــي نــاطــع، بــالــتــزامــن 
مع ضربات جوية للتحالف على 
مواقع المتمردين في شعب لبان في 

المديرية ذاتها.

وفي جبهة ميدي شمال غربي 
تل وأصيب عدد 

ُ
حجة الحدودية، ق

مــن عناصر ميليشيات الحوثي، 
بــرصــاص قـــوات الــجــيــش، إضــافــة 
إلى أسر آخرين، عقب محاولتهم 
التسلل لسحب جثث قتلى سابقين 
جنوب شرقي المدينة، بينهم جثة 

القيادي الميداني «أبو حيدرة».

كذلك، اشتدت وتيرة المعارك 
بــــــين قــــــــــوات الــــجــــيــــش مــــســــنــــودة 
بــــــمــــــقــــــاتــــــلات الــــــتــــــحــــــالــــــف وبــــــين 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
أمــس، في جبهات عــدة بمحافظة 
الـــجـــوف الـــحـــدوديـــة. وقــــال مــوقــع 
الجيش اليمني إن معارك عنيفة 
شــهــدتــهــا عــــدة جــبــهــات مــيــدانــيــة 

فـــي مــديــريــتــي المـــتـــون والمــصــلــوب 
اندلعت عقب هجمات للميليشيا 
الــحــوثــيــة صــدتــهــا قــــوات الجيش 
وأجبرتها على التراجع والــفــرار. 
وتــــزامــــن ذلــــك مـــع قــصــف مــدفــعــي 
للجيش على مــواقــع الميليشيات 
في جبهة مزوية، وسلسلة جبال 
حـــــــام، شـــمـــالـــي المـــــتـــــون، ومــــواقــــع 

لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي منطقة  أخـــــرى 
الــســاقــيــة، بــمــديــريــة المــصــلــوب، ما 
أســـفـــر -حـــســـب المــــوقــــع الـــرســـمـــي- 
عــــن ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجــــرحــــى مــن 
عــنــاصــر الانــقــلابــيــين، إضــافــة إلــى 
تدمير طــاقــم قتالي بجبهة حــام. 
وأضاف أن المقاتلات شنت أكثر من 
١٠ غـــارات جوية بــمــوازاة المعارك 
اســــتــــهــــدفــــت تــــجــــمــــعــــات وآلـــــيـــــات 
قتالية للميليشيات في المصلوب 
والمـــتـــون، كــمــا أدت غـــــارات جــويــة 
أخرى استهدفت مواقع في بوابة 
مــعــســكــر حــــــام، إلـــــى تـــدمـــيـــر آلــيــة 

قتالية حوثية.
وفي محافظة الضالع، صدت 
القوات هجوماً لميليشيات الحوثي 
في قطاع يعيس، بجبهة مريس، 
شماليّ المحافظة، كــان يستهدف 
مــــوقــــع الأســـــــــــاس. وأفـــــــــاد المـــوقـــع 
الرسمي للجيش بأن المعارك أدت 
إلى قتل ٩ من عناصر الميليشيات 
وإصــابــة ٦ آخــريــن، بــالــتــزامــن مع 
اشتباكات عنيفة بجميع الأسلحة 
الثقيلة والخفيفة بين قوات الجيش 
بــقــطــاع يــعــيــس، وبــــين الميليشيا 
الحوثية مــن مــواقــع تمركزها في 
جبل التهامي، وبيت مدره، ونجد 

القرين، جنوبي مديرية دمت.

وعـــلـــى صــعــيــد مــنــفــصــل، قــال 
المــــســــتــــشــــار الــــعــــســــكــــري لـــلـــرئـــيـــس 
الـــيـــمـــنـــي والــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال وزيــــر 
الـــدفـــاع الــفــريــق الــركــن محمد علي 
المقدشي، إن القوات المسلحة والأمن 
لـــن تــتــهــاون مـــع المــخــربــين وقـــطّـــاع 
الــــطــــرق وكـــــل مــــن تـــســـول لــــه نــفــســه 
العبث بالأمن والاستقرار. وأضاف 
خـــلال اجــتــمــاع، أمــــس، مــع أعــضــاء 
«اللجنة الأمنية العليا» في مدينة 
مـــــأرب، أن أمــــن الــخــطــوط والــطــرق 
خــط أحــمــر، ولا يمكن الــتــهــاون أو 
المساومة فيه، وكــل من يتورط في 
انتهاكه سيواجَه كعدو لا يختلف 
عــن الانــقــلابــيــين. وأكـــد المقدشي أن 
الــتــحــديــات المــاثــلــة أمـــــام الــشــرعــيــة 
اليوم تستوجب المزيد من اليقظة 
والتنسيق والــجــاهــزيــة المستمرة، 
وتفعيل كل الطاقات بما يخدم قوة 
الــدولــة وهيبتها وخــدمــة وحماية 
المــواطــنــين بــالــدرجــة الأولـــــى. وقــال 
إن غاية الدولة تتمثل في الوصول 
إلـــى دولـــة مستقرة والــقــضــاء على 
الإرهــــــــاب بـــكـــل أشـــكـــالـــه وأجـــنـــدتـــه 
الظلامية أينما وُجد، بالتعاون مع 
دول التحالف العربي وفي مقدمتها 
المملكة العربية السعودية ودولــة 

الإمارات العربية المتحدة.

طفلتان تنتظران تلقي التلقيح ضد مرض الخناق (الديفتيريا) في صنعاء أمس (رويترز)
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قرار العبادي رفع الحظر عن مطاري كردستان خطوة أولى

وساطة أميركية وضغوط دولية مهّدت لتطبيع الأوضاع بين بغداد وأربيل
بغداد: حمزة مصطفى

كــــــشــــــف قــــــــيــــــــادي فــــــــي الــــــحــــــزب 
الــكــردســتــانــي، بزعامة  الــديــمــقــراطــي 
رئــــيــــس إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــســـابـــق 
مسعود بارزاني، أن «وساطة أميركية 
وضـــغـــوطـــاً دولـــيـــة أخــــــرى، أدت إلــى 
اتخاذ رئيس الــوزراء حيدر العبادي 
قــرارا برفع الحظر عن مطاري إقليم 
كردستان فــي أربــيــل والسليمانية». 
وفيما رحب رئيس الجمهورية فؤاد 
مــعــصــوم بــقــرار إعــــادة فــتــح مــطــارات 
الإقــلــيــم، فــإنــه رفـــض الــتــصــديــق على 
الموازنة المالية لعام ٢٠١٨، بالتزامن 
مع أجواء الانفراج بين بغداد وأربيل.
وكـــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي، قد أعلن أمس إعادة 
فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام 
الرحلات الدولية خلال أسبوع، بعد 
استجابة السلطات المحلية في إقليم 
كردستان لإعــادة السلطة الاتحادية 
إلـــــــى المـــــطـــــاريـــــن المــــــذكــــــوريــــــن. وقـــــال 
الـــعـــبـــادي خــــلال لـــقـــاء لـــه مـــع ضــبــاط 
وزارة الداخلية العاملين في مطارات 
إقليم كردستان العراق، إنه وقع أمرا 
ديـــوانـــيـــا بــعــد اســتــجــابــة الــســلــطــات 
المحلية فــي إقــلــيــم كــردســتــان لإعـــادة 
الــســلــطــة الاتــــحــــاديــــة إلـــــى المـــطـــاريـــن 
المـــذكـــوريـــن حــســب الـــدســـتـــور. وأكـــد 
العبادي أن هــذا الــقــرار جــاء «حرصا 
عـــلـــى تــســهــيــل ســـفـــر المــــواطــــنــــين مــن 
خــــلال مـــطـــاري أربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة 
الــــــدولــــــيــــــين، واســــــتــــــحــــــداث مـــديـــريـــة 
للحماية الخاصة على مطارات إقليم 
كردستان، تكون القيادة والسيطرة 
فيها لـــــوزارة الــداخــلــيــة الاتــحــاديــة». 

وأضـــــاف الـــعـــبـــادي أنــــه «ســيــتــم ربــط 
منظومة التحقق الخاصة بمطارات 
الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة 
الــرئــيــســيــة فــي بـــغـــداد، عــلــى غــــرار ما 
هــو مــعــمــول بــه فــي المــنــافــذ الــعــراقــيــة 
الأخـــــــــرى، وربـــــــط دوائــــــــر الـــــجـــــوازات 
والجنسية ومنتسبيها فــي مطاري 
أربيل والسليمانية بــوزارة الداخلية 

الاتحادية، حسب القانون».
وأوضــــــح الـــعـــبـــادي أنــــه «ســيــتــم 
كــذلــك تشكيل لــجــنــة عــلــيــا لــلإشــراف 
على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه، 

والـــــتـــــأكـــــد مـــــن الالـــــــتـــــــزام بـــالمـــعـــايـــيـــر 
الاتــحــاديــة، تضم ممثلين عــن جميع 
السلطات المعنية في المركز والإقليم، 
وتـــرفـــع تــقــاريــرهــا إلـــى الــقــائــد الــعــام 

للقوات المسلحة».
ورحـــــــب نـــيـــجـــيـــرفـــان بـــــارزانـــــي، 
رئيس حكومة الإقليم بالقرار، وقال 
خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل: 
«نشكر العبادي (...) وهــذه الخطوة 
صـــائـــبـــة ومـــهـــمـــة، وهـــــي الأولـــــــى فــي 
المسار الصحيح». ونقلت عنه شبكة 
«رووداو» الإعــلامــيــة قــولــه إن «هــذه 

إلــى حل بقية  بــادرة مبشرة، وندعو 
الخلافات على أساس الدستور».

كما رحب رئيس الجمهورية فؤاد 
معصوم بقرار العبادي؛ لكنه رفض 
الــتــصــديــق عــلــى المـــوازنـــة الاتــحــاديــة 
الــبــرلمــان العراقي  التي صــوت عليها 
قبل أقل من أسبوعين بمقاطعة كردية 
شاملة، بسبب تخفيض نسبة الكرد 
من ١٧ في المائة إلــى ١٢٫٥ في المائة، 
وهــــو مـــا عــــده الأكــــــراد مــخــالــفــا لمــبــدأ 
الــتــوافــق الــســيــاســي المــعــمــول بــه منذ 
عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم، بسبب رفض 

بغداد إجــراء إحصاء سكاني لمعرفة 
نسبة مواطني إقليم كردستان. 

وقــال بيان لرئاسة الجمهورية 
تلقت «الشرق الأوســط» نسخة منه، 
إن مــعــصــوم رحـــب بــرفــع الــحــظــر عن 
إلــى «التعاون  مطاري الإقليم، ودعــا 
الــتــام بــين الــســلــطــات المــعــنــيــة؛ فضلا 
عــن مواصلة حــوار شامل لحل كافة 
الخلافات الأخرى بين الجانبين، على 
الــدســتــور وقــــــرارات المحكمة  أســــاس 

الاتحادية».
إلـــــــى ذلـــــــــك، نــــفــــى فـــــرهـــــاد عــــلاء 

الدين، مستشار رئيس الجمهورية، 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  فــي تــصــريــح لـــ
«يكون قرار رئيس الجمهورية بإعادة 
الموازنة إلى البرلمان مرتبط بتخفيض 
نسبة الكرد فيها» مشيرا إلى أن «عدم 
المــوازنــة ناتج  تصديق الرئيس على 
عن وجود نحو ٣١ مخالفة دستورية 
وقــانــونــيــة وإداريـــــــة، وإن مـــا يتعلق 
بإقليم كــردســتــان منها لا يتعدى ٣ 
البقية كلها تمس  أو ٤ نقاط، بينما 

المواطنين في كل أنحاء العراق».
أكـــد مــاجــد شنكالي،  مــن جهته 
عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي عــن الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي، فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  ـــــ تـــصـــريـــح ل
الــذي اتخذه العبادي «لم يكن  القرار 
مفاجئا لنا؛ لأنــه كــان نتيجة جهود 
تـــجـــمـــع بــــين الــــضــــغــــوط والــــوســــاطــــة 
قامت بها الولايات المتحدة الأميركية 
وجهات دولية أخــرى، بهدف تطبيع 
الأوضــــــاع بـــين بـــغـــداد وأربــــيــــل، بعد 
سلسلة الأزمات التي عاشها الطرفان 
خلال الشهور الماضية، ومنها فرض 
الحظر على مطاري الإقليم والمنافذ 
الـــــحـــــدوديـــــة، وكـــــذلـــــك أزمــــــــة رواتــــــب 
مــوظــفــي كــردســتــان». وقـــال شنكالي 
إن «هــذا القرار يمكن أن يكون بــادرة 
إيجابية لحل باقي المسائل العالقة 
بين الطرفين، مثل المنافذ الحدودية 
المــنــاطــق  والــــــرواتــــــب، وكــــذلــــك إدارة 
المتنازع عليها إدارة مشتركة، طبقا 
للدستور الاتــحــادي»، مبينا أن «ما 
حصل ليس مجرد إجـــراءات إداريــة؛ 
بــــل لــــه بـــعـــد ســـيـــاســـي عـــلـــى صــعــيــد 
العلاقة بين الطرفين، وهو ما يتوقع 

حصوله خلال الفترة المقبلة».

مسافرون في مطار أربيل الدولي (إ.ب.أ)

المالكي يتمسك بالأغلبية 
{لإنقاذ العراق}

بغداد: «الشرق الأوسط»

تــــتــــفــــق أغـــــلـــــبـــــيـــــة المـــــكـــــونـــــات 
الــــعــــراقــــيــــة، ســـــــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــســـيـــاســـي، عـــلـــى أن  الــشــعــبــي أو 
النظام التوافقي الذي حكم العراق 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٣، وأفــــضــــى عــمــلــيــا 
إلــى نظام محاصصي يستند إلى 
أسس حزبية وطائفة وقومية، هو 
الــنــظــام المــســؤول الأول تقريبا عن 
أكــثــر المــشــكــلات الــتــي عــانــت منها 
الــــبــــلاد، ومـــنـــهـــا الـــفـــســـاد والــعــنــف 
لــكــن الاتـــفـــاق على  وســــوء الإدارة. 
عــــدم «جـــــــدارة» الــنــظــام الــســيــاســي 
الحالي لإدارة البلاد، لم تدفع القوى 
السياسية بمختلف انتماءاتها إلى 
الاتفاق على صيغة أو شكل جديد 

للحكم.
ومــــع قــــرب انـــطـــلاق الــحــمــلات 
الـــدعـــائـــيـــة لمـــرشـــحـــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة المـــقـــررة فـــي مــايــو (أيــــار) 
المــــقــــبــــل، تـــنـــشـــط قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
لطرح رؤيتها لطبيعة نظام الحكم 
المقبل، وشكل التحالفات المطلوبة 
لإدارة البلاد، وإعادتها إلى طريق 
الاســــتــــقــــرار. وبــيــنــمــا يـــــرى بــعــض 
القوى أن تحويل النظام البرلماني 
إلــــى رئـــاســـي كــفــيــل بــحــل معضلة 
الحكم في العراق، ترى قوى أخرى 
إلــى تحالف بين قوى  أن الاستناد 
وطــنــيــة مــن مختلف المــكــونــات هو 
الـــكـــفـــيـــل بــــالــــحــــل، وتــــبــــرز مــــن بــين 
هـــاتـــين الـــدعـــوتـــين قــضــيــة حــكــومــة 
«الأغلبية السياسية» التي يتمسك 
بها رئيس ائتلاف «دولة القانون» 

نوري المالكي.
قــــد درج مــنــذ  المـــالـــكـــي  وكـــــــان 
أشهر طويلة على الترويج لمفهوم 
حــكــومــة الأغــلــبــيــة، وكـــــرر، أول من 
أمـــــس، دعـــوتـــه لـــذلـــك، حـــين الــتــقــى 
وفـــدا مــن وجــهــاء محافظة واســط، 
وأكــــد فــي الــلــقــاء عــلــى «فــشــل نظام 
المــحــاصــصــة فـــي الــــعــــراق»، مــشــدداً 
عــلــى ضـــــرورة «الــعــمــل عــلــى إقــامــة 
مشروع الأغلبية السياسية، لكونه 
بات حاجة وطنية وشرعية وعقلية 
لكل من يريد الخير للعراق وشعبه 
الصابر». الأغلبية السياسية التي 
يبشر بها المالكي تواجه اعتراضات 
وعدم قبول أغلب القوى السياسية، 
وينظر إليها البعض ممن تحدثت 
إليهم «الــشــرق الأوســـط» بوصفها 
نوعاً من الحكم المستند إلى أغلبية 
حــزبــيــة أو طــائــفــيــة. ويـــرى النائب 
جــبــار الـــعـــبـــادي الــــذي يــنــتــمــي إلــى 
ائــــتــــلاف «الـــنـــصـــر» الــــــذي يــتــرأســه 
رئيس الـــوزراء حيدر الــعــبــادي، أن 
موضوع «الأغلبية يجب النظر إليه 
من جوانب مختلفة، فالعراق مؤلف 
من مجموعة مكونات لها ممثلون 
في البرلمان، والقفز على ذلك، يعني 
تهميش الآخرين وتعطيل المسارين 
الــتــشــريــعــي والــتــنــفــيــذي لــلــدولــة». 
ويــقــول الــعــبــادي: «شــعــار الأغلبية 
طـــمـــوح أغـــلـــب الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة؛ 
لــكــن يــجــب وضــــع آلـــيـــات واضــحــة 
الجميع وإزالـــة  لتطبيقه، لطمأنة 
مخاوفهم»، ويتساءل: «هل نذهب 

إلــى أغلبية سياسية دون الأكـــراد 
الـــــعـــــراق مـــثـــلا؟».ويـــلـــفـــت  أو ســـنـــة 
العبادي إلى أن «التحدث عن مفهوم 
الأغــلــبــيــة، يـــــؤدي بـــالـــضـــرورة إلــى 
تفكير الآخرين بالتحالف الوطني 
الشيعي. أعتقد أن المفهوم غامض 
وبــحــاجــة إلـــى مــزيــد مـــن الإيــضــاح 
بــإمــكــانــيــة تطبيقه على  والــتــفــكــيــر 

أرض الواقع».
يـــــقـــــبـــــل حـــســـن  بـــــــــــــــــــــدوره، لا 
العاقولي، رئيس حزب «الاستقامة» 
الذي يحظى بدعم مقتدى الصدر، 
الــــذي يتبناه  بــمــفــهــوم «الأغــلــبــيــة» 
المــالــكــي، ويــرى أن «الأغلبية ينظر 
إلـــيـــهـــا كـــوســـيـــلـــة لانـــــفـــــراد شــخــص 
الـــســـلـــطـــة،  فــــــي  بـــعـــيـــنـــه  أو حــــــــزب 
والأفـــــضـــــل وجــــــود كــتــلــة بــرلمــانــيــة 
قوية تضم شخصيات وطنية من 
مــخــتــلــف الاتـــجـــاهـــات، قـــــادرة على 
اختيار شخصية وطنية لتشكيل 
الحكومة». ويعترف العاقولي بأن 
«حـــكـــومـــات الـــتـــوافـــق الـــتـــي حكمت 
الـــبـــلاد مــنــذ ٢٠٠٣، كــانــت ضعيفة 
إلــى الإطـــار المحاصصي،  وتستند 
الــيــوم كتلة قــويــة تؤمن  ومــطــلــوب 

بالمشروع الوطني لإنقاذ البلاد».
أما عباس الموسوي، المتحدث 
بــــاســــم ائــــتــــلاف «دولــــــــة الـــقـــانـــون» 
فــــيــــرى أن «لا  المــــالــــكــــي،  بــــرئــــاســــة 
وجـــود لــنــص دســتــوري يشير إلــى 
الـــتـــوافـــقـــيـــة الــــتــــي حـــكـــمـــت الـــبـــلاد 
مــنــذ ســــنــــوات». ويـــقـــول: «مــشــروع 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة لا يــشــتــرط 
مشاركة جميع القوى الشيعية أو 
الــكــرديــة أو السنية، إنما يكفي أن 
يتفق نصف هؤلاء لتشكيل حكومة 
قــويــة، وإذا تمكن غــيــرنــا مــن عمل 
ذلك فليفعل». ويشير الموسوي إلى 
أن «الــفــكــرة الأســاســيــة مــن مشروع 
الأغلبية السياسية، هي أن تتحمل 
جهات سياسية محددة مسؤولية 
الــســيــاســي، ومــســألــة الفشل  العمل 
والنجاح، أما ما يحدث اليوم فهو 
أن الجميع مشتركون في الحكومة 
ولا يتحملون فشلها، ولا يخرجون 
إلــى العلن إلا في حــالات النجاح». 
وفـــي رأيـــه فـــإن «الأغــلــبــيــة لا تعني 
بأي حال من الأحوال أغلبية طائفية 
إنــمــا نبحث  أو قــومــيــة أو عــرقــيــة، 
عــــن جـــهـــات تــتــفــق مــــع مــشــروعــنــا 

السياسي».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يـــــــــــرى هـــــاشـــــم 
الـــحـــبـــوبـــي، مــســاعــد الأمـــــين الــعــام 
لـــحـــركـــة «الــــــوفــــــاق» بـــزعـــامـــة إيــــاد 
عــــــلاوي، أن «المـــالـــكـــي يــتــحــدث عن 
موضوع ليس جديدا، وهو مطلب 
كثير من القوى كي تستقيم العملية 
السياسية بوجود جبهتي مــوالاة 
ومعارضة، وهي من الأمــور المهمة 
لــحــيــويــة الـــحـــكـــم». لــكــن الــحــبــوبــي 
يستعبد إمكانية تحقيق الأغلبية 
الـــســـيـــاســـيـــة «فـــــــي غـــــيـــــاب زعــــامــــة 
سياسية شيعية قــادرة على جمع 
أطياف الشعب العراقي المختلفة». 
إلــى أن «الفكرة بحد ذاتها  ويشير 
جــيــدة؛ لكنها بــحــاجــة إلـــى شــركــاء 
حــقــيــقــيــين، ولـــيـــس مـــجـــرد أســـمـــاء 

ممثلة لهذا المكون أو ذاك».

اعتبر أن التنظيم يستهدف {وجود العراقيين بمختلف طوائفهم}

{خيارات} للرد على جرائم {داعش} قيادي مسيحي يلوّح بـ
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

رجــح ريـــان الــكــلــدانــي أمــين عام 
«حــــركــــة بـــابـــلـــيـــون» المـــنـــضـــويـــة فــي 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» الــــعــــراقــــي، أن 
الــجــرائــم  يــكــون تنظيم داعـــش وراء 
الأخــيــرة التي استهدفت مسيحيين 
في بغداد، ولوح بوجود «خيارات» 
لم يوضحها رداً على استمرار قتل 

المسيحيين والعراقيين بشكل عام.
وأقام المسيحيون في بغداد أول 
من أمس، حداداً في عموم الكنائس 
الكلدانية على مقتل طبيب وزوجته 
ووالــدتــهــا ذبــحــاً، إضــافــة إلـــى مقتل 
شاب مسيحي آخر على يد مسلحين 
قبل أســبــوعــين. وقـــال الــكــلــدانــي، في 
اتــصــال مــع وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: 
لــديــنــا مقتل عــائــلــة الطبيب  «الــيــوم 
ومـــن قبله كـــان هــنــاك الــشــاب سامر 
صلاح الدين... نحن لا نعرف من وراء 
الجريمة أو الهدف منها، ونرجح أن 

يــكــون مــنــفــذوهــا مــن (داعـــــش)، وفــي 
النهاية النتيجة واحـــدة وهــي قتل 
أبرياء... سننتظر التحقيقات، لكننا 
نرفض أي محاولة للتسويف في تلك 
القضايا أو تقييدها ضد مجهول... 
لا يمكننا أن نقف صامتين على قتل 
مزيد من المسحيين والعراقيين بشكل 

عام، وستكون لنا خياراتنا».
وكــــــانــــــت «حــــــركــــــة بــــابــــلــــيــــون» 
المسيحية الكلدانية قد تشكلت عام 
تــنــظــيــم داعـــش  قــــام  بــعــد أن   ،٢٠١٤
بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــوصــــل وســهــل 
نينوى. وشاركت مع فصائل «الحشد 
الشعبي» الأخرى في المواجهات ضد 
التنظيم في عدة محافظات عراقية.

وقـــــــــال الـــــكـــــلـــــدانـــــي: «وعــــدتــــنــــا 
الداخلية والاستخبارات والحكومة 
العراقية خيراً، وأعلنت القبض على 
بــعــض المــشــتــبــه بــهــم، والــتــحــقــيــقــات 
جارية معهم، ونأمل أن يتم الكشف عن 
نتائجها سريعاً أمام الرأي العام... 

لا نريد مزاحمة الداخلية والحكومة 
فـــي الــجــهــد الـــــذي يــبــذلــونــه حــالــيــاً، 
ولــكــن كــمــا قلنا إذا حــدثــت مماطلة 
غير مبررة ستكون لنا خياراتنا». 
ورفـــض الكلداني الإفــصــاح عــن تلك 
الخيارات، وقال: «نحن نحتفظ بها 
لأنفسنا». وشدد: «المسيحيون الآن، 
وبعد حادثة الطبيب، باتوا يشعرون 
بدرجة كبيرة من الخوف ويخشون 
مـــــن تـــــكـــــرار مـــســـلـــســـل اســـتـــهـــدافـــهـــم 
وتصفيتهم جسدياً، كما كان الحال 
مـــــن قــــبــــل بـــالـــعـــاصـــمـــة ومـــحـــافـــظـــة 
نينوى... أي قبل ظهور داعش الذي 

استهدف الجميع».
وحــــــــــول الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى تــلــك 
الــجــريــمــة رغــــم تــعــدد جـــرائـــم الــقــتــل 
والاستهداف للعراقيين على مختلف 
طـــوائـــفـــهـــم، فـــضـــلاً عـــن الــتــفــجــيــرات 
الــعــشــوائــيــة، أجــــاب: «نــهــتــم بالفعل 
بحياة أي عــراقــي بغض النظر عن 
طــائــفــتــه، ولـــكـــن مـــع الأســـــف علينا 

بــالــعــراق  أن نــعــتــرف أن المسيحيين 
أصــبــحــوا قــلــة، وأي اســتــهــداف لأي 
مـــســـيـــحـــي أصــــبــــح يـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
حقيقياً للوجود المسيحي بالعراق... 
وقوع حادث لمسيحي ببغداد يروع 
المـــســـيـــحـــيـــين فـــــي كـــــل المـــحـــافـــظـــات 
ويدفعهم للهروب». وأضــاف: «قبل 
نـــحـــو مـــلـــيـــون ونــصــف  كـــنـــا   ،٢٠٠٣
المليون، والآن انخفض العدد جداً... 
قـــد يــتــجــاوز نــصــف المــلــيــون فــقــط»، 
مشيراً إلى عدم وجود إحصاء دقيق 
لعدد المسيحيين بالعراق. واستدرك: 
تـــقـــصـــيـــراً فــي  نــــقــــول إن هــــنــــاك  «لا 
حماية المسيحيين... ونطالب بألا 
يــكــون هــنــاك أي تقصير فــي توفير 
الــحــمــايــة للجميع، ونــطــالــب بجهد 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي حــقــيــقــي وبــــإصــــدار 
أحـــكـــام مـــشـــددة عــلــى الـــجـــنـــاة، وإلا 

فسوف تكون هناك جرائم أخرى».
وحول حقيقة وجود عصابات 
تستهدف بصورة ممنهجة ترويع 

المــســيــحــيــين لــدفــعــهــم لــلــهــجــرة من 
الــــعــــراق مــــن أجـــــل الاســـتـــيـــلاء عــلــى 
مــمــتــلــكــاتــهــم، أجــــــاب: «مــــع الأســـف 
كانت هناك سرقات من قبل بعض 
حيتان السياسة وبعض العصابات 
لمــمــتــلــكــات ومــــنــــازل المــســيــحــيــين... 
وســبــق أن تــحــركــنــا بــمــا نستطيع 
الــداخــلــيــة  وبــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 
لإرجاع بعض تلك الممتلكات والمنازل 
بعدد مــن أحــيــاء بــغــداد والمــوصــل». 
ورفض الكلداني الكشف عن أسماء 
أي من السياسيين المتورطين في هذا 
الأمر، وقال: «بعض السارقين عندما 
يتم توقيفهم يقولون إنهم يعملون 
عند ذلك القيادي أو السياسي، وهو 
بالطبع يتبرأ منهم... وعموماً الأمر 
مــتــروك للقضاء للفصل فــي ملكية 
المنازل، وكشف ما يحدث أحياناً من 
تلاعب أو تزوير في بعض سندات 

الملكية، وغيرها من الأمور».
وحول وضع حركته حالياً، قال 

الكلداني: «بابليون في الوقت الراهن 
حركة سياسية صرفة لا علاقة لها 
بــالــعــمــل الــعــســكــري... نــعــم شاركنا 
بالبداية في تأسيس قــوات الحشد 
الــشــعــبــي، ولـــكـــن أخـــيـــراً تـــم تسليم 
اللواء والعناصر بسلاحهم للقيادة 
نــــواب  الـــعـــســـكـــريـــة». وأضـــــــــاف: «لا 
أو أعـــضـــاء مــنــا بــالــحــكــومــة حــالــيــاً، 
ولكننا سنخوض انتخابات مايو 
(أيــار) المقبل، وفضلنا أن تكون لنا 
بــنــا، فضلنا ألا نرث  قائمة خــاصــة 
أو نحاسب على ماضي أي حزب أو 
أن نكون تابعين لقراره بالمستقبل. 
وهـــدفـــنـــا لــيــس فــقــط الـــحـــفـــاظ على 
الــــوجــــود المــســيــحــي وإنــــمــــا وجــــود 
كل العراقيين بمختلف طوائفهم»، 
واســتــطــرد: «وفــضــلــت رغــم ضغوط 
المــكــتــب الــســيــاســي ألا أتــرشــح حتى 
أحاسب أي نائب عن الحركة يتخاذل 
فـــي خــدمــة الشعب  عـــن أداء مــهــامــه 

العراقي».

المشروع يشطب مصطلح الديمقراطية ويسقط «وثيقة الاستقلال» و«المساواة»

البرلمان الإسرائيلي يصادق على قانون يفرض القومية اليهودية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فيما بدا أن الحكومة الإسرائيلية 
ستنهي دورتها في الشهور المقبلة، 
وتنطلق لتبكير مــوعــد الانتخابات 
الــــعــــامــــة، وإمــــكــــانــــيــــة إجــــرائــــهــــا فــي 
الــصــيــف، ســـارعـــت أحـــــزاب الائــتــلاف 
الــيــمــيــنــي الـــحـــاكـــم إلـــــى عـــقـــد جــلــســة 
الــبــرلمــانــيــة،  الــدســتــور  طــارئــة للجنة 
أمس الثلاثاء، وصادقت على مشروع 
«قانون القومية»، في القراءة الأولى، 
وفـــيـــه تـــفـــرض عـــلـــى جــمــيــع الــســكــان 
الطابع اليهودي لإسرائيل، مع إعطاء 
أفضلية صريحة لليهود في كل شيء.

وجـــــــــــاءت هـــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 

سنوات من الخلاف بين نواب اليمين 
الــتــي طرحها  عــلــى صيغته الأولـــــى، 
المـــبـــادر الأول لــلــقــانــون، الــنــائــب آفــي 
ديـــخـــتـــر، الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لــجــهــاز 
المخابرات العامة، والرئيس الحالي 
للجنة الخارجية والأمن. ولكن النواب 
تــغــلــبــوا عــلــى خــلافــاتــهــم بــعــد إجـــراء 
بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات. وفـــــي الــصــيــغــة 
الجديدة التي أقرت، أمس، تم شطب 
مــصــطــلــحــات مـــثـــل «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
و«وثــيــقــة الاســتــقــلال» (الــتــي تتحدث 
عــن المـــســـاواة وحــقــوق الإنـــســـان)، من 

الصيغة الجديدة لمشروع القانون. 
وســـيـــطـــرح المـــــشـــــروع لــتــمــريــره 
بــــالــــقــــراءة الأولـــــــى فــــي جــلــســة عــامــة 

لــلــكــنــيــســت (الــــبــــرلمــــان الإســـرائـــيـــلـــي) 
خلال الأسبوع الجاري، وذلك بهدف 
ـــه بعد 

ّ
مـــواصـــلـــة الـــدفـــع بــعــمــلــيــة ســـن

الانــتــخــابــات، فــي حـــال أعــلــن عــن حل 
الكنيست.

وكان أعضاء الكنيست، الأعضاء 
في اللجنة الخاصة، قد تلقوا، مساء 
أول من أمس الاثنين، بلاغاً مفاده أنه 
يتوجب عليهم الحضور في التاسعة 
مـــن صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء، لــلــتــبــاحــث في 
الصيغة الــجــديــدة لمــشــروع الــقــانــون. 
وقد حصلوا عليها في ساعة متأخرة، 
وأبلغوا بأن التصويت على القانون 
سيتم في الجلسة نفسها، الأمر الذي 
يعتبر إجراء استثنائياً غير معهود 

لقوانين الأساس.
يــشــار إلـــى أن مــشــروع الــقــانــون 
يهدف إلى جعل المحكمة العليا تفضل 
الــطــابــع الــيــهــودي لــلــدولــة على القيم 
الديمقراطية، عندما يحصل تناقض 
بينهما، بيد أن كلمة «ديمقراطية» 
القانون.  لا تظهر حاليا في مشروع 
ويـــتـــضـــمـــن مــــشــــروع الــــقــــانــــون بــنــدا 
بــلــدات لليهود فقط،  بــإقــامــة  يسمح 
ومــنــع غير اليهود مــن السكن فيها. 
وعــلــم أنـــه تـــم شــطــب بــنــد يــدعــو إلــى 
إخــــــضــــــاع كـــــافـــــة قــــــوانــــــين الأســــــــاس 
والقوانين العادية للتحديدات التي 
تــظــهــر فـــي «قــــانــــون الـــقـــومـــيـــة». كما 
الــذي  الــعــبــري»،  شطب بند «القضاء 

يــــهــــدف إلــــــى تـــوجـــيـــه الــــقــــضــــاة إلـــى 
الشريعة اليهودية في القضايا التي 
لا توجد سوابق قضائية أو قوانين 
ملائمة لها. ويعطي القانون الجديد 
مكانة «عليا» للغة العبرية، بداعي 
أنها «لغة الدولة». أما اللغة العربية 
فستكون لها «مكانة خاصة»، وتوفر 
لــلــمــتــحــدثــين بـــهـــا المــــجــــال لــخــدمــات 

الدولة.
وقــــــال أحـــــد المــــبــــادريــــن لمـــشـــروع 
الـــــقـــــانـــــون، الــــــوزيــــــر يـــــاريـــــف لــيــفــين 
(الــــلــــيــــكــــود)، إن «الــــحــــديــــث هــــو عــن 
خطوة تاريخية لتصحيح الانقلاب 
الدستوري الذي مس المكانة اليهودية 
لــــلــــدولــــة». وقــــــال صـــاحـــب الـــقـــانـــون، 

ديـــخـــتـــر: «فـــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة، 
عـــمـــلـــت مــــع الـــــوزيـــــر يــــاريــــف لــيــفــين، 
وعــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت أمــــيــــر أوحــــانــــا، 
ورئــيــس الـــــوزراء نــتــنــيــاهــو، لضمان 
أن يمر القانون في اللجنة في إطار 
التحضير للقراءة الأولــى. على مدى 
السنوات الست الماضية، نجحت في 
قيادة صياغة هذا القانون الأساسي، 
الــــذي يــعــتــمــد بــشــكــل كـــامـــل، تــقــريــبــا، 
على المبادئ التي أقرتها الحكومة». 
وطلب ديختر التوضيح بأن «مشروع 
القانون لا ينتهك حقوق الأقليات في 
إســـرائـــيـــل». ويــهــدف مــشــروع قــانــون 
الأساس، إلى ترسيخ مكانة إسرائيل 
«دولـــة قــومــيــة للشعب الــيــهــودي»،  كــــ

وتـــعـــزيـــز طـــابـــعـــهـــا كــــدولــــة يـــهـــوديـــة 
وديمقراطية، ورموز الدولة، والقدس 
كعاصمة لإسرائيل، واللغة العبرية 
كلغة رسمية. ومبدأ العودة (لليهود) 
ومبدأ لم الشتات. كما يقترح القانون 
تــرســيــخ الــصــلــة مـــع يــهــود الــشــتــات، 
ومــنــح الــحــق فــي الــحــفــاظ عــلــى تــراث 
جميع سكان إسرائيل، بغض النظر 
عـــن الـــديـــن أو الــجــنــســيــة، وتــرســيــخ 
حـــمـــايـــة الأمـــــاكـــــن المــــقــــدســــة لــجــمــيــع 
الأديــــان. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، يُقترح 
تـــحـــديـــد الـــتـــقـــويـــم الـــعـــبـــري تــقــويــمــا 
رسميا لــلــدولــة، ويـــوم «الاســتــقــلال»، 
وأيام العطل اليهودية، وأيام الذكرى، 
في القانون الأساسي؛ وكذلك تحديد 

أن الــقــانــون الــعــبــري ومــبــادئ الــتــراث 
اليهودي ستكون بمثابة مصدر إلهام 

للمحكمة في تفسيرها.
وانـــــــتـــــــقـــــــد عــــــضــــــو الــــكــــنــــيــــســــت 
بــتــســالــئــيــل ســمــوتــريــتــش الــصــيــغــة 
الـــجـــديـــدة لمـــشـــروع الـــقـــانـــون، لــكــونــه 
الــدولــة» وبسبب  «لا يــرســي يهودية 
«شـــطـــب الــقــضــاء الــعــبــري والأمـــاكـــن 
المــــقــــدســــة»، و«إعــــــطــــــاء مـــكـــانـــة لــلــغــة 
الــعــربــيــة». وقـــالـــت عــضــو الكنيست 
تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني)، 
ا من الجمهور  إن الائتلاف يمثل جزء
الإسرائيلي وليس كله، وإن مثل هذا 
القانون يجب أن ينتج عن نقاش مع 

غالبية الجمهور. 

استطلاعات الرأي المؤيدة تغري نتنياهو بتبكير الانتخابات بأي ثمن
تل أبيب: نظير مجلي

بـــلـــغـــت الأزمـــــــــة الائــــتــــلافــــيــــة فــي 
الحكومة الإسرائيلية ذروتها، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، بــعــدمــا أصــبــح مكشوفاً 
الـــوزراء، بنيامين  للجميع أن رئيس 
نــتــنــيــاهــو، حــســم أمــــره وقــــرر تبكير 
موعد الانتخابات بأي ثمن، وحاول 
طــيــلــة الـــلـــيـــلـــة الأخـــــيـــــرة (الــــثــــلاثــــاء - 
الــلازمــة  الأربـــعـــاء)، تشكيل الأغلبية 
لحل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
كــــي يــتــمــكــن مــــن إجـــرائـــهـــا فــــي شــهــر 

يونيو (حزيران) المقبل.
ويحتاج نتنياهو إلى ٦١ عضواً 
لــدعــم حــلــه، لكن هناك  فــي الكنيست 
معارضة لهذه الخطوة في الائتلاف 
وفي المعارضة. وعلى الرغم من دعوة 
الــنــزول عن  نتنياهو لشركائه «إلـــى 
قــمــم الأشـــجـــار» وبـــذل جــهــد للحفاظ 
على الائــتــلاف، يسود الاعــتــقــاد لدى 

قـــادة الأحـــــزاب، الــذيــن تــحــدثــوا معه، 
أنـــــه مــصــمــم  أمــــــس،  أمـــــس وأول مــــن 
عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات. والــجــمــيــع 
مقتنعون بأن هدف نتنياهو من هذه 
الخطوة واحد، وهو خوض معركته 
القضائية في قضايا الفساد من موقع 

قوة، مسنوداً بدعم الشعب.
ويستمد نتنياهو هذا الشعور، 
مــن نــتــائــج اســتــطــلاعــات الــــرأي التي 
تُنشر يومياً وتشير إلى أن الجمهور، 
وعلى الرغم من أنه يعارض بغالبيته 
تبكير موعد الانتخابات، يمنحه ما 
يـــحـــتـــاج إلـــيـــه مــــن أصـــــــوات لــتــشــكــيــل 
شرت الليلة 

ُ
الحكومة مرة أخرى. وقد ن

الماضية نتائج استطلاعين، أحدهما 
نشرته قناة التلفزيون الثانية، وجاء 
لــو جــرت الانتخابات اليوم،  أنــه  فيه 
لكان حزب الليكود قد فاز فيها بـ٣٠ 
مقعداً (أي يحافظ على قوته الحالية) 
ويظل أكبر الأحزاب، والثاني بُث في 

القناة العاشرة، ويمنح الليكود ٢٩ 
نائباً ويبقى الحزب الأكبر.

وحسب القناة الثانية سيحتل 
المـــــرتـــــبـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة حـــــــــزب «يـــــوجـــــد 
مـــســـتـــقـــبـــل» بــــــــ٢١ مــــقــــعــــداً، والـــثـــالـــث 
المــعــســكــر الــصــهــيــونــي بــــــ١٣ مــقــعــداً. 
الــقــنــاة العاشرة  كما منح اســتــطــلاع 
غــالــبــيــة لــحــزب الــلــيــكــود، ٢٩ مــقــعــداً، 
يليه «يوجد مستقبل» ٢٤ مقعداً، ثم 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة ١٣ مــقــعــداً. ووفــقــاً 
لاســـتـــطـــلاع قـــنـــاة الأخـــــبـــــار، تــحــصــل 
«المشتركة» على ١٢ مقعداً، و«البيت 
اليهودي» على ١١، ثم «ميرتس» على 
٧، و«يهدوت هتوراة» ٧، و«كلنا» ٦، 
وتــحــصــل أورلـــــي لــيــفــي أبــوكــســيــس، 
الــتــي تظهر فــي الاســتــطــلاعــات لأول 
مرة، على ٥ مقاعد، يليها «يسرائيل 
بيتينو» و«شــاس» مع ٤ مقاعد لكل 
منهما. أما استطلاع القناة العاشرة 
فيمنح المعسكر الصهيوني ١١ مقعداً، 

و«البيت اليهودي» ١١، و«ميرتس» 
٩، و«كــلــنــا» ٦، و«يسرائيل بيتينو» 
٦، و«يــهــدوت هــتــوراة» ٦، و«شـــاس» 
٥. ويـــشـــار إلـــى أن اســتــطــلاع الــقــنــاة 
الــــعــــاشــــرة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، مــنــح 
مــــقــــعــــداً، و«يــــوجــــد  «الــــلــــيــــكــــود» ٢٩ 
مستقبل» ٢٤، و«المعسكر الصهيوني» 
١٢، و«المشتركة» و«البيت اليهودي» 
١٠ لكل منهما، و«ميرتس» ٨، و«كلنا» 
و«يسرائيل بيتينو» ٧، لكل منهما، 

و«يهدوت هتوراة» ٦، و«شاس» ٥.
وتعني هذه النتائج أن الأحزاب 
التي تشكل الائتلاف اليميني الحالي 
ستخسر من قوتها ٢ – ٤ مقاعد فقط، 
لكنها ستحتفظ بالأكثرية وتستطيع 
أن تــشــكــل الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة أيــضــاً 
برئاسة نتنياهو. وحسب مقربين من 
نتنياهو، فإن لديه استطلاعات سرية 
تعطيه عـــدداً أكــبــر مــن الــنــواب. لكنه 
يــواجــه مشكلة، حــالــيــاً، مــع عـــدد من 

نواب حزبه ومع حزبين في الائتلاف 
على الأقل، هما حزب «المستوطنين» 
برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت، 
وحزب «كولانو» برئاسة وزير المالية 
موشيه كحلون، الذين يستصعبون 
الذهاب إلى انتخابات بسبب قضية 
فــســاد شــخــصــيــة لــرئــيــس الــحــكــومــة، 
ويقولون لنتنياهو إن استطلاعات 
الرأي ليست مقدسة وقد تنقلب بشكل 
عكسي، خصوصاً أن الشرطة أعلنت 
أنها ستواصل التحقيق معه حتى في 
ظل الانتخابات وحتى إذا فاز بنسبة 

تصويت أعلى.
لكن نتنياهو يصر على موقفه 
ويــعــتــقــد أن فــــوزه ســيــضــعــف مــوقــف 
الــشــرطــة. وقــــال أمــــام الــكــنــيــســت «إذا 
جــــــرت انــــتــــخــــابــــات فــــســــوف نــنــافــس 
ونــنــتــصــر». ويــريــد نــتــنــيــاهــو إجـــراء 
الانــتــخــابــات فـــي أقــــرب وقــــت مــمــكــن، 

وحدد تاريخ ٢٦ يونيو لذلك.

اعتقال نائب رئيس بلدية القدس بشبهات فساد كبرى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف أمـــس، عــن قضية فساد 
كــبــيــرة فــي بــلــديــة الــقــدس الغربية، 
مــــحــــورهــــا نــــائــــب رئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة 
ورئــــيــــس لــجــنــة الــتــنــظــيــم والـــبـــنـــاء 
فـــي المــديــنــة، مــئــيــر تــرجــمــان، الـــذي 
تم اعتقاله في وحــدة «لاهــف ٤٣٣» 
لمكافحة الفساد، مع ستة شخصيات 
بــارزة في صفوف اليمين، ونسبت 
إليه مخالفات تلقي رشوة والخداع 

وخرق الثقة.
وكـــــــــان مـــحـــقـــقـــو الــــشــــرطــــة قــد 
داهـــــمـــــوا مـــكـــاتـــب الـــبـــلـــديـــة، أمــــس، 
واســتــجــوبــوا مــســؤولــين كـــبـــاراً في 
قــســم التخطيط والــرقــابــة البلدية. 
وبالإضافة إلى ترجمان، تم اعتقال 
ابنه، الذي يدير نشاطاته التجارية 
غــيــر الــرســمــيــة وخــمــســة مشبوهين 
آخرين، تم إحضارهم جميعاً، إلى 

محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، حـــيـــث تــــم تــمــديــد 
أيــام. وتبين خلال  اعتقالهم لثلاثة 
الــســري بــدأ  الــجــلــســة، أن التحقيق 
بشكل فعلي في العام ٢٠١٦، وقال 
ممثل الشرطة عوديد برعام: «هذه 
حالة من الفساد العام الرهيب الذي 
يجتاح بلادنا، ومزج بين رأس المال 
والسلطة مع مسؤول كبير في بلدية 

القدس».
وتــرجــمــان هـــذا يــعــتــبــر الــقــائــد 
الأول لعمليات التهويد في القدس 
الشرقية المحتلة. وقد أعلن رسمياً 
أنه ينوي زيادة المستوطنين اليهود 

إلى مليون في القدس.
الــشــرطــة على  ويــركــز تحقيق 
لــدى ترجمان،  عــدة قضايا تصب 
الــــذي يشتبه بــاســتــغــلال منصبه 
وكرئيس  البلدية  لرئيس  كنائب 
للجنة التنظيم والــبــنــاء، مــن أجل 

دفع مصالح المقربين منه. ومن بين 
القضايا التي تــم التحقيق فيها، 
قضية فندق «كورش»، الذي يقوم 
في بناية البريد سابقاً، في شارع 
يافا في القدس. فهذا البناء يعود 
إلــــى فـــتـــرة الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي، 
ويــــــســــــري عـــلـــيـــه قــــــانــــــون حـــمـــايـــة 
الآثـــــــــار. لـــكـــن المــــبــــادريــــن مــوشــيــه 
هــافــا وديفيد كلاينر طلبا إجــراء 
تغييرات في المبنى، وخلافاً لموقف 
لجنة حماية الآثار في البلدية، قام 
بفتح مدخلين على شارع كورش. 
وفــقــاً للشكوك، فقد وقــع هــافــا في 
عام ٢٠١٣ على ضمان لقرض أخذه 
ترجمان من البنك، بمبلغ ٢٠٠ ألف 
شيكل. ولم يسدد ترجمان القرض، 
بهدف تسديده من الكفيل المذكور. 
وتم خصم المبلغ فعلاً من حساب 
هــافــا. وتـــم اعــتــقــال هــافــا وكلاينر 

أمس.
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«اللامبالاة الفظيعة» إزاء معاناة أطفال سوريا الأمم المتحدة تندد بـ

إجلاء عشرات المرضى من الغوطة الشرقية مع استمرار القصف
بيروت: «الشرق الأوسط»

خــــــرج عـــــشـــــرات الأشــــخــــاص 
معظمهم من المرضى والجرحى 
مـــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة، فـــي ريــف 
دمــــــشــــــق، عــــلــــى وقــــــــع اســــتــــمــــرار 
القصف على المنطقة المحاصرة، 
فــي مــــوازاة خـــروج أكــثــر مــن ألــف 
شـــخـــص مــــن حــــي الــــقــــدم جــنــوب 
العاصمة. أتى ذلك، فيما اعتبرت 
مسؤولة حقوقية رفيعة في الأمم 
المــتــحــدة، أمــــس، أن الاســتــخــفــاف 
بالمطالبات بوقف إطلاق النار في 
سوريا يظهر «لا مبالاة فظيعة» 
بمعاناة ملايين الأطفال الذين هم 
بأمسّ الحاجة للإبعاد عن دائرة 

العنف.
وتــحــفــظ مــيــشــائــل كــونــتــيــت، 
رئيس مكتب مبعوث الأمم المتحدة 
في سوريا ستيفان دي ميستورا، 
عـــن ذكــــر أي تــفــاصــيــل «لأســـبـــاب 
أمنية». وقــال: «بمجرد أن يعود 
موظفونا بأمان، سيمكننا إصدار 

تقرير».
وفــيــمــا تــضــاربــت المعلومات 
الــنــازحــين بالتحديد،  حـــول عـــدد 
قال مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، رامي عبد الرحمن: «إن 
روسيا سمحت لنحو ١٧٠ مواطنا 
من المصابين والمرضى بالخروج 
مــــن الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة. وهـــــؤلاء 
كــانــوا فــي المنطقة الــواقــعــة تحت 
سيطرة (جيش الإسلام)، ووصلوا 
إلى مناطق النظام نتيجة اتفاق 
بين جيش الإســلام والـــروس، في 
وقت تكثف القصف على مناطق 
ســيــطــرة (فــيــلــق الــرحــمــن)»، وهــو 
ما وضعه عبد الرحمن في خانة 
التغيير الديموغرافي، ومحاولة 
خـــلـــق شــــــرخ بـــــين الـــفـــصـــائـــل فــي 

الغوطة الشرقية، وتأليب المدنيين 
على المقاتلين في الغوطة.

ونـــــقـــــلـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــــانــــيــــة» عــــن مــــصــــادر ســـوريـــة 
خـــــــروج ٢٥ حــــالــــة إنـــســـانـــيـــة مــن 
بــالــغــوطــة الشرقية  مــديــنــة دومــــا 
أمس، عبر معبر مخيم الوافدين 
إلــى مستشفيات دمشق للعلاج. 
وقـــالـــت مـــصـــادر إعــلامــيــة مــقــربــة 
مـــن الــنــظــام لــلــوكــالــة، إن خـــروج 
هــؤلاء كــان نتيجة اتــفــاق روسيا 
مــــع «فـــيـــلـــق الــــرحــــمــــن» و«جـــيـــش 
الإســـلام»، متوقعة خــروج المئات 
من الحالات الإنسانية والمدنيين، 
عبر مخيم الوافدين شمال شرقي 

دمشق، بعد فشل خروجهم.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
«الــجــيــش الـــروســـي يــشــرف على 
عملية خروج الحالات الإنسانية 
بشكل كامل من مدينة دوما عبر 
مخيم الوافدين، في حين يشرف 
وجـــــهـــــاء الــــغــــوطــــة عــــلــــى خـــــروج 
المــســلــحــين المـــدنـــيـــين عـــبـــر مــعــبــر 

جسرين جنوب الغوطة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت وكـــالـــة 
«نـــوفـــوســـتـــي» الـــروســـيـــة، إنــــه تم 
نـــتـــيـــجـــة المــــبــــاحــــثــــات بـــــين مـــركـــز 
المــصــالــحــة الـــروســـي فـــي ســوريــا 
الــجــمــاعــات المسلحة في  وزعــمــاء 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق حـــول خــــروج مجموعتين 
مـــن المــدنــيــين يــبــلــغ عـــددهـــم نحو 
١٠٠ شـــخـــص، مـــن مــديــنــة دومـــا 
إلـــى المــعــبــر فــي مــخــيــم الــوافــديــن. 
وأضـــافـــت أنــــه يـــوجـــد بـــين الــذيــن 
يــتــوقــع إجـــلاؤهـــم الــيــوم عـــدد من 
المصابين، بينما أشارت «روسيا 
إلـــى أن نــحــو ١٠٠ مسلح  الـــيـــوم» 
خرجوا عبر معبر مخيم الوافدين، 
من بينهم جرحى نتيجة المعارك، 

ومن المقرر أن يتم نقلهم إلى إدلب 
في الشمال السوري.

وكــــان مــنــســق الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فـــي ســوريــا 
علي الزعتري، قد أعلن في وقت 

ســـابـــق، أنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن يتم 
الثلاثاء إجلاء المدنيين من الغوطة 
الشرقية. ونقلت وكالة «رويترز» 
الــزعــتــري فــي معبر الوافدين  عــن 
قوله: «اليوم نتوقع إجلاء المدنيين 

الــذيــن يحتاجون إلى  بمن فيهم 
مــســاعــدات طــبــيــة»، دون ذكـــر أي 

تفاصيل أخرى.
وفـــــــــي جــــــنــــــوب الــــعــــاصــــمــــة، 
خـــرجـــت عــــشــــرات الـــحـــافـــلات مــن 

حــــي الــــقــــدم فــــي جـــنـــوب دمـــشـــق، 
نـــتـــيـــجـــة اتـــــفـــــاق بـــــين المــــعــــارضــــة 
وقــــــــوات الــــنــــظــــام. وقـــــــال الإعــــــلام 
«حــــزب الـــلـــه»  الـــحـــربـــي الـــتـــابـــع لـــــ
إنــه سجل خــروج مئات المقاتلين 

المــعــارضــين وأســـرهـــم مـــن الــحــي. 
وقـــــال الإعـــــلام الــحــربــي إن قـــوات 
النظام تبسط سيطرتها الكاملة 
على حي القدم الدمشقي تنفيذاً 
لاتـــــفـــــاق ســـــابـــــق، حــــيــــث خـــرجـــت 

حـــافـــلات كــبــيــرة تــرافــقــهــا أخـــرى 
صغيرة، تحمل على متنها أكثر 
مـــن ١٠٠٠ شــخــص، بــيــنــهــم أكــثــر 
من ٣٠٠ مسلح من «أجناد الشام» 
والــبــاقــي أفـــراد أســرهــم مــن الحي 

باتجاه محافظة إدلب.
وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، إن مئات المقاتلين غادروا 
فــي حــافــلات على مــدى الساعات 
الأربــع والعشرين الماضية. وحي 
الــــقــــدم مــــحــــاط بــــــــأراض يــســيــطــر 
عليها النظام من جانب، وأخرى 
يسيطر عليها تنظيم داعــش من 

الجانب الآخر.
فـــــــي نـــــــيـــــــويـــــــورك، اعــــتــــبــــرت 
مسؤولة حقوقية رفيعة في الأمم 
المتحدة، الثلاثاء، أن الاستخفاف 
بالمطالبات بوقف إطلاق النار في 
سوريا يظهر «لا مبالاة فظيعة» 
بمعاناة ملايين الأطفال الذين هم 
بأمسّ الحاجة للإبعاد عن دائرة 
الــعــنــف. وفــي هــذا الــســيــاق، دعت 
نــائــبــة المــفــوض الــســامــي لحقوق 
الإنسان كايت غيلمور إلى تحرك 
فــوري لمساعدة الأطــفــال العالقين 

في دوامة العنف.
وفــــــــي خـــــطـــــاب ألــــقــــتــــه أمــــــام 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان الــتــابــع 
للأمم المتحدة، أعربت تحديدا عن 
قلقها بشأن ١٢٥ ألــف طفل عالق 
في الغوطة الشرقية؛ حيث «كثير 
منهم يعانون مــن ســوء التغذية 
الــــشــــديــــد، ومـــعـــظـــمـــهـــم يـــعـــانـــون 
مــن صــدمــة عميقة». وقــالــت: «ما 
يــحــصــل لـــهـــؤلاء الأطــــفــــال صـــادم 
لـــلـــغـــايـــة لـــيـــكـــون عـــلـــى شـــاشـــات 
يــبــدو غير  التلفاز، لكنه على مــا 
صــادم بما فيه الكفاية لدفع من 
بإمكانهم وقــف هــذا العنف غير 

العقلاني للقيام بذلك».

عائلة من الغوطة الشرقية تنتظر قرب الممر الآمن بانتظار الإجلاء أمس (إ.ب.أ)
 

جمعيات حقوقية تحدثت عن تنفيذه إعدامات جماعية في مراكز الاحتجاز

النظام السوري متهم بممارسة التعذيب وتجاوزات متنوعة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــتـــهـــم جـــمـــعـــيـــات حــقــوقــيــة 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــنــزاع فــي مـــارس (آذار) ٢٠١١، 
بـــــانـــــتـــــهـــــاك حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
والـــــتـــــورط فــــي حــــــالات عـــــدة مــن 
التعذيب وإعدامات جماعية في 
مــراكــز الاحــتــجــاز. ورصــد تقرير 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
الاتهامات الموجهة للنظام بهذه 

الانتهاكات.
ووفــــقــــا لــلــمــرصــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان، قضى نحو ٦٠ 
ألـــف شــخــص تــحــت الــتــعــذيــب أو 

بسبب ظروف الاحتجاز المريعة 
في سجون النظام. وهناك نصف 
مــلــيــون شــخــص دخــلــوا سجون 
السلطة منذ بداية الحرب، وفقا 

للمصدر ذاته.
واتـــهـــمـــت لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة حـــول 
ســـوريـــا الأطـــــــراف المـــشـــاركـــة في 
الـــحـــرب مــــــرارا بـــارتـــكـــاب جــرائــم 
حـــــــرب، وفــــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، 

جرائم ضد الإنسانية.
(تــــمــــوز) ٢٠١٢،  يــولــيــو  فـــي 
أصـــــــــــــدرت «هــــــيــــــومــــــان رايـــــتـــــس 
ووتش» تقريرا حول ما وصفته 
«أصــــــنــــــاف الـــــتـــــعـــــذيـــــب»، مــن  بـــــــ

«استخدام الكهرباء» و«الاعتداء 
مـــــــرورا  الــــجــــنــــســــي»،  والإذلال 
«اقــــتــــلاع الأظـــــافـــــر»، وانـــتـــهـــاء  بـــــ

«عمليات الإعدام الوهمية». بـ
ووفـــقـــا لـــهـــذه المــنــظــمــة غير 
فــإن هــنــاك ٢٧ مركز  الحكومية، 
احتجاز تديرها أربعة من أبرز 
أجهزة الاستخبارات. وبالإضافة 
إلـــــى الـــقـــواعـــد الـــعـــســـكـــريـــة، يــتــم 
اســــتــــخــــدام المـــــلاعـــــب والمـــــــــدارس 

والمستشفيات للغرض ذاته.
في عام ٢٠١٤، كشف مصور 
ســـابـــق فـــي الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
باسم مستعار هو «قيصر» عن 
آثــار  الــصــور لجثث تحمل  آلاف 

تــعــذيــب فــي ســجــون الــنــظــام بين 
عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٣. وقــد تمكن 
مــــن الــــهــــرب مــــن ســــوريــــا صــيــف 
ألــف  عــــام ٢٠١٣ حــامــلا مــعــه ٥٥ 
صـــــــــورة مــــــروعــــــة. وأوضــــــــــح أن 
وظــيــفــتــه كــانــت تــصــويــر الجثث 
لحساب وزارة الدفاع قبل النزاع 
وبـــــعـــــده. وقــــــــال: «رأيــــــــت صــــورا 
مروعة لجثث أشخاص تعرضوا 
للتعذيب. جروح عميقة وحروق 
وعــمــلــيــات خــنــق. عــيــون خرجت 
مــــن حـــدقـــاتـــهـــا. أطــــفــــال ونـــســـاء 
تعرضوا للضرب على أجسادهم 
ووجـــوهـــهـــم». وأضـــــــاف: «لــــم أر 
جثثا فــي مثل هــذه الحالة (...) 

منذ الصور التي تظهر ما ارتكبه 
النازيون».

ومــذاك، تضاعفت الشكاوى 
المقدمة من السوريين ضد النظام 

خصوصا في ألمانيا وفرنسا.
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٦، 
قــال محققون يعملون مــع الأمــم 
المـــتـــحـــدة، إن «الـــطـــابـــع الــشــامــل 
إلــى أن  لــوفــاة المحتجزين يشير 
الحكومة السورية مسؤولة عن 
أعمال قتل جماعي، وهذه بمثابة 

جريمة ضد الإنسانية».
اتــهــمــت  فـــبـــرايـــر ٢٠١٧،  فــــي 
مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة الــنــظــام 
بــــإعــــدام نـــحـــو ١٣ ألـــــف شــخــص 

فــي  و٢٠١٥   ٢٠١١ عــــامــــي  بـــــين 
ســجــن صــيــدنــايــا قــــرب دمــشــق. 
وأضــــافــــت أن عــمــلــيــات الإعــــــدام 
هـــذه تــضــاف إلـــى ١٧ ألــفــا و٧٠٠ 
شخص قتلوا في سجون النظام 
كانت أحصتهم سابقا. ويستند 
الـــتـــقـــريـــر إلـــــى مـــقـــابـــلات مــــع ٨٤ 
شاهدا بينهم حراس ومعتقلون 
وقــضــاة. وكــان معظم الضحايا 

من المدنيين.
مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) ٢٠١٧،  فــــــي 
اتهمت الولايات المتحدة النظام 
«إحــــــراق الـــجـــثـــث» فــــي ســجــن  بـــــــ
صـــيـــدنـــايـــا، بـــهـــدف إزالــــــة رفـــات 
الـــذيـــن تم  الــســجــنــاء  الآلاف مـــن 

قتلهم، حسب قولها.
اتـــهـــمـــت   ،٢٠١٢ عـــــــــام  فـــــــي 
«هــــــيــــــومــــــان رايــــــتــــــس ووتــــــــش» 
الجيش باستخدام قنابل حارقة 
يـــتـــم إســـقـــاطـــهـــا مــــن الـــجـــو مــمــا 
يـــؤدي إلـــى حـــروق بــالــغــة. وهــذا 
الــســلاح «قــد يحتوي على مــواد 
ملتهبة مثل النابالم أو الثرميت 
أو الفسفور الأبيض»، وفقا لهذه 

المنظمة غير الحكومية.
وطالما ندد المرصد السوري 
ونـــشـــطـــاء بــاســتــخــدام «بــرامــيــل 
بالديناميت  متفجرة» مملوءة 
يــتــم إســقــاطــهــا مـــن المـــروحـــيـــات 

والطائرات العسكرية.

رغــــــم الــــنــــفــــي، فــــــإن الـــنـــظـــام 
متهم أيضا باستخدام الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة. فـــقـــد وجـــهـــت إلــيــه 
اتـــهـــامـــات بـــشـــن هـــجـــمـــات بــغــاز 
السارين على معاقل للمعارضة 
قــــــرب دمــــشــــق (أكــــثــــر مــــن ١٤٠٠ 
قتيل فــي أغسطس (آب) ٢٠١٣) 
وخان شيخون في شمال غربي 
سوريا (نحو ٨٠ قتيلاً) في أبريل 

(نيسان) ٢٠١٧.
كــــمــــا يـــتـــهـــم الــــنــــظــــام بـــعـــدة 
هجمات مفترضة بغاز الكلورين، 
خصوصا فــي الغوطة الشرقية 
الــتــي تــتــعــرض لــهــجــوم دام منذ 

أكثر من ثلاثة أسابيع.

اعتبرت أن الأزمة {دخلت منحنى خطيراً غير مسبوق}

السعودية ترحب بلجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا
جنيف: «الشرق الأوسط»

رحــــــبــــــت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
الدولية المستقلة المعنية بسوريا، 
وجــــهــــودهــــا فـــــي إعـــــــــداد الـــتـــقـــريـــر 
المـــتـــضـــمـــن تــــوثــــيــــق الانــــتــــهــــاكــــات 
الخطيرة للقانون الدولي لحقوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني 
عــلــى الأراضــــــي الــســوريــة مـــن قبل 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري والمــيــلــيــشــيــات 
المـــتـــعـــاونـــة مـــعـــه، وأكـــــــدت دعــمــهــا 

الكامل لأعمال اللجنة وجهودها.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي الـــكـــلـــمـــة الـــتـــي 
ألقاها الدكتور عبد العزيز الواصل 
سفير السعودية لدى الأمم المتحدة 
فـــي جــنــيــف، أمـــــام مــجــلــس حــقــوق 
الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع 

لجنة التحقيق في سوريا.
وأكــــــــد الـــســـفـــيـــر الــــــواصــــــل أن 
بـــأن المدنيين  تــقــريــر اللجنة يفيد 
فـــي ســـوريـــا لــيــســوا فــقــط ضــحــايــا 
غير مقصودين للعنف، بل كثيراً 
مــــا يـــســـتـــهـــدفـــون عــــمــــداً بـــوســـائـــل 

وأســالــيــب حــربــيــة غــيــر مــشــروعــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن كـــثـــرة الــهــجــمــات 
المــــتــــكــــررة عـــلـــى الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
والمــــــرافــــــق الـــحـــيـــويـــة واســــتــــخــــدام 
الحصار من قبل النظام السوري 
ومـــنـــع المــــعــــونــــات الإنـــســـانـــيـــة مــن 
إلــى المحتاجين فاقم من  الــوصــول 
الأزمـــة الإنسانية وراح ضحيتها 

الكثير من المدنيين الأبرياء.
وأضـــــاف أن الأزمـــــة الــســوريــة 
تدخل منحنى خطيراً غير مسبوق، 
رغم النداءات العاجلة التي يطلقها 

المجتمع الدولي والقرارات الأممية 
الأخـــــيـــــرة الـــتـــي تـــطـــالـــب بــالــهــدنــة 
وإيــــصــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلا أن الــنــظــام الـــســـوري وحــلــفــاءه 
مــا زالـــوا مستمرين فــي العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة خــــاصــــة فــــي الـــغـــوطـــة 
الــــشــــرقــــيــــة المــــــحــــــاصــــــرة، مـــطـــالـــبـــاً 
الأطــــــراف كــافــة بـــالالـــتـــزام الــفــوري 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقــم  بتطبيق 
٢٤٠١ والسماح بإيصال المساعدات 

الإنسانية لمحتاجيها.
وجـــــــــدد ســـفـــيـــر المــــمــــلــــكــــة فــي 

ـــــدكـــــتـــــور عــبــد  الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة ال
الـــعـــزيـــز الــــواصــــل مـــوقـــف المــمــلــكــة 
الـــثـــابـــت المـــتـــمـــاشـــي مــــع الــجــهــود 
الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى حـــل الأزمــــة 
الـــســـوريـــة ســيــاســيــا وفــــق مــبــادئ 
إعـــلان «جــنــيــف ١» وقــــرار مجلس 
الـــدولـــي: ٢٢٥٤ بــمــا يحقق  الأمــــن 
تطلعات الشعب السوري الشقيق 
لبناء مستقبل جديد لهذا البلد، 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى المــحــافــظــة على 
مؤسسات الدولة ووحدة الأراضي 

السورية.

أهالي الغوطة: قصف النظام يستهدف المزارع والماشية بشكل ممنهج

دمشق تخسر رئتها الخضراء وأبقارها الشامية
دمشق: «الشرق الأوسط»

فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي تـــحـــث 
فـــيـــه حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري 
مــواطــنــيــهــا عــلــى تــرمــيــم الـــثـــروة 
الحيوانية التي منيت بخسائر 
فــــادحــــة خــــــلال ســــنــــوات الـــحـــرب 
السبع، يواصل الطيران الحربي 
الــتــابــع لـــقـــوات الــنــظــام مــدعــومــا 
الــروســي تدمير ما  بسلاح الجو 
تبقى من ثروة حيوانية وزراعية 
في الغوطة الشرقية، في هجوم 
شــــرس لا يــســتــهــدف فــقــط حملة 
الـــســـلاح ضـــد الـــنـــظـــام، بـــل يقتل 
المدنيين ويدمر الأراضي الزراعية 

وما عليها من ماشية ودواجن.
وأفــــــادت مـــصـــادر مـــن ســكــان 
«الــشــرق الأوســـط» بأن  لـــ الغوطة 
النظام استهدف بشكل ممنهج 
المـــــــــــزارع، ومــــــا تـــبـــقـــى مــــن أبـــقـــار 
ومــاشــيــة فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
منذ بــدء هجومه الأخير، بهدف 
حـــــرمـــــان الــــســــكــــان المـــحـــاصـــريـــن 

مـــن مـــصـــادر غــــذاء تعينهم على 
الـــصـــمـــود. ولــفــتــت المـــصـــادر إلــى 
تـــــم اســــتــــهــــدافــــه فــي  أن أول مـــــا 
الهجوم الأخير «مشروع الثروة 

الحيوانية». 
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
«المــــزارعــــين يـــســـارعـــون إلــــى ذبــح 
الماشية لتجنب خسارتها بشكل 
كــامــل فـــي الــقــصــف»، فــمــع بــدايــة 
الـــشـــهـــر الــــجــــاري لــــم يـــكـــن هــنــاك 
سوى ١٥٠ رأس بقر فقط، بحسب 
المصادر التي تتوقع أنها لم تعد 

موجودة اليوم.
وتـــشـــيـــر الأرقــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
الــثــروة  إلــى أن تــعــداد  الحكومية 
الحيوانية داخل الغوطة الشرقية 
عام ٢٠١١ كان ١٢٠ ألف رأس بقر 
حلوب، و٢٠٠ ألف رأس غنم، و٧٥ 
ألــــف دجـــاجـــة بــيــاضــة. وســجــلــت 
هذه الأرقــام انهيارا حادا بنسبة 
٨٥ في المائة عام ٢٠١٦، بعد ست 
سنوات من الحرب، حسب أرقام 
نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء الــبــيــطــريــين فــي 

الــغــوطــة الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة، إذ 
يــتــبــق ســـوى ٧٠٠٠ رأس بقر  لـــم 
حلوب، و٤٠٠٠٠ رأس غنم، ١٠٠٠٠ 

دجاجة بياضة.
وتعود أسباب انهيار الثروة 
الحيوانية في الغوطة خلال تلك 
الـــســـنـــوات إلــــى تـــــردي الأوضـــــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة جــــــــــراء الـــقـــصـــف 
والـــنـــزوح والـــحـــصـــار، وصــعــوبــة 
تــأمــين أعـــلاف والــرعــايــة الــلازمــة، 
والــــــذي دفــــع مـــربـــي المــاشــيــة إلــى 
الــتــخــلــص مـــن قــســم كــبــيــر منها، 
وجــــاء الــهــجــوم الأخـــيـــر ليقضي 
على ما تبقى من ماشية، إمعانا 
في تشديد الحصار على السكان 

وتجويعهم.
وجاء هذا التخريب الممنهج 
لريف العاصمة السورية ورئتها 
الــــخــــضــــراء، وســلــتــهــا الــغــذائــيــة 
أنـــواع الفواكه،  الغنية بمختلف 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع إنـــــشـــــاء الـــنـــظـــام 
لمـــشـــروع إنــتــاجــي زراعـــــي ضخم 
فـــــي إحــــــــدى قـــــــرى الــــســــاحــــل فــي 

محافظة طرطوس، والــذي يضم 
مزرعة للأبقار ومعملاً للأجبان 
والألـــــــبـــــــان، ومــــعــــصــــرة زيــــتــــون، 
آلــيــاً، بالإضافة لمنشآت  ومخبزاً 
داعمة ومكملة للمرافق السابقة. 
ويــعــتــبــر المـــشـــروع هـــو الأول من 
نـــوعـــه فــــي ســــوريــــا، ويــســتــهــدف 
تنمية ريــف طــرطــوس الشمالي، 
ويشغل مئات الأيدي العاملة من 

مختلف الاختصاصات.
وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي تــســلــم 
الـــنـــظـــام أول دفــــعــــة مــــن الأبــــقــــار 
المـــــســـــتـــــوردة «الـــبـــكـــاكـــيـــر عــالــيــة 
الإنتاجية»، عبر ميناء طرطوس، 
من ضمن عقد يتضمن استيراد 
بــــهــــدف  بـــــــقـــــــرة،  ثــــمــــانــــيــــة آلاف 
الــحــاد فــي الثروة  ترميم النقص 
الحيوانية، وذلــك لأول مــرة منذ 
٣٩ عاما، إذ كانت سوريا مكتفية 
بــالــثــروة الحيوانية بــل وتفيض 

عن الاستهلاك. 
الــزراعــة  أرقــــام وزارة  وتــبــين 
في حكومة النظام تراجع الإنتاج 

الــحــيــوانــي بــنــحــو ٦٠ فـــي المــائــة 
مما كان عليه عام ٢٠١٠، وتراجع 
الـــــثـــــروة مــــن الـــغـــنـــم فــــي ســـوريـــا 
عموما، مــن ٢٢ مليون رأس عام 
٢٠١١ إلى نحو ١٢ مليوناً مطلع 
العام الجاري، والأبقار من مليون 

رأس إلى ثمانية آلاف رأس.
إلــى احتمال  تجدر الإشـــارة 
انـــقـــراض الأبـــقـــار الــشــامــيــة ذات 
اللون القرميدي الأشقر بحجمها 
الكبير، التي يعود أصل نشأتها 
للغوطة، وتعد من أفضل أنواع 
الأبـــــقـــــار فـــــي الــــعــــالــــم مـــــن حــيــث 
تــكــيّــفــهــا مـــع الــبــيــئــة، ومــقــاومــة 
الأمــــــــراض والــــفــــيــــروســــات. وقـــد 
تــعــرضــت هــــذه الأبـــقـــار الــبــلــديــة 
مع شقيقتها أبقار العكش التي 
كــانــت تعيش فــي سهل حـــوران، 
إلـــــــى إهـــــمـــــال مـــتـــعـــمـــد مـــــن قــبــل 
الــزراعــيــة لحكومات  السياسات 
الــــنــــظــــام، الــــتــــي اســـتـــبـــدلـــت بــهــا 
الأبقار المستوردة المهجنة، بزعم 

إنتاجيتها العالية للحليب.

موسكو تحذر من «عواقب وخيمة» 
لضربة أميركية محتملة في سوريا

موسكو: رائد جبر

لوحت موسكو برد قوي حال أقدمت واشنطن 
على تنفيذ تهديداتها بتوجيه ضربة عسكرية 
ضد مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري. وحذر 
وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــــروف مـــن «عــواقــب 
وخيمة» لأي تحرك أميركي مماثل، بينما صعدت 
الــدفــاع لهجتها وتحدثت عــن رد عسكري  وزارة 
حال تعرضت القوات الروسية العاملة في سوريا 

لاعتداء.
وبــعــثــت مــوســكــو أمــــس بـــأقـــوى رســـالـــة إلــى 
واشــنــطــن بعد تلويح الأخــيــرة بعملية عسكرية 
جديدة في سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافـــروف، إن «واشنطن ستواجه عواقب 
وخيمة جــداً لأي ضربة يحتمل أن توجهها ضد 
قوات الحكومة السورية». وأوضح الوزير الروسي 
أنه «في حال توجيه ضربة جديدة، فإن العواقب 

ستكون وخيمة».
وأضـــاف أن نيكي هايلي، مندوبة واشنطن 
لــدى الأمــم المتحدة، عليها أن تــدرك أن استخدام 
الــدولــي بشكل غير  الميكروفون في مجلس الأمــن 
مسؤول، شيء، وما يحدث بين العسكريين الروس 

والأميركيين شيء آخر.
وفـــي إشــــارة مــتــعــمــدة إلـــى «خــطــوط حــمــراء» 
يدرك الطرفان ضرورة عدم تجاوزها، لفت الوزير 
لافروف إلى أن «لدينا قنوات للتواصل ومن خلالها 
يتضح ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله»، مشيراً 
إلى أن «التحالف الأميركي يدرك ذلك بشكل جيد».

واعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، أنـــه من 
الضروري تفادي خرق نظام وقف إطلاق النار في 
الــغــوطــة الشرقية، مــؤكــداً أن مــشــروع قـــرار جديد 
حــول هــدنــة فــي الــغــوطــة تــنــوي واشــنــطــن تقديمه 
إلـــى فشلها فــي تنفيذ  فــي مجلس الأمــــن، يشير 
القرار السابق، وعدم رغبتها في محاربة الإرهاب 

والحفاظ على خطط تغيير النظام في سوريا.
وقــال لافـــروف إن تلويح مندوبة أميركا في 
قـــرار جديد،  مجلس الأمـــن نيكي هايلي بتقديم 
يمكن أن يفهم منه أن المــشــروع جــاهــز، مــا يعني 
أنـــه إقــــرار بــأنــهــم (الأمــيــركــيــين) فــشــلــوا فــي تنفيذ 
القرار السابق، لأن المشروع الجديد الذي يرغبون 
بتقديمه الآن لا يتضمن أي استثناءات للإرهابيين، 
أي يــمــنــع الاقـــتـــراب مــن الإرهـــابـــيـــين»، مضيفاً أن 

المشروع الأميركي لا يخص سوريا بأكملها، كما 
كان في قرار ٢٤٠١، بل الغوطة الشرقية فقط.

وأوضح لافروف أن التطور «يقود إلى فكرة، 
أولاً، بأن التحالف الأميركي لا يهتم كثيراً بالقضاء 
على بقايا الإرهـــاب، بل الحفاظ على الإرهابيين 
لتهديد النظام السوري بهم». وأعــرب عن قناعة 
لــزيــادة عدد  بعدم وجــود ضـــرورة للسعي حالياً 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي ســـوريـــا، مــفــضــلاً 
الــتــركــيــز عــلــى تـــأمـــين نـــظـــام وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، 

خصوصاً في الغوطة الشرقية.
وقال إنه سيجري محادثات مع نظيره التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو الــيــوم، كما يجري حــواراً 
مــمــاثــلاً فــي آســتــانــة الجمعة مــع نظيره الإيــرانــي 
محمد جواد ظريف على هامش الاجتماع الوزاري 

للدول الضامنة وقف النار في سوريا.
وزاد لافــــروف: «بالطبع سنناقش موضوع 
مـــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد. لا أعـــتـــقـــد أنــــــه مــن 
لــزيــادة عــددهــا  الـــضـــروري علينا الآن أن نسعى 
وتوسيع مساحتها. الأهــم الآن هو تأمين العمل 
الــذي تــم التوافق عليه. وقبل كــل شــيء،  بالنظام 
نظام وقف إطلاق النار». وأضاف أن المهمة الأهم 
الآن، «هي منع استمرار الانتهاكات الصارخة لهذا 

النظام في الغوطة الشرقية».
وتزامنت اللهجة الحادة للافروف مع تشديد 
وزارة الدفاع على أن القوات الروسية في سوريا 
لن تتردد في الرد حال تعرضت لخطر، في إشارة 
إلى انتشار عسكريين روس في القطعات العسكرية 
الــســوريــة. وقــال رئيس الأركـــان الروسية فاليري 
غــيــراســيــمــوف، إن روســـيـــا ســتــرد عــلــى هــجــمــات 
صــاروخــيــة أمــيــركــيــة محتملة ضــد ســوريــا حــال 
تعرض عسكرييها للخطر. وأكد المسؤول العسكري 
الروسي على أن الجيش الروسي سيتخذ إجراءات 

رد تجاه الصواريخ ومن يستخدمها.
وأفاد غيراسيموف بأن المسلحين يحضرون 
لاســـتـــفـــزاز بـــاســـتـــخـــدام مــــــواد كـــيـــمـــاويـــة لــتــبــريــر 
ضربة أميركية على العاصمة السورية، مضيفاً 
أنـــه تــتــوفــر لـــدى مــوســكــو مــعــلــومــات حـــول إعـــداد 
المسلحين لعملية باستخدام الأسلحة الكيماوية 
ضد المدنيين، لتظهر كما لو أن القوات الحكومية 
السورية هي التي نفذتها، مشيراً إلى أن الولايات 
المتحدة تخطط لاتهام القوات السورية بعد ذلك 

باستخدام سلاح كيماوي.
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طيران النظام 
يقصف لليوم الثاني 

بلدات في الجنوب
عمان: {الشرق الأوسط}

قال مقاتلون من المعارضة السورية 
إن طـــيـــران الـــنـــظـــام الــــســــوري اســتــأنــف 
أمـــــس لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي قـــصـــف عـــــدد مــن 
الــبــلــدات الخاضعة لسيطرة المعارضة 
في محافظة درعا بجنوب سوريا، بعد 
يـــوم مـــن تــحــذيــر واشــنــطــن مـــن أن مثل 
هذا القصف ينتهك اتفاق مناطق عدم 

التصعيد «الأميركي - الروسي».
وذكـــــــــر مــــــصــــــدران مـــــن المــــعــــارضــــة 
«رويترز» أن الطائرات قصفت منطقتي  لـ
الـــحـــريـــر» ومنطقة  «الــــحــــراك» و«بـــصـــر 
الــلــجــاة، وجميعها مناطق شهدت  فــي 
قصفا أول من أمــس الاثنين أيضا، في 
أول ضربات جوية منذ اتفاق أميركي 
- روســــي تـــم الــتــوصــل إلــيــه فـــي يوليو 
(تموز) الماضي بشأن إقامة منطقة عدم 

تصعيد في جنوب سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية 
الاثـــنـــين، إنــهــا تــشــعــر بــالــقــلــق إزاء هــذا 
الــعــنــف، ودعــــت إلـــى «اجــتــمــاع عــاجــل» 
في الأردن لضمان الحفاظ على منطقة 
عـــــدم الـــتـــصـــعـــيـــد. وتــــابــــع مــــســــؤول مــن 
الــخــارجــيــة بــقــولــه: «إذا صحت  وزارة 
الــتــقــاريــر، فــإن هــذا يمثل انتهاكا  هــذه 
صريحا لوقف إطلاق النار (في جنوب 
غربي البلاد) يمارسه النظام من شأنه 

أن يوسع نطاق الصراع».
وقــــــــــــال عـــــــــدد مـــــــن قــــــــــــادة فـــصـــائـــل 
«الــجــيــش الـــســـوري الـــحـــر» المـــدعـــوم من 
الــغــرب فــي جــنــوب ســوريــا، إن القصف 
يـــهـــدف إلــــى تــحــذيــرهــم مـــن فــتــح جبهة 
لتخفيف الضغط عن الغوطة الشرقية 
التي تواجه حملة قصف مكثفة يشنها 
الــجــيــش الــســوري وحــلــفــاؤه. وصــرحــت 
عـــدة مــصــادر مــن المــعــارضــة بـــأن بعض 
الــتــرتــيــبــات جـــاريـــة لــشــن هــــذه الــحــمــلــة 
العسكرية مع تصاعد الضغط الشعبي 
في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
لكي تهاجم الفصائل قوات النظام الذي 
يرسل تعزيزات من الجنوب إلى الغوطة 
الشرقية. في السياق، ذكر دبلوماسيان 
غــــربــــيــــان بــــــــــارزان أن المـــــخـــــاوف تــــــزداد 
الــقــوى الغربية مــن أن  فــي الأردن وبــين 
الــجــيــش الـــســـوري المـــدعـــوم مــن موسكو 
ومقاتلين إيرانيين، سيمضي قدماً في 
تنفيذ هجوم كبير لاستعادة الجنوب إذا 
ما تمكن من استعادة الغوطة الشرقية.

أنقرة تقول إنها اتفقت مع واشنطن على خروج المقاتلين الأكراد من منبج

الجيش التركي يحاصر عفرين و {الوحدات الكردية} تنفي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما أعلن الجيش التركي تطويق 
مــديــنــة عــفــريــن فـــي إطــــار عــمــلــيــة «غــصــن 
الـــزيـــتـــون» الــعــســكــريــة الــتــي يــنــفــذهــا مع 
فصائل موالية له من «الجيش السوري 
الـــــحـــــر»، قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــولـــود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو إن أنــــقــــرة وواشـــنـــطـــن 
ســتــشــرفــان مــعــا عــلــى انــســحــاب مقاتلي 
«وحدات حماية الشعب» الكردية السورية 

من مدينة منبج في شمال سوريا.
وأضاف جاويش أوغلو أن القوات 
التركية بالتعاون مع القوات الأميركية 
ستتولى مهمة تحقيق الأمن والاستقرار 
فــــــي مـــنـــبـــج عــــقــــب انــــســــحــــاب عـــنـــاصـــر 
«وحــــدات حماية الــشــعــب» الــكــرديــة إلى 

شرق الفرات.
وأشــــــــــــــــار جــــــــاويــــــــش أوغــــــــلــــــــو فـــي 
إلــى موسكو  تصريحات قبل مــغــادرتــه 
لــحــضــور اجــتــمــاع مجموعة التخطيط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــتـــركـــيـــة - الـــروســـيـــة 
المـــشـــتـــركـــة ومــــعــــرض مـــوســـكـــو الـــدولـــي 
للسياحة والسفر، إلى أنه سيتم تحديد 
الــطــريــق بــشــأن منبج  تفاصيل خريطة 
خـــلال الاجــتــمــاع المــرتــقــب بــين الــوفــديــن 
الأميركي والتركي في ١٩ مــارس (آذار)  
الحالي برئاسة وزيري خارجية البلدين.
الــــطــــريــــق  وأوضـــــــــــــح أن خـــــريـــــطـــــة 
ســتــتــضــمــن جـــــــدولاً زمـــنـــيـــاً لانــســحــاب 
عناصر «الــوحــدات» الكردية مــن منبج 
إلـــى شـــرق نــهــر الـــفـــرات، وتــفــاصــيــل عن 
طــريــقــة الانـــســـحـــاب، مـــؤكـــدا أن تــركــيــا 
ســــتــــراقــــب عـــمـــلـــيـــة الانــــســــحــــاب لــحــظــة 
بلحظة، كما ستتابع أيضاً عملية إعادة 
تسليم الأسلحة الأميركية التي كانت 
إلـــى الميليشيات  واشــنــطــن قــد قــدمــتــهــا 

الكردية في إطار محاربة «داعش».
وتـــابـــع الــــوزيــــر الـــتـــركـــي أنــــه سيتم 
الاتــفــاق على طريقة لإدارة مدينة منبج 
بعد انسحاب «الوحدات» الكردية منها، 
مشيراً إلى أن المبدأ الأساسي الذي سيتم 
الــســكــان  اعــتــمــاده هــو تشكيل إدارة مــن 
المحليين، وأن القوات التركية والأميركية 
ستتولى مهام تحقيق الأمن في المدينة. 
ولــفــت جــاويــش أوغــلــو إلـــى أن تــركــيــا لم 
تتقدم بأي طلبات بعد للحكومة السورية.

وتــســبــب تـــزويـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
«وحــــــــــــدات حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة 
بالأسلحة في توتر العلاقات بين البلدين 
الــحــلــيــفــين فــــي حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 

(ناتو).
من ناحية أخرى، قال جاويش أوغلو 

إن الــتــعــاون بــين أنــقــرة وموسكو يفضي 
إلــى نتائج ملموسة على عكس العلاقة 
مع دول أخرى، لافتا إلى أن تركيا عضو 
الــدولــي ضد تنظيم داعش  في التحالف 
الإرهــــابــــي، الـــــذي يــضــم ٦٥ دولــــــة، «لــكــن 
رغـــم ذلــــك، فـــإن هـــذا الــتــحــالــف عــاجــز عن 
مواجهة (داعــش)، بل ثمة شركاء لتركيا 
فــيــه (فــــي إشـــــارة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــعــون مــن تنظيمات  الأمــيــركــيــة) تطلب 
إرهابية أخــرى» في إشــارة إلــى «وحــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــعــدهــا 
تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني 

(المحظور) في سوريا.
وعـــدّ جــاويــش أوغــلــو أن «مــا يفعله 
هـــؤلاء الــحــلــفــاء دلــيــل عــلــى نــفــاق النظام 
الـــعـــالمـــي، وضـــعـــف عـــزمـــه عــلــى مــواجــهــة 
(داعش)»، قائلا إن بلاده وروسيا «تنفذان 
كل ما تتفقان عليه، أو على الأقل تسعيان 
لتحقيقه، وتتخذان خطوات ملموسة من 

أجل ذلك».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــلــــن الـــجـــيـــش 
الـــتـــركـــي، أمــــس، أنــــه طــــوق مـــع الــفــصــائــل 
المــتــحــالــفــة مــعــه مـــن «الـــجـــيـــش الـــســـوري 
الــحــر» مــديــنــة عــفــريــن فــي شــمــال ســوريــا 
اعتبارا من أول من أمس، فيما يعد تقدما 
كبيرا لعملية «غصن الزيتون» العسكرية 
التركية التي تستهدف المسلحين الأكراد 

في عفرين عبر حدود تركيا الجنوبية.
وأضــاف الجيش التركي، في بيان، 
أنـــــه طـــــوق عـــفـــريـــن وســـيـــطـــر أيـــضـــا عــلــى 

«أراض شديدة الأهمية» في المنطقة.
فــي المــقــابــل، قــالــت «وحـــــدات حماية 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة إن الــــقــــوات الــتــركــيــة 
تقصف جميع الطرق المؤدية إلى عفرين، 
لكنها نفت صحة بيان الجيش التركي عن 

تطويق المدينة، ووصفته بأنه «دعاية».
وقال نوري محمود، المتحدث باسم 
«رويترز» إنه  «وحدات حماية الشعب» لـ

ما من سبيل للذهاب إلى عفرين، مشيرا 
إلى أن كل الطرق تشهد قصفا من جانب 
الــذي  بــيــان الجيش التركي  تركيا. وعــن 
أشار إلى تطويق المدينة، قال محمود إن 
عفرين محاصرة منذ فــتــرة طويلة «من 
جميع الجهات». وأضاف أن تركيا تنشر 

أخبارا كاذبة لأغراض معنوية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أكــــــد «المــــرصــــد 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أن الجيش  الـــســـوري 
التركي وفصائل «الجيش السوري الحر» 
يطوقون عفرين وبلدة قريبة و٩٠ قرية، 
مــؤكــدا بــيــان الجيش الــتــركــي بــأنــه طوق 
الــرحــمــن مدير  المنطقة. وقـــال رامـــي عبد 
«رويــتــرز» أمـــس إن الطريق  لـــ «المـــرصـــد» 
لــلــخــروج مــن المنطقة أصبحت  الــوحــيــدة 
في نطاق النيران التركية ومن ثم لا يمكن 

المرور بها.
وسيطر الجيشان التركي و«السوري 
الـــحـــر»، أمــــس، عــلــى قــريــتــي «مــغــارجــق» 

و«درمشكانلي»، التابعتين لناحية شيخ 
الحديد غرب عفرين ليصل عدد المناطق 
الـــتـــي تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا إلـــــى ٢١٤ 
منطقة؛ بينها ١٧٧ قرية، و٣٧ نقطة مهمة، 
منذ بدء عملية «غصن الزيتون» في ٢٠ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت مصادر محلية في عفرين إن 
الجيشان التركي و«السوري الحر» فتحا 
مـــمـــرا آمـــنـــا مـــن جــهــة الــجــنــوب لتسهيل 
خــــروج المــدنــيــين مـــن المــديــنــة بــعــد أن تم 

تطويق مركزها.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، قـــــــــــال الأمــــــــــــــين الــــــعــــــام 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو)، ينس 
إنّ الحلف يظهر تضامنه  ستولتنبرغ، 
مـــع تــركــيــا تــجــاه الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة 
التي تأتيها من الجنوب، من خلال زيادة 

وجوده العسكري في تركيا.
وعن عملية «غصن الزيتون» الجارية 
قـــال ستولتنبرغ  الـــســـوري،  الــشــمــال  فــي 

أمس، إن «لتركيا مخاوف أمنية مشروعة، 
و(الناتو) ينتظر من تركيا معالجة هذه 
المخاوف ضمن معايير معقولة، وندعم 

كفاح أنقرة ضدّ التنظيمات الإرهابية».
وفـــي مــا يــخــص أشــكــال الــدعــم الــذي 
يقدّمه «الناتو» لتركيا، قال الأمين العام: 
«لدينا وجود عسكري في تركيا، ولدينا 
هـــنـــاك طــــائــــرات (أواكـــــــــس) المــتــخــصــصــة 
ر 

ّ
بــالإنــذار المسبق والمــراقــبــة، وكــذلــك نوف

لتركيا منظومات دفاع جوية».
وانتقد الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــان «الـــنـــاتـــو» مــــــرارا بــســبــب عــدم 
دعمه تركيا في مواجهة التهديدات التي 

تواجهها من داخل سوريا.
من جانيه، أعلن نائب رئيس الهلال 
الأحمر التركي، ألبير كوجوك، أن منظمته 
بــــاشــــرت فــــي إنــــشــــاء مـــخـــيـــمـــات جـــديـــدة 
للنازحين في منطقة إدلب ومنطقة عملية 

«درع الفرات» شمال سوريا.

قافلة مدنيين هاربين من تقدم المعارك إلى عفرين أمس (أ.ف.ب)

غابت الاستراتيجية وتعامل الإيرانيون مع الحرب بدور أقرب إلى الكشافة

لماذا جاء التدخل في سوريا فادحاً بالنسبة لإيران؟

لندن: أمير طاهري

بعد سبع سنوات من المشاركة في 
الحرب السورية، ربما بدأت إيران تعيد 
النظر حيال مدى حكمة إقدامها على هذه 
المغامرة التي لا تبدو أي مؤشرات على 
قرب نهايتها. الواضح أن عناصر متعددة 
أسهمت في تحرك إيران نحو إعادة النظر 
في هذه الاستراتيجية الباهظة. يتمثل 
العنصر الأول في التأكيد الرسمي على 
الخسائر البشرية التي مُنيت بها إيران 
خـــلال الـــحـــرب. وتــكــشــف الأرقـــــام المعلنة 
الــثــانــي) ٢٠١٢  أنــه بــين نوفمبر (تشرين 
أكـــثـــر عـــن ٢٫١٠٠  إيــــــران  فـــقـــدت  و٢٠١٧، 
شخص، بينهم ٤١٨ ضابطاً برتبة رفيعة، 
بينما أصيب أكثر عن ٧٫٠٠٠ من «حماة 
الأضـــرحـــة» الإيـــرانـــيـــين. أمـــا الــتــقــديــرات 
غــيــر الــرســمــيــة فــيــمــا يــخــص الــخــســائــر 
فـــي صــفــوف المــقــاتــلــين غــيــر الإيـــرانـــيـــين، 
ومعظمهم لبنانيون وعراقيون وأفغان 
وباكستانيون، فتولت إيــران تجنيدهم 
إلــى وقــوع آلاف عدة  وتدريبهم، فتشير 

من الضحايا بينهم.
وتــبــعــاً لــلــتــقــديــرات الـــتـــي وضــعــهــا 
باحثون إيرانيون بناءً على إجراء مسح 
«إخطارات الجنازات» التي نشرها الفرع  لـ
اللبناني لجماعة «حزب الله»، الميليشيا 
الــتــي تسيطر عليها طــهــران، ويــقــودهــا 
الــلــه، فقد خــســرت الجماعة  حسن نصر 
١٫٤٠٠ شخص على الأقل في خضم القتال 
الدائر في سوريا. ويتجاوز ذلك ضعف 
ما خسره «حزب الله» اللبناني في حرب 

عام ٢٠٠٦ في مواجهة إسرائيل.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، تـــــــقـــــــدر مــــــصــــــادر 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة غـــربـــيـــة عـــــدد المــقــاتــلــين 
الإيــــرانــــيــــين والآخـــــريـــــن الــــذيــــن تــقــودهــم 
طهران داخل سوريا بما يتجاوز ٢٥٫٠٠٠ 
شخص. وعليه، من الواضح أن الخسائر 
الــبــشــريــة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا طـــهـــران أكــبــر 
بكثير عن القياس العسكري الكلاسيكي 
«الـــــهـــــلاك» الـــــــذي يــــجــــري اســـتـــخـــدامـــه  لــــــ
إلــــى أردأ مــســتــوى مــمــكــن من  لــــلإشــــارة 
الأداء العسكري. وتبعاً لهذا المقياس، كان 
ينبغي ألا تتكبد إيــران والقوى الأخــرى 
التي تتولى قيادتها داخل سوريا، أكثر 

من ٢٫٥٠٠ قتيل بصورة إجمالية.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال حـــمـــيـــد زمـــــــردي، 
الـــضـــابـــط الـــســـابـــق بــــالــــقــــوات الــبــحــريــة 
والمـــحـــلـــل الــعــســكــري: «تــعــتــبــر الــتــجــربــة 
السورية بمثابة نموذج لسوء التخطيط 
وقيادة الهواة؛ ذلك أن أولئك الذين قرروا 

إشــــــراك إيــــــران فــيــمــا يـــــدور بـــســـوريـــا، لم 
يكونوا مدركين لما يرغبون في تحقيقه، 
وبــــالــــتــــالــــي عـــــجـــــزوا عـــــن تـــحـــديـــد نــمــط 
لــهــذا الهدف  الــواجــب توجيهها  الــقــوات 
إتــبــاعــهــا». وتبعاً  الــواجــب  والتكتيكات 
لآراء نقلت عن الجنرال حسين همداني، 
الذي قتل أثناء القتال داخل سوريا، فإن 
قـــرار الــتــدخــل الـــذي اتــخــذتــه طــهــران كان 
يــرمــي لــلــحــيــلــولــة دون ســقــوط الــرئــيــس 
السوري بشار الأســد. ومع ذلــك، يكشف 
السرد الذي قدمه همداني عن أنه ورفاقه 
المقاتلين لم يخبرهم أحد قط بما يفترض 
منهم إنجازه. الأسوأ، أنه لدى وصولهم 
دمشق أدركوا أن الجيش السوري لم يكن 
متحمساً للتدخل الإيراني. وقال عن ذلك: 
الــســوري جـــداراً حديدياً  «شــيّــد الجيش 

لحصرنا داخل مساحة مقيدة».

توثيق ١٠٫٠٠٠ ضريح

ونـــظـــراً لــعــجــزه عـــن ضـــمـــان مــكــانــة 
محورية في الاستراتيجية الأوسع التي 
صاغتها المؤسسة العسكرية السورية، 
اخــتــرع الفريق الإيــرانــي مــبــرراً لــوجــوده 
فــي ســوريــا عبر طــرح نفسه مــن «حماة 
الأضــرحــة المــقــدســة». ومـــع هـــذا، لــم يكن 
لـــدى أحـــد عــلــم بــعــدد الأضــرحــة المقدسة 
داخــل ســوريــا، أو السبب وراء حاجتها 
إلى حماية. الأهم من ذلك، أنه لم يكن ثمة 
مؤشر يوحي بأن أحــداً يسعى لمهاجمة 
هـــــذه الأضــــرحــــة فــــي خـــضـــم حـــــرب أكــبــر 
تسعى مختلف أطرافها نحو أهداف أكبر 

بكثير. مــن جــانــبــهــم، قــضــى الإيــرانــيــون 
العام الأول من وجودهم داخل سوريا في 
العمل على وضع قائمة بالأضرحة، حتى 
وصــلــوا إلــى رقــم مذهل تــجــاوز ١٠٫٠٠٠، 
كان الكثير منها يخص شخصيات وردت 
أسماؤها بالعهد القديم. مع هذا، وحتى 
مع افتراض أن العناصر التي أرسلتها 
إيــــــــران لـــســـوريـــا كـــانـــت تـــهـــدف بــالــفــعــل 
لحماية الأضرحة، فإن الحقيقة تظل أنها 
لم تكن مدربة على الاضطلاع بهذه المهمة 
التي تعتبر بصورة أساسية من أعمال 
الشرطة، وليس مهمة عسكرية. بصورة 
عامة، تسبب التدخل الإيراني في سوريا 
فـــي أكـــبـــر خــســائــر عــســكــريــة تــمــنــى بها 
الــبــلاد منذ حــرب الــســنــوات الثماني في 
مواجهة العراق. جدير بالذكر، أن التدخل 
العسكري الإيراني في سبعينات القرن 
المــاضــي فــي مواجهة متمردين تقودهم 
عــنــاصــر شــيــوعــيــة فـــي ظــفــار الــعــمــانــيــة، 
أسفر عــن مقتل ٦٩ إيرانياً فقط. وتبعاً 
لمــا ذكـــره الــجــنــرال علي خــورســنــد، الــذي 
تــولــى قــيــادة تــلــك الــحــمــلــة الــتــي نجحت 
في هدفها لأنها عملت «بدقة أشبه بدقة 
عمل الــســاعــة»، فــإنــه: «علمنا مــا ينبغي 
منا فعله، وكيف يمكننا تحقيقه وكيف 
يــمــكــنــنــا الــــخــــروج. الأهـــــم عـــن ذلـــــك، كنا 

مدركين من يتولى القيادة».

كذبة قاسم سليماني

أمـــا فــي حــالــة المــغــامــرة الــســوريــة، 
فمن الواضح أن المشاركة الإيرانية لم 

تــقــم عــلــى تــلــك الــعــنــاصــر، عــــلاوة على 
افتقارها إلى هيكل قيادة واضــح. من 
جانبها، حاولت وسائل إعلام غربية، 
وبـــخـــاصـــة أمـــيـــركـــيـــة، تـــصـــويـــر قــاســم 
سليماني الذي يترأس «فيلق القدس» 
الـــتـــابـــع لــلــحــرس الــــثــــوري، بــاعــتــبــاره 
القائد الأكبر للمغامرة الإيرانية داخل 
ســـــوريـــــا. وبـــالـــفـــعـــل، نــــشــــرت مــجــلات 
أميركية صوره على أغلفتها، وصورته 
قــنــوات تلفزيونية أميركية باعتباره 

الفارس الذي يمتطي جواداً أبيض.
مع ذلك، نجد أن سليماني لا يملك 
خــبــرة ميدانية كبيرة وهــو غير قــادر 
عــلــى صــيــاغــة الـــرؤيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــلازمــة لــخــوض صـــراع كبير. وتؤكد 
جــمــيــع المـــؤشـــرات أن ســلــيــمــانــي رجــل 
عـــلاقـــات عـــامـــة مـــوهـــوب، وقــــــادر على 
الــســيــطــرة عــلــى الميليشيات والــعــمــلاء 
الــذيــن تــدفــع لــهــم طــهــران داخـــل لبنان 
والـــــــعـــــــراق وغـــــيـــــرهـــــا. بــــيــــد أنـــــــه لــيــس 
مخططاً عسكرياً ولـــم يسبق لفيالق 
القدس التي يقودها والتي تفتقر إلى 
وحدات قتالية خاصة بها، أن أنجزت 
أي مهام تتجاوز مجالات الاستخبارات 
والأمن والتجسس والتجسس المضاد 
لــجــهــلــهــا بطبيعة  والـــدعـــايـــة. ونـــظـــراً 
الــذيــن تتطلبهم المــشــاركــة في  الــقــوات 
ســـوريـــا، تــركــت طـــهـــران مــهــمــة إرســـال 
المــــقــــاتــــلــــين هـــــنـــــاك إلـــــــى الاخـــــتـــــيـــــارات 
«متطوعي الشهادة» وما  الشخصية لـ
المــوقــف عــلــى الأرض. وعليه،  يــفــرضــه 
تعامل آلاف الإيرانيين ممن سبق لهم 

الــعــمــل فـــي صـــفـــوف الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإســــــلامــــــي، والــــبــــاســــيــــج، والـــشـــرطـــة 
الإسلامية، وفرقة القبعات الخضراء 
الإســلامــيــة، وعــــدد مــن الــفــرق الأخـــرى 
المــتــفــرقــة، مـــع دورهـــــم فـــي الـــحـــرب في 
سوريا، باعتبارها مهمة أشبه بمهام 
الكشافة. ومن بين الضباط الإيرانيين 
الذين قتلوا في سوريا، فإن ١٧ منهم 
على الأقــل كانوا من القوات البحرية، 
كــان بينهم ضباط يملكون خبرة في 
الـــقـــتـــال تــحــت المــــــاء، رغــــم عــــدم وجـــود 

عنصر مائي في الحرب السورية.
وكان من شأن الطبيعة المختلطة 
للقوات المشاركة في سوريا، أن أصبح 
من المستحيل بناء نظام قيادة وسيطرة 
متناغم، وبخاصة فــي إطــار الحروب 
غــيــر المــتــكــافــئــة ضــد «أعـــــداء» يتبعون 
تــكــتــيــكــات حـــــروب الـــعـــصـــابـــات داخـــل 
بــلــدانــهــم. إضــافــة لــذلــك، فـــإن المقاتلين 
الإيـــرانـــيـــين فـــي ســـوريـــا لا يــتــحــدثــون 
العربية ولا يعلمون شيئاً عن الأرض 
التي يقاتلون عليها ولا ثقافة أهلها، 
وكـــثـــيـــراً مـــا تـــعـــرضـــوا لــلــنــبــذ مـــن قبل 
القوات السورية الحكومية. ومــن بين 
الأمثلة المأساوية في الحرب السورية، 
رفـــــض الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة مــــدرعــــات مــن 
الجيش السوري التحرك لنجدة وحدة 
محاصرة من قوات القبعات الخضراء 
الإيــــــرانــــــيــــــة، الــــتــــي تــــركــــت مـــحـــاصـــرة 
ومــــعــــزولــــة. وفـــــي خـــضـــم انــســحــابــهــم 
الــســريــع، اضــطــر أفــضــل مقاتلي إيــران 
إلـــى أن يخلفوا وراءهــــم جــثــث ١٣ من 

أقــرانــهــم. وتكمن مشكلة أخــرى فــي أن 
غالبية الإيرانيين من «حماة الأضرحة» 
من الضباط المتقاعدين وضباط صف، 
ليسوا فــي ذروة قوتهم الجسمانية، 
الــســن، لا  أو أنهم مقاتلون صغار فــي 
يتمتعون بخبرة قتالية تذكر. كما أن 
الـــذي يــوفــره جنرال  القتالي  الــتــدريــب 
امــتــداد ثــلاثــة أسابيع  سليماني على 
غير كافٍ لتدريب هؤلاء المقاتلين لأي 
مهام تتجاوز قيادة المركبات العسكرية 
والـــتـــعـــامـــل مــــع الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر 

بصورة أساسية.

التهميش الروسي لإيران

بــــوجــــه عـــــــام، تـــبـــقـــى المـــشـــكـــلـــة أن 
الـــقـــوات الإيــرانــيــة لا تــــدري مــا يتعين 
عــلــيــهــا فــعــلــه بـــخـــلاف قــتــل أكـــبـــر عــدد 
مـــمـــكـــن مــــن الــــســــوريــــين. وفــــــي بــعــض 
الأحــــيــــان، تــجــد نــفــســهــا مــتــورطــة في 
مــواجــهــات عــســكــريــة كــلاســيــكــيــة أمــام 
«أعداء» مدربين على أساليب الهجوم 
والــفــر. وفــي مواقف أخــرى، تجد هذه 
الــقــوات دورهــــا مقتصراً عــلــى حماية 
بــعــض المـــواقـــع وتــنــظــيــم دوريـــــات بها 
رغم كونها لا تحمل أي قيمة عسكرية. 
وكان من شأن صعود روسيا بدءاً من 
عام ٢٠١٥ باعتبارها المنسق الرئيسي 
لأحداث الحرب داخل سوريا، التسبب 
فــي مزيد مــن التشويش والاضــطــراب 
لــدى الإيــرانــيــين، الذين أصبح دورهــم 
هامشياً في القتال، وتضاءل نفوذهم 

بوجه عام على نحو بالغ.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، لــم تــوفــر إيـــران 
قــــوة جـــويـــة فـــي ســــوريــــا؛ الأمـــــر الـــذي 
حــرم قواتها هناك من الدعم الجوي، 
وبخاصة من قِبل المروحيات المقاتلة. 
ودائـــمـــاً مـــا رفــضــت ســـوريـــا وروســيــا 
إتـــاحـــة أصــولــهــمــا الــعــســكــريــة لخدمة 
اللبنانيين أو  المــرتــزقــة  الإيــرانــيــين أو 
غيرهم العاملين تحت إمـــرة طــهــران. 
مــن ناحية أخـــرى، فــإنــه فــي ظــل نظام 
منغلق مثل النظام الخوميني بإيران، 
لــيــس مــن الــســهــل دومــــاً الــتــعــرف على 
الــرأي العام، لكن ثمة دلائل  توجهات 
شفهية توحي بتنامي شعور السأم 
إزاء حـــرب لــم يــخــطــر أحـــد الإيــرانــيــين 
قط بحقيقة ما تدور حوله، ناهيك عن 

طلب موافقتهم على خوضها.
واليوم، ثمة أحاديث تدور داخل 
طهران حول الحاجة إلى استراتيجية 
جــديــدة وهــيــكــل قــيــادة جــديــد للحرب 
الــســوريــة، الــتــي فــي أفــضــل الأحـــوال لا 

تحمل لإيران سوى فتات النصر.

متظاهرون معارضون للنظام في مدينة حماة (وسط سوريا) يمزقون صورتي حافظ وبشار الأسد في أبريل ٢٠١١ (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي 
يعرض على تركيا

٣ مليارات يورو للاجئين 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبــي إن 
من المقرر أن توافق المفوضية الأوروبية على 
تقديم ثلاثة مليارات يورو (٣٫٧ مليار دولار) 
أخــرى لمساعدة اللاجئين السوريين المقيمين 
فــي تركيا، وذلـــك قبيل اجتماع مــع الرئيس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان هــــذا الــشــهــر، 

بحسب «رويترز».
وشاب توتر علاقات الاتحاد الأوروبي مع 
إردوغـــان في السنوات الأخــيــرة لكن الاتحاد 
الأوروبــــــي يــعــتــمــد عــلــى تــركــيــا فـــي مــواصــلــة 
الــحــد مــن الــهــجــرة مــن الــشــرق الأوســـط حيث 
قتلت الحرب الدائرة في سوريا مئات الألوف 

ودفعت الملايين للفرار من ديارهم.
وسيجتمع كبار زعماء الاتحاد الأوروبي 
مع إردوغان يوم ٢٦ الحالي في مدينة فارنا 
في بلغاريا، رغم الشكوك التي تساور كثيرين 

على الجانب الأوروبي.
«رويترز» إن ديمتريس  وقالت المصادر لـ
أفـــرامـــوبـــولـــوس المـــفـــوض الأوروبــــــي لــشــؤون 
الــهــجــرة والــلــجــوء سيعلن الــيــوم (الأربـــعـــاء) 
أن المفوضية الأوروبـــيـــة ستعرض التمويل 
الإضافي لمشروعات تخدم اللاجئين السوريين 

في تركيا.
واستقبلت تركيا ٣٫٥ مليون لاجــئ من 
سوريا وينفق الاتحاد الأوروبي بالفعل دفعة 
أولى قيمتها ثلاثة مليارات يورو لمساعدتهم.

ووصـــل أكــثــر مــن مليون لاجــئ ومهاجر 
آخـــــريـــــن إلــــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي فـــــي عـــام 
٢٠١٥ أغلبهم عبر تركيا. ووافــقــت بروكسل 
عــلــى تــقــديــم دعـــم مــالــي لمــســاعــدة تــركــيــا على 
استضافتهم على أراضيها مقابل أن تمنع 
أنـــقـــرة وصــــول المـــزيـــد مـــن المــهــاجــريــن الــذيــن 

يحاولون عبور بحر إيجه إلى اليونان.
وقـــلـــص ذلــــك أعــــــداد المـــهـــاجـــريـــن بــدرجــة 
كــبــيــرة وحــــال هـــذا الــتــعــاون مــع تــركــيــا وهــي 
عضو رئيسي في حلف شمال الأطلسي من 
اتــخــاذ الاتــحــاد الأوروبـــــي إجــــراء ضــد أنــقــرة 
بسبب حملتها على المنتقدين والمعارضين 
ومنظمات المجتمع المدني في أعقاب محاولة 
انقلاب في ٢٠١٦. وهاجم إردوغان كذلك ألمانيا 
وهولندا العضوين في الاتحاد الأوروبي في 

أحاديثه.
ورد الاتـــحـــاد بــشــكــل أســـاســـي بتجميد 
بــعــض الــتــمــويــل الـــــذي كــــان مـــن حـــق تــركــيــا 
الحصول عليه باعتبارها من الدول المرشحة 
لـــعـــضـــويـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وبــتــعــلــيــق 
محادثات الانضمام المتعثرة منذ فترة طويلة 

على أي حال.
وســيــصــدر الاتــحــاد فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المـــقـــبـــل مــــا وصــــفــــه بـــتـــقـــريـــر «يـــحـــتـــوي عــلــى 

انتقادات» لمساعي تركيا للانضمام.
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خـــرج المــمــثــل المــســرحــي زيــاد 
عيتاني إلى الحرية أمس، بعد ١١٢ 
يوماً قضاها في السجن بجريمة 
لم يقترفها، في حين أدخل السجن 
رســمــيــاً وفـــي الــتــوقــيــت نفسه من 
اتهم بفبركة تهمة «التعامل مع 
المخابرات الإسرائيلية، وتزويدها 
بمعلومات أمنية عن شخصيات 
ســيــاســيــة»، لــيــســدل الــســتــار على 
آخر فصول المسرحية التي زجّت 

بالممثل في السجن.
الــتــحــقــيــق العسكري  قــاضــي 
الأول رياض أبو غيدا، اتخذ بعد 
ظــهــر أمـــس قــــراره بــإخــلاء سبيل 
عــيــتــانــي، مـــن دون كــفــالــة مــالــيــة 
ولا حــتــى ســنــد إقــــامــــة، وإطــــلاق 
ســراحــه فـــوراً، بعدما تــوصّــل إلى 
قــنــاعــة بــــأن الــتــهــمــة الـــتـــي أوقـــف 
عـــلـــى أســـاســـهـــا غـــيـــر صــحــيــحــة، 
ومـــســـتـــنـــدة إلــــــى جـــــرائـــــم وقـــائـــع 
ومعلومات غير صحيحة، وأحيل 
الـــــقـــــرار عـــلـــى مـــفـــوض الــحــكــومــة 
لدى المحكمة العسكرية القاضي 
بــيــتــر جـــرمـــانـــوس، الـــــذي صـــادق 
عــلــيــه وبــــات نـــافـــذاً، وعــلــى الــفــور 
الــقــانــونــي المحامي  تــوجــه وكيله 
رامــي عيتاني وأفــراد عائلته إلى 
السجن، حيث جرى إخراجه فوراً.

إطـــــلاق ســـــراح عــيــتــانــي جــاء 
بعد جلسة تحقيق مطولة عقدها 
القاضي أبو غيدا أمس الثلاثاء، 
واســتــجــوب خـــلال ثـــلاث ســاعــات 

وربع ساعة، المقدّم في قوى الأمن 
الداخلي سوزان الحاج، بحضور 
وكــيــلــهــا المــحــامــي رشــيــد دربـــاس 
(وزيـــــر ســـابـــق، ونــقــيــب المــحــامــين 
السابق في شمال لبنان)، بعدما 
أبلغها التهم المساقة ضدّها وضدّ 
رفيقها إيلي غبش، وهي «الافتراء 
الجنائي والتزوير، واختلاق أدلة 
مادية وإلكترونية غير صحيحة، 
حول تعامل الموقوف زياد عيتاني 
مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، وتــقــديــم 
إخــــــبــــــار خــــطــــي ضــــــــــدّه يـــحـــتـــوي 
إلــى جهاز أمن  مستندات مـــزورة 
الدولة، مع علمهما ببراءته منها، 
وشنّ هجمات إلكترونية وقرصنة 
مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات 
أمنية ومصارف لبنانية ومواقع 
إخــبــاريــة مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة على 
شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت». وفـــــي نــهــايــة 
الجلسة أصـــدر قــاضــي التحقيق 
مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق 
الـــحـــاج وغـــبـــش، ســـنـــداً لــلــجــرائــم 

المذكورة.
«الشرق  وأكد مصدر قضائي لـ
الأوســـط»، أن «قــرار إطــلاق سراح 
عيتاني، أثبت أن العدالة تحمي 
الجميع، وأن القضاء هو ضمانة 
كل اللبنانيين»، لافتاً إلى أن الملف 
«جـــرت معالجته وفــق المعطيات 
القضائية والأدلـــة الجديدة التي 
توفرت لشعبة المعلومات، بعيداً 
عـــــن الاعـــــتـــــبـــــارات الـــســـيـــاســـيـــة»، 
معتبراً أن «القضاء قام بواجباته 
الــقــضــيــة، وأزال  وصــــــوّب مـــســـار 

الغبن الذي لحق بزياد عيتاني».
ولـــــــــدى خـــــروجـــــه مـــــن مـــكـــان 
المــديــريــة العامة  توقيفه فــي مــقــرّ 
لقوى الأمن الداخلي، بدا عيتاني 
مــــتــــأثــــراً جــــــداً ويــــبــــكــــي، وتــــوجّــــه 
إلــى رئيس الجمهورية  بالتحية 
مــيــشــال عـــون، ورئــيــس الحكومة 
سعد الحريري، ووزيــر الداخلية 
نــهــاد المــشــنــوق، وقـــال: «أنـــا فنان 

ـــهـــم بأبشع 
ّ
ت

ُ
أ ابـــن مــســرح، فكيف 

التهم؟». ورأى أنّ «فرع المعلومات 
أنــــقــــذ الــــعــــهــــد مـــــن الـــفـــضـــيـــحـــة». 
لم كما ظلمت، 

ُ
وأضاف: «لا أحد ظ

ولــــــــولا شــــبــــاب فــــــرع المـــعـــلـــومـــات 
الأبطال لكانت فضيحة العصر». 
ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد 
 للتعذيب الجسدي 

ّ
أنــه «تــعــرض

والنفسي، لإرغامه على الاعتراف 

بالجريمة المفبركة»؛ مشيراً إلى 
كـــانـــت صــعــبــة،  أنّ «الــتــحــقــيــقــات 
 فاصلة ونقطة». 

ّ
فت عند كل

ّ
وتوق

وقد انتقل إلى بيت الوسط حيث 
الــحــكــومــة سعد  استقبله رئــيــس 
الـــحـــريـــري، وهـــنـــأه بـــعـــودتـــه إلــى 
الـــحـــريـــة، وتـــوجـــه الـــحـــريـــري إلــى 
عيتاني قائلا: «لقد تعرّضت لظلم 
كبير؛ لكن الحمد لله لقد تحققت 

الـــــعـــــدالـــــة، وهـــــنـــــاك جــــهــــاز أمـــنـــي 
الــدولــة)، وصلته معلومات  (أمــن 
خــاطــئــة ومــفــبــركــة، والــحــق ليس 
عــلــى الــجــهــاز، وهــــذه المــعــلــومــات 
لــو وصــلــت لأي جــهــاز آخـــر لكان 
تـــــصـــــرف بــــالــــطــــريــــقــــة نـــفـــســـهـــا»، 
وأثنى الحريري على دور القضاء 
«الـــذي تــصــرّف بمسؤولية وبــذل 
جـــهـــداً كــبــيــراً حــتــى وصــلــنــا إلــى 

ما نحن عليه الآن». وفــي منطقة 
الطريق الجديدة أقيم حفل حاشد 

لعيتاني ونحرت له الخراف.
وكـــــانـــــت دوريـــــــــة مـــــن شــعــبــة 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي، 
نقلت المقدّم الحاج عند العاشرة 
صباحاً من مقرّ الشعبة في منطقة 
الأشــــرفــــيــــة، إلـــــى مــبــنــى المــحــكــمــة 
العسكرية وســط حــراســة أمنية، 
وعند العاشرة والنصف من قبل 
أبــو غيدا  الظهر، بــاشــر القاضي 
اســتــجــوابــهــا بــحــضــور المــحــامــي 
درباس، واستمرت الجلسة حتى 
الــــــواحــــــدة و٤٥ دقـــيـــقـــة مــــن بــعــد 
الظهر. وأوضحت مصادر مطلعة 
«الشرق  لـ على مسار التحقيقات 
الأوســــــــط»، أن الـــحـــاج «نـــفـــت كل 
التهم المساقة ضدها، أو أن تكون 
فبركت حسابات وصفحات الممثل 
عيتاني، واعتبرت نفسها ضحية 
اتـــهـــامـــات مــفــبــركــة لــلإيــقــاع بــهــا، 
وتــمــسّــكــت طـــوال الــوقــت بدحض 
الأدلـــــــــة الــــتــــي أبـــــــــرزت أمــــامــــهــــا». 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن قاضي 
التحقيق «طلب إحضار المقرصن 
الــذي كــرر اعترافاته  إيلي غبش، 
المــفــصّــلــة أمــــام ســــــوزان، وأكــــد أن 
الأخــيــرة هــي مــن كلفته بقرصنة 
صفحات عيتاني، وتهمة تعامله 
مع إسرائيل، وأوضح أنه لا يعرف 
زيـــاد عيتاني قبل أن تطلب منه 
المـــقـــدم الـــحـــاج مــســاعــدتــهــا على 

الإيقاع به».
وعــــــلــــــى أثـــــــــر الانــــــتــــــهــــــاء مـــن 

اســـــــتـــــــجـــــــواب الـــــــحـــــــاج وغـــــبـــــش، 
أدخــــــلــــــت زوجـــــــــة الأخــــــيــــــر حـــنـــان 
غـــبـــش لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى إفـــادتـــهـــا 
كــشــاهــدة، حــول مــا أدلـــت بــه أمــام 
شعبة المعلومات، من أن ســوزان 
الحاج اتصلت بها قبل توقيفها، 
وعــــرضــــت عــلــيــهــا مــبــلــغــاً مــالــيــاً 
كبيراً، مقابل تــراجــع زوجــهــا عن 
اعــتــرافــاتــه، وهـــو مــا كــررتــه أمــام 
قاضي التحقيق، الذي عزز الادعاء 
على تورّط الضابط سوزان الحاج 

في هذه التهمة.
ولــــــــدى خـــــروجـــــه مـــــن مــكــتــب 
قــاضــي الــتــحــقــيــق، عــبّــر المــحــامــي 
رشيد درباس عن ارتياحه لمسار 
الــقــضــيــة، وأوضـــــح أنـــه طــلــب في 
 الـــجـــلـــســـة «اســـتـــئـــخـــار 

ّ
مـــســـتـــهـــل

اســـــتـــــجـــــواب مـــوكـــلـــتـــه إلـــــــى حــين 
البتّ بالملف الأصلي (ملف زياد 
عــيــتــانــي)، وتــبــيــان مـــا إذا كــانــت 
الــتــهــمــة أم لا». وقـــــال:  لــــه  لــفــقــت 
«طلبت الاطــلاع على التحقيقات 
الــتــي أجــراهــا جــهــاز أمـــن الــدولــة، 
واستجواب عناصر الجهاز الذين 
أجـــروا التحقيق الأولـــي مــع زيــاد 
عيتاني، لمعرفة كيفية وصولهم 
إلــــى الــنــتــيــجــة الـــتـــي أفـــضـــت إلــى 
تــوقــيــفــه»، مــشــيــراً إلـــى أن قاضي 
الـــتـــحـــقـــيـــق قـــــــرر ضـــــــمّ الـــطـــلـــبـــات 
إلــــى أســــاس الــقــضــيــة والمــبــاشــرة 
بــــالاســــتــــجــــواب. وقـــــــال دربـــــــاس: 
«نحن راضون عن سير التحقيق، 
وسنقرر الخطوات القانونية التي 

سنلجأ إليها لاحقاً».

الفنان زياد عيتاني لحظة وصوله إلى منزله في بيروت بعد إطلاق سراحه أمس وتبرئته من تهمة التخابر مع إسرائيل (أ.ف.ب)

ح شخصيتين من صفوفها
ّ

{المستقبل} يخترق قوى «٨ آذار» ويرش
بيروت: يوسف دياب

فــرضــت الانــتــخــابــات النيابية 
المقررة في السادس من مايو (أيار) 
المــقــبــل، واقــعــاً جــديــداً على الأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي وجــــــدت نــفــســهــا 
أمام حسابات مختلفة عن الدورات 
الــســابــقــة، بــحــيــث بـــات الـــركـــون إلــى 
شـــخـــصـــيـــات ذات حــيــثــيــة شــعــبــيــة 
أمـــراً مستحباً، مــا فــتــح الــبــاب أمــام 
اســتــقــطــاب بــعــض الشخصيات من 
خـــــــارج الاصــــطــــفــــافــــات الــســيــاســيــة 
لـــــلأحـــــزاب، وهـــــو مــــا يــنــطــبــق عــلــى 
تيار «المستقبل»، الذي اتخذ رئيسه 
ســعــد الـــحـــريـــري (رئـــيـــس الــحــكــومــة 
«الجريء»،  اللبنانية)، قراراً وصف بـ

عـــبـــر تــرشــيــحــه أســــمــــاء كـــانـــت مــنــذ 
الـ٢٠٠٥ تقف في معسكر قوى الثامن 

من آذار وتقاتل في صفوفها.
ولــم تفصح هــذه الشخصيات 
بــعــد عــن أســبــاب خــروجــهــا «مــحــور 
المـــمـــانـــعـــة»، والالــــتــــحــــاق بــمــعــســكــر 
الحريري، لكن ثمة علامات استفهام 
على قدرة الحريري على استقطاب 
بـــعـــضـــهـــا وضــــمّــــهــــا إلــــــى لـــوائـــحـــه، 
ــح ولــيــد البعريني، نجل 

ّ
المــرش مثل 

الــنــائــب الــســابــق وجــيــه الــبــعــريــنــي، 
المقرّب من النظام السوري و«حزب 
ح على لائحة الثامن من 

ّ
الله» والمرش

آذار بمواجهة لائحة «المستقبل» في 
دائـــرة شمال لبنان الأولـــى (عــكــار)، 
ــــح مــحــمــد الـــقـــرعـــاوي، الـــذي 

ّ
والمــــرش

كـــان أحـــد أبــــرز المــقــرّبــين مــن الــوزيــر 
ح 

ّ
السابق عبد الرحيم مــراد، وترش

على لائحة الأخير في منطقة البقاع 
الغربي لدورة ٢٠٠٩.

ويبدو أن هذه التحولات تبقى 
خاضعة لإرادة ورغبة الطرفين، وفق 
تقدير عضو المكتب السياسي في 
تــيــار «المــســتــقــبــل» الــنــائــب الــســابــق 
مـــصـــطـــفـــى عـــــلـــــوش، الــــــــذي أوضـــــح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن هـــؤلاء «هم  لـــ
مـــن عـــرضـــوا أنــفــســهــم وعــــبّــــروا عن 
رغبتهم بالسير بالخط السياسي 
لــتــيــار «المــســتــقــبــل»، وربـــمـــا وجـــدوا 
أنــفــســهــم أنــهــم كـــانـــوا مــخــطــئــين في 
خياراتهم السابقة، أو أنهم يبحثون 
عن موقع لم يجدوه سابقاً ووجدوه 

الآن فـــي «المــســتــقــبــل»، وبــالــتــالــي لا 
أحــد يستطيع أن يحكم على نوايا 

الناس».
وأقـــــــرّ عـــلـــوش بـــــأن الــبــعــريــنــي 
والــــــــقــــــــرعــــــــاوي «لـــــهـــــمـــــا دورهــــــمــــــا 
وحيثيتهما الشعبية في منطقتي 
عكار والبقاع الغربي، ومــن المؤكد 
أن الحسابات الانتخابية لا علاقة 
لــهــا بـــالمـــبـــادئ، بــقــدر مـــا لــهــا عــلاقــة 
بالأرقام». ورأى أن «كل زعيم أو حزب 
سياسي ما عدا الأحــزاب العقائدية 
لــهــا حساباتها  الـــلـــه»،  مــثــل «حــــزب 
وتريد عبر ضمّ هذه الشخصية أو 
التحالف مع شخصيات أخــرى، أن 
تكسب أصــواتــاً جــديــدة»، لافتاً إلى 
أن «القاعدة الحزبية ربما تعبّر عن 

اســتــيــائــهــا، لكنها تــعــود وتــســامــح 
على هذه الخيارات، والذي لا يسامح 
يمكنه أن يخرج». وأشار علوش إلى 
أن «لــعــبــة الانــتــخــابــات تــبــقــى لعبة 
المصلحة أكثر مما هي لعبة المبادئ 
السياسية، وكل الأحزاب تخوضها 
عــلــى أســـــاس تــكــبــيــر حــجــم كتلتها 

النيابية».
وعــمّــا إذا كــانــت ثمة ضمانات 
لــــدى الـــحـــريـــري بـــالـــتـــزام المــرشــحــين 
الآتـــــــــــين مـــــــن خـــــــــــارج «المــــســــتــــقــــبــــل» 
ومعسكر قــوى «١٤ آذار» بسياسة 
الـــتـــيـــار بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات، أوضــــح 
عــلــوش أن «لا أحـــد يــضــمــن مسبقاً 
ــمــنــا أن 

ّ
نــوايــا الـــنـــاس، والــتــاريــخ عــل

هــنــاك أشخاصاً ناصعي البياض، 

لــكــن عــنــد الــتــجــربــة كـــانـــوا عنيدين 
أنـــهـــم لا يــخــضــعــون لإرادة  لـــدرجـــة 
قــيــادتــهــم، وهـــنـــاك آخـــــرون الــتــزمــوا 
بــمــا تــعــهــدوا بـــه وقـــاتـــلـــوا إلــــى آخــر 

الطريق».
وكــــــان الــــحــــريــــري أعـــلـــن مــســاء 
الأحد الماضي أسماء مرشحي تيار 
«المستقبل» لانتخابات العام ٢٠١٨. 
 الطوائف 

ّ
وعددهم ٣٨ مرشحاً من كل

والمـــنـــاطـــق، وطـــلـــب مـــن الــلــبــنــانــيــين 
انـــتـــخـــابـــهـــم، لــيــتــمــكــن مـــــن المـــضـــي 

بمشروع النهوض بلبنان.
وتــعــبــيــراً عـــن بــعــض الاســتــيــاء 
مما ذهبت إليه الأمـــور، قــال قيادي 
«الشرق الأوسط»:  لـ في «المستقبل» 
«هــــنــــاك مــــن يـــشـــعـــر بـــالـــغـــبن داخــــل 

التيار، وهناك مناضلون يستحقون 
أن يكونوا على اللوائح، لكن للأسف 
لم يجدوا من يقول لهم كلمة شكراً، 
ويـــبـــقـــى عـــلـــى الــــرئــــيــــس الـــحـــريـــري 
أن يــمــهّــد لكيفية إعــــادة استيعاب 
هـــذه الــحــالــة»، لافــتــاً إلـــى أن «حــالــة 
الإحباط لدى بعض الكوادر كبيرة، 
لكن ذلك لا يعني الانقلاب على سعد 
الحريري وتيار المستقبل»، معتبراً 
أن «الــنــضــال لا يعني الــصــراع على 
مــقــعــد نــيــابــي أو مــنــصــب ســيــاســي، 
بــقــدر مـــا هـــو دفــــاع عـــن نــهــج وخــط 

ومبادئ».
إلى ذلك، رأى الخبير الانتخابي 
عبدو سعد، أن «ترشيح الحريري 
لوليد البعريني ومحمد القرعاوي 

عـــلـــى لـــوائـــحـــه، هــــو خـــيـــار صـــائـــب، 
وجاء بعد استطلاعات للرأي أثبتت 
الشعبية  وحيثيتهما  حضورهما 
«الــــشــــرق  لـــــ عــــلــــى الأرض». وأكـــــــــد 
الأوســـــط»، أن هـــذا الــخــيــار «يــراعــي 
مصلحة «المــســتــقــبــل»، بــاعــتــبــار أن 
ولــــيــــد الـــبـــعـــريـــنـــي هــــو ســـلـــيـــل إرث 
سياسي لآل البعريني في عكار ومن 
 

ّ
مصلحة الحريري أن يكون معه، وكل

الاستطلاعات ترجّح فزوز البعريني 
فــي عــكــار بــارتــيــاح»، لكنه لفت إلى 
أن «الــقــرعــاوي ورغـــم حيثيته، فإن 
بــقــدرة «المستقبل» على  فـــوزه رهــن 
تجيير أصوات ناخبيه، وتوزيعها 
الــقــرعــاوي والنائب  بالتساوي بــين 

زياد القادري».

الاستراتيجية الدفاعية رهن نتائج الانتخابات واستعداد «حزب الله» للحوار
بيروت: بولا أسطيح

فـــــتـــــح رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــــون، بــإعــلانــه أن 
الــدفــاعــيــة الوطنية  الاســتــراتــيــجــيــة 
ستكون موضع بحث بين القيادات 
اللبنانية بعد الانتخابات النيابية 
فــــــي شــــهــــر مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) المـــقـــبـــل، 
الــبــاب على مصراعيه للنقاش في 
أولـــويـــات الــحــكــومــة الــتــي ستنبثق 
عــــــــن الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، وفــــــــــي أبــــــــرز 
التحديات التي تنتظر اللبنانيين 
فــي المرحلة المقبلة، وإن كــان هناك 
من ربط موقف رئيس الجمهورية، 
لــوزيــر الداخلية  كما موقف مماثل 
نـــهـــاد المـــشـــنـــوق أطــلــقــه فـــي مــؤتــمــر 
الـــعـــرب الأســـبـــوع  الــداخــلــيــة  وزراء 

المــــاضــــي، بـــرســـائـــل الــتــطــمــين الــتــي 
يستمر لبنان بالدفع بها تزامناً مع 
انعقاد مــؤتــمــرات أوروبــيــة لدعمه، 
عسكرياً واقــتــصــاديــاً واجتماعياً، 
يــــؤكــــدون أن إعـــــادة  إلا أن آخــــريــــن 
الــبــحــث بــالاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
رهن نتائج الانتخابات واستعداد 
الــلــه» لفتح صفحة جــديــدة  «حـــزب 

من الحوار.
وقـــــــــد تــــــوقــــــف الـــــبـــــحـــــث بــــهــــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع انـــتـــهـــاء ولايـــة 
رئيس الجمهورية السابق ميشال 
سليمان في عام ٢٠١٤، بعدما كان 
يــتــم مـــن خــــلال طـــاولـــة حــــوار تضم 
الأقــــطــــاب الــلــبــنــانــيــين. لــكــن هـــؤلاء 
لــم يــتــمــكــنــوا، وعــلــى مــر أكــثــر مــن ٨ 
سنوات، من التوصل إلى أي اتفاق 

بـــخـــصـــوص مــصــيــر ســـــلاح «حــــزب 
الله»، علماً بأنهم تفاهموا في عام 
٢٠١٢ على عدد من البنود، في إطار 
«إعـــلان بــعــبــدا». ونــص  مــا عُــــرف بــــ
البند الثاني عشر في الإعــلان على 
«تحييد لبنان عن سياسة المحاور 
والـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وتــجــنــيــبــه الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة 

للتوترات والأزمات الإقليمية».
ومــع قـــرار «حـــزب الــلــه» إرســال 
عناصره للقتال في سوريا، تنصل 
الـــحـــزب مـــن «إعـــــلان بــعــبــدا»، وقـــال 
رئيس كتلة الحزب النيابية محمد 
رعد إن هذا الإعلان «ولد ميتاً، ولم 

يبق منه إلا الحبر على الورق».
كما قدّم سليمان، في سبتمبر 
تــــــصــــــوره حــــول  (أيــــــــلــــــــول) ٢٠١٢، 

الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن 
لبنان، ونص على وجوب «التوافق 
عــــلــــى الأطــــــــر والآلـــــــيـــــــات المـــنـــاســـبـــة 
لاستعمال سلاح المقاومة، ولتحقيق 
أمــــرتــــه ولإقـــــــــرار وضــــعــــه بــتــصــرف 
المــولــج حصراً باستعمال  الجيش، 
عــنــاصــر الــــقــــوة، وذلـــــك لــدعــمــه في 
تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد 
على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد 
الاحتلال». وقد ناقش أقطاب الحوار 
هذه الاستراتيجية من دون التوصل 

إلى نتيجة.
الــــلــــه»  يـــــبـــــدو أن «حـــــــــزب  ولا 
 لإعـــــــــــادة الـــبـــحـــث 

ً
مـــتـــحـــمـــس فـــــعـــــلا

بالاستراتيجية الدفاعية، وإن كان 
أي مــوقــف رســمــي مـــن إعــــلان عــون 
نيته تــحــريــك هـــذا المــلــف مــن جديد 

بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات لــــم يــــصــــدر عــن 
الحزب. إلا أن رئيس كتلته النيابية 
محمد رعد عبّر بشكل غير مباشر 
عن عدم حماسة، معتبراً في موقف 
أطلقه يــوم أمــس أن «المقاومة التي 
تمثل ركناً أساسياً في معادلة القوة 
والـــدفـــاع عـــن هـــذا الـــوطـــن، وقــدمــت 
الكثير والعتاد والتخطيط والإرادة، 
هــــــذه المــــقــــاومــــة الــــتــــي يــحــتــضــنــهــا 
شعبنا الوطني المعطاء، لا تحتاج 
إلى نصوص، وتبقى حاجة ما دام 
هــنــاك عـــدو إســرائــيــلــي وتــهــديــدات 

إرهابية لوجودنا وهويتنا».
وبـــــحـــــســـــب مــــــــصــــــــادر قــــريــــبــــة 
مـــن الـــرئـــيـــس عـــــون، فـــإنـــه لـــم يضع 
الـــبـــحـــث  تــــصــــور لإعــــــــــادة  بــــعــــد أي 
بالاستراتيجية الدفاعية، ومــا إذا 

كــــان ســيــتــم ذلــــك عــبــر هــيــئــة حـــوار 
الـــحـــكـــومـــة  جـــــديـــــدة أو مـــــن خـــــــلال 
الــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي ســــتــــنــــبــــثــــق عـــن 

الانتخابات النيابية.
وتشير المــصــادر، فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، إلى أن «ظروف  لـ
الــبــلــد لـــم تــكــن تــســمــح بـــوضـــع هــذا 
الملف على الطاولة قبل الانتخابات، 
لـــكـــن ذلــــــك ســـيـــحـــصـــل لا شـــــك بــعــد 
الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي، عــلــى أن يتم 

تحديد آلية النقاش في حينها».
ولا يـــعـــول خـــبـــراء عــســكــريــون 
الــقــوى السياسية  قــدرة  كثيراً على 
على التوصل إلى اتفاق حول مصير 
سلاح «حــزب الله»، ويرجح رئيس 
مـــركـــز «الـــشـــرق الأوســـــط والــخــلــيــج 
لــلــتــحــلــيــل الـــعـــســـكـــري - انــيــجــمــا»، 

ريــاض قهوجي، أن «يطرح الحزب 
وحلفاؤه، في حال تمكنوا من كسب 
الأكثرية النيابية، اعتماد التجربة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي لـــبـــنـــان، بــحــيــث يتم 
إلــى كيان شبيه بالحرس  تحويله 
الــثــوري الإيــرانــي، ويصبح عندها 
الــلــبــنــانــي شبيهاً بالنظام  الــنــظــام 
الإيـــــــرانـــــــي، فــــيــــكــــون هــــنــــاك جــيــش 

نظامي وحرس ثوري».
ويشير قــهــوجــي، فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، إلى أن «طهران  لـ
 فـــي هــــذا الاتــــجــــاه في 

ً
تـــدفـــع أصـــــلا

العراق، عبر الضغط على الحكومة 
العراقية لعدم دمج (الحشد الشعبي) 
بالقوات المسلحة، وبالتالي تكريس 

المثل الإيراني في العراق».
وقــــــال قـــهـــوجـــي: «لـــقـــد أثــبــتــت 

عشرات الاجتماعات بين قادة القوى 
اللبنانية أنه  السياسية والأحـــزاب 
لا إمـــكـــانـــيـــة لــلــتــوصــل إلـــــى تــفــاهــم 
حـــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة، 
مــا دام هــنــاك قـــوة عــســكــريــة كبيرة 
لا تــأتــمــر بـــالـــدولـــة، لــهــا ارتــبــاطــات 
إقليمية، والمطلوب من الجميع أن 
يتجاهل وجــودهــا، ويــغــض النظر 
عن تحركاتها العسكرية من وإلى 
لــبــنــان، كــمــا أن بــيــدهــا قــــرار السلم 

والحرب».
وأضاف: «في البدء، كان الحوار 
حول الاستراتيجية الدفاعية يهدف 
إلـــى مــحــاولــة احــتــواء (حـــزب الــلــه)، 
فجاءت النتيجة معاكسة، باعتبار 
ه ساعد الحزب على شراء الوقت 

ّ
أن

لتنفيذ أجندته في لبنان والمنطقة».

إجراءات «محكمة الحريري»
اقتربت من مراحلها الأخيرة

بيروت: «الشرق الأوسط»

قدّمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر 
اللبنانية  في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة 
رفيق الحريري و٢١ من رفاقه، تقريرها السنوي التاسع 
اللبنانية،  الــعــام للأمم المتحدة والحكومة  إلــى الأمــين 
وأكدت فيه أن إجراءات المحاكمة «اقتربت من مراحلها 
الأخـــيـــرة». وتــحــدثــت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا 
هردليشكوفا عن «إنــجــازات تشكل معالم رئيسية في 
إلــى تسجيل «تــقــدّم ملموس في  عمل المحكمة»، لافتة 
الفترة الأخيرة، بما في ذلك اختتام المدعي العام عرض 
أدلته الرئيسية في قضية عياش وآخرين وتقديم الأدلة 
بالوكالة عن المتضررين من اعتداء ١٤ فبراير (شباط) 
بــأنّ محكمتنا  مكرّسة للسعي إلى  ٢٠٠٥، مما يذكّرنا 
الــعــدالــة للمتضررين مــن الــجــرائــم الــتــي تــقــع فــي إطــار 

اختصاصنا، وللشعب اللبناني عموماً».
ويعرض التقرير السنوي، بحسب بيان صادر عن 
المحكمة، بالتفصيل أنشطتها في الفترة الممتدة من ١ 
مارس (آذار) ٢٠١٧ إلى ٢٨ فبراير ٢٠١٨، ويعرض أيضاً 
ط الضوء على «الإنجازات» 

ّ
أهدافها للسنة المقبلة، ويسل

التي حققتها أجهزة المحكمة الأربعة: الغرف، ومكتب 
المدعي العام، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة.

وأشــــار الــبــيــان إلـــى أنـــه «عــقــب صــــدور قــــرار غرفة 
الاستئناف بشأن الأسئلة الأولية التي طرحها قاضي 
الإجراءات التمهيدية، يقوم قاضي الإجراءات التمهيدية 

حاليا بمراجعة قرار الاتهام المقدم من المدعي العام».

وأفـــيـــد عـــن «تـــطـــور مــهــم» خــــلال هــــذا الـــعـــام تمثل 
بتقديم المدعي العام، في ٢١ يوليو (تموز) ٢٠١٧، «قرار 
ياً إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه».  اتهام سرِّ
 
ً
ويشير التقرير إلى إنشاء المدعي العام «فريقاً منفصلا
قـــدرة مخصصة  متعدد التخصصات لضمان وجـــود 
للتركيز على استعراض وتقييم الاعتداءات الإرهابية 
الأخـــرى التي وقعت فــي لبنان ومــن المحتمل أن تكون 

مشمولة باختصاص المحكمة».
من جهته، تحدث مكتب «الدفاع» في التقرير عن 
دعــمــه المــتــواصــل لــفــرقــاء «الـــدفـــاع» فــي «قــضــيــة عياش 
ــقــة بــمــا يــقــدم مــن مــواد 

ّ
وآخـــريـــن» وعـــن أنــشــطــتــه المــتــعــل

صل بقرار الاتهام السرّي. وأشار إلى 
ّ
قانونية فيما يت

ه قدّم «الدعم التشغيلي والمالي والمساعدة القانونية 
ّ
أن

إلى جميع محامي الدفاع وأعضاء أفرقتهم لتمكينهم 
 فعالاً في 

ً
من تمثيل حقوق ومصالح المتهمين تمثيلا

الإجــــــراءات الــقــائــمــة». أمـــا «قــلــم المــحــكــمــة» فــعــرض في 
الــتــقــريــر مــا يضطلع بــه مــن أعــمــال مــســتــمــرة مــتــعــددة 
الجوانب تتعلق بتقديم «دعم فعال وخدمات للإجراءات 
إلــى المتضررين  القضائية مــن خــلال تقديم المــســاعــدة 
المــشــاركــين فـــي الإجــــــــراءات، وتــقــديــم الـــدعـــم والــحــمــايــة 
الــفــعــالــة للمحكمة، وتعزيز  لــلــشــهــود، وتــأمــين الإدارة 
الــوعــي بعمل المحكمة وإعـــلام الجمهور؛ وتــأمــين دعم 

مستمر سياسي ومالي وتشغيلي لعملها».
وختمت هردليشكوفا التقرير بتأكيدها أن الهدف 
الــرئــيــســي للمحكمة الــخــاصــة بــلــبــنــان هــو «اســتــكــمــال 

الأنشطة القضائية بسرعة وكفاءة».

: تطورات إيجابية مرتقبة  ASHARQ AL - AWSAT بخاري لـ 
في العلاقات السعودية ـ اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

بــاشــر الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة المــمــلــكــة العربية 
الــوزيــر المفوض وليد بخاري اتصالاته  السعودية 
مــع الــقــيــادات اللبنانية غـــداة وصــولــه إلـــى بــيــروت 
وتكليفه رئاسة البعثة السعودية بعد سحب السفير 
وليد اليعقوب إلى وزارة الخارجية نتيجة «ظروف 

خاصة» بالسفير.
«الشرق الأوسط» إن عملية  وقال الوزير بخاري لـ
سحب السفير «إجرائية»، مؤكدا أنها لا تحتمل أي 
تفسيرات غير تلك المعلنة. وشدد على أن العلاقات 
اللبنانية - السعودية في أفضل حالاتها، متوقعا أن 
تشهد مزيدا من التطورات الإيجابية، مكررا حرص 
المملكة على استقرار وازدهار لبنان، ودعمها الدائم 

لكل ما فيه خير لأبنائه ومؤسساته.
وزار بخاري بعد إعــادة تكليفه رئيس مجلس 
النواب نبيه بري. وقال بخاري بعد اللقاء: «الزيارة 
تــأتــي بــعــد إعــــادة تكليفي، وقـــد عــرضــنــا الأوضــــاع 
والــتــطــورات فــي المــنــطــقــة، والــعــلاقــات الثنائية بين 
الــبــلــديــن، وأكـــــدت لــدولــتــه حـــرص المــمــلــكــة ودعــمــهــا 
للحفاظ على أمن لبنان واستقراره». وكان بخاري 
الـــتـــقـــى أيـــضـــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة ســعــد 
الحريري، على أن يغادر اليوم إلى روما للمشاركة 
في المؤتمر المخصص لبحث دعم القوى العسكرية 

 القائم بالأعمال السعودي أمس («الشرق الأوسط»)والأمنية اللبنانية.
ً
رئيس مجلس النواب اللبناني مستقبلا
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القضاء الإيراني يصعّد 
ضد أحمدي نجاد باعتقال مساعده

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــقـــضـــاء الإيـــــرانـــــي عــن 
خطوة تصعيدية أخرى ضد تيار 
الــســابــق محمود أحمدي  الــرئــيــس 
نجاد، بنقل مساعده حميد بقايي، 
أمس، إلى سجن أفين، بعد ساعات 
مــــن المــــصــــادقــــة عـــلـــى حـــكـــم يــديــنــه 

بالسجن ١٥ عاماً.
وقـــال الادعــــاء الــعــام الإيــرانــي 
إن قــــــوات الأمــــــن اعــتــقــلــت بــقــايــي، 
وذلـــــك بــعــد ســـاعـــات مـــن «تــأكــيــد» 
رئـــــيـــــس مـــحـــكـــمـــة طـــــــهـــــــران، غــــلام 
حــســين إســمــاعــيــلــي، تــنــفــيــذ حكم 
الــســجــن بــحــق بــقــايــي، كــاشــفــاً عن 
ضوء أخضر من الجهاز القضائي 
لـــلادعـــاء الـــعـــام يــقــضــي بــنــقــلــه إلــى 

السجن.
كان بقايي قد نفى ما تداولته 
وكــــالات أنــبــاء إيــرانــيــة، أمـــس، عن 
نــقــلــه إلــــى الـــســـجـــن، قــبــل أن يــؤكــد 
موقع «دولت بهار» نقله من منزله 
إلى السجن، وإضرابه عن الطعام.

وقــبــل ســاعــات مــن تأكيد نقل 
بــقــايــي إلـــى الــســجــن، رد المــتــحــدث 
باسم «الــحــرس الــثــوري»، رمضان 
شريف، على رسالة وجهها بقايي، 
أول مــــن أمــــــس، إلـــــى قـــائـــد «فــيــلــق 
القدس»، قاسم سليماني، يطالب 
فــيــهــا بــنــفــي الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، 
حـــول اخــتــلاس أكــثــر مــن ٤ ملايين 
يورو من أموال «الحرس الثوري».

وقــال بقايي، في الرسالة، إن 
القضاء أصدر بحقه حكماً بالسجن 
١٥ عاماً، وإعادة ٤٣ مليار تومان، 

بعد توجيه تهم مــن استخبارات 
«الحرس الثوري»، حول اختلاسه 
«فــيــلــق الـــقـــدس».  أمـــــــوالاً تــابــعــة لـــ
وكانت تلك أموال قد حصل عليها 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٣،  بــقــايــي 
وذلــك بهدف تقديمها كهدايا إلى 

زعماء دول أفريقية.
وطالب بقايي الشهر الماضي 
باستدعاء قادة «فيلق القدس» إلى 
المحكمة لتسليمه أمــوال «في حين 

لم يكن له منصب رسمي».
وقال المتحدث باسم «الحرس 
الــــــثــــــوري»، رمــــضــــان شــــريــــف، فــي 
تصريح نشرته وكــالــة «تسنيم»، 
إن «مزاعم أحد المدانين في القضاء 
وردت فـــي رســـالـــة إلـــى قـــيـــادي في 
الحرس لا أساس لها من الصحة»، 
مضيفاً أن خطوة بقايي «مكررة».

ورداً على تهم وجهها بقايي 
ضــد قــادة «فيلق الــقــدس»، أوضــح 
شريف أن «أحــكــام القضاء تصدر 
عـــلـــى أســـــــاس الــــوثــــائــــق الـــدقـــيـــقـــة. 
والــــــهــــــروب إلــــــى الأمــــــــــام، وتـــــــداول 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات المـــــــكـــــــررة ضــد 
الأجـــهـــزة والأشــــخــــاص، لا يخفف 
مــن ثــقــل جــرائــم المـــدانـــين»، معتبراً 
محاولات مساعد الرئيس السابق 
الــعــام عــن جرائم  الـــرأي  «تحريف  لـ

وتجاوزات، غير مثمرة».
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
نحو ٣ أسابيع على رسالة وجهها 
أحمدي نجاد إلى المرشد الإيراني 
علي خامئني، يطالب فيها بالقيام 
بإصلاحات أساسية للحفاظ على 

ثقة الرأي العام بالنظام.

اتهام الرئيس بتعيين مسؤولين «غير ثوريين» ... وثالث وزير أمام تصويت حجب الثقة اليوم

البرلمان الإيراني يستجوب وزراء و«خبراء القيادة» ينتقد روحاني
لندن: عادل السالمي

في يوم كان يستعد الإيرانيون 
لإحياء تقليد شعبي بالقفز من النار 
في آخر ليلة أربعاء، تفاديا للشر قبل 
بداية السنة الإيرانية، قفزت حكومة 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي، أمــــــــس، مـــــن فــــوق 
نيران أعدها تكتل المحافظين للنيل 
مــن الــحــكــومــة فــي حــين كـــان الرئيس 
يــتــعــرض لــســهــام انـــتـــقـــادات أطــلــقــهــا 
رئيس مجلس خبراء القيادة الإيراني 
«ابــتــعــاد» مــســؤولــين  أحــمــد جــنــتــي لـــ

حكوميين عن معايير «الثورة».
ولـــــــم تـــنـــجـــح أولـــــــــى مـــــحـــــاولات 
خـــصـــومـــه فــــي الــــبــــرلمــــان، أمـــــــس، فــي 
إسقاط وزرائه. لم يخسر وزير العمل 
والرفاه علي ربيعي وظيفته باختلاف 
صوتين، في حين ضمن وزير الطرق 
عــبــاس آخــونــدي بأغلبية الأصـــوات، 
حــــــزام الأمـــــــان لمـــواصـــلـــة مــــســــاره فــي 

التشكيلة الوزارية.
ومــــــع ذلـــــــك، تـــحـــبـــس الــحــكــومــة 
أنــفــاســهــا الـــيـــوم عــنــدمــا يــكــون وزيـــر 
ثــالــث وزيــر  الــزراعــة محمود حجتي 
يدافع عن أدائــه في حلبة استجواب 
الــنــواب. وفشلت محاولات الحكومة 
القليلة الماضية  الإيــرانــيــة فــي الأيـــام 
فـــي عــرقــلــة اســـتـــجـــواب ثـــلاثـــة وزراء 
فــــي الــــبــــرلمــــان بـــعـــد ســـتـــة أشــــهــــر مــن 
الـــدســـتـــوريـــة. ولــــم تــؤد  الــيــمــين  أداء 
مشاورات الساعات الأخيرة إلى منع 
جلسة الاستجواب أول تأجيله ليكون 
علي ربيعي وزيـــر العمل أول وزراء 

روحاني أمام نواب البرلمان.
ومــــن شــــأن اســـتـــجـــواب الــــــوزراء 

أن يوجه ضربة لــدور روحاني الذي 
يواجه بدوره شبح الاستجواب لأول 
مرة في البرلمان، بعد خمس سنوات 
من توليه منصب الرئاسة. وتجري 
لجان برلمانية مشاورات مع ممثلين 
من روحاني حول طلبين لاستجوابه 

تشمل بالمجموع ستة محاور.
واخـــتـــار روحـــانـــي الــتــوجــه إلــى 
مجلس خبراء القيادة بدلا من مرافقة 
الوزيرين وحضر جلسة الاستجواب 
بـــرفـــقـــة الـــــوزيـــــريـــــن نـــائـــبـــه إســـحـــاق 
جهانغيري ووولي الله سيف رئيس 
الــبــنــك المـــركـــزي والمــســاعــد الــبــرلمــانــي 
للرئيس الإيراني حسين علي أميري 

ووزير الدفاع أمير حاتمي.
وراهــــــن خـــصـــوم روحـــانـــي على 
استجواب ثلاثة من وزراء الحكومة 
تـــطـــالـــهـــم أكــــثــــر الانـــــتـــــقـــــادات بــســبــب 
تفاقم أزمــة البطالة وتدهور الوضع 
المــعــيــشــي وارتــــفــــاع ضــحــايــا أحــــداث 

السير (برا وجوا) في إيران.
ويـــــرى مــحــلــلــون أن اســتــجــواب 
الـــــوزيـــــريـــــن، هـــــزة ارتــــــداديــــــة لــــزلــــزال 
الـــذي ضرب  الاحــتــجــاجــات الشعبية 
البلاد نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
واســتــمــرت لمــنــتــصــف يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) وهـــي ضــمــن خــطــوات لتيار 
المــحــافــظــين لإبـــعـــاد الانــــتــــقــــادات عن 
النظام عبر توجيه أصابع الاتهام إلى 
وزراء روحاني بالوقوف وراء التململ 
الــوعــود التي  الشعبي نتيجة تــأخــر 
أطلقتها الحكومة خلال الانتخابات 
الرئاسية التي جرت في مايو (أيار) 

الماضي.
وكان المحتجون رددوا شعارات 

تــــنــــدد بـــســـيـــاســـة المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي. وانــــتــــقــــد المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة مــحــمــد 
رضــــــا نـــوبـــخـــت أمــــــس فـــــي مـــؤتـــمـــره 
الصحافي إصـــرار فــريــق مــن الــنــواب 
الــرئــيــس وتشكيلته  على اســتــجــواب 

الوزارية.
وبعد ثلاث ساعات من النقاش 
بين مؤيدين ومعارضين حول أدائه، 
نفذ علي ربيعي بجلده من محاولات 
المحافظين وحصل على ١٢٦ صوتا 
مــوافــقــا مقابل ١٢٤ صــوتــا معارضا 

مقابل صوتين محايدين.
كــمــا واجــــه وزيــــر الــعــمــل عــبــاس 

أخــونــدي ٩٢ صــوتــا مــعــارضــا و١٥٢ 
موافقا، وســط امتناع اثنين مــن بين 
٢٤٦ نائبا شاركوا في التصويت على 

سحب الثقة.
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم تــكــتــل 
المــســتــقــلــين إن أعـــضـــاء كــتــلــتــه عملت 
وفــق قاعدة «حرية إطــلاق النار» في 

استجواب الوزير.
و«حرية إطلاق النار» يشير إلى 
مصطلح استخدمه المرشد الإيراني 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي عـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، لحث الجهات «الــثــوريــة» 
على أخذ زمام المبادرة في حال شعرت 
بتقاعس من المسؤولين وأثــار تأويل 

الـــتـــيـــارات السياسية  بـــين  المــصــطــلــح 
جدلا كبيرا في إيران.

وكـــانـــت أزمـــــات مــنــظــومــة الــنــقــل 
الإيـــــرانـــــيـــــة وارتــــــفــــــاع عــــــدد ضــحــايــا 
حوادث السير وعدم الرد على المطالب 
الــشــعــبــيــة ضــمــن المـــحـــاور الأســاســيــة 
فـــي اســتــجــواب وزيــــر الـــطـــرق عــبــاس 
أخـــونـــدي الــــذي بـــــدوره قــــدم اعـــتـــذارا 

للإيرانيين على مشكلات وزارته.
ووجه منتقدو ربيعي انتقادات 
لأداء وزارتـــه في تفاقم أزمــة البطالة 
فضلا عــن تجاهل المطالب العمالية 
ونــقــلــت وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة 
عــــن مــمــثــل مـــديـــنـــة ســـــبـــــزوار حــســين 

إنــه «إذا سمع وزيــر  مقصودي قوله 
العمل صوت المتقاعدين وعمل شركة 
الــــفــــولاذ لمـــا شـــاهـــدنـــا الاحــتــجــاجــات 
الأخيرة ولما تحولت إلى اضطرابات»، 
مضيفا أن «الــعــمــال والــقــرويــين ومن 
ينسجون السجاد والمتقاعدين و...، 
هــــم أصــــحــــاب الـــــثـــــورة ويــتــعــامــلــون 
مــع وزيـــر بــاســم ربــيــعــي، لــكــن أحـــوال 
أصحاب الثورة ليست على ما يرام، 
ثقتهم تراجعت بالثورة وهذا التراجع 

يهز أسس النظام».
وقــــــال الـــنـــائـــب الــــكــــردي شــهــاب 
نادري ممثل باوه إن ثمانين في المائة 
مــن الشعب الإيــرانــي يعيشون تحت 
خط الفقر، لافتا إلى أن وزارة العمل 
تــتــجــاهــل تـــوظـــيـــف شـــبـــاب المــنــاطــق 
الــحــدوديــة وهــو مــا يسبب مشكلات 

أمنية للبلاد.
وبــحــســب الـــنـــائـــب الــــكــــردي فــإن 
تجاهل مطالب الشباب الكرد يفتح 
الــبــاب أمــام انضمامهم إلــى الأحــزاب 

الكردية المعارضة.
بــــــــدوره، وجـــــه الـــنـــائـــب الـــكـــردي 
الآخر محمد قسيم عثماني انتقادات 
إلــى تحرك الحكومة لمنع استجواب 
الــــوزراء فــي الأيـــام الأخــيــرة، وقـــال إن 
لــــلإشــــراف وهــي  «الاســــتــــجــــواب أداة 
الــنــواب والاستجواب  أقــوى أداة بيد 
فرصة للحكومة لشرح أدائها وليس 
تــهــديــدا»، مضيفا أن «مــن الطبيعي 
أن يشكل الاستجواب تهديدا لوزير 
لا يملك أداء يمكن الدفاع عنه». وفي 
الوقت نفسه، نصح الوزير بأن يكون 
بارعا في أداء مهامه على غرار موقفه 

من الاستجواب.

نواب إيرانيون خلال جلسة استجواب وزير العمل علي ربيعي أمس (تسنيم)

شددت على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي

كينيا ترفض «الإضرار» بمصر في أزمة «سد النهضة» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

التقى وزير الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري فـــي نــيــروبــي، أمـــس، 
أوهـــورو كينياتا رئيس كينيا، في 
إطــار جولته الأفريقية التي شملت 
أيــضــاً دولـــة جــنــوب الــســودان، حيث 
اللقاء العلاقات الثنائية بين  تناول 
البلدين، وسبل تطويرها فــي كافة 
المـــجـــالات، فــضــلاً عــن تــطــورات ملف 
مـــيـــاه الـــنـــيـــل، ومــــخــــاوف مـــصـــر مــن 
تأثير «سد النهضة» الإثيوبي على 

حصتها من المياه.
وقـــــــــال المــــســــتــــشــــار أحـــــمـــــد أبــــو 
زيــد، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، إن الــجــانــبــين 
أكـــــدا الــــتــــزام بــلــديــهــمــا بــالــعــمــل من 
أجـــــل تــحــقــيــق الــــتــــوافــــق والمـــكـــاســـب 
المشتركة لجميع دول حوض النيل، 
والالـــتـــزام بــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي 
وعدم الإضرار بأي طرف، كما أعرب 
الرئيس الكيني عن تطلعه للعمل مع 
الــرئــيــس السيسي عــن قــرب  شقيقه 
خـــلال فــتــرة رئـــاســـة مــصــر لــلاتــحــاد 

الأفريقي العام المقبل.
المــــتــــحــــدث أن وزيـــــر  وأوضــــــــــح 
الــخــارجــيــة ســلــم الــرئــيــس كــيــنــيــاتــا 
رســــــــالــــــــة مــــــوجــــــهــــــة مــــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
السيسي، أكــد فيها رغبة مصر في 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي بــين مصر 
وكينيا في كافة المجالات. وقد أعرب 
الرئيس كينياتا عن خالص تقديره 
الــذي قدمه الرئيس السيسي  للدعم 
لكينيا خلال فترة الأزمة السياسية 
الــتــي مـــرت بــهــا مــؤخــراً، مــشــيــراً إلــى 
الاتــــصــــالات الــــدوريــــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
من الرئيس السيسي، وما لمسه من 
حرص شخصي على استقرار ورخاء 

كينيا وشعبها.
وأضاف أن الوزير شكري جدد 
الدعوة الموجهة إلى الرئيس كينياتا 
لــــزيــــارة مـــصـــر، وكــــــذا عـــقـــد الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن فــي الــقــاهــرة 
في أقرب فرصة ممكنة. كما تناولت 
المناقشات الأوضاع في منطقة القرن 

الأفــريــقــي والـــقـــارة الأفــريــقــيــة بشكل 
عــام. كما أعــرب الرئيس الكيني عن 
تطلعه للعمل مع الرئيس السيسي 
عـــن قــــرب خــــلال فــتــرة رئـــاســـة مصر 

للاتحاد الأفريقي العام المقبل.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس كــيــنــيــاتــا عمق 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بــين الــبــلــديــن، 
وتطلعه لتعزيز التعاون بينهما في 
كافة المــجــالات، بما يرقى لتطلعات 
الشعبين، مشيراً إلى تطلعه لزيارة 

القاهرة خلال الفترة المقبلة.
وكــــــــان شــــكــــري قـــــد الــــتــــقــــى فــي 
إلــى العاصمة الكينية  إطــار زيــارتــه 
نــــيــــروبــــي، مـــونـــيـــكـــا جــــومــــا وزيــــــرة 
الخارجية والتجارة الكينية، تناول 
اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين 
والــقــضــايــا الإقليمية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك. وأشـــــار الـــوزيـــر إلـــى رضــا 
مــصــر عــمــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، وحــرصــهــا 
عــلــى زيــــادة الاســتــثــمــارات المــصــريــة 
فــي كينيا، فــضــلاً عــن دفــع التجارة 

البينية.
كما تناول الوزير شكري جهود 
الــكــوادر ونقل الخبرات  مصر لبناء 
إلـــــى الأشــــقــــاء فــــي كــيــنــيــا مــــن خـــلال 
الــوكــالــة المــصــريــة لــلــشــراكــة مــن أجــل 

لـــوزارة الخارجية،  التنمية التابعة 
فـــضـــلاً عــــن مــنــاقــشــة الــــتــــعــــاون بــين 
البلدين في مجال مكافحة الإرهــاب 
خصوصاً على ضوء الدور الريادي 
للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية 

في هذا المجال.
ونـــاقـــش الـــــوزيـــــران الـــتـــطـــورات 
الخاصة بمفاوضات سد النهضة، 
الـــعـــلاقـــات مــــع دول حـــوض  ومـــلـــف 
الـــنـــيـــل، بــمــا فـــي ذلــــك حــــرص مصر 
عــلــى تــحــقــيــق الـــتـــوافـــق بـــين جميع 
دول الحوض بشأن الاتفاق الإطاري 
غــيــر المــكــتــمــل لمـــبـــادرة حـــوض النيل 
القانون  على أســاس احترام مبادئ 
الدولي، وفي مقدمتها قاعدة التوافق 
كـــأســـاس لــتــعــاون الـــــدول المــشــاطــئــة 
للأنهار الدولية وقاعدة عدم الضرر 
والمـــنـــفـــعـــة لـــلـــجـــمـــيـــع والاســــتــــخــــدام 
المنصف والعادل للمياه. كما ناقش 
الــوزيــران التعاون فــي إطــار المؤتمر 
الــدولــي لمنطقة البحيرات العظمى، 
والأوضاع في كل من جنوب السودان 
والـــصـــومـــال، بــالإضــافــة إلـــى أهمية 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المــــوقــــف الأفـــريـــقـــي 
الـــداعـــم لــلــحــقــوق المــشــروعــة للشعب 
الفلسطيني، فضلاً عن التنسيق بين 

الجانبين في المحافل الدولية.

كينياتا لدى استقباله شكري في نيروبي أمس («الشرق الأوسط»)

بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات

السودان يدعو مصر وإثيوبيا إلى اجتماع بشأن {سد النهضة}
القاهرة: سوسن أبو حسين

تلقت مصر دعــوة رسمية من 
الــــســــودان لــلــمــشــاركــة، إلــــى جــانــب 
إثــيــوبــيــا، فــي اجــتــمــاع تستضيفه 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة وزراء  الـــــــخـــــــرطـــــــوم، 
الخارجية والــري ورؤســاء أجهزة 
المخابرات في الــدول الثلاث بشأن 
ســد الــنــهــضــة، يــومــي ٤ و٥ أبــريــل 

(نيسان) المقبل.
كــــــــانــــــــت الـــــــقـــــــمـــــــة الـــــثـــــلاثـــــيـــــة 
(السودانية - الإثيوبية - المصرية)، 
الـــتـــي عـــقـــدت عـــلـــى هـــامـــش الــقــمــة 
الأفريقية فــي أديــس أبــابــا، أواخــر 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي، 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ونــظــيــره 
الــســودانــي عمر البشير، ورئيس 
الــــوزراء الإثــيــوبــي المستقيل هيلا 

مـــريـــام ديـــســـالـــين، قـــد انــتــهــت إلــى 
وضع مهلة زمنية مدتها شهر لحل 
الــخــلافــات بــشــأن الــســد الإثــيــوبــي، 
غــيــر أن اســتــقــالــة رئـــيـــس الـــــوزراء 
الإثيوبي، وفرض بلاده للطوارئ، 
عطلت الاجــتــمــاع المــنــتــظــر، وتــقــرر 

تأجيله.
وقــــال الــســفــيــر الــســودانــي في 
القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، 
«الشرق الأوســـط» إن «الاجتماع  لـ
المنتظر الشهر المقبل يأتي تنفيذاً 
لــلــقــاء الــثــلاثــي بــين قــيــادات الـــدول 
الــــثــــلاث»، وأضــــــاف أن الــخــرطــوم 
أرســـلـــت الـــدعـــوة إلــــى «الــخــارجــيــة 
المصرية، وتسلمها وزير الخارجية 
ســامــح شــكــري خــــلال وجـــــوده في 
العاصمة الكينية نــيــروبــي، التي 

كان يزورها أمس (الثلاثاء)».
وأكـــــــــد مـــــصـــــدر دبــــلــــومــــاســــي 

«الشرق الأوســـط» أن «الاجتماع  لـ
الــــــــــــذي تــــســــتــــضــــيــــفــــه الـــــخـــــرطـــــوم 
بمستوييه الفني والوزاري سوف 
يتناول كل الشواغل التي يطرحها 
الجانبين المصري والسوداني، من 
حيث مــلء السد والفترة الزمنية، 
إضافة إلى آليات جديدة للتعاون 
بــــين الــــــــدول الـــــثـــــلاث، وكـــمـــحـــاولـــة 
لـــتـــحـــريـــك الـــجـــمـــود الــــــذي اعـــتـــرى 
المسار الفني للتفاوض حــول سد 
الــنــهــضــة مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي»
المــــخــــابــــرات  يــــذكــــر أن مــــديــــر 
المــصــريــة بــالــوكــالــة، الــلــواء عباس 
كامل، قد زار الخرطوم منذ يومين، 
واتـــفـــق عــلــى «وجــــــود إرادة قــويــة 
للتعاون في ملف المياه، وتحويل 
نهر النيل إلى نهر للتعاون، وليس 

للصراع».
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المغرب: محكمة الاستئناف تواصل غداً 
النظر في قضية ناشر {أخبار اليوم»

الدار البيضاء: لحسن مقنع

ارتــــفــــع عـــــدد المـــشـــتـــكـــيـــات فــي 
ملف الصحافي توفيق بوعشرين، 
مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم»، 
وموقع «اليوم ٢٤» المغربيين، إلى 
بــيــنــهــن مشتكية  أربـــعـــة ســـيـــدات، 
واحـــــــدة مــجــهــولــة لــــم تــكــشــف عــن 
هويتها، فيما بلغ عدد الضحايا 
المـــــفـــــتـــــرضـــــات، حــــســــب مـــحـــاضـــر 

التحقيق، ثماني.
وخـــــــــــلال الــــجــــلــــســــة الــــثــــانــــيــــة 
لمحاكمة بوعشرين، التي ستنعقد 
غدا الخميس بمحكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء، ستتضح الصورة 
أكــثــر مــن خـــلال إعــــلان المشتكيات 
الــلــواتــي سيتنصبن طــرفــا مدنيا 
في القضية. كما يرتقب أن يوجه 
إلــى الصحافي  القاضي لأول مــرة 
بــوعــشــريــن الــتــهــم الــثــقــيــلــة، الــتــي 
تــضــمــنــهــا قــــرار إحــالــتــه مـــن طــرف 
النيابة العامة، ومن بينها الاتجار 
فــي الــبــشــر والاســتــغــلال الجنسي 

والعنف والاغتصاب.
وكـــانـــت إحــــدى الــعــامــلات في 
المؤسسة، اللواتي قدمهن محضر 
التحقيق في هذه القضية ضحايا، 
قد رفعت دعوى تزوير ضد ضابط 
الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، الــــــذي حـــرر 
إلــيــهــا، مدعية  محضر الاســتــمــاع 
أنها لم تصرح له بأنها تعرضت 
لــــلــــتــــحــــرش الــــجــــنــــســــي مــــــن طــــرف 

بوعشرين.
وفــــــي لــــقــــاء صـــحـــافـــي مـــســـاء 
الـــوكـــيـــل  أمـــــــــس، عـــــــرض  مـــــن  أول 
العام (النائب العام) لدى محكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء، نجيم 
بـــــن ســـــامـــــي، عــــلــــى الـــصـــحـــافـــيـــين 
شـــريـــط فـــيـــديـــو مــــصــــورا فــــي مــقــر 
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 
تـــظـــهـــر فـــيـــه المـــعـــنـــيـــة وهــــــي تـــقـــرأ 
بصوت مرتفع محضر الاستماع 
إليها، دون أن تعترض على الفقرة 
التي ذكر فيها أنها كانت ضحية 
لــــلــــتــــحــــرش الــــجــــنــــســــي مــــــن طــــرف 

بوعشرين.
وقال الوكيل العام، إن النيابة 
الــــعــــامــــة قـــــــررت مــتــابــعــتــهــا بــتــهــم 
الــــقــــذف، وإهــــانــــة ضـــابـــط الــشــرطــة 
القضائية ببلاغ كاذب، موضحا أن 

المعنية لم تتقدم بأي شكوى، وإنما 
جاء الاستماع إليها عرضيا بسبب 
ذكرها من طرف إحــدى الضحايا، 
الـــــتـــــي أخــــــبــــــرت الـــــشـــــرطـــــة بـــأنـــهـــا 
تعرضت أيضا للتحرش الجنسي 
من طرف بوعشرين. وقــال الوكيل 
الـــعـــام إن الـــشـــرطـــة اســتــمــعــت إلــى 
جميع الضحايا والشهود، الذين 
ذكــــــرت أســــمــــاؤهــــم فــــي المـــحـــاضـــر، 
مضيفا أن القرار الفصل في تحديد 
الوضعية القانونية لكل شخصية 
تم الاستماع إليها يعود للقاضي، 
وأن المحكمة هي التي ستحدد من 
هن الضحايا، ومن هن المصرحات 

أو المشتكيات.
وبـــخـــصـــوص الـــشـــكـــوى الــتــي 
تقدم بها دفاع بوعشرين الخميس 
المـــــاضـــــي إلـــــــى مـــحـــكـــمـــة الـــنـــقـــض، 
الــعــام للملك لدى  واتهامه الوكيل 
مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف فـــــي الـــــــدار 
البيضاء بالتزوير، «لكونه ذكر في 
محضر استنطاقه بأن الأمر يتعلق 
بحالة تلبس، عــوض أن يذكر أنه 
يتعلق بالبحث التمهيدي»، أعلن 
بن سامي، خلال اللقاء الصحافي، 
أن النيابة العامة المختصة بمحكمة 
الــنــقــض حفظت الــشــكــوى لانــعــدام 
الـــســـنـــد الــــقــــانــــونــــي، مـــوضـــحـــا أن 
نموذج محضر الاستنطاق، الذي 
يطبق على جميع المتهمين، يتضمن 
فقرة تتعلق بــإجــراء التلبس، وأن 
الضابط المكلف الاستنطاق أحيانا 
يشطب على تلك العبارة وأحيانا 
يغفلها. وقــال بهذا الخصوص إن 
«العبرة بتحديد حالة التلبس من 
عدمها ليس هو ذكر هذه العبارة 
بالمحضر، بل العبرة في تحديدها 

بالقانون وداخل الجلسة».
وأضـــاف بــن ســامــي، أن حالة 
الـــتـــلـــبـــس تـــشـــكـــل إحـــــــدى المـــســـائـــل 
الـــخـــلافـــيـــة بــــين الــــدفــــاع والــنــيــابــة 
الــعــامــة فــي جميع الــقــضــايــا، التي 
تعرض على المحاكم، وقــال: «هذا 
مــجــرد دفـــع مــن بــين الـــدفـــوع التي 
تـــثـــار عـــــادة أمـــــام المـــحـــاكـــم، والــتــي 
يدلي فيها كل من الدفاع والنيابة 
الـــعـــامـــة بـــــدلـــــوه، ويــــكــــون الــفــصــل 
فــيــهــا لــلــمــحــكــمــة. وبــالــتــالــي فهي 
إلــى مرتبة تقديم شكوى  لا ترقى 

بالتزوير».

تشكيل لجنة رئاسية عليا لدراسة مقترحات للخروج من الأزمة

تونس: تأجيل حسم مصير الحكومة إلى الأسبوع المقبل
تونس: المنجي السعيداني

خلال اجتماعها أمس في قصر 
قــــرطــــاج، اتـــفـــقـــت الأطــــــــراف المــوقــعــة 
على «وثــيــقــة قــرطــاج» على تشكيل 
لــجــنــة رئـــاســـيـــة عـــلـــيـــا، تـــتـــكـــون مــن 
ممثلين اثنين عن كل حزب سياسي، 
ومـــنـــظـــمـــة مــــــن الأطــــــــــــراف المـــوقـــعـــة 
عــلــى الــوثــيــقــة، لــــتــــدارس الــجــوانــب 
المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية 
الــعــودة مجددا  والاجــتــمــاعــيــة، قبل 
إلـــــــى طـــــاولـــــة الاجــــتــــمــــاعــــات خــــلال 
الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل، وهــــــو مـــــا أرجـــــأ 
الحسم فــي مصير حكومة الشاهد 

إلى الأسبوع المقبل.
وفـــــــــــي حــــــــين تـــــمـــــســـــك اتــــــحــــــاد 
الـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة الــــعــــمــــال) بــتــقــيــيــم 
عمل الحكومة، والنظر فــي الفريق 
الــحــكــومــي، ورئــيــســه ومــــدى قــدرتــه 
عـــلـــى تـــجـــســـيـــم إكــــــراهــــــات المـــرحـــلـــة 
المقبلة. كشف الرئيس الباجي قائد 
الــســبــســي عـــن الأطــــــراف الــســيــاســيــة 

والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــمــكــنــت خــلال 
الاجتماع، الذي ضم أربع منظمات 
وطنية وخمسة أحزاب سياسية، من 
تقديم مقترحات للخروج من الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تعاني منها حكومة يوسف الشاهد، 
وقـــــال إن حـــزبـــي الــــنــــداء والــنــهــضــة 
ومنظمة اتحاد الشغل النقابية هي 
الأطراف التي قدمت مقترحات قابلة 

للنقاش.
وحضر الاجتماع، الذي وصفه 
مـــشـــاركـــون بـــأنـــه «لـــقـــاء المــصــارحــة 
والــــوضــــوح، بــعــيــدا عـــن المــجــامــلات 
والمــــحــــابــــاة»، حــــزب الــــنــــداء وحــركــة 
الـــنـــهـــضـــة و«المــــــــبــــــــادرة» و«المـــــســـــار 
الديمقراطي الاجتماعي»، و«الاتحاد 
الوطني الحر»، فيما غاب عنه حزب 
آفــاق تــونــس، والــحــزب الجمهوري، 
وحركة مشروع تونس. أما المنظمات 
النقابية التي شاركت في الاجتماع 
فهي اتحاد الشغل (نقابة العمال)، 
واتحاد الصناعة والتجارة (مجمع 

رجـــال الأعـــمـــال)، واتــحــاد الصناعة 
والتجارة (نقابة الفلاحين)، واتحاد 

المرأة (منظمة مستقلة).
وكان اجتماع مماثل قد عقد في 
١٣ من يناير (كانون الثاني) الماضي 
خــلال تصاعد موجة الاحتجاجات 
الاجتماعية المطالبة بإلغاء قانون 
المــــالــــيــــة ٢٠١٨، ومــــــا تـــضـــمـــنـــه مــن 
زيـــادات فــي الأســعــار، وشهد اللقاء 
كذلك التحاق الاتحاد الوطني للمرأة 
التونسية (منظمة مستقلة) بوثيقة 

قرطاج.
وجـــــاء الاجـــتـــمـــاع الـــجـــديـــد في 
ظــل تــدهــور المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وتــنــامــي الــخــلافــات 
مع الاتحاد العام التونسي للشغل 
(نــقــابــة الــحــكــومــة)، الــتــي دعـــت إلــى 
إجــــراء تــعــديــل وزاري، وضـــخ دمــاء 
جــديــدة فــي تركيبة الحكومة، وهو 
ما اعتبر تدخلا من اتحاد الشغل في 
الشأن السياسي. وفــي هــذا الشأن، 
قال محسن حسن، القيادي في حزب 

الـــنـــداء، إن «مـــن حــق نــقــابــة الــعــمــال 
أن تـــبـــدي رأيـــهـــا حــــول كـــل المــلــفــات 
المطروحة، باعتبار أنها تمثل أحد 
الموقعين على (وثيقة قرطاج)، التي 
انبثقت عنها الحكومة الحالية، لكن 
ذلك لا يخول لها الدعوة إلى تغيير 
الـــــربـــــان»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى يــوســف 

الشاهد رئيس الحكومة.
وأضـــــــــاف حـــســـن مـــوضـــحـــا أن 
«نـــــداء تـــونـــس» مـــا زال يــعــد داعــمــا 
مــهــمــا لــعــمــل الــحــكــومــة وفـــق وثيقة 
قرطاج، داعيا الاتحاد العام للشغل 
(نــقــابــة الــعــمــال) إلــى إبـــداء رأيـــه في 
إطار اجتماعات الموقعين على وثيقة 

قرطاج.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، اعــــتــــبــــر عـــمـــاد 
الــــخــــمــــيــــري، الـــــقـــــيـــــادي فـــــي حـــركـــة 
النهضة، أن هذا اللقاء يعد «أكثر من 
مهم وضــروري حتى تقدم الأحزاب 
الموقعة على وثيقة قرطاج ما تراه 
مناسبا لمعالجة الوضع الاقتصادي 
المـــــــتـــــــدهـــــــور، خــــــاصــــــة بـــــعـــــد فـــشـــل 

الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة فــي معالجة 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 

بشكل جذري».
ويشترك حزب نداء تونس مع 
حركة النهضة في الدعوة إلى حوار 
وطني لمحاولة إيجاد حلول لتردي 
الــوضــع الاقــتــصــادي وانــعــكــاســاتــه 
على الوضع الاجتماعي، كما يطالب 
حزب النداء باعتماد طريقة جديدة 
الـــحـــكـــومـــي، ودعــــوة  الـــشـــأن  لإدارة 
الأحـــــــزاب الـــتـــي رفـــضـــت الـــبـــقـــاء في 
«وثيقة قــرطــاج» إلــى الــعــودة قصد 
تحقيق وفـــاق شــامــل بــين الأحـــزاب 
والمنظمات، والبحث عن طرق مثلى 

للخروج من الوضع المتردي.
من جهته، أكد سامي الطاهري، 
«الشرق  القيادي في اتحاد الشغل، لـ
الأوســـــط» أن الاتـــحـــاد طــالــب خــلال 
اجــــتــــمــــاع المــــوقــــعــــين عـــلـــى «وثـــيـــقـــة 
تـــقـــيـــيـــم أداء  بــــــضــــــرورة  قــــــرطــــــاج» 
الــحــكــومــة خــــلال المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 
والـــــتـــــفـــــاعـــــل بـــــجـــــديـــــة مـــــــع نـــتـــائـــج 

التقييم، لكنها أخذت الوقت الكافي 
تــنــفــيــذ  فـــــي  نــــجــــاح  تـــحـــقـــيـــق  دون 
الإصــلاحــات، أو تحقيق الأولويات 
المطروحة في الوثيقة المتفق عليها، 
ومن أهمها الانتعاشة الاقتصادية 
ومكافحة الفقر والتهميش وتغيير 

منوال التنمية، حسب رأيه.
على صعيد آخر، نظمت وزارة 
الــعــلاقــة مـــع الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 
أمـــــــس اســـــتـــــشـــــارة خـــتـــامـــيـــة حــــول 
مشروع القانون الأساسي المتعلق 

بتنظيم الأحزاب السياسية.
وقـــال مــهــدي بــن غــربــيــة، وزيــر 
الــعــلاقــة مـــع الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 
الــــقــــانــــون  المــــــدنــــــي، إن  والمــــجــــتــــمــــع 
الجديد سيحافظ على الخصائص 
التي ميزت قانون الأحزاب الصادر 
سنة ٢٠١١، مــع الاهــتــمــام بمحاور 
الـــواقـــع السياسي  جــديــدة فــرضــهــا 
الجديد، ومن بينها مسألة «تمويل 
الأحــــــــزاب»، و«الـــحـــوكـــمـــة والــرقــابــة 

والعقوبات».

وزير خارجية الجزائر السابق أوضح أن الوضع على الحدود بين البلدين غير مقبول

الأخضر الإبراهيمي: بوتفليقة يريد فتح الحدود مع المغرب {لو كان الأمر بيده}
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قال الأخضر الإبراهيمي، وزير 
خارجية الجزائر ومبعوث الجامعة 
العربية والأمم المتحدة إلى سوريا 
ســابــقــا، إن «الــوضــع عــلــى الــحــدود 

الجزائرية - المغربية غير مقبول».
وبحسب الدبلوماسي المتقاعد 
فــإن الرئيس بوتفليقة «وجــد إرثــا 
معقدا (عندما وصل إلى الحكم عام 
١٩٩٩)، وملفات ثقيلة مع المغرب»، 
في إشارة إلى أنه تعامل مع وضع 
ورثه من سلطة سيرت البلاد قبله.

وذكــر الإبراهيمي، في مقابلة 
مع الصحيفة الإلكترونية «الجزائر 
دبلوماتيك» في باريس، حيث يقيم: 
«كنا نأمل أن تتقدم علاقات البلدين 
بفتح حدودهما وتطوير التعاون 
بـــيـــنـــهـــمـــا. ودعــــــونــــــي أقـــــــل لـــــكـــــم... 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 

مثلما أعرفه، له توجهات مغاربية، 
ولـــو كـــان الأمـــر بــيــده لــوحــده لفتح 
الــــحــــدود مـــع المــــغــــرب، وســـاهـــم في 
إعادة بعث اتحاد المغرب العربي». 
الــدبــلــومــاســي المتقاعد «بناء  وعـــدّ 
وحـــدة مــغــاربــيــة ضــــرورة بالنسبة 

للمنطقة».
وأضاف الإبراهيمي: «للأسف 
اتحاد المغرب العربي معطل، وهذا 
التعطيل لا يخدم شعوب المنطقة، 
الـــشـــعـــوب  ونــــحــــن نــــلاحــــظ أن كـــــل 
تتوحد، مثل الاتحاد الأوروبي الذي 
اللغات  حقق الوحدة رغم اختلاف 
والثقافات. وشعوب المغرب العربي 
يجمعها الدين نفسه واللغة نفسه، 
والــعــادات والــثــقــافــات نفسها، لكن 
غياب الإرادة السياسية حــال دون 
تحقيق أمنية الشعوب فــي وحــدة 
المــتــوتــرة لها  حقيقية، والــعــلاقــات 
أيضا تبعات على المسار المغاربي».

وأغلقت الجزائر حدودها مع 
المــغــرب عــام ١٩٩٤، بعد أن فرضت 
الــربــاط تأشيرة دخــول إلــى المغرب 
عــلــى الــرعــايــا الــجــزائــريــين. وجــرت 
هذه التطورات على أثر اتهام المغرب 
مــخــابــرات الــجــزائــر بــالــضــلــوع في 
هجوم على سياح غربيين بفندق 
بمراكش. وزادت هــذه الحادثة في 
أكــبــر بلدين  الــعــلاقــات بــين  تسميم 
مغاربين، التي كانت أصلا متوترة 
بـــســـبـــب خـــلافـــاتـــهـــمـــا حـــــــول نـــــزاع 

الصحراء.
يــأتــي عــلــى لسان  ولأول مــــرة، 
شخصية بــارزة ومقربة من الحكم 
بــالــجــزائــر، مــثــل الإبــراهــيــمــي، بــأن 
بوتفليقة لا يمانع في فتح الحدود 
مـــــع المـــــغـــــرب، إذ كــــــان كـــــل رؤســــــاء 
الــخــارجــيــة فـــي عـــهـــده يــقــولــون إن 
هذه المسألة «غير واردة في أجندة 
الــحــكــومــة». وقـــد صـــرح بوتفليقة 

عدة مرات، بأن العلاقات مع المغرب 
ومع فرنسا شأن يخصه هو وحده.

وكـــــان الإبـــراهـــيـــمـــي قـــد صــرح 
نــــهــــايــــة ٢٠١٦، خـــــــلال مـــحـــاضـــرة 
بــــمــــدرســــة الــــشــــرطــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الجزائرية، بأن إغلاق الحدود بين 
الــبــلــديــن «لــيــس لـــه أي مـــبـــرر، وقــد 
تــســبــب فــــي تــعــطــيــل بـــنـــاء المـــغـــرب 
الكبير»، وانتقد «استمرار تجميد 
الــــعــــلاقــــات بـــــين أعـــــضـــــاء الاتــــحــــاد 
المغاربي»، الذي لم يعقد قمة منذ ٢٤ 
سنة. وعبر عن «ألمه الشديد لما آلت 
إليه العلاقة بين الطرفين، خصوصا 
للتكلفة الاقتصادية الباهظة التي 
تـــؤديـــهـــا الــــدولــــتــــان بــســبــب غــيــاب 

التعاون بينهما».
وأضــاف الإبراهيمي موضحا 
أن «جمود الاتحاد المغاربي يستمر، 
بينما تعمل كثير من دول العالم على 
إنشاء تكتلات إقليمية، تدافع فيها 

عن مصالحها»، داعيا إلى «ضرورة 
الــذي  استثمار الاســتــقــرار النسبي 
يميز المنطقة المغاربية، باستثناء 
ليبيا، لأجل بعث التعاون، أما إذا 
اســتــمــر الـــجـــمـــود فـــهـــذا الاســـتـــقـــرار 

سيكون مهدداً».
الــذي  الــدبــلــومــاســي،  وبحسب 
كان مهندس اتفاق الطائف (١٩٥٨)، 
الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، 
فإن الجزائر والمغرب «مدعوان إلى 
استنساخ تجربة الهند والــصــين، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أن هـــاتـــين الــدولــتــين 
اختلفتا في قضايا جوهرية حول 
الــــحــــدود، لــكــنــهــمــا أرســـتـــا تــعــاونــا 
اقــتــصــاديــا مــهــمــا بــيــنــهــمــا». وقـــال 
فــي هــذا السياق إن «قــيــام الاتــحــاد 
المغاربي لن يكون ممكنا دون إنهاء 

التوتر بين الجزائر والمغرب».
وبــــــخــــــصــــــوص الـــــــوضـــــــع فـــي 
ليبيا، ذكر الإبراهيمي في المقابلة 

الصحافية: «يؤلمني الوضع الليبي 
الآخذ في التعقيد، وكلما تأخر حل 
هذه الأزمة تعقدت أكثر، ولا يسعنا 
إلا أن ندعم جهود المبعوث الأممي 
غسان سلامة، وما على دول الجوار 
سوى الدفع نحو تحقيق مصالحة 
حقيقة، بما في ذلك قبيلة القذاذفة، 
وهي ذات وزن في الساحة المحلية، 
ووفق ما وصلني من معطيات فإن 
الــقــذافــي مستعدون  أنــصــار نــظــام 
للتصالح، والانخراط في مساعي 
الـــحـــل، ونـــحـــن نــــرى أن طــــول عمر 
الأزمـــــــــــة لــــــه انـــــعـــــكـــــاســـــات ســلــبــيــة 
ووخـــيـــمـــة عــلــى الـــجـــزائـــر وتــونــس 
ومــــصــــر. أمـــــا بـــخـــصـــوص المـــوقـــف 
الجزائري من أزمة ليبيا، فقد كان 
فــي البداية محتشما، وكــان يجب 
الوقوف من الأول مع الشعب الليبي 
الــذي يكن لنا كــل المحبة  الشقيق، 

والاحترام».

جمعيات حقوق الإنسان تؤكد تسجيل بلاغات بحدوث عمليات اختفاء يومية تقريباً

الإخفاء القسري... ظاهرة جديدة تقض مضاجع الليبيين
القاهرة: جمال جوهر

أبــــــقــــــت حـــــــادثـــــــة اخــــــتــــــفــــــاء أســـــــرة 
الــطــويــري، المــكــونــة مــن والــديــن وثــلاثــة 
صغار، على مخاوف من تكرار ظاهرة 
الإخـــفـــاء الــقــســري فـــي لــيــبــيــا، فـــي وقــت 
تــشــيــر فــيــه أصـــابـــع الاتـــهـــام إلـــى تــغــول 
الميليشيات في أنحاء مختلفة من البلاد 
تحت سمع وبصر المسؤولين، ووسط 

غضب مجتمعي متصاعد.
ويــتــعــذر مــعــرفــة الــعــدد الحقيقي 
لــلــمــخــتــفــين قــــســــراً فــــي لـــيـــبـــيـــا، نــظــراً 
لعدم وجود إحصائيات رسمية، لكن 
جــمــعــيــات حــقــوق الإنـــســـان وشــكــاوى 
المــواطــنــين تــشــيــر إلـــى بــلاغــات فــرديــة 
بــــحــــدوث عـــمـــلـــيـــات اخـــتـــفـــاء كــــل يـــوم 
تـــقـــريـــبـــاً، فــيــمــا ذهـــــب مـــتـــابـــعـــون فــي 
حــديــثــهــم مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» إلــى 
أن غــالــبــيــة الــعــمــلــيــات تــتــم مـــن طــرف 

«الميليشيات المسلحة».
وسعى عبد السلام عاشور، وزير 
الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، التي 
تمارس عملها في طرابلس، إلى طمأنة 
المــواطــنــين بـــأن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة تقوم 
بدورها في البحث عن جميع المختفين 
والــتــصــدي للجناة. واســتــعــرض خلال 
لقائه مــع رئيسي وأعــضــاء «الجمعية 
الليبية للديمقراطية وحقوق الإنسان»، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس فـــي مــقــر الـــــوزارة 
بــالــعــاصــمــة، أســـبـــاب اخــتــفــاء عـــدد من 

المواطنين قسراً.
وكانت أســرة الطويري قد اختفت 
في الثالث من فبراير (شباط) الجاري، 
عــنــدمــا اقـــتـــادهـــم رجــــال يـــرتـــدون الـــزي 
العسكري من منزلهم في زليتن (١٥٠ كلم 
شرق طرابلس)، الأمر الذي دفع البعثة 
الأممية لدى ليبيا حينها إلى التصريح 
بأن «الإخفاء قسراً من قبل المجموعات 

المسلحة أصبح نمطا مقلقاً في ليبيا».
وفــــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــحـــديـــد أســـبـــاب 
هـــذه الــظــاهــرة، قـــال عــمــر غــيــث قرميل، 
عضو مجلس النواب، إن «هناك عوامل 
تــفــشــي ظــــاهــــرة الإخـــفـــاء  كـــثـــيـــرة وراء 
الــبــلاد، وفــي مقدمتها تجذر  قسراً فــي 
الميليشيات وتفشيها في غالبية المدن 
الــلــيــبــيــة، وقــيــامــهــا بــمــمــارســة الابــتــزاز 
والسرقة والحرابة»، فضلاً عن «وجود 
أسباب أخرى تتعلق بالنزاعات القبلية 
والخلافات السياسية والأيديولوجية».

وأضاف قرميل، النائب عن مدينة 
الزنتان (جنوب غربي) في حديثه إلى 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــتــصــدي لهذه 
الظاهرة لا يأتي إلا عن طريق توحيد 
السلطات التنفيذية فــي ليبيا... نحن 
لـــديـــنـــا مــــن كــــل شـــــيء اثــــنــــان: وزارتـــــــان 

للداخلية، ومثلهما للدفاع (...)».
وشــدد قرميل على ضــرورة وجود 

سلطة مــركــزيــة «تــســيــطــر عــلــى مقاليد 
الأمــــــور، وتــتــصــدى لــلــجــريــمــة، وتــعــيــد 
إلــى ليبيا كي تتم السيطرة  الاستقرار 

على الأمور الأمنية».
وأمـــــــــام كــــثــــرة حـــــــــوادث الاخـــتـــفـــاء 
ســـر وأصـــدقـــاء مئات 

ُ
أ الــقــســري نظمت 

المــخــطــوفــين والمــغــيــبــين فـــي الـــرابـــع من 
الــشــهــر الـــجـــاري وقــفــة احــتــجــاجــيــة في 
مــــيــــدان الـــجـــزائـــر بـــالـــعـــاصـــمـــة، بــهــدف 
الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 
لاتخاذ خطوات بتشكيل لجنة تتولى 
جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات، ومـــحـــاولـــة تــحــديــد 
أماكن المخطوفين. وتفاعلاً مع غضب 
المــحــتــجــين، كــلــف فــائــز الـــســـراج، رئيس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق، 
مــســتــشــاره الـــقـــانـــونـــي بـــالـــتـــواصـــل مع 
أهالي ضحايا عمليات الخطف، ووجه 
بــالــعــمــل عــلــى تــوفــيــر كـــل مـــا تستطيع 
حــكــومــة الـــوفـــاق تــقــديــمــه فــيــمــا يتعلق 

بالجوانب الإنسانية لأهالي الضحايا، 
وكــلــف فـــي الـــوقـــت ذاتــــه وزيـــــري الــعــدل 
والــداخــلــيــة والــنــائــب الــعــام بــالاهــتــمــام 

المباشر بمتابعة هذا الملف.
وعــقــب هــذا التكليف، قــال الــســراج 
في بيان إن حكومته «ملتزمة بتعزيز 
احـــــتـــــرام حـــقـــوق الإنـــــســـــان والـــحـــريـــات 
الأســـــاســـــيـــــة... ويـــــــدرك جـــيـــداً خـــطـــورة 
الإخفاء قسراً»، وهو ما يدفعه «للقيام 
بكل ما يمكن عمله لإنهاء معاناة هؤلاء 

الضحايا في كل أنحاء ليبيا».
من جهته، رأى الدكتور محمد عامر 
العباني، عضو مجلس النواب، أن تكرار 
هذه الحوادث راجع إلى «هشاشة الدولة 
والاعــتــمــاد عــلــى الميليشيات فــي إدارة 
«الشرق الأوســط»  ملف الأمـــن». وقــال لـ
إن الحل لمنع مثل هذه الحوادث يكمن 
في «تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، 
وإعـــــداد قـــوة أمــنــيــة مــن ضــبــاط وأفـــراد 

الأمـــــن المــتــخــصــصــين فـــي حــفــظ الأمــــن، 
ومنع الجريمة قبل وقوعها... وما قام 
بــه بــاولــو ســيــرا مــن دمــج للميليشيات 
فــــــي وزارة  بـــمـــكـــونـــاتـــهـــا وســــلاحــــهــــا 
بــلــة، وزاد  الــطــين  الليبية زاد  الداخلية 
المــشــهــد إربـــاكـــاً». فــي إشــــارة إلـــى سيرا 
الذي كان مستشاراً عسكرياً للمبعوث 
الأممي السابق لدى ليبيا مارتن كوبلر، 
وتــــم إنـــهـــاء مـــهـــام عــمــلــه فـــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
وسبق أن طالب عدد من النشطاء 
والمــــثــــقــــفــــين والــــــكــــــتــــــاب والإعـــــلامـــــيـــــين 
الليبيين  والأكــاديــمــيــين والــســيــاســيــين 
الــرئــاســي بتحمل مسؤوليته  المجلس 
عن التحقيق في جرائم الإخفاء قسراً، 
وحـــــــالات الإفـــــــلات مــــن الـــعـــقـــاب، حــيــث 
وقــعــت أكــثــر مــن مــائــة شخصية ليبية 
مذكرة للمطالبة بتطبيق المادة «٢٦» من 
الاتفاق السياسي الخاصة بالمخطوفين 

الليبية  والمــفــقــوديــن. وضمّنت النخبة 
مذكرتها بأسماء غالبية المختفين في 
الـــبـــلاد، عــلــى مــــدار الأشــهــر والــســنــوات 

الماضية.
وأمام توجيه اتهامات إلى كتيبة 
«قوة الردع» الخاصة، التابعة لوزارة 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــوفـــاق، بخطف 
مـــواطـــنـــين وســـجـــنـــهـــم، رد أحـــمـــد بــن 
سالم، المتحدث باسمها، بالقول إنه 
«لا يــتــم الــقــبــض عــلــى مــواطــن خــارج 
إطار القانون». موضحا أن «أكثر من 
٣٠٠ سجين بتهمة الانــتــمــاء لتنظيم 
داعـــــــــش ســـتـــتـــم إحــــالــــتــــهــــم لــلــنــيــابــة 
العامة». وأشار في السياق ذاته، إلى 
وجــود ١٤ امـــرأة مــن زوجـــات عناصر 
تابعة للتنظيم فــي صبراتة ومعهن 
أطفال في سجون الكتيبة، في إشارة 
إلـــى أن الأمــــر لــيــس لــه عــلاقــة بــاتــهــام 

كتيبته بإخفاء المواطنين قسراً.

التحقيق مع طاقم مركبين مصريين أوقفا قرب سواحل درنة

ليبيا تمدد تسجيل الناخبين في الخارج... والبرغثي يصعد مع السراج
القاهرة: خالد محمود

فــي مــحــاولــة جــديــدة لتشجيع 
الــــلــــيــــبــــيــــين عـــــلـــــى المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
الــتــي تــخــطــط بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لإجرائها قبل نهاية العام الحالي، 
أعـــلـــنـــت أمــــــس المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات فــي ليبيا عــن تمديد 
عـــمـــلـــيـــة تـــســـجـــيـــل الــــنــــاخــــبــــين فــي 
الــخــارج، وذلـــك للمرة الثانية على 
التوالي، بحيث تستمر حتى نهاية 

الشهر الحالي.
واعــتــرفــت المــفــوضــيــة فــي بيان 
لــهــا بــــأن هــــذا الــــقــــرار يـــأتـــي «نــظــرا 
لــــتــــواضــــع أعـــــــــداد المـــســـجـــلـــين عــبــر 
منظومة التسجيل بالخارج، ولعدم 
تمكن البعض من التسجيل لأسباب 
تتعلق باستخدام التقنية العصرية، 
أو التعامل مــع المــوقــع الإلكتروني 
الذي خصصته لهذا الغرض»، قبل 
أن تـــوضـــح أنـــهـــا بـــاشـــرت اعــتــبــارا 
مـــن أمـــس تــســلــم طــلــبــات التسجيل 
مــبــاشــرة مـــن المــواطــنــين عـــن طــريــق 

السفارات الليبية في الخارج.
إلــى أن عدد  ولفتت المفوضية 
الذين سجلوا أسماءهم حتى لحظة 
إغـــــــلاق عــمــلــيــة الــتــســجــيــل الأولـــــى 

لــيــلــة أول مـــن أمــــس بلغ  مــنــتــصــف 
٦٢٦٧ فقط شخصا، قبل أن تعلن عن 
التمديد الذي سيستمر حتى نهاية 

الشهر الحالي.
وقــــــال عـــبـــد الــحــكــيــم بــالــخــيــر، 
نـــائـــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
العليا للانتخابات، إن هــذا القرار 
جاء لمنح الجالية الليبية في الخارج 
لــتــمــارس حقها في  فــرصــة نهائية 
التسجيل، ولاحقاً في إدلاء صوتها 

في أي عملية انتخابية مقبلة.
وتــســعــى بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــــدعــــم عـــمـــلـــيـــة إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
لاخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس المــقــبــل لــلــيــبــيــا، 
وبــــــرلمــــــانــــــهــــــا الـــــــوطـــــــنـــــــي بــــحــــلــــول 
سبتمبر (أيلول) المقبل، على الرغم 
مـــــن اســــتــــمــــرار الــــفــــوضــــى الأمـــنـــيـــة 
والــعــســكــريــة فـــي الـــبـــلاد بــعــد سبع 
ســنــوات على الإطــاحــة بنظام حكم 
الــقــذافــي عام  الــراحــل معمر  العقيد 

.٢٠١١
في غضون ذلك، صعد العقيد 
المــــهــــدي الـــبـــرغـــثـــي، وزيـــــــر الــــدفــــاع 
فــي حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي التي 
يترأسها فائز السراج، من خلافه مع 
السراج، وطالب في رسالة موجهة 
إلى فتحي المجبري، عضو المجلس 
الرئاسي لحكومة السراج، بتشكيل 

لجنة تحقيق وزاريـــة تضم وزيــري 
العدل والداخلية للتحقيق في التهم 
الموجهة إليه في حادث الاعتداء على 
قـــاعـــدة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي بــقــاعــدة 
«بـــــراك الــشــاطــئ» الــجــنــوبــيــة خــلال 

العام الماضي.
وقال البرغثي إن السراج «تفرد 

بالمجلس الرئاسي للحكومة، ومنع 
إعلان النتائج، مع معرفته ببراءتي 
وعدم مسؤوليتي»، معتبرا أن عدم 
قيام السراج بواجبه نحو الجنوب 
ونــحــو الـــقـــوة الــتــي تــتــبــعــه بــقــاعــدة 
تمنهنت، وعـــدم أخـــذه بمقترحاته 
ومقترحات نواب الجنوب بالمجلس، 

شــكــلــت عـــوامـــل تــســبــبــت فـــي كــارثــة 
«براك الشاطئ».

ورأى البرغثي أن ما حدث في 
مــديــنــة بــنــغــازي مــثــل «خـــذلانـــا لها 
بــســبــب عـــدم اســتــجــابــة (الــرئــاســي) 
لـــلـــوقـــوف مـــبـــاشـــرة مــــع أهــــلــــي فــي 
حـــربـــهـــم عـــلـــى الإرهـــــــــــاب، وهــــــو مــا 

الثقة في حكومة  أفقد شــرق البلاد 
الــــــوفــــــاق... وقـــــد كـــــان جــــــزاء حـــرس 
المنشآت النفطية التشريد والتنكيل، 
وهم الذين حاربوا الإرهاب، وفتحوا 

الموانئ النفطية أمام الحكومة».
وأضـــــاف الــبــرغــثــي أنـــه اضــطــر 
لمــخــاطــبــة المـــجـــبـــري نـــائـــب الـــســـراج 

«لانعدام ثقته في السراج، ولتعمده 
غير المبرر والمريب وإصــراره وعدم 

نيته في إعلان النتائج».
وتحدى البرغثي، وهو مقاتل 
سابق في الجيش الوطني الليبي 
المــشــيــر خليفة حفتر،  يــقــوده  الـــذي 
وانــشــق عــلــيــه لــلانــضــمــام لحكومة 
الــــســــراج، قـــــرار الأخـــيـــر بــوقــفــه عن 
العمل، حيث ظهر في عدة مناسبات 
رسمية قبل أن يلتقي مطلع العام 
الــســراج. لكن الخلافات  الحالي مع 
بــين الــســراج ووزيـــر دفــاعــه مــا زالــت 
قائمة، ما يعكس حالة التخبط التي 
تعاني منها الحكومة، المدعومة من 

المجتمع الغربي والأمم المتحدة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قــــال الــعــمــيــد 
أحــمــد المــســمــاري، الــنــاطــق الرسمي 
«الــشــرق  بــاســم الــجــيــش الــوطــنــي، لـــ
الأوســـط» إن الجيش يجري حاليا 
تحقيقات مع طاقمي مركبين صيد 
مصريين تم إيقافهما أمس بالقرب 
مــــن ســــواحــــل مـــديـــنـــة درنــــــة شــرقــي 
البلاد. موضحا أن هذه ليست المرة 
الأولى التي يتم فيها وقف سفن أو 
جرافات صيد مصرية تدخل المياه 
الليبية لممارسة الصيد  الإقليمية 
غير المشروع، ولفت إلى أن «المركبين 
الآن تحت التحقيق الأمني. وإذا لم 

يــثــبــت أي قــصــد إرهــــابــــي ســيــحــال 
الــعــلاقــة  لــلــجــهــات ذات  طــاقــمــهــمــا 
للتحقيق معهم في قضية اختراق 

المياه الإقليمية الليبية».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، قائد  الــتــقــى 
الـــجـــيـــش، بــمــقــره فـــي مــديــنــة المـــرج 
مساء أول من أمس مشايخ وأعيان 
قبيلة المغاربة. وقال بيان مقتضب 
لـــلـــجـــيـــش إن حـــفـــتـــر أشـــــــــاد خــــلال 
الاجتماع بتضحيات قبيلة المغاربة 
من أجل أمن الوطن وكرامة المواطن، 
ووقوفهم خلف الجيش الوطني في 
حــربــه عــلــى الإرهـــــاب وإقـــامـــة دولـــة 
إلــــى أن شيخ  المـــؤســـســـات، مــشــيــرا 
قــبــيــلــة المـــغـــاربـــة صـــالـــح الأطـــيـــوش 
جدد في المقابل دعم، ووقوف أبناء 
القبيلة خلف الجيش بقيادة حفتر.
إلـــى ذلــــك، قـــال مــصــدر بميناء 
الــــزاويــــة الــلــيــبــي إنــــه تـــم اســتــئــنــاف 
التحميل في الميناء النفطي، وذلك 
بعد التوصل إلى اتفاق مع عاملين 
أضــربــوا عــن العمل، ومنعوا سفنا 

من الرسو.
وقــال المــصــدر، الــذي طلب عدم 
تعريفه: «جرى التوصل إلى اتفاق 
بين المضربين والشركة واستؤنف 

التحميل».

منازل مدمرة في مدينة بنغازي أمس بعد سبع سنوات من الاقتتال (أ.ف.ب)
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ل لجنة رئاسية لطرح أراضي المحافظة للاستثمار
ّ
السيسي شك

مصر: أهالي سيناء يأملون بطي صفحة الإرهاب عبر التنمية
شمال سيناء (مصر): محمد الحر

يــــأمــــل الــــكــــثــــيــــرون مـــــن أهـــالـــي 
مـــــحـــــافـــــظـــــة ســـــيـــــنـــــاء فــــــــي تـــــجـــــاوز 
الــــصــــعــــوبــــات الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــونـــهـــا، 
بــســبــب أجــــواء الــحــرب المــمــتــدة ضد 
«الجماعات الإرهابية»، التي نشطت 
فــــي المـــحـــافـــظـــة المـــتـــرامـــيـــة الأطــــــراف 
منذ ســنــوات. وبعد إعــلان الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي أخــــيــــراً عــن 
تشكيل لجنة رئاسية تتولى طرح 
بــمــا يحقق  أراضٍ «لاســـتـــخـــدامـــهـــا 
المــنــشــودة وفــقــاً لسياسات  التنمية 
الــدولــة»، يعتقد بعض  ومخططات 
مــن السينائيين أن تــجــاوز المعاناة 
بات أقرب للتحقيق، وأنهم يوشكون 
على طي صفحة «الإرهاب»، بحسب 

«الــــشــــرق  مــــا تــــحــــدث عــــــدد مـــنـــهـــم لـــــ
الأوسط».

وتقدر مساحة محافظة شمال 
ألـــف كيلومتر  ســيــنــاء بــنــحــو ٢٧٫٥ 
مــــربــــع، يــعــيــش فــيــهــا نـــحـــو نــصــف 
مــــلــــيــــون شــــخــــص، بـــحـــســـب أحـــــدث 
إحصائية متاحة، غير أن معظمهم 
يــقــيــمــون فـــي المـــنـــاطـــق الــقــريــبــة من 
الــــشــــريــــط الــــســــاحــــلــــي المـــــطـــــل عــلــى 
البحر المتوسط، فيما تغيب تقريباً 
المــــشــــروعــــات الــتــنــمــويــة عــــن مــعــظــم 

مناطق المحافظة.
يقول عارف أبو عكر، وهو من 
«الــشــرق  مــشــايــخ قــبــيــلــة الـــعـــكـــور، لـــ
الأوســـــــط» إن الــــقــــرار الـــــذي أصــــدره 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل 
أيــــــــام، بـــالـــبـــدء فــــي تــنــفــيــذ مــخــطــط 

التنمية، يُعد متغيراً كبيراً بالنسبة 
للأهالي الذين كثيراً ما تلقوا وعوداً 
فــيــمــا ســـبـــق، ولــــم يــلــمــســوا تــحــركــاً 
عملياً، وأضاف: «ما تم تدشينه من 
مشروعات ضخمة تستهدف سيناء، 
خصوصاً الأنفاق التي تيسر حركة 
النقل إلى شرق قناة السويس كلها 
تــدفــع باتجاه قــرب تــجــاوز الأزمـــات 
الـــراهـــنـــة، والــســيــطــرة عــلــى المــوقــف 

واستعادة الأمن في المحافظة».
ويــنــفــذ الــجــيــش المـــصـــري، منذ 
سنوات، عمليات متواصلة في شبه 
جــزيــرة سيناء لمــطــاردة مجموعات 
مــن المسلحين (أغلبهم مــن المنتمين 
لتنظيم داعـــش)، ومنتصف الشهر 
المـــــاضـــــي، بـــــــدأت الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
والشرطة، عملية أطلقت عليها اسم 

«المجابهة الشاملة» لاستعادة الأمن.
وتحدث رئيس الإدارة المركزية 
للاستثمار بالجهاز الوطني لتنمية 
ســــيــــنــــاء المــــهــــنــــدس عــــــــادل مــحــســن 
إلــــى «الـــشـــرق الأوســـــــط»، مـــؤكـــداً أن 
«الـــحـــكـــومـــة بـــأجـــهـــزتـــهـــا المــخــتــلــفــة 
عازمة على تحويل شمال سيناء إلى 
منطقة استثمارية مصرية وعربية 
وعالمية، عن طريق الاستخدام الأمثل 
لأراضــــي المــحــافــظــة فــي المــشــروعــات 

بمختلف المجالات».
وكــــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، في أواخــر فبراير 
(شــــبــــاط)، أكــــد أن عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 
الـــشـــامـــلـــة بــســيــنــاء تـــقـــدر تــكــلــفــتــهــا 

الإجمالية بنحو ٢٧٥ مليار جنيه.
وشرح رئيس مدينة بئر العبد 

(توجد ٦ مدن بالمحافظة) نصر الله 
مــحــمــد، أن «تــنــمــيــة شـــمـــال ســيــنــاء 
سيساهم في جذب السكان إليها من 
الـــوادي والــدلــتــا، خصوصاً فــي ظل 
اســتــمــرار الــتــركــيــز عــلــى مــشــروعــات 
البنية الأســاســيــة فــي مجال الطرق 

والكباري والأنفاق».
وبـــــحـــــســـــب المـــــخـــــطـــــط لـــشـــمـــال 
ســـيـــنـــاء، فــــإن الــحــكــومــة تــســتــهــدف 
إنشاء «مطار دولي، وميناء تجاري 
الــبــحــر المــتــوســط، و٥٠٠ مركز  عــلــى 
قابلة لــلامــتــداد لتصدير المنتجات 
الـــزراعـــيـــة والــســمــكــيــة»، فـــضـــلاً عن 
إنـــــشـــــاء نـــــقـــــاط تـــصـــنـــيـــع لــــلــــمــــوارد 
الــتــعــديــنــيــة بــإجــمــالــي اســتــثــمــارات 
١٧ مليار جنيه، وبما يوفر ٣٧ ألف 

جنود مصريون يشاركون في حملة لتعقب مسلحين داخل إحدى مزارع العريش (الجيش المصري)فرصة عمل.

ألمانيا: أحكام سجن بحق ٣ سوريين 
أدينوا بالانتماء إلى «داعش»

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أصـــــــدرت مــحــكــمــة هـــامـــبـــورغ 
أحــكــامــاً بالسجن على ٣ سوريين 
بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» 
وتشكيل «خلية نائمة» في ألمانيا 

بهدف تنفيذ عمليات إرهابية.
وحكمت المحكمة أول من أمس 
على أكبرهم سناً؛ «ماهر.هـ»، (٢٧ 
ســــنــــة)، بــالــســجــن لمـــــدة ٦ ســـنـــوات 
ونصف، وبالسجن لمدة ٣ سنوات 
ونـــصـــف عــلــى الـــشـــابـــين الآخـــريـــن، 
لأنــهــمــا كــانــا قــاصــريــن وقـــت إلــقــاء 

القبض عليهما.
وصــــــــــدرت الأحــــــكــــــام بــــعــــد أن 
الــســوريــين  تيقنت المحكمة مــن أن 
الـــــثـــــلاثـــــة تــــســــلــــلــــوا فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
إلــى ألمانيا  (تشرين الثاني) ٢٠١٥ 
مــــع مــــوجــــات الـــلاجـــئـــين بــتــكــلــيــف 
مــن «داعـــش» بهدف تشكيل خلية 
إرهـــــابـــــيـــــة. وكـــــانـــــت الـــتـــوجـــيـــهـــات 
تطلب منهم تشكيل «خلية نائمة» 
بــــانــــتــــظــــار تـــعـــلـــيـــمـــات لاحــــقــــة مــن 

التنظيم الإرهابي.
المــحــكــمــة  الـــقـــاضـــي إن  وقــــــال 
توصلت خــلال أكثر من ٣٠ جلسة 
إلى تركيب صورة الجريمة من آلاف 
القطع الصغيرة كما في أحجيات 
«البازل». وأضاف أن التنظيم الذي 
تبنى مسؤولية عدة اعتداءات في 
أوروبا، لا سيما في باريس ونيس 
في ٢٠١٥ و٢٠١٦، زودهم بجوازات 
سفر مزورة والمال وهواتف جوالة، 
«وكـــــــان أســـلـــوبـــهـــم لـــلـــوصـــول إلـــى 
أوروبــــــــا شــبــيــهــاً بـــأســـلـــوب بــعــض 
مــنــفــذي اعــــتــــداءات بـــاريـــس وســـان 
دونــــي الــتــي أوقــعــت أكــثــر مــن ١٣٠ 
قـــتـــيـــلاً فــــي ١٣ نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٥» حسبما أوضحت 
المــحــكــمــة. ولـــدخـــول الـــيـــونـــان عبر 
تركيا استعانوا بالمهربين أنفسهم 
الذين اتخذوا طريق البلقان وصولاً 

إلى ألمانيا.

وشـــــدد الـــقـــاضـــي عــنــد قــــراءة 
ــــتــــعــــاون  الــــحــــكــــم عــــلــــى أهــــمــــيــــة ال
الــدولــي ضــد الإرهــــاب. وأشـــار إلى 
أنــه تــم الاســتــمــاع فــي القضية إلى 
شاهدي إثبات في فرنسا ولبنان. 
كــمــا تــلــقــت المــحــكــمــة بــروتــوكــولات 
الأحـــاديـــث الــهــاتــفــيــة بــين المتهمين 
الــــثــــلاثــــة مــــن مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي الأميركي (إف بــي آي)؛ 
و«فقط من خلال هذا التعاون، تم 
تسليط الضوء على نشاط الخلية 

النائمة»، بحسب تعبير القاضي.
ويــــفــــتــــرض أن الأمـــيـــركـــيـــين 
سلموا إلى الجانب الألماني صور 
المــتــهــمــين الــثــلاثــة، وأن الــســلــطــات 
الألمانية تعرفت عليهم على أنهم 
طــــالــــبــــي لــــجــــوء فـــــي ألمـــــانـــــيـــــا، مــن 
خــــلال نـــظـــام الــبــحــث الإلــكــتــرونــي 
عــن الإرهـــابـــيـــين. وبــــدأت محاكمة 
الــســوريــين الثلاثة يــوم ١٣ يونيو 
الــثــلاثــة  (حـــزيـــران) ٢٠١٧. والـــتـــزم 
الصمت حتى جلسة يوم ١٦ فبراير 
(شـــــبـــــاط) المــــاضــــي حــيــنــمــا فــاجــأ 
«مـــاهـــر.هــــ»، (٢٧ ســـنـــة)، المحكمة 
بــاعــتــراف شــامــل بــدافــع الحصول 

على حكم مخفف.
واعــــتــــرف المـــتـــهـــم، مـــن مــديــنــة 
بـــــأنـــــه خــــــــاض ٣ دورات  حـــــلـــــب، 
لــــلــــتــــدريــــب طــــــــوال ٣ أشــــهــــر عــلــى 
مختلف الأســلــحــة فــي معسكرات 
«داعــــش» فــي الــرقــة بمثابة إعـــداد 
له للمهمة المقبلة في ألمانيا. وعمل 
أحــد رجــال التنظيم الإرهــابــي في 
الــرقــة عــلــى وضـــع صــورتــه بــجــواز 
حـــصـــل عــلــيــه الــتــنــظــيــم مــــن المــــدن 

السورية.
وحــــصــــل عــــلــــى مـــبـــلـــغ ١٥٠٠ 
يورو من التنظيم كي يبدأ رحلته 
إلــى ألمانيا.  مــع اللاجئين وصـــولاً 
واعــــتــــرف أيـــضـــاً بـــأنـــه انـــتـــقـــل مــن 
«الــــجــــيــــش الـــــســـــوري الـــــحـــــر» إلـــى 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة لأســبــاب 

مالية بحتة سنة ٢٠١٥.

وزير الدفاع الأميركي اعتبر أن النصر في الحرب قادم مع المحادثات السياسية

ماتيس في زيارة مفاجئة لأفغانستان يؤكد استعداد عناصر من «طالبان» للمصالحة
واشنطن: معاذ العمري 
كابل: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي زيــــــــــــــــــارة مــــــفــــــاجــــــئــــــة إلــــــى 
أفغانستان لم يتم الإعلان عنها، أكد 
الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع 
الأميركي أمس، أن الولايات المتحدة 
الأميركية تدعم عملية السلام التي 
أعــلــنــت عــنــهــا الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
مــع جــمــاعــة طــالــبــان فــي عـــرض غير 
مـــســـبـــوق، مــشــيــراً إلــــى أن عـــــددا من 
عـــنـــاصـــر طــــالــــبــــان يــــرحــــبــــون بــتــلــك 
المـــبـــادرة، ويــرغــبــون فــعــلاً بالتعاون 
مع الحكومة من أجل السلام. وصل 
مــاتــيــس إلــــى المـــديـــنـــة الـــتـــي دمــرتــهــا 
الـــحـــرب بــعــد أســبــوعــين عــلــى عــرض 
الرئيس الأفغاني أشــرف غني خطة 
لــــبــــدء مــــحــــادثــــات ســــــلام مـــــع حـــركـــة 
طالبان، أكبر الحركات المتمردة في 

أفغانستان.
ولــــم يـــقـــدم المـــتـــمـــردون بــعــد ردا 
على عرض كابول، لكن ماتيس قال 
إن بــعــض قــــادة الــحــركــة أعـــربـــوا عن 

اهتمامهم بالمحادثات.
وقــــــــال مــــاتــــيــــس مـــتـــحـــدثـــا إلــــى 
صــــحــــافــــيــــين رافـــــــقـــــــوه فــــــي طـــائـــرتـــه 
العسكرية: «قد لا يأتي جميع طالبان 
دفــعــة واحــــــدة، لــكــن مـــن الـــواضـــح أن 
بـــعـــض الأطــــــــــراف لـــديـــهـــم مــهــتــمــون 
بـــــإجـــــراء مــــحــــادثــــات مـــــع الـــحـــكـــومـــة 

الأفغانية».
وقال ماتيس خلال زيارته أمس 
التي لم يعلن عنها بسبب المخاوف 
الأمـــنـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان، إن هــدف 
الــــزيــــارة يـــأتـــي لــلاجــتــمــاع مـــع كــبــار 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين والأفــــغــــان، 
الــعــســكــريــة هناك  ومــنــاقــشــة الحملة 
والضغط على بعض أعضاء حركة 
طالبان من أجــل التوصل إلــى اتفاق 
ســلام مع الحكومة الأفغانية، وذلك 
بــعــد أســـبـــوعـــين مـــن إعـــــلان الــرئــيــس 
الأفــــغــــانــــي أشـــــــرف غـــنـــي مـــحـــادثـــات 

سلام، داعيا طالبان لبدء المحادثات 
دون شــــروط ســابــقــة لإنـــهـــاء الــحــرب 
الـــتـــي دامــــــت ١٦ عــــامــــا. وأضـــــــاف أن 
«طالبان قد تكون راغبة في السعي 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام، خـــاصـــة بــالــنــظــر 
إلـــــــى حــــــــدوث كــــســــر فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
القليلة  التي حدثت خــلال السنوات 
الماضية، وأقول للجماعة لقد انتهت 
جــمــيــع الــــحــــروب، لا نــريــد أن تــفــوت 
الــفــرصــة فــهــذا الــبــاب مــفــتــوح، حتى 
لـــــو كــــانــــت تـــحـــت ضـــغـــط عـــســـكـــري، 
وواشنطن مقتنعة بأن أي محادثات 
يجب أن تقودها كابل، والنصر ما زال 
ممكنا في حرب أفغانستان التي طال 
أمــدهــا، على الرغم من أن التطورات 
الحالية لا تؤدي إلى نصر عسكري، 
بــل مصالحة سياسية». والأســبــوع 
المـــاضـــي وصــفــت طــالــبــان الــحــكــومــة 

الأفـــغـــانـــيـــة بـــأنـــهـــا «غــــيــــر شـــرعـــيـــة» 
وبــــأن مــســاعــيــهــا لــبــدء عملية ســلام 
«مخادعة» وذلــك في بيان دعــت فيه 
إلى مقاطعة مؤتمر للعلماء المسلمين 

في جاكرتا.
وقـــــــــال مــــاتــــيــــس: «فـــــــي الــــوقــــت 
الـــحـــالـــي نــــريــــد أن يــــقــــود الأفــــغــــان» 
المبادرة. وأشار وزير الدفاع الأميركي 
خـــــــــلال حـــــديـــــثـــــه مـــــــع الـــصـــحـــافـــيـــين 
فــــي طـــائـــرتـــه ذاهــــبــــاً مــــن عـــمـــان إلـــى 
إلــى وجــود عناصر من  أفغانستان، 
طالبان مهتمة بالتحدث مع الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة، مـــقـــراً بـــأنـــه لــيــس جميع 
المــتــمــرديــن مستعدين للقيام بــذلــك، 
مضيفاً: «التقطنا علامات استعداد 
مـــن بــعــض الــجــمــاعــات مـــن مــتــمــردي 
طالبان للدخول في محادثات سلام 
ممكنة مع الحكومة في كابل، ولكن 

ليس الكل». وتأتي هذه الزيارة بعد 
الــولايــات المتحدة الجيش  أن عــززت 
الأفغاني بمساعدات كبيرة كجزء من 
استراتيجية إقليمية جــديــدة أعلن 
عــنــهــا الـــعـــام المــــاضــــي، لـــذلـــك جـــاءت 
زيــارة وزير الدفاع الأميركي لتقييم 
العمليات العسكرية الأميركية التي 
تم تعزيزها مؤخرًا وفرص المصالحة 
بــــين مـــتـــمـــردي طـــالـــبـــان والــحــكــومــة 
الأفغانية. وعاودت الولايات المتحدة 
تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى أفـــغـــانـــســـتـــان بــعــد 
سنوات من تراجع دورها خلال حكم 
الرئيس السابق باراك أوباما ووسط 
الــجــنــرالات الأميركيين  حــديــث كــبــار 
عـــن «عـــــدم تــحــقــيــق أي انـــتـــصـــارات» 
و«حـــالـــة جــمــود» فــي الـــنـــزاع المــعــقــد. 
وقـــال مــاتــيــس: «كـــل شـــيء يعمل من 
أجــــل الـــتـــوصـــل لمــصــالــحــة ســيــاســيــة 

وليس لانتصار عسكري». وأضاف: 
«الانـــــــتـــــــصـــــــار ســـــيـــــكـــــون مـــصـــالـــحـــة 

سياسية».
«الــــشــــرق  وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــ
الأوســـــــــــــــــــط» الأســــــــــبــــــــــوع المـــــــاضـــــــي، 
أكـــــدت الــســفــيــرة ألـــيـــس ويـــلـــز كــبــيــرة 
المستشارين ومسؤولة مكتب شؤون 
جــنــوب ووســـط آســيــا الــتــابــع لـــوزارة 
الــــقــــوات  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــاقـــيـــة فــــي أفــغــانــســتــان 
الـــســـلام، وعـــدم نمو  لــحــمــايــة عملية 
الجماعات الإرهابية هناك. بدورها، 
أكــــدت حــركــة طــالــبــان، وفــقــاً لبعض 
وسائل الإعلام، أنها منفتحة للوصول 
إلى تسوية سياسية والتفاوض من 
أجل ذلــك، لكنها لم تستجب لعرض 
غــانــي، وقـــال بعض مقاتلي طالبان 
الذين كانوا يتجولون في كابل أثناء 

زيارة ماتيس المفاجئة، إنهم يشيرون 
إلى استعدادهم للتحدث، بيد أنهم لم 
يستجيبوا حتى الآن لمفهوم الرئيس 
غــــنــــي، بـــــل يــــرغــــبــــون فـــــي إجــــرائــــهــــا 
مـــع واشـــنـــطـــن، الأمـــــر الـــــذي رفــضــتــه 
واشــنــطــن بــعــدم أخـــذ دور الحكومة 
الأفغانية. ويسيطر مقاتلو طالبان 
الــبــلاد ويقتل  على أجـــزاء كبيرة مــن 
الآلاف من الجنود والمدنيين الأفغان 
كل عــام، مع عــدم قــدرة حكومة كابل 
المنقسمة على اتخاذ إجراءات فعالة، 
وتــــدور الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان منذ 
أن أطــاح الغزو الــذي قادته الولايات 
المتحدة في عام ٢٠٠١ بحركة طالبان 
التي كانت تحكمها في ذلك الوقت، 
الــتــي اتهمها البعض بالتواطؤ مع 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الإرهــــابــــي وإيـــــواء 
زعــيــمــه أســـامـــة بـــن لادن، الــــذي كــان 
فـــي هــجــمــات ١١ سبتمبر  مــطــلــوبًــا 

(أيلول) على الولايات المتحدة.
وكــان ماتيس التقى بالسلطان 
العماني قابوس أمس في قصر بيت 
بــركــة بــمــســقــط، وذلــــك لــتــعــزيــز سبل 
العلاقات الدفاعية بين البلدين، كما 
ناقشوا أفضل السبل لتحقيق الحل 
في الحرب الأهلية اليمنية، إذ تساهم 
عمان في الجهود الأمنية الإقليمية 
من خلال لعب دور رئيسي في مجلس 
التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب، 
وضـــمـــان حــريــة المـــلاحـــة فـــي مضيق 
هـــرمـــز بــحــســب الـــبـــيـــان الــصــحــافــي 
الــدفــاع الأميركي. كما التقى  لـــوزارة 
مــــاتــــيــــس وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــعـــمـــانـــي 
البوسعيدي أمس في سلطنة عمان، 
وذلــــك لمــنــاقــشــة الـــعـــلاقـــات الــدفــاعــيــة 
الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة بما 
فـــي ذلـــك الـــحـــرب الــيــمــنــيــة والــخــلاف 
الــخــلــيــجــي، وســلــط الـــوزيـــر مــاتــيــس 
عُـــمـــان بصفتها  الـــضـــوء عــلــى دور 
شــريــكــا أمــنــيــا حــيــويــا فـــي المــنــطــقــة، 
وتـــطـــويـــر الــســبــل الـــجـــديـــدة لــتــعــزيــز 

التعاون الثنائي في مجال الدفاع.

وزير الدفاع الأميركي لدى وصوله إلى قصر الرئيس الأفغاني في كابل أمس (رويترز) 

محكمة الجنح تحكم بالسجن على رجل وزوجته «هاجرا» للعيش في ظل «داعش»

فرنسا: استنفار أمني لموجة «العائدين» من سوريا والعراق
باريس: ميشال أبو نجم

يعود آخر اعتداء إرهابي ضرب 
فرنسا إلــى ١ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي وكان مسرحه مدينة مرسيليا 
الساحلية ثانية المدن الفرنسية. إلا أن 
هــذا الأمـــر لا يعني بتاتاً أن التهديد 
الإرهــــــابــــــي قـــــد تــــراجــــعــــت حــــدتــــه عــن 
الأراضي الفرنسية؛ ذلك أن الإحصاءات 
الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية 
تفيد بأن أجهزتها نجحت في إحباط 
٢٠ خــطــة إرهــابــيــة فــي الــعــام المــاضــي 
ومحاولتين إرهابيتين في الشهرين 
المــاضــيــين مـــن عــــام ٢٠١٨. ومــخــاوف 
السلطات لا تتأتى فقط مــن الخلايا 
الـــنـــائـــمـــة أو مـــمـــن يـــســـمـــون «الــــذئــــاب 
المــنــفــردة»؛ بــل إن مصدرها بالدرجة 

الأولــــى هــو «الـــعـــائـــدون» مــن ميادين 
«الـــجـــهـــاد» فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق من 
المــواطــنــين أو المقيمين على الأراضـــي 
الفرنسية. وهــؤلاء ما زالــوا كثرا رغم 
ما سقط منهم قتلى إمــا في عمليات 
القصف الــجــوي أو فــي المــعــارك التي 
شهدها العراق وسوريا منذ عام ٢٠١٤؛ 
أي منذ أن بــدأت أعـــداد «الجهاديين» 
الــــراحــــلــــين إلــــــى هــــذيــــن الـــبـــلـــديـــن فــي 

التكاثر.
ومرة أخرى، تبين الأرقام الرسمية 
قــوة التهديد الـــذي اتسع مــع الهزائم 
الـــتـــي أصـــابـــت «داعـــــــش» فـــي المــشــرق 
وتـــفـــرق الآلاف مـــن أعـــضـــاء التنظيم 
ومحاولاتهم العودة إلى البلدان التي 
انطلقوا منها. وبالنسبة لفرنسا، فإن 
السلطات الأمنية أحصت ما لا يقل عن 

١٧٠٠ فرنسي «أو مقيم» توجهوا إلى 
ســوريــا والــعــراق بـــدءا مــن عــام ٢٠١٤. 
وسقط من بين هؤلاء ٣٠٠ قتيل «بينهم 
١٢ امـــــــرأة» فــيــمــا عــــاد إلــــى الأراضـــــي 
الفرنسية، في الأشهر الأخيرة، بطرق 
مــخــتــلــفــة ٢٥٦ شــخــصــا يــرافــقــهــم ٧٨ 
قاصرا. وتقدر هذه السلطات أن نحو 
٧٣٠ شخصا ما زالـــوا موجودين في 
هذين البلدين وإلى جانبهم نحو ٥٠٠ 

طفل وقاصر.
ويشكل الهاجس الأمني العامل 
الـــرئـــيـــســـي الـــــــذي يـــــــؤرق المـــســـؤولـــين 
الفرنسيين الذين يرون في «العائدين» 
تهديدا أمنيا جديا نظرا لما عرفوه في 
ســـوريـــا والـــعـــراق ولآيــديــولــوجــيــتــهــم 
الجهادية وللخبرات التي اكتسبوها 
إنْ في القتال أو في التفخيخ والتفجير. 

ولذا، يكرر الرئيس إيمانويل ماكرون 
ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع 
أن من قبض عليه في سوريا والعراق 
يجب أن يحاكم حيث هو موجود رغم 
أن ذلك يطرح إشكالية قانونية؛ ذلك 
أن غالبية المقبوض عليهم في أيدي 
الأكراد (نحو المائة مع أكراد سوريا و٦ 
عائلات مع أكراد العراق). والحال أن لا 
كردستان العراق ولا المناطق الكردية 
شمال شرقي سوريا تشكل دولا لها 
أجهزتها القضائية. ورغــم ذلــك، فإن 
بــاريــس «تــغــض» الــطــرف عــن الجانب 
القانوني للمصلحة الأمنية. أما من هم 
بأيدي القضاء العراقي، فإنهم يثيرون 
قضية أمنية مختلفة فــي حـــال حكم 
على بعضهم بالإعدام؛ إذ إن هذا الحكم 
ألغي في القانون الفرنسي. ولذا، فإن 

بــاريــس تؤكد أنــه حيثما يحكم على 
مــواطــن فــرنــســي بـــالإعـــدام رغـــم كونه 
إرهابيا، فإن الدبلوماسية الفرنسية 
ســــوف تــتــحــرك لــتــعــديــل الـــحـــكـــم. أمــا 
مــن ينجح فــي الـــعـــودة، فـــإن الأجــهــزة 
الأمنية ســوف توقفه إن كــان راشـــدا؛ 
رجــلا أو امـــرأة، لاستجوابه، وتحيله 
إلى القضاء للنظر في وضعه. وأعلن 
الــرئــيــس مـــاكـــرون، بــهــذا الخصوص، 
أن الــقــضــاء سيعالج «كـــل حــالــة على 
حـــــــدة». ومـــــا حـــصـــل حـــتـــى الــــيــــوم أن 
غالبية «العائدين» إما ذهبوا للسجن 
أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية مع 
إلزامهم بالعودة إلــى مــراكــز الشرطة 
دوريــــا، فيما أخــلــي سبيل عــدد قليل 

جدا من هؤلاء.
يــعــكــس الـــحـــكـــم الــــــذي أصـــدرتـــه 

مــحــكــمــة الــجــنــح الاثـــنـــين المـــاضـــي في 
بـــاريـــس بــحــق رجــــل وزوجــــتــــه وضــع 
هــؤلاء الأشــخــاص الذين ينظر إليهم 
على أنهم «بعبع» أمني. الرجل اسمه 
حــســنــي الــســديــري وعـــمـــره ٣٤ عــامــا، 
وزوجته التي اعتنقت الدين الإسلامي 
اسمها ضياء وعمرها ٣٢ عاما. وقد 
أمـــــرت المــحــكــمــة بــحــبــس الـــســـديـــري ٨ 
أعــــوام مــع الــنــفــاذ، فيما حكمت على 
زوجــتــه بالسجن لسنتين مــع النفاذ. 
وقصة هذين الشخصين تشبه كثيرا 
مــن القصص المــرويــة عــن قــوة الجذب 
الــتــي كــان «داعــــش» يمارسها بفضل 
دعــايــاتــه وآيــديــولــوجــيــتــه؛ فــقــد ذهبا 
إلــى مصر فــي عــام ٢٠١٥؛ ومنها إلى 
مدينة الرقة رغبة منهما في العيش 
فــي بــلــد يطبق الــشــريــعــة الإســلامــيــة. 

بيد أن إقامتهما في الرقة لم تتطابق، 
وفق ما يدعيانه، مع ما كانا يتوقعانه. 
وتفيد التفاصيل بأن ضياء أمضت في 
الــرقــة أكثر مــن شهر فــي منزل خاص 
بـــالـــنـــســـاء، فــــي حــــين تــــوجــــه زوجـــهـــا 
إلــى المــوصــل للمشاركة فــي تدريبات 
عــســكــريــة ومـــتـــابـــعـــة دروس ديــنــيــة. 
لكن الــســديــري ينفي بشكل قــاطــع أن 
يكون قاتل في صفوف «داعش» أو أن 
يكون عمل معه، في حين أن زوجته لم 
تكشف ســوى عــن معلومات مجتزأة 
غير واضحة عن حياتها في سوريا. 
وبـــحـــســـب روايـــتـــهـــمـــا، فــإنــهــمــا قــــررا 
العودة إلى فرنسا هربا من التنظيم 
المـــتـــطـــرف. وقـــــد نــجــحــا فــــي ذلـــــك من 
خلال التسلل عبر الحدود السورية - 

التركية.

الــــتــــهــــديــــدات عــلــى  ولا تـــتـــوقـــف 
«داعـــــــــــــــش» وحـــــــــــــده؛ ذلـــــــــك أن أيـــمـــن 
الــــظــــواهــــري، زعـــيـــم «الــــقــــاعــــدة»، دعــا 
فــي الأسابيع الأخــيــرة إلــى استهداف 
الفرنسيين؛ أكـــان فــي بــلــدان الساحل 
الأفريقية، أو على الأراضي الفرنسية. 
وبــالــنــظــر لمـــشـــاركـــة «مــتــســلــلــين» من 
سوريا في العمليات الإرهابية التي 
ضـــربـــت فــرنــســا فـــي عــــام ٢٠١٥، فــإن 
بـــاريـــس جـــنـــدت إمــكــانــاتــهــا الأمــنــيــة 
لمتابعة العائدين، وهــي تعول كثيرا 
على التعاون مع تركيا ومــع البلدان 
الأوروبـــيـــة الأخــــرى لــتــدارك التعرض 
مــجــددا لعمليات إرهــابــيــة، علما بأن 
٢٤١ قــتــيــلا ومـــئـــات الـــجـــرحـــى كــانــوا 
ضحايا لهذا النوع من الاعتداءات منذ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥.

لتفادي وضع اسم باكستان على قوائم الدول الممولة للإرهاب

إسلام آباد تصادر أصول «جماعة الدعوة» المتطرفة
إسلام آباد: عمر فاروق

كشف مــســؤولــون باكستانيون 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة قــامــت  الـــحـــكـــومـــة  أن 
بــمــصــادرة ١٤٨ مــقــراً ومــبــنــى تابعاً 
«جـــمـــاعـــة الــــــدعــــــوة» والـــجـــمـــاعـــات  لــــ
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــــي إقـــلـــيـــم الــبــنــجــاب، 
ووضعت يدها كذلك على ممتلكات 
بـــمـــنـــطـــقـــة أزاد  الــــجــــمــــاعــــة  وأصــــــــــول 
كـــشـــمـــيـــر. وبـــحـــســـب مــــســــؤول رفــيــع 
الــداخــلــيــة الباكستانية، فقد  بــــوزارة 
«صـــودرت جميع ممتلكات (جماعة 
الدعوة) وذراعها الخيرية (مؤسسة 
فـــــلاح الإنــــســــانــــيــــة) بــمــنــطــقــتــي أزاد 

كـــشـــمـــيـــر وجــــلــــغــــيــــت بـــالـــتـــيـــســـتـــان، 
بالإضافة إلى ١٤٨ مقراً صودرت في 
إقليم البنجاب فــي إطـــار الإجــــراءات 
التي اتخذتها الحكومة مؤخراً ضد 

الجماعتين».
وجــــاء تــصــريــح مـــســـؤول وزارة 
الداخلية أمام «لجنة مجلس الشيوخ 
لــــلأمــــن الــــداخــــلــــي والأمــــــــــــن». وأفــــــاد 
المـــســـؤولـــون بــــأن الــحــكــومــة صــــادرت 
أصــــــــولاً ثـــابـــتـــة لـــلـــجـــمـــاعـــتـــين، مــنــهــا 
مــســتــشــفــيــات ومـــســـتـــوصـــفـــات، وأن 
الهلال الأحمر الباكستاني قد تلقى 
أوامـــر بتسلم سبع ســيــارات إسعاف 
تــابــعــة لـــهـــم. وكـــانـــت قـــــوات مــكــافــحــة 

الإرهــــــــــاب الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة قـــــد قـــامـــت 
بـــإجـــراءات صــارمــة ضــد ٣ جــمــاعــات 
على صلة بحافظ محمد سعيد زعيم 
ومــــؤســــس جـــمـــاعـــة «الــــــدعــــــوة»، بـــأن 
أرصدتهم البنكية التي تعادل قيمتها 
نحو المليون دولار جمدت، واتخذت 
عـــدداً مــن الإجــــراءات الــجــادة الأخــرى 
لمنع تمويلها. وتهدف الإجراءات التي 
اتخذتها الحكومة الباكستانية إلى 
تفادي وضع اسم باكستان على قوائم 
الدول الداعمة والممولة للإرهاب التي 
تــصــدرهــا الــهــيــئــات الــدولــيــة المعنية 
بمراقبة عمليات غسل الأموال. وكان 
«فريق العمل المعنى بغسل  ما يعرف بـ

الأمـــــــوال»، الــــذي اخــتــتــم اجــتــمــاعــاتــه 
بــبــاريــس الــشــهــر المـــاضـــي قـــد أعــطــى 
إسلام آباد مهلة ثلاثة شهور لإيقاف 
تــمــويــل تــلــك الـــجـــمـــاعـــات. وصـــــادرت 
باكستان أصولاً تعادل قيمتها نحو 
٩٦ مليون روبــيــة باكستانية تابعة 
الــدعــوة» و«مؤسسة فلاح  «جماعة  لـ
الإنــســانــيــة»، اســتــنــاداً إلــى البند رقم 
«١١ ح ح» من قانون مكافحة الإرهاب 

الصادر عام ١٩٩٧.
وأبلغ مسؤولو وزارة الداخلية، 
لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ 
الــبــاكــســتــانــي، بــــأن جــمــاعــة «لــشــكــر 
طــيــبــة» و«جــمــاعــة الـــدعـــوة» و«فـــلاح 

الإنسانية» جميعها قد أدرجت على 
قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي 
اســتــنــاداً إلـــى الـــقـــرار رقـــم ١٢٦٧، وأن 
الحكومة الباكستانية عليها إخضاع 

تلك الكيانات لعقوبات.
وكــــان قــانــون مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الباكستاني قد خضع لتعديل رئاسي 
لـــيـــتـــمـــاشـــي مـــــع وضـــــــع الـــجـــمـــاعـــات 
الـــثـــلاث، ولــيــتــســنــى تــطــبــيــق قـــــرارات 

مجلس الأمن الدولي ضدها.
بدأت الحكومة الباكستانية في 
اتــهــا ضــد الجماعات المتطرفة  إجــراء
المــذكــورة قبل فــتــرة طــويــلــة، غير أنه 
بـــعـــد وضــــــع «فــــريــــق الـــعـــمـــل المــعــنــى 

بغسل الأمــــوال» بباريس لباكستان 
عـــلـــى قـــوائـــمـــهـــا الـــتـــي تــشــمــل الـــــدول 
المــمــولــة لــــلإرهــــاب، عــمــلــت الــحــكــومــة 
الــبــاكــســتــانــيــة عــلــى تــعــزيــز جهودها 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة. 
وأفـــــــاد المــــســــؤولــــون الــبــاكــســتــانــيــون 
إلــى استكمال  بــأن حكومتهم تسعى 
إجراءات منع حملات جمع التبرعات 
الــــتــــي تــــتــــولاهــــا «جــــمــــاعــــة الــــدعــــوة» 
والــــجــــمــــاعــــات الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا داخـــــل 
بــاكــســتــان قــبــل نــهــايــة مــهــلــة الأشــهــر 
الــثــلاثــة الــتــي حــددهــا «فــريــق العمل 

المعنى بغسل الأموال».
وكشف مسؤولون باكستانيون 

بـــــــوزارة الــداخــلــيــة الــبــاكــســتــانــيــة أن 
اجــتــمــاعــاً ســيــعــقــد الأســــبــــوع المــقــبــل 
بمقر وزارة المالية، بحضور ممثلين 
عـــــن «فـــــريـــــق الـــعـــمـــل المـــعـــنـــى بــغــســل 
الأموال»، وأنه من المفترض أن يجري 
إعداد آلية لإبلاغ فريق العمل بما يتم 
اتـــخـــاذه إزاء تــلــك الــجــمــاعــات. وكــان 
كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام 
آبــاد، عامر فــاروق، وجه إخطاراً إلى 
مــديــر ديـــــوان الــرئــيــس الــبــاكــســتــانــي 
طالبه فيه بإرسال ممثل إلى المحكمة 
المــقــررة للنظر في  لحضور الجلسة 
الالــتــمــاس المــقــدم مــن حــافــظ سعيد، 
زعـــيـــم ومـــؤســـس «جـــمـــاعـــة الـــدعـــوة» 

الــبــاكــســتــانــيــة اعـــتـــراضـــاً عـــلـــى قــــرار 
رئيس الجمهورية بحظر جماعته، 
بعد أن وضعها مجلس الأمن الدولي 
على قائمة المراقبة والإرهـــاب. وكان 
الرئيس الباكستاني ممنون حسين 
قد أقر الشهر الماضي تعديلاً لقانون 
مكافحة الإرهـــاب الــصــادر عــام ١٩٩٧ 
أنــشــطــة الأفـــراد  الـــذي يقضي بحظر 
فــي قائمة  الــتــي وردت  والــجــمــاعــات 
أصــدرهــا مجلس الأمـــن الـــدولـــي، في 
إجـــــــراء يـــهـــدف إلـــــى حـــظـــر نــشــاطــات 
حافظ سعيد لارتباط اسمه بجماعتي 
«جماعة الدعوة» و«فلاح الإنسانية» 

المحظورتين.
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رئيس المفوضية الأوروبية يطالب بخطة مفصلة

خلافات «بريكست» تراوح مكانها
بروكسل: عبد الله مصطفى 
ستراسبورغ: «الشرق الأوسط»

يـــــصـــــر أعـــــــضـــــــاء الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــي عـــلـــى أن أي إطـــــار 
للعلاقة المستقبلية بين الاتحاد 
الأوروبــــي وبريطانيا يجب أن 
يضمن سلامة السوق المشتركة، 
وحــــقــــوق وحـــــريـــــات المـــواطـــنـــين 
الأوروبيين، والحدود التي سبق 
إلــيــهــا فــي تصريحات  الإشـــــارة 
وبيانات أوروبية سابقة. وجاء 
مــــوقــــف أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان، فــي 
ستراسبورغ، في أثناء نقاشات 
شـــهـــدتـــهـــا جـــلـــســـة مــخــصــصــة 
بـــين الاتــحــاد  الــعــلاقــة  لمستقبل 
الأوروبي وبريطانيا، وحضرها 
رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر، والمــفــوض المكلف 
بــــشــــؤون المــــفــــاوضــــات مــيــشــال 

بارنييه.
وقـــــــــــــــــال يــــــــونــــــــكــــــــر، أمـــــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إن عــلــى بريطانيا 
«تــــــرجــــــمــــــة الــــــخــــــطــــــابــــــات إلـــــى 
مـــعـــاهـــدات»، والــــخــــروج بخطة 
مـــــفـــــصـــــلـــــة لــــــعــــــلاقــــــاتــــــهــــــا مــــع 
الاتــحــاد الأوروبــــي بعد تفعيل 

«بريكست».
ويضغط القادة الأوروبيون 
على رئيسة الوزراء البريطانية 
الــذي  تيريزا مــاي لتوضيح مــا 
تريده بالتحديد، قبل أن يتفقوا 
عــــلــــى مــــوقــــفــــهــــم مــــــن الــــشــــراكــــة 
الاقتصادية المستقبلية في قمة 
أوروبية، في وقت لاحق من هذا 

الشهر.
ولــــــــم تــــــــرض ســـلـــســـلـــة مــن 
مـــــاي وكــــبــــار وزراء  خـــطـــابـــات 
حـــكـــومـــتـــهـــا قــــــــــادة بــــروكــــســــل. 
ولفت يونكر إلى أنه على لندن 
توضيح موقفها بشأن مسألة 
حدود آيرلندا الحساسة، وقال 
أمــام الــبــرلمــان الأوروبــــي: «فيما 
التنازلي مع بقاء عام  بدأ العد 
واحد، حان الوقت الآن لترجمة 
الــــخــــطــــابــــات إلـــــــى مــــعــــاهــــدات، 
وتـــــحـــــويـــــل الالــــــــتــــــــزامــــــــات إلـــــى 
اتفاقيات، والآمال والاقتراحات 
حـــــول عــــلاقــــات المــســتــقــبــل إلـــى 

حلول عملية محددة».
وأضــــــــــــــــاف أنـــــــــــه «مـــــــهـــــــم»، 
خصوصاً لبريطانيا، الخروج 
لــلــحــدود بين  بمقترحات قــويــة 
آيرلندا الشمالية، الواقعة تحت 
حـــكـــم بـــريـــطـــانـــيـــا، وجــمــهــوريــة 
آيرلندا التي ستبقى في الاتحاد 
الأوروبــــي. وتعهدت بريطانيا 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي بــتــجــنــب 
العودة لنقاط تفتيش جمركية 
عــلــى الــــحــــدود، وأضـــــاف اتــفــاق 
مــــؤقــــت فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
عــلــى  المـــــــرونـــــــة  بــــعــــض  الأول) 
المــســألــة. لــكــن مــســودة أوروبــيــة 
مــنــشــورة الــشــهــر الــفــائــت حــول 
تــحــويــل الــتــعــهــد لاتــفــاق أثـــارت 

خلافاً مع لندن.
وتـــنـــص المــــســــودة عـــلـــى أن 
آيرلندا الشمالية يجب أن تبقى 
في الاتــحــاد الجمركي مع بقية 
الاتــــحــــاد، إذا لـــم يــتــم الــتــوصــل 
أفـــضـــل، وذلـــــك لتجنب  لاتـــفـــاق 
فرض حدود فعلية، الأمر الذي 
ترفضه بريطانيا. وأبلغ يونكر 
النواب الأوروبيين بأن المسودة 
ببساطة تترجم اتفاق ديسمبر 
إلى اتفاق قانوني و«لا يجب أن 
تمثل صدمة»، وأكد أن الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي يــــقــــف بــــقــــوة خــلــف 
آيرلندا في هــذه المسألة، وقــال: 
«بالنسبة لنا، هذه ليست مسألة 
آيرلندية، إنها مسألة أوروبية. 
الــكــل مــن أجــل الــفــرد والــفــرد من 
أجل الكل، هذا ما يعنيه أن تكون 

جزءاً من هذا الاتحاد».
وجـــــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان الـــــذي 
وزع على الصحافيين، من مقر 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي بــبــروكــســل: 
«مع ذلك، لا يمكننا قبول أي شكل 

من أشكال التمييز بين مواطني 
الــذيــن يصلون قبل أو  الاتــحــاد 
بعد بدء عملية انتقال، ويجب 
أن تــطــبــق الـــقـــوانـــين الأوروبـــيـــة 
خلال فترة الانتقال، بما في ذلك 
ما يتعلق بالمواطنين، ومن غير 
المقبول أن يكون هناك أي تمييز 
بــين المــواطــنــين، وإجـــبـــار الــذيــن 
يصلون خلال المرحلة الانتقالية 
على القبول بمستوى أدنى من 
الحقوق، خصوصاً في ما يتعلق 
بمسألة لم الشمل واستحقاقات 
الأطــفــال، والحصول على سبل 
الإنــصــاف القضائي عــن طريق 

محكمة العدل الأوروبية».
والأســــــبــــــوع الــــفــــائــــت، قـــال 
رئــيــس مجلس أوروبــــا دونــالــد 
توسك: «مــا دامــت بريطانيا لم 
تـــقـــدم حــــلاً (فــــي مــســألــة حـــدود 
آيــــرلــــنــــدا)، فـــمـــن الـــصـــعـــب جـــداً 
تــقــدم جوهري  تــصــور تسجيل 

في مفاوضات (بريكست)».
جاء ذلك بعد أن رأى توسك 
أن إبـــرام اتــفــاق تــجــارة حــرة مع 
بــريــطــانــيــا بــعــد خـــروجـــهـــا من 
الاتحاد (بريكست) هو الخيار 
الــوحــيــد المــمــكــن أمـــام الــطــرفــين. 
وكـــــان دونــــالــــد تـــوســـك يــعــرض 
خلال مؤتمر صحافي عقده في 
لــوكــســمــبــورغ أواخـــــر الأســبــوع 
مـــــــع رئــــــيــــــس وزراء  المـــــــاضـــــــي 
البلاد كزافييه بيتل، الخطوط 
العريضة للعلاقات المستقبلية 
الـــــــتـــــــي يـــــــرغـــــــب الأوروبــــــــــيــــــــــون 
بإقامتها مع بريطانيا بعد أن 

تصبح دولة جارة لهم.
واعــتــبــر تــوســك أن الاتــفــاق 
المــــــقــــــبــــــل ســــــيــــــكــــــون مـــــــــن نــــــوع 
خـــــاص، وذلـــــك بــفــعــل تــداعــيــات 
«بــريــكــســت»، وقـــال: «لا يمكننا 
أن نــقــبــل إبـــــــرام اتــــفــــاق يــعــطــي 
للندن امتيازات مماثلة لما هو 
موجود في اتفاقنا مع النرويج، 
ويفرض عليها التزامات كتلك 
المفروضة على كندا». وينطلق 
الاتحاد في خطوطه العريضة 
الــــجــــديــــدة، الــــتــــي يُــــفــــتــــرض أن 
يتبناها زعماء الــدول الأعضاء 
في قمتهم المقبلة في بروكسل، 
نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، مــن 
قـــنـــاعـــتـــه بــــعــــدم إمـــكـــانـــيـــة مــنــح 
لندن امتيازات مستقبلية تفوق 
تلك المعطاة لها حالياً بوصفها 

عضواً في الاتحاد.
وتـــــــســـــــعـــــــى المـــــــؤســـــــســـــــات 
الأوروبـــيـــة جــاهــدة للاستفادة 
من الحالة البريطانية لإيصال 
رســـــالـــــة إلــــــى مــــواطــــنــــي الــــــدول 
الأعــــــضــــــاء كـــــافـــــة، مــــفــــادهــــا أن 
الحفاظ على عضوية الاتحاد 
هــي الــخــيــار الأفــضــل لأي دولــة 
أوروبية. وتريد بريطانيا، كما 
ســبــق لــرئــيــســة وزراءهـــــا تــريــزا 
مـــــاي أن أعـــلـــنـــت، تـــــرك الـــســـوق 
المـــوحـــدة والاتـــحـــاد الــجــمــركــي، 
وكذلك عدم الاعتراف بمرجعية 
مـــحـــكـــمـــة الـــــعـــــدل الأوروبـــــــيـــــــة. 
ولــكــن الاتــحــاد الأوروبــــي يؤكد 
عـــلـــى ضـــــــرورة الاســــتــــمــــرار فــي 
الــتــعــاون بــين بــروكــســل ولــنــدن 
فــــــي مــــــجــــــالات مــــثــــل مــــحــــاربــــة 
الإرهــــــــاب والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة 
والــشــؤون الخارجية، باعتبار 
بـــبـــســـاطـــة  يـــتـــعـــلـــق  أن «الأمــــــــــر 
بــأمــن مواطنينا»، حسب كلام 
تـــوســـك. كــمــا يــريــد الاتـــحـــاد أن 
تشترك بريطانيا معه في كثير 
مــن البرامج المتعلقة بالمسائل 
البحثية والثقافية والتربوية، 
مــــــــا ســـــيـــــؤمـــــن لــــــــه مـــســـتـــقـــبـــلاً 
مساهمات مالية في صناديق 
التماسك الاجتماعي. وتطرق 
توسك أيضاً إلى قطاع الطيران، 
فـــعـــبـــر عـــــن قـــنـــاعـــتـــه بــــضــــرورة 
الشروع بسرعة بمفاوضات بين 
بروكسل ولندن لتأمين سلاسة 
واستمرار حركة الطيران المدني 

بعد «بريكست».

أوروبا تتضامن مع بريطانيا... وروسيا تتهمها بتأجيج الهستيريا ضدها

لندن ترد على موسكو اليوم
لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

مـــــن المـــــرجـــــح ألا تـــحـــصـــل لــنــدن 
عــــلــــى رد مـــــــرض مـــــن روســـــيـــــا حــــول 
مــحــاولــة الــقــتــل عـــن طــريــق التسميم 
للعميل الــروســي المـــــزدوج، بــعــد نفي 
موسكو ضلوعها في الجريمة. ولهذا 
ســتــضــطــر رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــا 
تــيــريــزا مـــاي إعـــلان رد بريطانيا في 
البرلمان اليوم، كما وعدت أمس، عندما 
أشــارت بأصابع الاتهام إلــى موسكو 
وأمهلتها إلــى منتصف ليل الثلاثاء 
كــآخــر مــوعــد لــتــقــديــم أجـــوبـــة مقنعة 
حـــول استعمال غـــاز أعــصــاب تنتجه 
الدولة الروسية. ومن المقرر أن تعقد 
الحكومة البريطانية اجتماعا يشمل 

كبار مسؤولي الأمن اليوم الأربعاء.
وقالت ماي إن «من المرجح بشدة» 
أن روسيا هي المسؤولة بعد أن حددت 
بريطانيا المادة بأنها تنتمي لمجموعة 
«نوفيتشوك» لغازات الأعصاب التي 
طـــورهـــا الــجــيــش الــســوفــيــاتــي خــلال 
الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات. وقــالــت 
مــاي: «سكريبال وابنته سمما بغاز 
أعصاب مخصص لأغراض عسكرية 
مــن نــوع طــورتــه روســيــا». وأضــافــت: 
«إمــا أن هــذا عمل مباشر مــن الدولة 
الـــــروســـــيـــــة ضــــــد بــــــلادنــــــا، وإمـــــــــا أن 
الــحــكــومــة الــروســيــة فــقــدت السيطرة 
عـــلـــى هــــــذا الـــــغـــــاز الــــــــذي قـــــد يــســبــب 
أضرارا كارثية وسمحت بوقوعه في 
أيــــدي آخـــريـــن». ونــفــت روســـيـــا الــتــي 
ستجري انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي ١٨ 
مارس (آذار) أي دور لها في الواقعة، 
وتــقــول إن بريطانيا تــؤجــج مشاعر 
الهستيريا ضدها. وانتقدت موسكو 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة بــشــدة أمــس 
(الــثــلاثــاء)، واتهمتها بأنها تسعى 
إلـــــى تـــقـــويـــض مـــصـــداقـــيـــة مــوســكــو، 
وطالبتها بالسماح لها بالحصول 
عــــلــــى عــــيــــنــــات مــــــن غـــــــاز الأعـــــصـــــاب 
المــســتــخــدم فـــي الــهــجــوم. واســتــدعــت 

الــروســيــة السفير  الــخــارجــيــة  وزارة 
البريطاني لديها بسبب تصريحات 
مــــاي الـــتـــي وعـــــدت بــــإجــــراءات «أشـــد 
بكثير» ضد الاقتصاد الروسي الذي 

يبلغ حجمه ١٫٥ تريليون دولار.
الــروســيــة في  وقــالــت الخارجية 
بــيــان لــهــا، إن «الــحــادث هــو محاولة 
أخـــــــــرى قـــــــــذرة مــــــن قــــبــــل الـــســـلـــطـــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــتـــقـــويـــض مــصــداقــيــة 
الـــتـــهـــديـــدات  روســـــيـــــا»، مــضــيــفــة أن 

بفرض عقوبات «لن تمر دون رد».
ويـــرقـــد ســيــرغــي ســكــريــبــال (٦٦ 
عــامــا) وابــنــتــه يــولــيــا (٣٣ عــامــا) في 
المستشفى في حالة حرجة منذ الرابع 
من مارس (آذار) عندما عثر عليهما 
فاقدي الوعي على مقعد خارج مركز 
للتسوق في مدينة سالزبري بجنوب 

غربي إنجلترا.
من جهته، قــال وزيــر الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، إنـــه كــان 
يــنــبــغــي عـــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا أن تــرســل 

لمــوســكــو طــلــبــا رســمــيــا بــشــأن المــــادة 
الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت عـــلـــى أراضـــيـــهـــا. 
وطــــالــــب لافــــــــروف بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
عــيــنــات مــن المــــادة الــتــي اســتــخــدمــت. 
وأضاف: «طالبنا عبر مذكرة رسمية 
بالحصول على هذه المادة»، مضيفا 
أن روســــيــــا طـــلـــبـــت كــــذلــــك إطـــلاعـــهـــا 
عــــلــــى الــــتــــحــــقــــيــــق، «لـــــكـــــن طـــلـــبـــاتـــنـــا 
رفــــضــــت». وأكـــــد بــــــراءة مــوســكــو من 
تــســمــيــم الـــعـــمـــيـــل الــــســــابــــق، مـــشـــددا 
على استعدادها للتعاون مع لندن. 
وقال: «روسيا ليست مذنبة، بل هي 
مستعدة للتعاون بموجب معاهدة 
حظر الأسلحة الكيماوية إذا تكبدت 
لندن العناء وقبلت بتنفيذ التزاماتها 

الدولية تجاه هذه المعاهدة».
أمـــــا رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الـــروســـي 
فـــيـــاشـــيـــســـلاف فــــولــــوديــــن فــــقــــال إن 
فضيحة التسميم هي مؤامرة للتدخل 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الروسية 
المـــقـــررة الأحـــــد. ونــقــلــت عــنــه وكـــالات 

الأنـــبـــاء قــولــه: «هـــذا عــمــل مخطط له 
ليؤثر على الحملة الانتخابية... هذا 
تدخل في شؤوننا وفي انتخاباتنا».
وقال سفير بريطانيا في لاهاي 
بــيــتــر ويــلــســون، إن لــنــدن تــتــوقــع من 
روسيا أن تقدم بيانا إلى منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية حول غاز الأعصاب 

الذي تم استخدامه في بريطانيا.
وصرح للصحافيين: «ما نريده 
من الــروس اليوم هو أن يكشفوا عن 
بــرنــامــجــهــم لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة». 
المــنــظــمــة  فــــي  إلا أن مـــمـــثـــل روســــيــــا 
ألكسندر شولغين قــال إن على لندن 
أن «تتوقف عن الهستيريا»، واعتبر 
المهلة النهائية نهاية الثلاثاء لروسيا 
لـــتـــوفـــيـــر مـــعـــلـــومـــات «غــــيــــر مــقــبــولــة 
إطــــلاقــــا». وقــــــال: «ســنــطــالــب بــدلــيــل 
ملموس على البصمات الروسية في 
المــهــمــة»، بحسب بيان  هــذه القضية 

وزارة الخارجية.
وأبـــــــــــــدى الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 

تــــضــــامــــنــــه مـــــــع بــــريــــطــــانــــيــــا بــــشــــأن 
الـــــحـــــادث، لـــكـــنـــه امـــتـــنـــع عــــن تــهــديــد 
روســــيــــا بــــفــــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة. 
وقـــبـــل عــــام مـــن انــســحــاب بــريــطــانــيــا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وبــعــد أربــعــة 
أعـــــــوام مــــن الـــخـــلافـــات فــــي بــروكــســل 
المــفــروضــة بالفعل  بسبب العقوبات 
عـــلـــى مـــوســـكـــو فــيــمــا يــتــصــل بـــأزمـــة 
أوكرانيا، تمثل تلك القضية اختبارا 
لـــلـــتـــعـــهـــدات بـــالـــتـــعـــاون الأمــــنــــي فــي 
مرحلة مــا بعد انسحاب بريطانيا. 
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
فرنس تيمرمانس للبرلمان الأوروبي 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، إنـــــه عـــلـــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي تـــقـــديـــم رد فـــعـــل مـــوحـــد. 
وأضـــــاف تــيــمــرمــانــس: «مـــن المــهــم أن 
يــرى المسؤولون عما حــدث بوضوح 
أن هــنــاك تضامنا أوروبـــيـــا واضــحــا 
وقـــويـــا لــلــغــايــة، حــتــى يــتــم مــعــاقــبــة 
المسؤولين عما فعلوا». وأوضــح: «لا 
يمكن أن يكون لدينا غاز أعصاب يتم 

اســتــخــدامــه فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا. يجب 
علينا جميعا أن نــواجــه ذلــك وليس 
فقط رئيس الوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي والحكومة البريطانية». وقــال 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي ســيــغــمــار 
غــابــريــيــل أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) فـــي بــيــان 
بــعــد حــديــث مـــع نــظــيــره الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون: «نحن نتضامن 
مـــــع أصــــدقــــائــــنــــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــين فــي 
هــذه المسألة، وعلى اتــصــال دائــم مع 
الــحــكــومــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة». وأضـــــاف: 
«الأمر واضح... تجب إحالة مرتكبي 
هــذا العمل أمــام القضاء. إذا ثبت أن 
روسيا وراءه، فإن ذلك سيكون أمرا 

خطيرا للغاية».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأبـــــــــــــــدت 
الــفــرنــســيــة تــضــامــنــهــا مــع بريطانيا 
الـــيـــوم، واصـــفـــة الــهــجــوم بــأنــه «غــيــر 
مــقــبــول عــلــى الإطـــــلاق» خـــلال مكالمة 
هاتفية بين وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان ونظيره البريطاني 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون. كـــمـــا وصـــفـــت 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هذا 

الهجوم بأنه «مقلق للغاية».
وقال المدير العام للمنظمة أحمد 
أوزمجو في بيان، إن «التقرير الصادر 
مؤخرا بأن شخصين أصيبا بمرض 
خطير في بريطانيا، إثر تعرضهما 
لغاز أعصاب أمــر يشكل مصدر قلق 
بــالــغ». وأضـــاف أن «مسألة أن المــواد 
الــكــيــمــاويــة لا تــــزال تــســتــخــدم لإيـــذاء 

الناس مقلقة للغاية».
ومــمــا يــزيــد الأمـــور تعقيدا عثر 
عــلــى نــيــكــولاي غــلــوشــكــوف الــروســي 
المقيم في المنفى، وهــو شريك سابق 
لرجل الأعمال بوريس بيرزوفسكي، 
مــيــتــا الاثــــنــــين فــــي ظــــــروف غــامــضــة 
فـــي لـــنـــدن. وأعــلــنــت شــرطــة مكافحة 
بــيــان أمس  الإرهــــاب البريطانية فــي 
(الــثــلاثــاء) عــن فــتــح تحقيق «بشكل 
احترازي وبسبب العلاقات التي كان 

يقيمها هذا الرجل».

مساعد مفوض شرطة لندن لمكافحة الإرهاب خلال إفادة صحافية حول حادث التسميم أمس (إ.ب.أ)

البرلمان الألماني ينتخب ميركل اليوم لولاية رابعة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بعد ٥ أشهر من الإعلان عن نتائج 
الانتخابات العامة في ألمانيا، يجتمع 
البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم 
ليجدد تــربــع المــســتــشــارة المخضرمة 
أنجيلا ميركل على كرسي المستشارية 
لولاية رابعة. ويبدو انتخاب ميركل 
بديهياً، بواقع الغالبية الفاصلة التي 
يمتلكها التحالف الحكومي الجديد 
بــين الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي المسيحي 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي، 
إذ نـــــال الـــحـــزبـــان الـــحـــلـــيـــفـــان نــســبــة 
٥٣٫٤ في المائة من أصــوات الناخبين 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، وهــو 
يـــؤهـــلـــهـــم لاحــــتــــلال ٣٩٩ مــقــعــداً  مــــا 
برلمانياً، من مجموع ٧٠٩ مقاعد في 

البوندستاغ.
ومـــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع أن يــصــوت 
يسار الحزب الديمقراطي الاشتراكي، 
الـــــــذي رفـــــض الـــتـــحـــالـــف الـــكـــبـــيـــر مــع 
المـــحـــافـــظـــين، ضــــد انـــتـــخـــاب مــيــركــل 
مــجــدداً، خــصــوصــاً بــعــد أن تــم حسم 
الموقف بنسبة تزيد على ٦٦ في المائة 
فــي الاســتــفــتــاء الــداخــلــي الـــذي أجــراه 

الحزب حول الموضوع.
وتـــــم تـــوقـــيـــع وثـــيـــقـــة الــتــحــالــف 
الكبير الجديد الاثنين الماضي من قبل 
قيادة الحزبين. وسيكشف المتحالفون 
عـــن تــشــكــيــلــة الــــــــوزارة الـــجـــديـــد بعد 
انتخاب المستشارة الجديدة - القديمة 
من قبل البرلمان في اليوم نفسه. ولا 
يــعــتــقــد أحــــد أن الــتــشــكــيــلــة الـــوزاريـــة 
الــجــديــدة ستتمخض عــن مــفــاجــآت، 
لأنـــه تــم الإعــــلان عــن مــعــظــم الأســمــاء 

سلفاً.
وســيــرحــل تــومــاس دي ميزيير 
لــكــن زيــغــمــار  الـــداخـــلـــيـــة،  عـــن وزارة 
غابرييل سيحتفظ بوزارة الخارجية، 
وتنتقل حقيبة المالية مــن المسيحي 

المـــخـــضـــرم فـــولـــغـــانـــغ شـــويـــبـــلـــه إلـــى 
الاشــتــراكــي أولاف شــولــز، وتحتفظ 
أورســــولا فــون ديــر لايـــن، مــن الحزب 
الديمقراطي المسيحي، بوزارة الدفاع، 
وتنتقل وزارة الصحة إلى المسيحي 

الشاب ينز شبان.
ولا تبدو أجواء اليوم الأول من 
التحالف في البرلمان بلا غيوم، لأن 
المــنــاوشــات بــين نــواب الاشتراكيين 
والمـــــســـــيـــــحـــــيـــــين حــــــــــول الــــقــــضــــايــــا 
لــم تنقشع بــعــد. ومــعــروف  العالقة 
أن وثــيــقــة الــتــحــالــف أجـــلـــت الــنــظــر 
إلــى مــا بعد  فــي القضايا الخلافية 
انتخاب المستشارة، خصوصاً في 
قضايا الدفاع والميزانية العسكرية 
والــــتــــأمــــين الـــصـــحـــي والمـــــوقـــــف مــن 
الـــلاجـــئـــين والـــحـــد الأدنــــــى لــلأجــور 

والمساعدات الاجتماعية.
وكــان وزيــر الصحة المقبل، ينز 
شبان، الــذي يعتبر من دمــاء الحزب 
الــجــديــدة، قد  الديمقراطي المسيحي 
استفز الاشــتــراكــيــين فــي مقابلة قال 
فيها إن نظام المساعدات الاجتماعية 
للعاطلين ليست إفقاراً للناس، وإنما 
مـــحـــاربـــة لــلــفــقــر. ورد عــلــيــه الــنــائــب 
الاشتراكي رالف شتيغنر بالقول إن 
على ألمانيا محاربة الفقر بين الشيوخ 
والأطفال عن طريق إجراء حاسم في 

نظام العون الاجتماعي.
وأعــلــن هــورســت زيــهــوفــر، زعيم 
الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي 
يــنــتــظــر اســــتــــيــــزاره عـــلـــى الـــداخـــلـــيـــة، 
عن«خطة شاملة» لتسريع عمليات 
النظر في طلبات اللجوء، والإســراع 

ــــــقــــــســــــري لــــلاجــــئــــين  بـــــالـــــتـــــرحـــــيـــــل ال
المــرفــوضــين، خــصــوصــاً مــن مرتكبي 

الجنايات والمتهمين بالتطرف.
شــــفــــيــــســــغ،  مــــــانــــــويــــــلا  وردت 
نــائــبــة رئــيــســة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاشــتــراكــي، بــالــقــول إن حــزبــهــا يــود 
مــنــاقــشــة هــــذه الأمــــــور مـــع الــتــحــالــف 
المسيحي، ولكن بالحديث عن تعزيز 
دمج الأجانب في المجتمع، وعدم ربط 
هذا الجانب بقضية قبول المزيد من 
اللاجئين. وتبدو المستشارة ميركل 
على عجلة من أمرها للبدء في العمل 
بعد تأخر ٥ أشهر، وقالت إن يديها 
كانتا مربوطتين، وإن توقيع وثيقة 
الـــتـــحـــالـــف ســيــطــلــق يـــديـــهـــا لــلــعــمــل 
فــــي المـــواضـــيـــع المـــهـــمـــة، مـــثـــل تــعــزيــز 
وحــدة الاتــحــاد الأوروبـــي، ومواجهة 

تهديدات الرئيس الأميركي دونالد 
الداعية لفرض الضرائب على  ترمب 

منتجات المعادن من ألمانيا.
الــــضــــرائــــب  فـــــــرض  وقـــــالـــــت إن 
المــــــذكــــــورة فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الـــعـــمـــال الألمــــــــان مــن  ســـيـــحـــرم آلاف 
مصادر رزقهم. وطبيعي أن واجهت 
المــعــارضــة تــوقــيــع وثــيــقــة الــتــحــالــف 
الحكومي بالنقد والــتــوجــس. وقــال 
بــيــرنــد ريــكــســنــغــر، مـــن قـــيـــادة حــزب 
اليسار، إن التحالف الكبير لن يعالج 
أيـــة مشكلة اجــتــمــاعــيــة، وأضــــاف أن 
الــوثــيــقــة لا تـــفـــرض الـــضـــرائـــب على 
الــفــقــراء،  الأثـــريـــاء، ولا تخففها عــن 
كــمــا أنــهــا تبقي عــلــى نــظــام التأمين 
الــصــحــي الــثــنــائــي الـــــذي يــمــيــز بين 

الفقراء والأثرياء.

ووصـــــــف كـــريـــســـتـــيـــان لـــنـــدنـــر، 
زعيم الحزب الليبرالي (الديمقراطي 
الحر) وثيقة التحالف الكبير بأنها 
مجرد إجراء يبرر تمديد فترة حكم 
المـــســـتـــشـــارة مــيــركــل لــــــدورة أخــــرى، 
إنــه ينتظر أن يعمل الطرفان  وقـــال 
المــتــحــالــفــان عــلــى تــطــويــر الــوثــيــقــة، 
فــتــرة  فـــيـــهـــا خـــــلال  الــــثــــغــــرات  وردم 

السنوات الأربع المقبلة.
وبـــــدد مـــارتـــن شــولــتــز، الــزعــيــم 
المـــســـتـــقـــيـــل لــــلــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاشتراكي، الذي نافس ميركل على 
منصب المستشارية في الانتخابات 
الأخــيــرة، كل التكهنات حــول موقفه 
من التحالف الكبير، وقال لصحيفة 
إنــه سيشارك في التصويت  «بيلد» 
فـــي الـــبـــرلمـــان الــــيــــوم، وإنـــــه سيمنح 
صوته إلى أنجيلا ميركل. ومعروف 
أن شولتز أعلن انسحابه من قيادة 
الــــحــــزب فــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، كــمــا 
أعــلــن رفــضــه أيـــة حقيبة وزاريــــة في 
حكومة ميركل. وكــان قبلها قد أكد 
رفــضــه التحالف الكبير، ثــم تراجع 
عن موقفه، كما أكد رفضه المشاركة 
فــي وزارة تــقــودهــا مــيــركــل، ثــم عــاد 
وتــراجــع عــن موقفه، وفضل حقيبة 

وزارة الخارجية.
وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، يــــبــــدو أن 
الاســـتـــفـــتـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي الــداخــلــي 
في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، 
وكـــــذلـــــك تـــوقـــيـــع وثـــيـــقـــة الـــتـــحـــالـــف 
الــجــديــد، حسن صـــورة الــحــزب أمــام 
الناخبين الألمـــان. وكشف استطلاع 
الرأي الأخير من معهد «أمنيد» أن ٥٦ 
في المائة منحوا التحالف الكبير بين 
الحزبين الاشتراكي والمسيحي درجة 
جــيــد أو جــيــد جـــــداً. وقـــفـــزت حصة 
المــــائــــة، بحسب  الـــحـــزب مـــن ١٦ فـــي 
استطلاع سابق في الشهر الماضي، 

إلى ١٩ في المائة في هذا الشهر.

ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)

ميركل تدعو لاستمرار الحوار مع أنقرة وسط تصاعد أزمة إحراق المساجد

البرلمان التركي يقر قانون التحالفات الانتخابية وسط غضب المعارضة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وافـــــق الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي صــبــاح 
أمــــــس الــــثــــلاثــــاء عـــلـــى قــــانــــون مــثــيــر 
للجدل يــدخــل تــعــديــلات على قواعد 
الانــــتــــخــــابــــات ســـيـــعـــمـــل بـــــه فـــــي أول 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة قــادمــة ستجرى 
مـــع الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي يــوم 
واحد في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩. وتقول المعارضة إن التعديلات 
الــــجــــديــــدة مــــن شـــأنـــهـــا فـــتـــح المـــجـــال 

للتزوير وتهديد نزاهة الانتخابات.
وشــهــدت قــاعــة الــبــرلمــان التركي 
اشــــتــــبــــاكــــات وعـــــراكـــــا بـــــالأيـــــدي بــين 
نــــــــــواب حـــــزبـــــي الـــــحـــــركـــــة الـــقـــومـــيـــة 
والشعب الجمهوري، حزب المعارضة 
الـــرئـــيـــســـي، وتــــبــــادل نـــــواب الــلــكــمــات 
ودفــــعــــوا ولاحــــقــــوا بــعــضــهــم بــعــضــا 
الــقــاعــة، بعدما أعلنت عائشة  داخـــل 

نــــور بــهــشــة كــابــيــلــي، نــائــبــة رئــيــس 
البرلمان، نتيجة التصويت.

المــعــدل، تشكيل  ويتيح القانون 
تحالفات انتخابية ما يمهد الطريق 
لتحالف بين حزبي العدالة والتنمية 
الـــحـــاكـــم والـــحـــركـــة الــقــومــيــة الــلــذيــن 
تكاتفا من أجل تمرير التعديلات في 

البرلمان.
وتـــمـــنـــح الـــتـــعـــديـــلات الـــجـــديـــدة 
الهيئة العليا للانتخابات سلطة دمج 
دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع 
من دائرة لأخرى. كما سيتسنى تقديم 
اقــتــراع لا تحمل أختاما من  بطاقات 
لــجــان الانــتــخــاب المحلية، مــا يضفي 
الــصــبــغــة الــرســمــيــة عــلــى قــــرار اتــخــذ 
خلال الاستفتاء على تعديل الدستور 
للانتقال إلى النظام الرئاسي، أجري 
في ١٦ أبريل (نيسان) العام الماضي 
وأثــــــار غــضــبــا واســـعـــا بـــين مــنــتــقــدي 

الحكومة وقلق مراقبي الانتخابات.
وعــبــرت المــعــارضــة الــتــركــيــة عن 
القلق بشأن القانون، وانتقد رئيس 
حـــــــزب الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري كـــمـــال 
كيلتشدار أوغــلــو حــزمــة التعديلات 
مــــــادة  مــــــن ٢٦  المـــــؤلـــــفـــــة  الــــــجــــــديــــــدة 
وأطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم «قـــانـــون تــزويــر 

الانتخابات».
وقــــــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو فــي 
كلمة أمــام نــواب حزبه في الاجتماع 
الأسبوعي للمجوعة البرلمانية أمس: 
«لـــقـــد أخـــفـــوا حـــزمـــة الـــتـــعـــديـــلات عن 
الــشــعــب. لمـــــاذا؟ لأنــهــا تــشــرح ســطــرا 
سطرا كيف يمكن تزوير الانتخابات». 
وتتضمن حزمة التعديلات الجديدة 
مادة تنص على أنه في حالة تخطي 
الــــ١٠ في  التحالف الانتخابي نسبة 
المائة تكون جميع الأحــزاب المشاركة 
في التحالف قد تخطتها أيضا، وهو 

ما يــراه مراقبون بمثابة طــوق نجاة 
لــحــزب الــحــركــة الــقــومــيــة الــتــي تشير 
استطلاعات الــرأي إلــى أنــه لن يكون 
قادرا على الوصول إلى هذه النسبة 
لو خاض الانتخابات القامة بمفرده.
وقــــــال كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو: «مـــع 
الــتــعــديــلات الــجــديــدة، قــد لا يحصل 
حزب فاز بمائة ألف صوت على مقعد 
واحـــد فــي الــبــرلمــان، فــي حــين يحصل 
حـــزب فـــاز بـــــ٢٠ ألـــف صـــوت فــقــط في 
تحالف مع حزب لديه ٩٠ ألف صوت 

على أغلبية مقاعد البرلمان».
فـــي شــــأن آخـــــر، تـــواصـــلـــت أزمـــة 
إحــراق مسجدين تابعين لتركيا في 
ألمــانــيــا، واســتــدعــت وزارة الخارجية 
التركية مساء أول مــن أمــس السفير 
الألماني لدى أنقرة للاحتجاج بشأن 
بـــدأت الجمعة ضد  سلسلة هجمات 
الجالية التركية فــي ألمانيا، بحسب 

ما أعلن نائب رئيس الوزراء المتحدث 
باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ.

تـــــــم إحـــــــــراق  وخـــــــــــلال ٣ أيـــــــــــــام، 
مسجدين فــي برلين وجــنــوب ألمانيا 
ألمــانــيــة - تركية غرب  ومــقــار جمعية 
الــــبــــلاد ومــــحــــلاً لــبــيــع الـــخـــضـــراوات 
يملكه تركي شــمــالاً. كما تم تحطيم 
زجـــــاج مــســجــد آخـــــر. ولــــم تــــؤد هــذه 
الهجمات إلى سقوط جرحى. واعتقل 
٣ أشـــخـــاص يُــشــتــبــه فـــي أنــهــم ألــقــوا 
زجاجات حارقة على مبنى الجمعية 
الألمانية - التركية. وفتحت الشرطة 
عــــــدة تـــحـــقـــيـــقـــات بـــتـــهـــمـــة «مـــحـــاولـــة 

القتل».
وأشــــــار بــــــوزداغ إلــــى أن ألمــانــيــا 
شــــهــــدت ٧ حـــــــالات اعـــــــتـــــــداءات عــلــى 
المواطنين الأتراك ومراكزهم الثقافية 
والدينية في غضون ٣ أشهر، من قبل 
أنـــصـــار حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 

ألمــان. وتعرض  المحظور وعنصريين 
مــســجــد فـــي مــديــنــة «لاوفــــــن» بــولايــة 
بــــــــــادن فـــــورتـــــمـــــبـــــرغ جـــــنـــــوب غـــربـــي 
إلــى هجوم  المــاضــي،  ألمانيا، الجمعة 
بزجاجات حارقة على يد مجهولين، 
قـــالـــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة إن حــزب 
العمال الكردستاني تبناه، وفي وقت 
أقـــدم مجهولون ليلة السبت  لاحـــق، 
- الأحـــد، على إضـــرام الــنــار بمسجد 

«كوجا سنان»، في برلين.
في الوقت ذاته، دعت المستشارة 
إلــى ضــرورة  الألمانية أنجيلا ميركل 
مواصلة الحوار بين الاتحاد الأوروبي 
وتركيا، لافتة إلى أنّ تركيا والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي مــــرتــــبــــطــــان بــبــعــضــهــمــا 
ـــــبـــــعـــــض. وأشـــــــــــــــادت المــــســــتــــشــــارة  ال
الألمـــانـــيـــة بـــالـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الحكومة التركية للاجئين السوريين 
الفارين إليها نتيجة الحرب الدائرة 

فـــي بــــلادهــــم، مــوضــحــة أنّ الاتـــحـــاد 
الأوروبي يسعى للحفاظ على اتفاقية 
إعـــــادة الــقــبــول الــخــاصــة بــالــلاجــئــين 
والمهاجرين غير القانونيين المبرمة 
مع تركيا في مــارس (آذار) من العام 

.٢٠١٦
فــي السياق ذاتـــه، اعتبر رئيس 
بعثة الاتــحــاد الأوروبـــي لــدى تركيا، 
كريستيان برغر، أن كل شيء مرتبط 
بمنظمة إرهابية مدرجة على لوائح 
الإرهاب، يعني أنه مرتبط بالإرهاب.

وأشـــــــار فــــي تـــصـــريـــحـــات خـــلال 
زيـــــــــارتـــــــــه لــــــــولايــــــــة إســـــــكـــــــي شـــهـــيـــر 
(وســـط تــركــيــا) إلـــى أن حـــزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي مــــــــدرج عـــلـــى لائـــحـــة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي لــلــتــنــظــيــمــات 
ا: «إذا كانت إحدى 

ً
الإرهابية، مضيف

المنظمات مدرجة على قوائم الإرهاب 
للاتحاد الأوروبي، فإن أي شي مرتبط 

بتلك المنظمة يعد إرهابيا». وأضاف 
أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن تقلل 

تركيا من قدرات مكافحة الإرهاب.
بــإعــفــاء الاتــحــاد  وفــيــمــا يتعلق 
الأوروبــــــــــــي المــــواطــــنــــين الأتـــــــــــراك مــن 
تأشيرات الدخول إليه، أوضح برغر 
أن هــذا الأمــر قد يأخذ بعض الوقت. 
وأوضح أن الإعفاء من التأشيرة يعد 
مــســألــة ســيــاســيــة، عـــلاوة عــلــى كونه 
مــســألــة تــقــنــيــة، مــبــيــنــا أنـــه حــتــى في 
حـــال مــصــادقــة المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
يتوجب موافقة بقية الدول الأعضاء 
في الاتحاد عليها. وتوصلت تركيا 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــوصــلا فــي ١٨ 
مـــارس ٢٠١٦ فــي بروكسل إلــى ثلاث 
اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض 
مـــع الاتـــحـــاد حـــول الــهــجــرة، وإعــــادة 
قــــبــــول الــــلاجــــئــــين، وإلـــــغـــــاء تـــأشـــيـــرة 

الدخول للمواطنين الأتراك.
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ترمب يرشح بومبيو وزيراً للخارجية وهاسبل لرئاسة الاستخبارات
واشنطن: هبة القدسي

بــعــد ســاعــات مــن اخــتــصــاره 
جـــــولـــــة رســــمــــيــــة إلــــــــى أفـــريـــقـــيـــا 
وعــــودتــــه إلــــى واشـــنـــطـــن بسبب 
«مقتضيات في برنامجه»، تلقى 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تـــيـــلـــرســـون صــــبــــاح أمــــــس خــبــر 
إقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه لــيــأتــي بــدلا 
مــنــه مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المــــركــــزيــــة (ســـــي آي إيـــــــه» مــايــك 

بومبيو.
وفـــي تــغــريــدة مــن ٤٦ كلمة، 
أعــلــن الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب صـــبـــاح أمــــس عـــن تعيين 
بـــومـــبـــيـــو وزيـــــــــــرا لـــلـــخـــارجـــيـــة، 
شــاكــرا تــيــلــرســون عــلــى خدمته، 
حا جينا هاسبيل لإدارة 

ّ
ومرش

«سي آي إيه» بصفتها أول امرأة 
تشغل هذا المنصب. وقال ترمب: 
«سيصبح مــايــك بومبيو مدير 
إيــــه) وزيــــر خارجيتنا  (ســـي آي 
الـــجـــديـــد. ســـيـــقـــوم بــعــمــل رائـــــع. 
شـــكـــرا لــريــكــس تــيــلــرســون على 
خدمته! جينا هاسبل ستصبح 
مديرة (سي آي. إيه)، وأول امرأة 
يتم اختيارها للمنصب. تهانيّ 

للجميع».
ولـــم يــتــأخــر تــرمــب فـــي الـــرد 
عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــين الــذيــن 
فــاجــأهــم توقيت الــقــرار، بــإدلائــه 
بــــتــــصــــريــــحــــات مـــــبـــــاشـــــرة قـــبـــل 
تــوجــهــه إلــــى كــالــيــفــورنــيــا. وفــي 
تعليقه على قرار إقالة تيلرسون، 
أشـــــار تـــرمـــب إلــــى مــلــف الاتـــفـــاق 
النووي الإيــرانــي كقضية خلاف 
رئيسية بين الرجلين، وقال: «كنا 
متفقين بشكل جيد لكن اختلفنا 
حــــول بــعــض الأمـــــــور»، مــضــيــفــا: 
«بالنسبة إلى الاتفاق (النووي) 
الإيراني، أعتقد أنه رهيب بينما 
اعـــتـــبـــره (تــــيــــلــــرســــون) مـــقـــبـــولا، 
وأردت إما إلغاءه أو القيام بأمر 
مـــا، بــيــنــمــا كـــان مــوقــفــه مختلفا 
بــعــض الـــشـــيء، ولـــذلـــك لـــم نتفق 
في مواقفنا»، لافتا إلى أنه يعتقد 

«أنه سيكون أكثر سعادة الآن».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، مـــــــدح تـــرمـــب 
بـــومـــبـــيـــو، الـــعـــســـكـــري الـــســـابـــق 
وعـــضـــو الـــكـــونـــغـــرس الــــــذي قـــاد 
لــــنــــحــــو ١٤  إيــــــــــه»  «ســـــــي آي  الــــــــ
«عــمــل  شـــهـــرا، وقــــال إنــــه يــقــوم بـــ
رائــــع». وأوضــــح: «عملت طويلا 
مـــع مـــايـــك بــومــبــيــو، وهــــو رجــل 
ذكــي ودائــمــا نتفق على رؤيتنا 
لــلأمــور وهــذا مــا أريـــده، وأتمنى 
لتيلرسون الأفضل، وأنــا أقترب 
الــحــصــول عــلــى الإدارة التي  مــن 
أريــــدهــــا». وأضــــــاف أن بــومــبــيــو 
الــذي تجمعه بالرئيس «كيمياء 
وتـــــفـــــاهـــــم كــــبــــيــــر» «ســــيــــواصــــل 
برنامجنا بإعادة مكانة أميركا 
الــعــالــم وتــقــويــة تحالفاتنا،  فــي 
ومــواجــهــة خــصــومــنــا، والــســعــي 
إلـــــــى نـــــــزع الأســـــلـــــحـــــة الــــنــــوويــــة 
فــــي شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة»، 
لـــوزارة  واصــفــا مرشحه الجديد 
«الشخص المناسب  الخارجية بـ
لهذه الوظيفة في هــذا المنعطف 
الحاسم»، وداعيا إلى الإسراع في 
تأكيد تعيين بومبيو، استعدادا 
لمرحلة من المحادثات الحساسة.

وفـــــي بـــيـــان أصــــــــدره الــبــيــت 
الأبيض، ذكر الرئيس أنه «فخور 
بــتــعــيــين بــومــبــيــو لــيــكــون وزيـــر 

خــارجــيــتــنــا الـــجـــديـــد. وبــصــفــتــه 
مــــديــــرا لــــوكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية، فقد نــال مايك بومبيو 
ثــنــاء الأعـــضـــاء مــن كــلا الحزبين 
عـــبـــر تـــعـــزيـــز جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 
الاستخباراتية وتحديث قدراتنا 
الـــدفـــاعـــيـــة والـــهـــجـــومـــيـــة، وبــنــاء 
عــــلاقــــات وثـــيـــقـــة مــــع أصــدقــائــنــا 
وحــــلــــفــــائــــنــــا». بــــــــــــدوره، أصــــــدر 
بومبيو بيانا قال فيه إنه «ممتن» 
لاختيار ترمب له لشغل منصب 
وزيــــر الــخــارجــيــة، ويــتــطــلــع إلــى 
تـــوجـــيـــه الــهــيــئــة الــدبــلــومــاســيــة 
إلـــى صــيــاغــة وتــنــفــيــذ الــســيــاســة 

الخارجية للرئيس.
ويـــــعـــــد بــــومــــبــــيــــو مــــــن أشــــد 
المــــعــــارضــــين لــــلاتــــفــــاق الــــنــــووي 
الإيــــــــــرانــــــــــي، وعُـــــــــــــرف بــــمــــواقــــف 
متشددة ضــد إيـــران خــلال عمله 
عضوا في الكونغرس وكــان من 
أكـــثـــر المـــنـــتـــقـــديـــن الــجــمــهــوريــين 
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــلــرئــيــس 
السابق بــاراك أوباما في منطقة 

الشرق الأوسط.
وخـــلال عمله مــديــرا لوكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، وصــف 
بـــومـــبـــيـــو إيـــــــــران بـــأنـــهـــا «دولــــــة 
بـــولـــيـــســـيـــة مـــــــدمـــــــرة»، مــشــجــعــا 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي 
أبــــرمــــتــــه إدارة  الـــــــذي  الإيــــــرانــــــي 
أوبــامــا. ووعــد بومبيو بتضيق 
مـــــوارد إيـــــران المـــالـــيـــة، وقــدرتــهــا 
عــلــى جـــذب الاســـتـــثـــمـــارات. وفــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــــه فـــــــي أكــــتــــوبــــر 
أبـــدى  المـــاضـــي،  (تــشــريــن الأول) 
بــومــبــيــو امــتــعــاضــه مـــن الاتــفــاق 
النووي مع إيران، وقال إنه يمكن 
لمجتمع الاستخبارات الأميركية، 
بالتعاون مع وزارة الخزانة، أن 
يجعل مــن الصعب على طهران 
الـــشـــؤون الإقليمية  فــي  الــتــدخــل 
بــــالــــشــــرق الأوســــــــــط عـــــن طـــريـــق 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــشــركــات 
الإيرانية التي تجمعها علاقات 
بالحرس الثوري الإيراني. وعقب 
«سي آي إيه» في  ترشيحه مديرا لـ
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، 
حذر بومبيو من أن طهران لديها 
نــيــة «تــدمــيــر أمـــيـــركـــا»، ووصـــف 

«الكارثي». الاتفاق النووي بـ
وعــمــل بــومــبــيــو (٥٤ عــامــا)، 
الــذي تخرج في جامعة «ويست 
بوينت» العسكرية، في الجيش 
الأميركي منذ عام ١٩٨٦ إلى عام 
١٩٩١. وحــصــل على شــهــادة في 
القانون من جامعة هارفارد عام 
١٩٩٤. كما عمل رئيسا لشركة بيع 
معدات لاستخراج النفط، قبل أن 
يتّجه إلى عالم السياسة. وأصبح 
نـــائـــبـــا لــلــمــقــاطــعــة الــــرابــــعــــة فــي 
ولاية كنساس في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١١ وحتى عــام ٢٠١٧ 
حين اختير لمنصب مدير لوكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة. وكـــان 
بــومــبــيــو قــد أثـــار إعــجــاب ترمب 
خلال جلسات الإحاطة اليومية، 
وأصــــــبــــــح مــــســــتــــشــــارا مـــوثـــوقـــا 

للرئيس الأمــيــركــي فــي مــجــالات 
تتجاوز عمل الاستخبارات إلى 
قضايا تتعلق بالرعاية الصحية 

مثلا.
ولــم يكن تيلرسون المسؤول 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  الـــوحـــيـــد 
الأمــيــركــيــة الـــذي أقــيــل أمـــس، فقد 
لقي مساعده ستيف غولدشتاين 
المصير نفسه بعد أن قال في بيان 
إن «وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
تــيــلــرســون كــــان لـــديـــه نــيــة قــويــة 
التقدم  للبقاء في منصبه بسبب 
المـــلـــمـــوس الــــــذي تــــم إحـــــــــرازه فــي 
قضايا الأمــن القومي الحاسمة، 
وأنــــــه ســـــوف يــفــتــقــد زمـــــــلاءه فــي 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة». وأضـــــــاف  وزارة 
غـــولـــدشـــتـــايـــن فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تــويــتــر» أن وزيـــر الــخــارجــيــة لم 

يتحدّث مع الرئيس هذا الصباح 
ولا يعلم السبب (سبب إقالته)، 
لكنه مــمــتن لــفــرصــة الــخــدمــة، ولا 
يــــزال يــؤمــن بـــأن الــخــدمــة الــعــامــة 

عمل نبيل ولا يُندم عليه.
ولــــــم يـــنـــتـــظـــر تــــرمــــب طـــويـــلا 
عــقــب هـــذه الــتــصــريــحــات ليصدر 
قــــراره بــطــرد غــولــدشــتــايــن أيضا 
من منصبه. ولم يتم الكشف عن 
السبب، ولكن مسؤولين في البيت 
الأبيض ووزارة الخارجية قالوا 
إن ترمب هو الذي اتخذ القرار، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقال غولدشتاين في رد فعل على 
ذلك: «لقد كان (عملي في الوزارة) 
أعظم شرف في حياتي، وأنا ممتن 
للرئيس ولــوزيــر الخارجية على 
هــذه الفرصة، وأتطلع للحصول 

على فترة راحة».
وذكــــــرت مـــصـــادر مـــن الــبــيــت 
الأبـــيـــض لــوســائــل إعــــلام محلية 
أن الـــرئـــيـــس تــــرمــــب اتــــخــــذ قــــرار 
طرد تيلرسون، الرئيس السابق 
لـــشـــركـــة إكـــــســـــون الـــنـــفـــطـــيـــة، فــي 
أعـــقـــاب الإعـــــلان عـــن قــمــة مرتقبة 
مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة، لأنـــه يريد 
تشكيل فريق جديد للتعامل مع 
هذا التحول اللافت في العلاقات. 
وكــــــــان تــــيــــلــــرســــون بــــعــــيــــدا آلاف 
الأميال ويقوم بجولة في أفريقيا، 
عندما اتخذ ترمب قراره المفاجئ 
ه 

ّ
بلقاء كيم، فعلق جولته بحجة أن

«يشعر بتوعك».
كــمــا ذكـــر الإعـــــلام المــحــلّــي أن 
أعضاء جمهوريين في الكونغرس 
لــم يــتــلــقــوا إشـــــارات ســابــقــة حــول 

إقدام ترمب على إقالة تيلرسون، 
وفوجئوا باستبدال مايك بومبيو 
بــــتــــيــــلــــرســــون واخــــــتــــــيــــــار جــيــنــا 
«ســـي آي إيـــه»  هــاســبــل مـــديـــرا لــــ
في تغريدة الرئيس الصباحية. 
وقــــــــــال أحــــــــد كـــــبـــــار المــــســــاعــــديــــن 
الــجــمــهــوريــين إن مــعــظــم الـــنـــواب 
وأعــضــاء مجلس الشيوخ علموا 
ع أن 

ّ
بالقرار من «تويتر». ويتوق

يــعــجّــل الــكــونــغــرس بــعــقــد جلسة 
لــن يواجه  الـــذي  تعيين بومبيو، 
اعــتــراضــات كثيرة،  على الأرجـــح 
خـــاصـــة مــــع تـــاريـــخـــه فــــي الــعــمــل 
بمجلس النواب ومواقفه القوية 
مــــن إيــــــــران وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
«سي  إلــى خبرته مديرا لـ إضافة 
ــــع الـــبـــعـــض عــقــد 

ّ
آي إيـــــــه». وتــــوق

جلسة التعيين بحلول شهر أبريل 

(نيسان) المقبل.
وأشــــاد أعــضــاء جــمــهــوريــون 
في الكونغرس بخيار ترمب، في 
مقدمتهم السيناتور توم كوتون 
الذي أصدر بيانا يثني فيه على 
بــومــبــيــو، والــســيــنــاتــور ليندسي 
قــــال: «لا يمكنني  الــــذي  غـــراهـــام 
التفكير في خيار أفضل لمنصب 
وزير الخارجية من مايك بومبيو، 
لا أحـــــــد لــــديــــه عــــلاقــــة قــــويــــة مــع 
الرئيس ترمب أكثر من بومبيو. 
وهذه العلاقة ستمكنه من العمل 
بـــكـــفـــاءة فـــي المــنــصــب الـــجـــديـــد». 
بدورها، أعربت مبعوثة الولايات 
إلــى الأمــم المتحدة نيكي  المتحدة 
هـــايـــلـــي عــــن حــمــاســتــهــا لــتــعــيــين 
بـــومـــبـــيـــو، وقــــدمــــت فــــي تــغــريــدة 

تهانيها إلى هذا «الصديق».
فـــــــــــــي المــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــل، انــــــتــــــقــــــد 
الديمقراطيون التغييرات الكثيرة 
و«فوضى» الإقالات والاستقالات 
الـــحـــالـــيـــة. وقــالــت  داخـــــل الإدارة 
السيناتور ديان فاينشتاين «ثمة 
نــمــط ســائــد ومــمــارســة لــطــرد أي 
شخص يختلف معه هذا الرئيس 
فــي ســيــاســتــه، ويــبــدو أن هـــذا ما 

حدث مع الوزير تيلرسون».
واتّسمت فترة عمل تيلرسون 
بالخارجية بكثير من الاضطراب، 
كــمــا تــلــقــى انـــتـــقـــادات حــــادة لــدى 
تــــعــــامــــلــــه مـــــــع ســــلــــســــلــــة أزمـــــــــات 
سياسية معقدة، شملت التجارب 
الـــــنـــــوويـــــة الـــــكـــــوريـــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
والــــتــــوتــــر الــــغــــربــــي - الـــــروســـــي، 
والــحــرب فــي ســوريــا، والمقاطعة 
لــقــطــر  الــــعــــربــــيــــة   - الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
لدعمها الإرهـــاب، والهجوم على 
دبلوماسيين أميركيين في كوبا 
وغيرها. ولم تقتصر الانتقادات 
تــلــقــاهــا عــلــى دبلوماسيين  الــتــي 
سابقين الذين انتقدوا موقفه من 
تخفيض التمويل المخول لوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، بــــل شـــمـــل الــرئــيــس 
تــرمــب نــفــســه. وقــــد بــــدا تهميش 
تـــرمـــب لــتــيــلــرســون واضــــحــــا فــي 
عدة مواقف، آخرها كان من القمة 
الأميركية - الكورية المرتقبة، إذ 
استبعد وزير الخارجية حصول 
أي مــبــاحــثــات بـــين الــطــرفــين قبل 
يـــوم واحــــد مـــن الإعـــــلان الــرســمــي 

عن القمة.
وأجبر تيلرسون مــرارا على 
نــفــي خـــلافـــه مـــع تـــرمـــب، وتــعــهــد 
بالبقاء في منصبه رغم المعلومات 
التي تسربت عن وصفه مرة ترمب 
«المغفل»، كما نفى أكثر من مرة  بـ
أنباء عن قرب إقالته، مؤكدا عزمه 
البقاء في المنصب. ومــع الإعــلان 
عن إقالته، فإن ريكس تيلرسون 
سيكون الوزير الذي أمضى أقصر 
فترة في منصبه، لم تتجاوز ١٤ 
شــــهــــرا، مـــقـــارنـــه بــجــمــيــع وزراء 
الــخــارجــيــة الــســابــقــين عــلــى مــدى 

١٢٠ عاما.
وفــــي كــلــمــتــه الـــوداعـــيـــة، قــال 
تــيــلــرســون أمـــس إنـــه ســيــنــقــل كل 
صلاحياته إلى نائبه، وسيغادر 

منصبه في نهاية الشهر.
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف تـــــــيـــــــلـــــــرســـــــون 
للصحافيين في وزارة الخارجية 
أن «أهم شيء هو ضمان الانتقال 
المنظم والسلس في وقــت لا تزال 
تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة 
عــلــى صــعــيــدي الــســيــاســة والأمـــن 

القومي».

اقترح مقاربة من مسارين... واليابان تطالب بإطلاق سراح مواطنيها المختطفين

الرئيس الصيني يدعو إلى محادثات «سلسة» بين كيم وترمب
بكين: «الشرق الأوسط»

أعــــــــرب الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جــيــنــبــيــنــغ عـــــن أمــــلــــه فـــــي أن تـــجـــري 
محادثات «سلسة» بين الزعيم الكوري 
الــولايــات المتحدة  الشمالي ورئيسي 
وكوريا الجنوبية، تقود إلى تقدم نحو 
نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، بحسب 

ما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
وجــــــاءت تــصــريــحــات شـــي خــلال 
اجــتــمــاع، أول مــن أمـــس، مــع مستشار 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
تــشــونــغ أوي – يــونــغ، الـــذي زار بكين 
اته  لإطلاع القادة الصينيين على لقاء
مــع كيم جــونــغ أون، ودونــالــد ترمب، 
الأسبوع الماضي. ووافق كيم على لقاء 
الــكــوري الجنوبي مــون جاي  الرئيس 
– إن، في المنطقة المنزوعة السلاح بين 
الكوريتين، فيما من المتوقع أن يلتقي 
تــــرمــــب والــــزعــــيــــم الـــــكـــــوري الــشــمــالــي 

بنهاية مايو (أيار).
وقال شي: «نتوقع قمة سلسة بين 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
وجــمــهــوريــة كــــوريــــا، وحـــــــوارا سلسا 
بـــين جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
الشعبية والولايات المتحدة»، بحسب 
وكالة أنباء الصين الجديدة. كما أعرب 
شي عن الأمل في أن تؤدي المحادثات 
إلــى «تــقــدم ملموس» فــي نــزع السلاح 

الـــنـــووي مــن شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، 
الــدول المعنية،  وتطبيع العلاقات بين 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــــال الــرئــيــس الــصــيــنــي إن شبه 
أمـــام «فــرصــة مهمة لتهدئة  الــجــزيــرة 
الــتــوتــر»، داعــيــا جــمــيــع الأطـــــراف إلــى 
«الصبر والحذر». وأضــاف أن الصين 
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــعــمــل مــــع المــجــتــمــع 
الدولي لتعزيز «المقاربة من مسارين» 
الــــتــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا بــــكــــين، إلـــــى جــانــب 
«مقترحات مفيدة من جميع الأطراف».

وكانت الصين قد دعت إلى «مقاربة 
مــن مــســاريــن» تقضي بــالالــتــزام بنزع 
الـــســـلاح الـــنـــووي، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
بإنشاء آلية للسلام. كما اقترحت خطة 
«تعليق مقابل تعليق» تقوم  تقضي بـ
المــتــحــدة وكــوريــا  الـــولايـــات  بموجبها 
الجنوبية واليابان بتجميد التدريبات 
العسكرية، مقابل وقف كوريا الشمالية 
تجاربها النووية والصاروخية. وقال 
شي: «ما دام جميع الأطــراف يركزون 
عـــلـــى الــــهــــدف الأســــاســــي المــتــمــثــل فــي 
نزع السلاح النووي وتحقيق السلام 
والاستقرار، فإن شبه الجزيرة الكورية 

ستدخل أخيرا فصل الربيع».
مـــــن جـــهـــتـــه، شـــكـــر تـــشـــونـــغ شــي 
الــعــمــلــيــة  فــــي  الـــكـــبـــيـــر»  عـــلـــى «دوره 
الدبلوماسية التي أدت إلى «التغيرات 

الإيجابية جدا».

كـــبـــيـــرا فــي  بـــكـــين دورا  ولـــعـــبـــت 
الــدولــيــة على كوريا  فــرض العقوبات 
الشمالية، ما شكل ضغطا هائلا على 
الاقتصاد الكوري الشمالي الضعيف. 
والـــصـــين هـــي الــحــلــيــف الــدبــلــومــاســي 
الــــوحــــيــــد لــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وأهــــم 

شركائها التجاريين.
ومـــــع ذلــــــك، لا يــــــزال الـــبـــعـــض فــي 
الـــصـــين يـــخـــشـــون أن تــســتــبــعــد بــكــين 
مــــن المــــفــــاوضــــات حـــــول نـــــزع الـــســـلاح 
الـــنـــووي مــن شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، 
بعدما استضافت قبل عقد من الزمن 
مـــــحـــــادثـــــات ســــداســــيــــة حـــــــول الأزمـــــــة 
بـــاءت بالفشل. وفيما أطلع  الــنــوويــة 
تشونغ الرئيس شي على محادثاته، 
أوفــدت كوريا الجنوبية رئيس جهاز 
الاستخبارات الوطنية سوه هون إلى 
الـــوزراء شينزو  اليابان، للقاء رئيس 

آبي.
الــذي يؤيد موقفا متشددا  وآبــي 
من كوريا الشمالية، ويرتبط بعلاقات 
متوترة مع الرئيس الكوري الجنوبي، 
وعــــد أمــــس بــالــتــعــاون مـــع ســيــول في 
قمتهما الــثــنــائــيــة مــع الــشــمــال. وكــرر 
بأن اليابان مهتمة أيضا بحل مسألة 
خــطــف مــواطــنــيــهــا مـــن جــانــب بــيــونــغ 
يــانــغ. وقـــام عــمــلاء لــكــوريــا الشمالية 
بخطف عـــدد مــن المــواطــنــين الــعــاديــين 
اليابانيين في سبعينات وثمانينات 

القرن الماضي، بهدف تدريب جواسيس 
اللغة والثقافة  كوريين شماليين على 

اليابانيتين.
وقــــال آبــــي: «وســــط تــعــاون وثيق 
لليابان وكوريا الجنوبية والولايات 
المتحدة، أود الدفع بكل قوتي في اتجاه 
حل للمسألتين النووية والصاروخية، 

ومسألة الخطف».
من جهة أخــرى، شــددت الولايات 
المتحدة أمــام سفراء في مجلس الأمن 
الـــدولـــي، أول مــن أمـــس، عــلــى ضـــرورة 
الإبقاء على العقوبات المفروضة على 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، إلـــى أن يــتــم إحـــراز 
الرامية  «تــقــدم حقيقي» فــي المــســاعــي 
إلـــى تــخــلــي بــيــونــغ يــانــغ عــن قــدراتــهــا 

العسكرية النووية.
وقـــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي، هيربيرت ماكماستر، عقب 
لــقــائــه فـــي نــيــويــورك ســـفـــراء عـــدد من 
الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعد 
أيام على إعلان القمة الثنائية: «نحن 
متفقون جميعا على التفاؤل إزاء هذه 
المــســؤول الأميركي  الــفــرصــة». غير أن 
استدرك قائلا: «لكننا مصممون على 
الرامية إلى ممارسة  مواصلة الحملة 
أكـــبـــر قــــدر مـــن الـــضـــغـــط، إلــــى أن نــرى 
أفعالا مطابقة للأقوال، وتقدما حقيقيا 
باتجاه نزع القدرات النووية» لكوريا 

الشمالية.

الرئيس الأميركي يشيد بتقرير للكونغرس 
يبرئ حملته من التواطؤ مع موسكو

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
ترمب، أمس، أن تقرير لجنة الاستخبارات 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه 
الجمهوريون، يؤكد عدم وجود تواطؤ بين 
حملته للانتخابات الرئاسية وروسيا في 

.٢٠١٦
وقال ترمب صباح أمس: «نحن سعداء 
جــدا بقرار لجنة الاستخبارات في مجلس 
النواب الذي خلص إلى عدم وجود أي تواطؤ 
على الإطلاق مع روسيا». وتابع: «كان قرارا 
قويا لم يترك أي مجال للشك». وكانت لجنة 
الاستخبارات في مجلس النواب قد أنهت 
الاثنين تقريرها الذي استغرقت التحقيقات 
حــولــه نحو عـــام، وخــلــص إلــى عــدم العثور 
عــلــى دلـــيـــل بــحــصــول تـــواطـــؤ بـــين الــفــريــق 
الانـــتـــخـــابـــي لــتــرمــب وروســــيــــا فـــي الــحــمــلــة 

الانتخابية عام ٢٠١٦.
بـــــــدوره، صــــرح رئـــيـــس الــلــجــنــة ديــفــن 
نونيس: «بــعــد أكــثــر مــن عــام أنــهــت اللجنة 
تحقيقها حــول روسيا وستعمل الآن على 
الــتــقــريــر»، مضيفاً: «نــأمــل أن تكون  إتــمــام 
نتائجنا وتوصياتنا مفيدة لتحسين الأمن 
والنزاهة في انتخابات منتصف الولاية في 

.«٢٠١٨
وقالت الغالبية الجمهورية في اللجنة 
فــي خــلاصــة للتحقيق: «لـــم نعثر عــلــى أي 
دلــيــل بحصول تــواطــؤ أو تنسيق أو تآمر 

بـــين حــمــلــة تــرمــب والـــكـــرمـــلـــين». كــمــا أقـــرت 
اللجنة أن موسكو تدخلت في الانتخابات، 
لكنها رفضت الاستنتاج الذي خلصت إليه 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات بــأن الــهــدف منه كان 
الــفــوز. وأضــافــت أنها  مساعدة ترمب على 
تــؤيــد استنتاج وكـــالات الاســتــخــبــارات في 
الثاني) ٢٠١٧ حــول التدخل  يناير (كــانــون 
الروسي، باستثناء الإشارة إلى أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين كان يفضل أن يفوز 
تــرمــب فــي الانــتــخــابــات، بــدلا مــن منافسته 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
كذلك، أعلن رئيس مجلس النواب بول 
راين الذي أيد نونيس رغم التساؤلات حول 
قــيــادتــه لــلــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات، أن المــســألــة 
منتهية، وأن التركيز يجب أن يــكــون على 
مـــنـــع روســــيــــا مــــن الـــتـــدخـــل فــــي انــتــخــابــات 
الكونغرس. وقالت آشلي سترونغ المتحدثة 
باسم راين إن «هذا ما ستكون عليه المرحلة 
الــديــمــقــراطــيــون  الــتــالــيــة، ونــأمــل أن ينضم 
إلينا لتحقيق ذلك»، كما نقلت عنها وكالة 

الصحافة الفرنسية.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، قــــــــال رئـــــيـــــس الأقــــلــــيــــة 
الــديــمــقــراطــيــة فــي لجنة الاســتــخــبــارات آدم 
شــيــف إن الـــقـــرار مــــرده ضــغــوط مـــن البيت 
الأبيض، حيث يواجه ترمب ومستشاروه 
المقربون تحقيقا آخر يقوده المدعي المستقل 
روبرت مولر. واعتبر شيف أن التحقيق في 
مــجــلــس الـــنـــواب «غــيــر جـــدي مــن أســاســه»، 
مــضــيــفــا: «لــقــد عــلــمــنــا الــكــثــيــر عـــن لــقــاءات 

سرية لا حصر لها ومحادثات واتصالات 
بــين مــســؤولــين فــي حــمــلــة تــرمــب والــــروس، 
وكلها أمــور نفتها إدارة ترمب في البدء». 
ومضى يقول: «إذا كان لروسيا نفوذ على 
رئيس الولايات المتحدة، فإن الغالبية قررت 

ببساطة أنها تفضل ألاّ تعلم بالأمر».
وشــهــدت اللجنة انقساما عميقا منذ 
البداية. فقد سعى نونيس المؤيد للرئيس 
إلــى تحويلها إلــى تحقيق حــول قيام إدارة 
باراك أوباما ومكتب التحقيقات الفيدرالي 
«إف بي آي» بالتجسس بشكل غير قانوني 
على الحملة الجمهورية، ونجح في تحقيق 
ذلك نسبيا. وقالت اللجنة إن التدقيق ضد 
تــرمــب «بـــدأ مــن مــصــادر روســيــة إلــى حملة 
كلينتون»، كما انتقدت إدارة أوباما «على 
ردهــــا الــفــاتــر قــبــل الاقـــتـــراع الــرئــاســي على 

التدخل الروسي النشط».
يشار إلى أن طي صفحة التحقيق في 
مجلس النواب لا يبرئ المقربين من ترمب، 
فلجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لا 
تــزال تواصل تحقيقها في المسألة وتشهد 
تــعــاونــا أكــبــر بـــين الــحــزبــين، كــمــا أن مــولــر 
يحقق تقدما في تحقيقه الخاص. وقد وجه 
مولر الاتهام إلى العديد من كبار مساعدي 
الــســابــقــين. ويــشــمــل تحقيق مولر  الــرئــيــس 
أيضا النظر فيما إذا كان ترمب حاول عرقلة 
التحقيق، وهناك معلومات بأنه يتباحث مع 
محامي البيت الأبيض حول إمكانية موافقة 

ترمب على الإدلاء بشهادته.

ق على إقالة وزير خارجيته قبل مغادرته إلى كاليفورنيا... وفي الإطار تيلرسون ملقياً كلمة الوداع أمس (إ.ب.أ)
ّ
ترمب يعل

جينا هاسبل... أول امرأة لإدارة «سي آي إيه»

واشنطن: {الشرق الأوسط}

الــنــادر أن يكشف الموظفون لدى  مــن 
الـــوكـــالات الاســتــخــبــاراتــيــة عـــن تفاصيل 
حــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة والمــهــنــيــة لــلــعــمــوم، 
والمـــرشـــحـــة لإدارة وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
إيــه» ليست  آيــه  المركزية الأميركية «ســي 
اســتــثــنــاء. وقـــد رشـــح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، صباح أمس، جينا هاسبل 
امــرأة تدير الوكالة، ما يعد  لتصبح أول 

سابقة في تاريخ «سي آي إيه».
وعـــــكـــــس مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، المــــرشــــح 
لمـــنـــصـــب وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، يـــتـــوقـــع أن 
تـــواجـــه هــاســبــل صــعــوبــات فـــي تعيينها 
من قبل الكونغرس، لدورها السابق في 
العمليات في السجون السرية و«المواقع 
السوداء» حيث يعتقد أن معتقلين كانوا 
يتعرّضون للتعذيب. ويتعرّض المعتقلون 

في هذه المواقع السوداء، التي تقع خارج 
الولايات المتحدة، للتعذيب للحصول على 

اعترافات.
وقد انضمت جينا هاسبل (٦١ عاما) 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة فـــي عــام 
١٩٨٥، وتدرّجت في المناصب حتى عيّنت 
في منصب نائب المدير العام للوكالة في 
٧ فبراير (شباط) ٢٠١٧، وهــي كما يقول 
المقربون منها تحظى باحترام كبير داخل 
«المـــرأة الــحــديــديــة»  الــوكــالــة، وتــوصــف بــــ

ومخزن الأسرار الاستخباراتية.
وشغلت هاسبل كثيرا من المناصب 
الرفيعة خلال مسيرتها في الاستخبارات 
المركزية، وخاصة في الدائرة عالية السرية 
التابعة للوكالة التي تشرف على عمليات 
الـــتـــجـــســـس خــــــــارج الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
وكانت عينت عام ٢٠١٣ على رأس الجهاز 
الــوطــنــي الـــســـري لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
المــركــزيــة، لكن تــم تعيين بديل عنها بعد 
أسابيع قليلة، وذلك على ما يبدو بسبب 
شكوك في مسؤوليتها عن سجون سرية 

فــي الـــخـــارج بــعــد اعـــتـــداءات ١١ سبتمبر 
الــســجــون  تــلــك  (أيــــلــــول) ٢٠٠١، وشـــهـــدت 
السرية عمليات إيهام بالغرق، مشابهة 
لــلــتــعــذيــب، خــــلال اســـتـــجـــواب المــســاجــين. 
وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» سابقا 
أن هاسبل «أدارت سجنا سريا في تايلاند 
أخضع فيه معتقلون إلى محاكاة إغراق، 
وأشكال أخرى من سوء المعاملة». وذكرت 
الصحيفة أيضا أنها تــورطــت عــام ٢٠١٥ 
فــي تــدمــيــر أشــرطــة فــيــديــو حـــول تقنيات 
«استجواب مفرط» مع كثير من المعتقلين 

تـــايـــلانـــد. وأراد مـــحـــامـــو مــعــتــقــلــين،  فــــي 
إلــى «الــقــاعــدة»،  وهــم متهمون بالانتماء 
الــحــصــول عــلــى هـــذه الأشــرطــة لتقديمها 

إلى المحاكم.
وقــد أبــدى عــضــوان ديمقراطيان في 
مجلس الشيوخ تحفظهما على التعيين 
في رسالة وجهاها للرئيس ترمب. وقال 
السيناتوران رون ويدن، ومارتن هينريش، 
إن «مسيرتها لا تؤهلها لهذا المنصب». 
الــجــمــهــوري جون  فيما حــذر السيناتور 
مــاكــين مــن أن عليها أن تــوضــح «طبيعة 
ومـــدى تورطها فــي برنامج الاستجواب 
لدى السي آي إيه خلال عملية التثبيت»، 
وأن تلزم نفسها «بكل إخلاص» باحترام 
القوانين الجديدة التي تحظر استخدام 

التعذيب في مراكز الاعتقال الأميركية.
ورغـــم هــذه الانــتــقــادات، فــإن هاسبل 
تحظى باحترام واسع لدى زملائها، وقد 
حصلت على كثير من الجوائز منها جائزة 
جورج بوش للتفوق في مكافحة الإرهاب 
وجائزة دونوفان وميدالية الاستحقاق، 

الرتبة الرئاسية وهي  إضافة إلى جائرة 
أعــلــى وأرفــــع جــائــزة فــي الــخــدمــة المــدنــيــة 

الفيدرالية.
وقــــــــــدم ثـــــلاثـــــة مـــــــديـــــــرون ســــابــــقــــون 
«ســــي آي إيــــــه» ومــــســــؤولــــون آخــــــرون،  لـــــ
بــيــنــهــم جـــايـــمـــس كـــلابـــر المــــديــــر الــســابــق 
لــهــا، وقـــال كلابر  للاستخبارات، دعمهم 
إنه مسرور جدا من اختيار جينا هاسبل 
لتكون مديرا للوكالة. وقــال إنها تحظى 
بــــاحــــتــــرام واســـــــع مـــــن جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين 
بالوكالة. فيما اعتبر مايكل هايدن، مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية السابق، أن 
اختيار هاسبل اختيار رائــع، مثنيا على 

مهنيتها وتاريخها المشرف.
ويــقــول المــدافــعــون عــنــهــا إنــهــا كانت 
تقوم «بوظيفة قذرة» لكنها ضرورية في 
أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
عام ٢٠٠١. وإن هدف وكالة الاستخبارات 
هـــو الــتــأكــد بــكــل الــســبــل مـــن حــمــايــة أمــن 
الــولايــات المتحدة مــن أي هجمات أخــرى 

وتعقب الجناة.
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نحو نماذج محلية للتنمية ثلاثية التعددية والوسطية والاعتدال
مــن الــجــزائــر إلـــى الــعــراق مـــروراً 
بــمــصــر والـــســـعـــوديـــة، ثـــمـــة حــديــث 
مستجد عن إعادة هيكلة الاقتصاد 
والعودة لمشروعات التنمية الشاملة، 
الـــتـــي كـــانـــت ســمــة بــــــارزة فـــي حــيــاة 
الــعــالــم الــعــربــي خـــلال الــربــع الأخــيــر 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن. نــعــلــم أن تلك 
المشروعات قد غيرت صورة البلدان 
العربية، لكنها لم تصل إلى غاياتها 
الكبرى، أي إقامة اقتصاد ذي قاعدة 
إنتاج واسعة متنوعة، يحقق الرفاه 

والعدالة للمواطنين كافة.
خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين، بــرز 
النموذج الصيني في التنمية، كدليل 
على أنه لا يوجد مثال كوني وحيد 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي. 
نــجــح مــشــروع مـــارشـــال فــي أوروبـــا 
لأنـــــه طـــبـــق فــــي أوروبــــــــــا. ولا نــعــلــم 
مصيره لو طبق في غيرها. وخلال 
الـــخـــمـــســـين عــــامــــاً المــــاضــــيــــة طــبــقــت 
تــوصــيــات صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
في عشرات من دول أفريقيا وآسيا، 
لكنها أخفقت في إعادة التوازن إلى 
اقتصاديات هذه البلدان، فضلاً عن 

تحقيق أهداف التنمية المتوخاة.
يقول خــبــراء الصندوق الدولي 
إن التحول الاقتصادي الذي يدعون 
إليه لن يتحقق في عام أو عامين. فهو 
عــلاج طويل الأمــد لمشكلات مزمنة. 
وأذكر أن البروفسور هوما كاتوزيان 
الـــذي درس الــتــجــربــة الــتــنــمــويــة في 
إيران خلال السبعينات، كان قد أشار 
إلـــى هـــذه المــســألــة بــالــتــحــديــد، حين 
وصف المجتمع الإيراني بأنه ملول 
 short - term society أو سريع الضجر
بــمــعــنــى أنـــــه يــنــشــغــل بـــالإنـــجـــازات 

الفورية، حتى لو كانت على حساب 
الأهــداف الكبرى التي تحتاج عملاً 
عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل. واحـــتـــمـــل أن 
المجتمعات العربية تعاني المشكل 
ذاتـــه. فهي تريد حــلاً فــوريــاً لمشكلة 
الـــبـــطـــالـــة، مـــع عــلــمــهــا بــــأن الــحــلــول 
الـــســـريـــعـــة لــيــســت ســـــوى أســـبـــريـــن، 
يــخــفــي الألــــــم ولا يـــعـــالـــج مـــصـــدره. 
وهي تريد حلاً لمشكلة الفقر بزيادة 
الإنفاق الحكومي، وليس بتوسيع 
الــقــاعــدة الإنتاجية التي تستوجب 
الانتظار سنوات قبل رؤية ثمراتها، 
رغـــــم أنـــهـــا تــشــكــل عـــلاجـــاً حــقــيــقــيــاً 

للمشكلة وليست مجرد أسبرين.
لــــــم تــــتــــبــــع الـــــصـــــين تــــوصــــيــــات 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ولـــم تأخذ 
بـــنـــظـــريـــة الـــتـــنـــمـــيـــة الـــــســـــائـــــدة فــي 
الأكـــاديـــمـــيـــا الـــغـــربـــيـــة، بـــل اخــتــطــت 
طــريــقــهــا الـــخـــاص، حـــين أعــلــنــت في 
١٩٧٩ بــرنــامــجــاً طــمــوحــاً يستهدف 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مــــرتــــبــــة مـــنـــافـــســـة 

للاقتصاديات الصناعية.
يـــــوم أطـــلـــق الـــبـــرنـــامـــج، ووجــــه 
إنــه مــجــرد غطاء  بالسخرية. وقــيــل 

للتحرر من التقاليد الآيديولوجية 
المتشددة لعصر ماوتسي تونغ. لكن 
اتضح لاحقاً أن ذلــك البرنامج كان 
«طــريــق الــحــريــر» الــعــصــري للصين 
ارتــفــع  الــجــديــدة. بــين ١٩٧٩ و٢٠٠٣ 
الناتج الوطني الإجمالي إلى ١٤٢٥ 
مــلــيــار دولار، بــمــعــدل نــمــو ســنــوي 
يــصــل إلـــى ٩ فــي المـــائـــة، وهـــو أعلى 
معدل في العالم يومئذ. كما انخفض 
عدد الفقراء من ٢٦٠ مليوناً إلى ٣٠ 
مــلــيــونــاً بـــين عـــامـــي ١٩٧٨ و٢٠٠٠. 
وتضاعفت قيمة الصادرات الصينية 

بما يصل إلى ٤٠ ضعفاً.
نــجــاح الــنــمــوذج الــصــيــنــي كــان 
ثـــمـــرة لمـــوازنـــة دقــيــقــة بـــين المــعــايــيــر 
المتعارفة كونياً، مثل سيادة القانون 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى الــتــعــلــيــم والإبــــــداع 
العلمي وحــريــة الاســتــثــمــار المحلي 
والأجــنــبــي، وبــين متطلبات محلية 
مــثــل حــمــايــة الــطــبــقــات الــفــقــيــرة، لا 
سيما في الريف، والمحافظة على قدر 
معقول من التحكم في كلف الخدمات 
الــعــامــة، والاســـتـــفـــادة الــقــصــوى من 
مــيــزات نسبية مثل تــوفــر الخامات 

والعمالة الرخيصة.
بــعــبــارة مـــوجـــزة، فـــإن «تــقــلــيــد» 
النماذج الناجحة ليس شرطاً لازماً 
لنجاح التنمية في هذا البلد أو ذاك. 
عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، فـــإن النجاح 
رهن بالاستثمار الأمثل للإمكانات 
المحلية، وتحويل التنمية من سياسة 
تنفذها هيئات حكومية محددة، إلى 
مشروع وطني يجد فيه كل مواطن 
فرصة لإبراز قدراته وإمكاناته، حتى 
يصل من خلاله إلى صورة المستقبل 

التي يريدها لنفسه ولأبنائه.

فـــــي زمـــــــن صـــــعـــــود الــــهــــويــــات 
القاتلة، والتمسك بأحادية الموقف 
كمبرر لإلغاء الآخر، وعدم التمييز 
بـــــن الـــــخـــــلاف والمــــخــــتــــلــــف، تـــبـــرز 
حـــركـــة ســـعـــوديـــة رســـمـــيـــة تــتــمــيّــز 
عــن محيطها الــعــربــي والإســلامــي 
فـــي ســرعــتــهــا وجـــرأتـــهـــا، يــقــودهــا 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
إلــى دفع  العهد السعودي، تهدف 
المجتمعات العربية إلى التخلص 
مــــــن رواســــــــــــب خـــــطـــــاب الــــتــــطــــرف 
ورفض الآخر، والدعوة الجدية إلى 
الاعــتــدال، كمنطق يقود المكونات 
العربية إلى نبذ الكراهية العصبية 
والانــغــلاق اللذين شكلا جــزءاً من 
المـــشـــهـــد الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي فــي 

العقود الأربعة الأخيرة. 
فــمــن الـــقـــاهـــرة الـــتـــي تــمــسّــكــت 
تاريخياً بوسطيتها، دشن الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان مـــرحـــلـــة أكــثــر 
وضـــوحـــاً وصـــرامـــة فـــي الــتــعــاطــي 
الـــســـعـــودي مـــع قــضــايــا عــقــائــديــة 
اجتماعية، بقيت لسنوات طويلة 
مـــصـــدر قـــلـــق وإربــــــــــاك، وتــحــولــت 
إلــــــــى مــــــــــادة اســـتـــغـــلـــتـــهـــا جـــهـــات 
خــارجــيــة ومــنــظــمــات «جــهــاديــة»، 
واستخدمتها لزعزعة الاستقرار 
الاجتماعي الذي أثر مباشرة على 
الــحــيــاة الــســيــاســيــةـ وعــطــل حركة 
تطورها في أماكن كثيرة من الوطن 

العربي.
الــــدعــــوة إلــــى إســـــلام وســطــي، 
إلــــى المتمسكين  رســـالـــة ســعــوديــة 
بـــمـــاضـــويـــة عـــقـــائـــديـــة مــــن الــســنــة 
والشيعة، بأن دولهم ومجتمعاتهم 
التي أنهكها ما أصابها من تجارب 

ألـــــيـــــمـــــة، نـــتـــيـــجـــة مــا 
زرعـــــــــــــوه مـــــــن تـــفـــرقـــة 
خــلال عــقــود ماضية، 
أدت إلى شرخ عمودي 
بين المكونات العربية، 
وخــــلــــل فــــي المــفــاهــيــم 
الفقهية والأخــلاقــيــة، 
لــم يعد لها مــكــان في 
هـــــــذه المــــرحــــلــــة الـــتـــي 
تشهد صعوداً للوعي 
الــوطــنــي الــجــمــاعــي، 

المــبــنــي عــلــى رفـــع المــشــتــركــات إلــى 
مستوى الشراكة الكاملة، والعودة 
بـــالاخـــتـــلاف إلــــى مــكــانــه الــجــدلــي 
الذي يعتني به أهل العلم والمعرفة، 
ولكن في سياقات معتدلة بعيدة 
عــن تــــداول الــعــامــة والـــعـــوام الــذيــن 
استُخدموا أثناء الأزمات كأسلحة 
اتهام وإنكار بحق الآخر المختلف، 

حتى لو كان أخاً أو جاراً.
خــــــــلال ســــنــــة تــــقــــريــــبــــاً بــــــرزت 
خــطــوات ســعــوديــة بـــنـــاءة، تعطي 
مؤشرات غير مسبوقة عن المقاربة 
الــريــاض  الــتــي تتبناها  الــجــديــدة 
فـــــــي تــــعــــاطــــيــــهــــا مـــــــع الـــــتـــــحـــــولات 
السياسية التي يشهدها جوارها 
الإقليمي، وقد بــرزت هذه المقاربة 
فــي الانــفــتــاح الشامل على العراق 
الــرســمــي والــشــعــبــي، خــطــوة لاقــت 
ترحيباً عراقياً وكانت بعد مرحلة 
من الغياب، كادت تتسبب في سلخ 
العراق عن عمقه العربي، وقابل هذا 
حفاوة سعودية استثنائية، أثناء 
زيارة رئيس الوزراء الدكتور حيدر 
العبادي للرياض، ومــن ثــم زيــارة 
الـــزعـــيـــم الــشــيــعــي الــســيــد مــقــتــدى 

ـــــــصـــــــدر، الـــــتـــــي جــــرت  ال
بــمــبــاركــة مـــن المــرجــعــيــة 
الـــديـــنـــيـــة الــشــيــعــيــة فــي 
الـــنـــجـــف، المُــــصــــرة عــلــى 
دعوة العرب إلى تعزيز 
حــضــورهــم فــي الــعــراق، 
مــن أجــل إعـــادة الــتــوازن 
في علاقاته مع جيرانه.

وبـــعـــيـــداً عــــن الــشــق 
السياسي والاقتصادي 
في الانفتاح السعودي 
على بغداد، فقد كسرت هذه الزيارة 
الصورة النمطية التي روجت لها 
وسائل إعلام طائفية وشخصيات 
ســـيـــاســـيـــة مـــتـــضـــررة مــــن مـــواقـــف 
الـــريـــاض الـــجـــديـــدة، الـــتـــي قطعت 
الطريق على الأصـــوات الطائفية، 
ولـــــم تـــقـــف هـــــذه الافــــــتــــــراءات عــنــد 
حـــــدود الــــعــــراق، فــقــد نــشــط دعـــاة 
حــلــف الأقـــلـــيـــات بــتــشــويــه صـــورة 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الـــتـــي تمثل 
الأغلبية الإسلامية، بحجة الحفاظ 
على الامتيازات، تحت غطاء حقوق 
الأقــــلــــيــــة عــــلــــى حـــــســـــاب الـــحـــقـــوق 
الــوطــنــيــة، وهــــذا مـــا اســتــخــدم في 
تــشــويــه ثـــــورة الــشــعــب الـــســـوري، 
الــــذي تــقــف الـــريـــاض إلـــى جــانــبــه؛ 
لكن الرياض التي استقبلت أواخر 
الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة بـــطـــريـــرك لــبــنــان 
وأنطاكية وسائر المشرق للموارنة 
مار بشارة بطرس الراعي، كشفت 
عن مــدى تمسكها بخيار الحفاظ 
على التعددية العربية، وحمايتها، 
وضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــنــمــوذج 
اللبناني في العيش المشترك. وقد 
استكمل الأمير محمد في القاهرة 

خطواته، حيث زار رأس الكنسية 
القبطية، وأكـــد ســيــاســة الانــفــتــاح 
الـــســـعـــودي عــلــى الــجــمــيــع، وعــلــى 
الــشــراكــة فـــي مــواجــهــة كـــل أشــكــال 

التطرف والعنف.
من القاهرة، من بوابة الأزهر، 
قدم محمد بن سلمان للعالم رؤيته 
لــــــدور ســــعــــودي مــخــتــلــف، يــحــمــل 
صــــورة أخــــرى لــعــروبــة إنــســانــيــة، 
بعيدة عن الشوفينية القومية على 
الطريقة البعثية، عــروبــة ترفض 
ربـــط الــتــســنــن بــالــقــومــيــة الــعــربــيــة 
والــتــشــيــع بــالــقــومــيــة الــفــارســيــة، 
عـــروبـــة مــتــمــســكــة بـــالمـــســـاواة بين 
أبـــنـــائـــهـــا، مـــؤكـــداً أن الــســعــوديــين 
الشيعة يساهمون فــي نهضتها، 
ويتولون مناصب قيادية. فالمملكة 
الــــتــــي تـــحـــتـــضـــن عـــلـــى أراضـــيـــهـــا 
كــافــة المـــذاهـــب الإســلامــيــة السنية 
والـــشـــيـــعـــيـــة، تـــمـــلـــك الـــــقـــــدرة عــلــى 
رعاية التعددية العربية، في زمن 
تتلاشى فيه المكونات، ويتم إفراغ 
المجتمعات العربية من حيوياته، 
خــصــوصــاً فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، 
الــذي قضى  حيث العنف الممنهج 
التراث الإنساني الحضاري،  على 
والــــذي تسبب فــي خــســارة الــعــرب 
لمميزاتهم التاريخية التي حافظوا 
عليها وحموها لقرون. ولكن رغم 
قــســاوة المشهد وخــطــورتــه، ورغــم 
كــثــرة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا، 
الــريــاض مستوى التحدي  رفــعــت 
بـــعـــد تــبــنــيــهــا لــثــلاثــيــة الــتــعــدديــة 
والوسطية والاعتدال، في مواجهة 
العنف الذي يصنع الموت، من أجل 

صناعة التاريخ.

انتخابات لبنان ومأزق الاستقلال الجديد

الصناعة الحاسوبية والريادة النسائية

أعــــلــــن مـــثـــقـــفـــون بـــزعـــامـــة 
فارس سعيد ورضــوان السيد 
مبادرة وطنية هدفها استعادة 
الاستقلال اللبناني الحقيقي؛ 
الـــعـــنـــوان الــعــريــض لــلــمــبــادرة 
يــــدل، بــمــفــهــوم المــخــالــفــة، على 
أن الاستقلال قد ضــاع، أو في 
طور الضياع. لكن السؤال: هل 

بالفعل ضاع الاستقلال؟
يــــركــــز أصــــحــــاب المــــبــــادرة 
الــفــاعــل فــي السياسة  عــلــى أن 
الــلــبــنــانــيــة هـــو «حـــــزب الـــلـــه»، 
وأنــــه تــمــكــن بــقــوة الــســلاح من 
فــــرض إرادتــــــــه، وبــفــضــل هــذه 
القوة الزائدة تمكن من إخضاع 
ـــــى مـــشـــروعـــه،  الـــســـيـــاســـيـــين إل
وكــان مــن ثمار هــذا الإخضاع 
قـــــانـــــون الانـــــتـــــخـــــاب الــنــســبــي 
الــتــفــضــيــلــي الــــــذي ســيــســمــح، 
حسب قــول أصــحــاب المــبــادرة، 
بــتــشــريــع ســـلاح «حـــزب الــلــه»، 
ويـــؤمـــن هــيــمــنــتــه الــدســتــوريــة 
عـــلـــى الـــــوطـــــن. هـــــذه الــهــيــمــنــة 

الــــــدســــــتــــــوريــــــة مـــــــع رديــــفــــهــــا 
الــــعــــســــكــــري ســــتــــحــــول لـــبـــنـــان 
عمليا إلــى «دولـــة حــزب الله»! 
الــلــه» تمكن  لا شــك أن «حــــزب 
بالمناورة، واستطاع بالحنكة، 
وبظروف إقليمية ودولية، من 
تجريد معارضيه من حيثيات 
المــــــعــــــارضــــــة، وكــــــذلــــــك جـــرهـــم 
مرغمين إلى ملعبه تحت شعار 
حـــمـــايـــة الـــبـــلـــد، والاســــتــــقــــرار، 
وكــذلــك الاســتــقــلال! ولنعترف 
أن «حــــــزب الــــلــــه» كـــــان الأقـــــدر 
عــلــى فــهــم تــداخــلات السياسة 
الــخــارج،  الداخلية وتعقيدات 
ولـــذلـــك تــمــكــن مـــن الــقــفــز فــوق 
مطباتها، فــخــرج منها سالماً 
داخــلــيــاً، وهــا هــو ذا يــبــدو أنه 
سيخرج سالماً مــن تداعياتها 
الـــخـــارجـــيـــة وبـــالـــتـــحـــديـــد فــي 

سوريا.
مقابل هذا النهج المدروس 
«حــــــــزب الـــــــلـــــــه» نـــــــــرى نـــهـــج  لـــــــــ
المعارضة، الذي يمثل ١٤ آذار، 

بأن الظروف الإقليمية والدولية، 
وقـــدرة «حــزب الــلــه» العسكرية 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة، تــــحــــتــــم عـــلـــيـــهـــا 
التنازل من أجــل حماية البلد، 
واســـتـــقـــراره، مــع أن المــعــارضــة 
كانت تــقــارع «حــزب الــلــه» على 
مـــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة منذ 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
تحت شعار استعادة الاستقلال 
وحماية البلد؛ لكن المعارضة، 
لم تقل لجمهورها: لماذا عزفت 
عــن مــقــارعــة الـــحـــزب؟ ومـــا هي 
التغيرات التي جعلتها تنكفئ؟ 
أو كيف ستنقذ البلد ما دام أن 
سياستها تمكن «حــزب الله»، 
مــن الــتــفــرد بــالــقــرار السياسي 
والــدســتــوري! الــرد الوحيد هو 
أن المعارضة تحاول إنقاذ البلد، 
وأن «حــزب الله» «لــم يستخدم 
سلاحه في الداخل، وأن سلاح 
الــحــزب هــو قــوة لــلــبــنــان»؛ هذا 
الــــــرد بــــذاتــــه تــجــســيــد حقيقي 
لــلــقــبــول الــطــوعــي أو الــقــســري 

بلبنان الذي يريده 
«حزب الله».

توجد قناعتان 
لدى تيار المعارضة 
فـــي لــبــنــان؛ الــتــيــار 
الاســــــــــتــــــــــقــــــــــلالــــــــــي 
الـــصـــرف (المـــبـــادرة 
الــوطــنــيــة)، يرفض 
هــــيــــمــــنــــة «حــــــــزب 
الــلــه» مهما كانت 

النتائج، وتيار الاعتدال يقبل 
بـــهـــذا الــــوضــــع ريـــثـــمـــا تــحــدث 
انـــفـــراجـــة إقــلــيــمــيــة أو دولـــيـــة؛ 
وبــــــهــــــذا الاخـــــتـــــيـــــار أخــــرجــــت 
المعارضة نفسها من مواجهة 

«حـــــــــــــــــزب الـــــــــلـــــــــه»، 
وأعـــــطـــــتـــــه مــطــلــبــه 
الأوحــد: القبول به 
شــريــكــا وازنــــــا في 
الداخلية،  المعادلة 
وفـــريـــقـــا مــســتــقــلا، 
فـــــــــــي الــــــســــــيــــــاســــــة 
الـــــــــــخـــــــــــارجـــــــــــيـــــــــــة، 
عـــــــــــــن الـــــــــــــدولـــــــــــــة، 
لــــــــــه ســـــيـــــاســـــاتـــــه 

الإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة وحــــــســــــابــــــاتــــــه 
الـــخـــارجـــيـــة! هـــــذا الــــرضــــا مــن 
المـــــعـــــارضـــــة المــــعــــتــــدلــــة يــشــكــل 
شـــــرخـــــاً كــــبــــيــــراً لــــلاســــتــــقــــلال، 
ودافــعــا قويا لـــولادة «المــبــادرة 

الــوطــنــيــة» لإنــقــاذ الاســتــقــلال، 
وبالطرق السلمية، وتحشيد 

الرأي العام.
كـــــــتـــــــب أحـــــــــــــد مـــــؤســـــســـــي 
تـــــيـــــار «المــــــــبــــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة» 
رضــــــــوان الـــســـيـــد مــــؤخــــراً عــن 
أزمـــة الاســتــقــلال والــفــســاد في 
لبنان، فقال إنه بسبب قانون 
الانــــــتــــــخــــــاب، وتــــعــــثــــر الأداء 
النيابي والسياسي، سيكون 
فريق ١٤ آذار أكبر الخاسرين. 
إزاء هذه القتامة السياسية 
جــاء اقــتــراح المــبــادرة الوطنية 
التي ترى أنه رغم فداحة المشهد 
السياسي، واختلاله، لا بد «من 
فتح منفذ في الحائط الشاهق، 
وذلــك من طريق تحالفات بين 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــارضــة 
لــلــتــســويــة ونـــشـــطـــاء المــجــتــمــع 
المــدنــي والـــقـــوى المــحــلــيــة التي 
تعرضت للإفقار والتهميش» 
على أمــل إيــصــال البعض إلى 
الـــنـــدوة الــبــرلمــانــيــة. ولـــعـــل رد 

فعل القوى المعارضة للمبادرة 
يؤكد مــدى استشعارها لهذا 

الخط الاستقلالي الوليد.
قــــــد يـــــســـــأل ســــــائــــــل: مــــــاذا 
بوسع بضعة نواب معارضين 
أن يفعلوا في البرلمان؟ الرد أن 
وصول معارضين للتسوية هو 
بــذاتــه صفعة للمراهنين على 
الــشــارع، وغــبــاء الناخب،  عقم 
تــأثــيــر وصــولــهــم سيكون  وأن 
مثل كــرة ثلج كلما تدحرجت 
ازداد حــجــمــهــا ووزنـــــهـــــا فــي 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي؛ كـــمـــا أن 
وصولهم يمثل خرقاً لمسلمات 
سياسية بأنه لا يمكن الوقوف 
أمـــــــــام المــــــحــــــادل الانـــتـــخـــابـــيـــة 
انــتــصــار الإرادة  وســيــمــثــلــون 
الــــشــــعــــبــــيــــة رغــــــــــم الــــتــــخــــذيــــل 
والتخويف. كما أن وصولهم 
ســيــردف المنادين بالاستقلال 
الـــحـــقـــيـــقـــي بــــصــــوت بـــرلمـــانـــي 
يــدافــع وينافح عنهم داخليا، 
وخــــارجــــيــــا. إن الانـــتـــخـــابـــات 

الــبــرلمــانــيــة الـــقـــادمـــة لـــن تــكــون 
انـــــتـــــخـــــابـــــات عـــــــاديـــــــة، لأنـــهـــا 
انــتــخــابــات قــد تــكــرس شرعية 
السلاح، وقد تقود إلى تصادم 
الأجندات الإقليمية والدولية، 
وتكرس أيضا أزمة الاستقلال.
كــــل الــــــــدول تـــمـــر بـــمـــراحـــل 
صعبة، ولبنان يمر بأصعبها 
ويــحــتــاج مـــن الـــذيـــن يــؤمــنــون 
بـــاســـتـــقـــلالـــه، ومــســتــقــبــلــه، ألا 
المـــــتـــــفـــــرج، بــل  يــــــأخــــــذوا دور 
عليهم، كما يقول الفيلسوف 
اللبناني الأصـــل نسيم طالب 
 Skin in» الـــجـــديـــد فـــي كــتــابــه 
the Game»، أن مــن لا يخاطر 
لا يستحق أن ينال ما يطلبه، 
عليهم النزول إلى ميدان العمل 
الــســيــاســي والـــكـــفـــاح، لــيــنــالــوا 
مــا يــســتــحــقــونــه، وألا يثنيهم 
الــــثــــابــــت فــي  الــــــتــــــشــــــاؤم، لأن 
تاريخ الإنسان أنه كلما اشتد 
التشاؤم ازداد الأمــل، وبالأمل 

ينبلج استقلال جديد.

لــعــل مــن أبـــرز تــراجــيــديــات 
الصناعة الحاسوبية أن المجال 
الذي غلبت عليه النساء في يوم 
مــن الأيـــام صــار مرتعاً يهيمن 
عــلــيــه الـــــرجـــــال الـــــيـــــوم. وعــلــى 
النقيض مما شــاع أو ذاع من 
معتقدات في ذلــك، فلم يتعلق 
الأمـــر يــومــاً قــط بغلبة الــرجــال 
على النساء في هذا المضمار. 
بل إن الفضل، وإلى حدّ كبير، 
يرجع إلى النساء، وجهودهن 
الــوظــائــف الأساسية  فــي خلق 

للرجال في هذه الصناعة.
يـــقـــال، لم  كــمــا  مــــرة  وذات 
يكن من أحد يستطيع التفاهم 
مـــــع الــــحــــواســــيــــب ســــــوى أهـــل 
البرمجة. وكان الأمر يعد شكلاً 
مـــن أشـــكـــال الأعــــمــــال المــكــتــبــيــة 
الــــروتــــيــــنــــيــــة، مـــــثـــــالاً بــــإدخــــال 
لــوحــات  الــبــيــانــات أو عمليات 
المـــفـــاتـــيـــح الـــتـــبـــادلـــيـــة. وكـــانـــت 
المبرمجات من النساء - واللاتي 

كــــن يُـــعـــرفـــن بـــاســـم «مـــغـــذيـــات 
الحواسيب»، نظراً لأن أعمالهن 
كانت تتعلق بتغذية البيانات 
إلـــى المــاكــيــنــات (ومــــن ثـــم نشأ 
مصطلح «التغذية البيانية») - 
يعملن على ترجمة المخططات 
الانــــســــيــــابــــيــــة إلــــــــى عـــمـــلـــيـــات 
منطقية، ثم تحويل «شيفرات» 
الماكينات المناظرة إلى بطاقات 

مثقوبة.
وأدركـــت الــدكــتــورة غريس 
هــوبــر، عالمة الرياضيات لدى 
مــؤســســة ريمنغتون رانــــد، أن 
المغذيات البشرية للحواسيب 
يشكلن عائقاً كبيراً في عملية 
البرمجة. وتصورت الدكتورة 
هــوبــر أنـــه فــي يـــوم مــن الأيــــام، 
يــمــكــن للمستخدمين مــن غير 
الـــخـــلـــفـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة المـــســـبـــقـــة 
التعامل مباشرة مع الماكينات 
الحاسوبية باللغة الإنجليزية، 
وتــجــاوز العملية غير الفعالة 

من ترجمة الأوامر إلى بطاقات. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــؤســســة 
رفــــضــــت فـــكـــرتـــهـــا تــــمــــامــــا فــي 
ذلـــك الـــوقـــت، فـــإن ذلـــك لـــم يُــثــن 
الــــدكــــتــــورة هـــوبـــر عــــن المــضــي 
قــــدمــــاً فــــي ســبــيــلــهــا وابـــتـــكـــار 
الــخــاصــة بها،  الــحــاســوب  لغة 
الـــتـــي تــشــبــه الــتــعــامــل بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة، وأطــلــقــت عليها 

اسم «فلو - ماتيك».
وفي الأثناء ذاتها، تمكنت 
بــــيــــتــــي هـــــولـــــبـــــرتـــــون، زمـــيـــلـــة 
الدكتورة هوبر، من كتابة أول 
نــظــام لــلــبــرمــجــة الآلـــيـــة - وهــو 
الـــذي يمكن للناس  الــبــرنــامــج 
العاديين استخدامه في إنشاء 
أو تــشــغــيــل الـــبـــرامـــج الأخــــرى 
عــلــى الـــحـــواســـيـــب. وســاهــمــت 
الزميلتان فيما صار بعد ذلك 
أول لــغــة مـــن لـــغـــات الــبــرمــجــة 
الــحــاســوبــيــة المستخدمة على 
نطاق كبير - وهي لغة كوبول أو 

(اللغة الحاسوبية 
المــشــتــركــة المــوجــهــة 

للأعمال).
وقـــــــضـــــــت لـــغـــة 
كـــــوبـــــول الـــجـــديـــدة 
عــلــى الـــحـــاجـــة إلــى 
الـــتـــرجـــمـــة مـــــا بــين 
الإنسان والماكينة، 
وهي العملية التي 
كــــــانــــــت، فــــــي عــــام 
تـــســـتـــلـــزم   ،١٩٥٩
أكثر مــن ٦٠٠ ألف 

دولار مـــن الإنـــفـــاقـــات وعــامــين 
كـــامـــلـــين مــــن الـــعـــمـــل والـــجـــهـــد 
مــــــــن أجــــــــــل إنــــــــتــــــــاج بـــــرنـــــامـــــج 
حـــــاســـــوبـــــي واحـــــــــــد. ومـــــــن ثــم 
الــبــرمــجــيــات مفهومة  صــــارت 
وأكثر قابلية للاستخدام عبر 
الـــعـــديـــد مــــن المـــاكـــيـــنـــات. وفـــي 
غـــضـــون عـــشـــر ســــنــــوات فــقــط، 
تلاشت تماماً وظائف التغذية 

الحاسوبية من الوجود.

وإثــــــــــــــــــر ذلـــــــــــك، 
يــمــكــنــنــا الــــقــــول إن 
الـــــــفـــــــضـــــــل يـــــرجـــــع 
بـــــــــــالأســـــــــــاس إلـــــــى 
الــــنــــســــاء فـــــي خــلــق 
الــــــتــــــقــــــنــــــيــــــة الـــــتـــــي 
قــــضــــت عــــلــــى تــلــك 
الــوظــائــف. غــيــر أن 
الواقع الجديد رفع 
الــطــلــب عــلــى أنــوع 
المـــــهـــــام الــــجــــديــــدة 
كافة، مثل تطوير 
الــبــرمــجــيــات الــتــي ســـرعـــان ما 
تحولت إلى العنصر الحيوي 
والــــحــــاســــم فــــي كــــل قـــطـــاع مــن 
قطاعات الأعــمــال، من الأعمال 
المصرفية وحتى إدارة المخازن. 
الــدكــتــورة هــوبــر،  وأدّت رؤيــــة 
التي تتعلق بالتعامل البشري 
المــبــاشــر مـــع الــحــواســيــب، إلــى 
مــثــل  أخــــــــــرى  أدوات  وجــــــــــود 
«إكـــســـل»، و«كــويــك - بــوكــس»، 

التي وفرت واجهات التواصل 
الــتــي تترجم طلبات  المــبــاشــرة 
المستخدمين فوراً إلى شيفرات 

يفهمها الحاسوب.
ولذلك، عندما يقول الناس 
إن التمثيل النسائي في عالم 
إلــــى  يـــــرقـــــى  الـــــحـــــواســـــيـــــب لا 
المستوى الكافي أو المطلوب، 
فربما أن تعريفهم هــذا يفتقر 
إلى المعرفة أو هو ضيق الأفق 
كثيراً. فمن إحدى الزوايا، كل 
من يستخدم الحاسوب اليوم 
- سواء كان المستشار الإداري 
الـــــــذيـــــــن يــــســــتــــخــــدم بــــرنــــامــــج 
«مايكروسوفت أكسيس»، أو 
الــذي يستخدم  المــراهــق  الفتى 
تــطــبــيــق «ســـنـــاب - شــــات» - لا 
يــفــعــل أكـــثـــر مـــمـــا كـــــان يــفــعــلــه 
المــبــرمــجــون الأوائــــل ذات مــرة. 
وصـــــــــارت بـــرمـــجـــيـــات قـــواعـــد 
الــــبــــيــــانــــات الــــحــــالــــيــــة بـــعـــيـــدة 
كـــــــل الـــــبـــــعـــــد عـــــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 

الحاسوبية الأساسية، لدرجة 
لــم نعد نفكر فــي تسمية  أنــنــا 
المستخدمين بالمبرمجين على 

الإطلاق الآن.
وبــعــبــارة أخـــــرى، لا يمكن 
اعــتــبــار الــنــســاء مـــن الــضــحــايــا 
المستسلمات اللاتي طردن خارج 
الــصــنــاعــة الــحــاســوبــيــة بــحــال. 
بــــل إنـــهـــن الــــــرائــــــدات. وبــفــضــل 
جــهــودهــن، تـــطـــورت الصناعة 
إلــى المرحلة التي صــارت فيها 
تــلــك المـــهـــن والـــوظـــائـــف عــالــيــة 
الـــــتـــــخـــــصـــــص. واتـــــــســـــــم عـــمـــل 
الدكتورة هوبر على لغة كوبول، 
إلى جانب المختصين في جمع 
الــبــرمــجــيــات، بالنجاح الباهر 
في إضفاء الطابع الديمقراطي 
على مجال البرمجة الحاسوبية 
حتى إن أغلب مهام الحواسيب 
اليوم لم تعد تتطلب أي قدر من 

البرمجة.
ولــــــــــــــن تـــــــــكـــــــــون وظـــــــائـــــــف 

المــــغــــذيــــات الـــحـــاســـوبـــيـــة هــي 
الـــوحـــيـــدة لعمليات  الــضــحــيــة 
أتــمــتــة الــبــرمــجــيــات. إذ يــقــوم 
مـــــطـــــورو الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــيـــوم 
بمعظم أعمالهم عبر واجهات 
المــــســــتــــخــــدمــــين الـــــتـــــي تــســمــح 
لــهــم بــمــجــرد مـــهـــام «الإمـــســـاك 
والــســحــب» لمختلف العناصر 
والمـــــكـــــونـــــات المــــــرغــــــوب فــيــهــا. 
وتعمل الصناعة الحاسوبية 
باستمرار على إعــادة تعريف 
كــيــفــيــة الــتــواصــل الــبــشــري مع 
المـــاكـــيـــنـــات، ومــــا يــعــنــيــه الأمـــر 
الـــيـــوم لأن تـــكـــون «مــبــرمــجــاً». 
وبعد عقد من الآن، من الممكن 
للغاية أن تكون وظيفة مهندس 
الــبــرمــجــيــات غــيــر ذات أهــمــيــة 
تُذكر مثل ما صــار مع وظيفة 
المـــــغـــــذيـــــات الــــحــــاســــوبــــيــــة فــي 

خمسينات القرن الماضي.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

توفيق السيف مصطفى فحص

أحمد محمود عجاج

إيلين أو *

الثابت في تاريخ الإنسان أنه كلما اشتد التشاؤم 
ازداد الأمل وبالأمل ينبلج استقلال جديد



١٥الــــرأي

د. جبريل العبيدي

تنظيم الجماعة ليس طموحه قــطــر، بحجمها 
الــجــغــرافــي الــضــئــيــل الــــذي بــالــكــاد تــنــتــبــه إلــيــه على 
الخريطة، وغالباً ما تغفل عنه، وإنما اتخذها التنظيم 
الشرس موطئ قدم للقفز على البقية، فطموح التنظيم 
الــخــلافــة» المتوهمة التي  وهــوســه مــا يسميه «دولـــة 
يطمح لإنشائها، والتي تبتلع كل كبير قبل الصغير 
في مخطط التنظيم للسيطرة و«التمكين»؛ فاتخاذ 
التنظيم دولـــة قطر دولـــة تــرانــزيــت مــا هــو إلا عبور 

للحلم الكبير في السيطرة والحكم.
وهنا أقول إن الــدول العربية في خطر داهــم، إن 
عاجلاً أم آجلاً، إذا لم تنسق في ما بينها لكبح جماح 
هذا التنظيم، ووقف خطره الداهم والمدمر على العرب 

أجمعين.
تعود سيطرة تنظيم الإخوان على مفاصل الدولة 
في قطر إلــى زمــن الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، 
حــيــث تسللت قـــيـــادات مــن الــتــنــظــيــم فــي عـــام ١٩٥٤، 
كــانــت هــاربــة ومــلاحــقــة بقضايا مختلفة فــي مصر 
عبد الناصر، مما جعلها تفر هاربة إلى قطر وتركيا؛ 
وبعضها فرّ إلى ليبيا، لكنها لم تجد حاضنة شعبية 
في هذا البلد. وقد حدث هذا عبر موجات متتالية من 
المعلمين والمهندسين والأطباء و«المشايخ»، من بينهم 
الله الأصفر والعسال وكمال ناجي، وكبيرهم  عبد 
الـــقـــرضـــاوي، الـــذيـــن ســـعـــوا إلــــى كــســب ثــقــة الــســكــان 
المحليين، والتغلغل فيهم، ودفن أفكارهم بين السكان 
والبسطاء من الناس، الذين لم يخطر ببالهم أن هذا 
الــشــرس كــان يسعى لإيــجــاد مناصرين له،  التنظيم 

والتغلغل والتمهيد لدولة التنظيم العميقة.
تسلل أفراد التنظيم وقياداته إلى مفاصل دولة 
قــطــر، وكـــان ذلـــك مــنــذ فـــرار هـــذه الــقــيــادات، الــتــي من 
بينها يوسف القرضاوي، الذي منذ أن وطئت قدماه 
أرض قطر تسلق في الوظائف، من معلم في ثانوية 
للبنين إلى المعهد الديني، مروراً بكلية الشريعة، إلى 
أن أصبح مــا يسمى رئيس الاتــحــاد العالمي لعلماء 
المسلمين. القرضاوي الذي أوغل في فتاوى التحريض 
على القتل في ثورات الربيع العربي، لدرجة تحريضه 
المباشر على قتل معمر القذافي؛ وكان هذا الشيخ قد 

مجّده قبل ذلك!
تسلل أفراد التنظيم إلى مفاصل دولة قطر، وبدأ 
في السيطرة على التعليم، ثم المساجد والإعلام، وكان 
الــنــاس لا يعلمون مــا كــان يكيده لهم هــذا التنظيم، 
بــل كانت السلطة نفسها غافلة عــن ذلــك، فكان ذلك 
بداية توطين الجماعة وأفكارها في قطر، حيث سيطر 
التنظيم وقيادات فيه على توجيه إمكانيات دولة قطر 
الضخمة، وتوظيفها في خدمة التنظيم والجماعة، 

والتسويق لها.
لقد شاهدنا كيف قبّل تميم رأس القرضاوي الذي 
التقى البنا، مــؤســس التنظيم، فــي طنطا، وأصبح 

مواطناً قطرياً بحمله جنسيتها.
تنظيم الإخــــوان هــو جماعة خــرجــت مــن عباءة 
الاستعمار، واتخذت من الماسونية طريقة ووسيلة 
تعايش واستقطاب، وتزعمت شعارات مثل الحاكمية 
الإلهية؛ أي تحكيم شرع الله، وأن «الإسلام هو الحل»، 
وكان هذا مجرد شعارات لا أساس لها، وكان هدفها 

الوصول إلى السلطة والهيمنة والاستحواذ.
التنظيم الذي تنقل في مسيرته بين مراحل عدة، 
بــالــدعــوة البسيطة  بــدأت  منها المرحلة الأولـــى التي 
من دون أن يثير نحوه ضجة، ثم بدأ المرحلة الثانية 
تــــام، وأنـــشـــأ التنظيم  لــلــعــيــان دون وضــــوح  لــيــظــهــر 
الجناح السري والعالمي، ثم قفز إلى المرحلة الثالثة 
القطبية التكفيرية، وهـــذا المنهج التكفيري هــو ما 
الــغــزالــي، المنشق عــن التنظيم  انــتــقــده الإمـــام محمد 

الإرهابي.
الــتــنــظــيــم، بــعــد الـــدعـــوة والــتــمــكــين والــســيــطــرة، 
أصبح هو المسيطر على دولــة قطر، وليس العكس، 
وإن أظهر حكام قطر أنهم من يتحكمون في التنظيم 
واستخدامه، إلا أن الأمر خرج عن سيطرتهم، فتغلل 
التنظيم في دولة قطر ومفاصلها، وتحكم في صناعة 
أمــوال شعب قطر وبعثرتها على  الــقــرار واستخدام 
مشاريع التنظيم العبثية، وجعل من حكام قطر مجرد 
كومبارس، في دولة اتخذ منها دولة ترانزيت للعبور 

إلى دولة المرشد المزعومة.

قطر ترانزيت {الإخوان}

قواعد لعبة التجسس لم تعد واضحة
تــــتــــزايــــد الآمــــــــــال فـــــي اقــــتــــراب 
المحققين البريطانيين من التعرف 
على السر وراء تسمم الجاسوس 
الروسي السابق سيرغي سكريبال 

وابنته داخل المملكة المتحدة. 
مـــع هـــــذا، فـــإنـــه مـــن الــطــبــيــعــي 
الــســائــدة عبر  أن نجد أن النظرية 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام داخــــــــل المــمــلــكــة 
المتحدة في الوقت الراهن تدور حول 
تورط جواسيس روس في تسميم 
الــعــقــيــد الـــســـابـــق بــالاســتــخــبــارات 
العسكرية وابنته، يوليا. والمؤكد 
أنــــه إذا صـــح هــــذا الأمــــــر، فـــإنـــه لن 
يـــشـــكـــل مــــفــــاجــــأة لأحـــــــد، ذلــــــك أنـــه 
يــعــنــي بــبــســاطــة أن الاســتــخــبــارات 
الـــروســـيـــة عـــــاودت ســيــاســة إعــــدام 
الخونة التي انتهجتها منذ قضية 
ألكسندر ليتفينينكو، الذي تعرض 
للتسميم بالبولونيوم عام ٢٠٠٦. 
وإذا مــا ثــبــت أن ســكــريــبــال يشكل 
حلقة جديدة من هذه السياسة، فإن 
ثمة ملحوظتين لافتتين تبرزان في 
المشهد وتــوحــيــان بتخلي روسيا 
عـــن قـــواعـــد لــعــبــة الــتــجــســس غير 
المكتوبة، التي استفادت منها هي 
ذاتها مراراً: أولاً: أن سكريبال كان 
فعلياً خــــارج نــطــاق أي عــمــل على 
صـــلـــة بــالــتــجــســس بـــعـــدمـــا خــضــع 
للمحاكمة وأدين، ثم جرى نقله إلى 
المملكة المتحدة. ثانياً: من الواضح 
أن ابنته تعرضت إلى الاستهداف 

بجانبه.
أنــه عــام ٢٠١٠،  جدير بالذكر، 
كان العقيد السابق واحداً من أربعة 

إلــى الغرب في إطار  أفــراد انتقلوا 
عملية مقايضة جــواســيــس. وفــي 
إطـــار المــقــايــضــة، أفــرجــت الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة عـــــــن ١٠ «جـــــواســـــيـــــس 
نــــائــــمــــين» مـــــن الـــــــــــروس. بــــصــــورة 
عــامــة، جــرت على الأقـــل ١٢ عملية 
مــقــايــضــة لــلــجــواســيــس بــــين دول 
غربية والاتحاد السوفياتي والدول 
الصغيرة الخاضعة لهيمنته أثناء 
«الــحــرب الــبــاردة»، لكن كانت هذه 
أول عملية مقايضة يجري الإعلان 
عنها في ظل قيادة فلاديمير بوتين 

لروسيا.
ولــــم يــتــعــرض أي مـــن الأفـــــراد 
إلــى الغرب  الــذيــن جــرى تسليمهم 
في إطــار مثل هذه المقايضات إلى 
الاغتيال. وتعتبر إمكانية المقايضة 
واحــــــدة مـــن المــــيــــزات الـــتـــي تشجع 
الــبــعــض عــلــى الــتــجــســس لحساب 
قــوة أجنبية، ذلــك أن الأمـــوال التي 
يـــحـــصـــل عــلــيــهــا الـــجـــواســـيـــس أو 
شعورهم بالرضا الأخلاقي لعملهم 
ضد نظام بغيض لا يكونان كافيين 
أبــــداً لــتــعــويــض المــخــاطــرة المــروعــة 
الــتــي يــنــطــوي عــلــيــهــا هـــذا الــعــمــل، 
بــــل وحـــتـــى الــــوعــــد الــضــمــنــي بـــأن 
يتولى الجانب الذي تعمل لحسابه 
رعايتك لن يفلح في تشجيع المرء 
إذا ما شعر بأنه سيقضي ما تبقى 
لــــه مــــن الـــعـــمـــر فــــي خـــــوف وتـــرقـــب 
دونما انقطاع. أما المقايضة فإنها 
تشكل ضماناً للحصول على تقاعد 
آمن. وإذا اختفى هذا الضمان، فإن 
ذلك يفاقم بصورة خطيرة المخاطر 

القائمة أمام الجواسيس ـ ويجعل 
المـــقـــايـــضـــة دون جــــدوى  عــمــلــيــات 

حقيقية.
الــذي يفرض نفسه  والتساؤل 
هـــــنـــــا: بــــعــــد اســــتــــئــــنــــافــــه ســـيـــاســـة 
المـــقـــايـــضـــات الــــتــــي ســـــــادت حــقــبــة 
الحرب الباردة، لماذا يقدّم بوتين أو 
كبار مسؤولي شؤون الاستخبارات 
المــوافــقــة على اغتيال  بــبــلاده على 
جـــاســـوس ســابــق قــضــى جــــزءاً من 
عــقــوبــتــه داخــــل ســجــن روســـــي، ثم 
جرى تسليمه إلى المملكة المتحدة 
لــيــقــضــي حــــيــــاة الـــتـــقـــاعـــد هـــنـــاك؟ 
تتمثل إحدى الإجابات المحتملة في 

أنه ربما استمر سكريبال في العمل 
لصالح الاستخبارات البريطانية 
أنــه نظراً  المــقــايــضــة. إلا  حتى بعد 
لأنــــــــه لــــيــــس بـــــمـــــقـــــدور الـــحـــكـــومـــة 
الروسية الآن الكشف عن أي شيء 
دون إثارة مواجهة كبرى مع المملكة 
المتحدة، فإننا ربما لن نعرف أبداً 
حقيقة ما جرى. وبسبب ذلك، فإن 
المــكــتــوبــة لعمليات  الـــقـــواعـــد غــيــر 
الــجــواســيــس ربــمــا تبقي  مقايضة 
الشكوك محيطة بها فيما يتعلق 

بوكالات الاستخبارات الغربية.
إضافة إلى ذلــك، تبقى مسألة 

ابنة سكريبال، يوليا، فلم يسبق 
قـــــط أن تـــضـــمـــنـــت أي ســـيـــاســـات 
ســوفــيــاتــيــة أو روســــيــــة مــهــاجــمــة 
أقارب الخونة. وحتى قضية نجل 
لــيــون تــروتــســكــي، لــيــف ســيــدوف، 
التي وقعت عام ١٩٣٨ تبقى بعيدة 
عن كونها عملية اغتيال واضحة 
يــدع مــجــالاً للشك. كما أنه  بما لا 
لــيــس ثــمــة حـــالـــة واحــــــدة مــعــروفــة 
لوقوع «ضحايا غير مقصودين» 
فــي صــفــوف أقــــارب الــخــائــنــين. في 
الــواقــع، اتسم التوجه السوفياتي 
والــــــروســــــي نـــحـــو الانــــتــــقــــام دومــــاً 
بـــالـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة، ولــــيــــس الــســعــي 

الأعــمــى وراء الــثــأر. وبــالــنــظــر إلــى 
كل ما سبق، فإن ثمة سبباً وجيهاً 
للتشكك في الاعتقاد السائد اليوم 
حيال القضية حتى تظهر حقائق 

ملموسة تدعمه.
لــن يمنع محللين  بيد أن ذلــك 
الــوصــول  مخضرمين مــن مــحــاولــة 
إلـــى نــتــائــج أولـــيـــة. مـــن بـــين هـــؤلاء 
مارك غاليوتي، الباحث البارز لدى 
«معهد العلاقات الدولية في براغ» 
الذي يدرس مجتمع الاستخبارات 
الروسي. وفي أعقاب الحادث، خرج 
غــالــيــوتــي لــلــعــالــم مــعــلــنــاً «انــهــيــار 

الإتيكيت القديم للتجسس». كما 
بـــــي»، وكــالــة  أوضـــــح أن «إف إس 
الروسية،  الداخلية  الاستخبارات 
نشطت على نحو متزايد بالخارج 
ـ وأنــهــا مــن غير المحتمل أن تتقيد 
بــالــقــواعــد الــقــديــمــة بــالــنــظــر لأنــهــا 
لا تعترف بــأي قــواعــد فــي الــداخــل. 
وبغض النظر عما إذا كان الهجوم 
قـــد أجـــيـــز مـــن جـــانـــب الــكــرمــلــين أو 
يعكس ثقافة جديدة على الصعيد 
الاستخباراتي، فإنه يبعث برسالة 
واضحة إلى الروس الذين يعملون، 
أو كــانــوا يعملون، لحساب وكالة 
استخبارات غربية مفادها أنه ليس 
ثمة ترتيب بمقدوره إضفاء شعور 

بالأمان على حياتهم.
بــالــتــأكــيــد، هـــذه رســالــة قــويــة، 
ويكمن الجانب السلبي فيها في أن 
أي شخص يعمل لحساب روسيا 
يمكن أن يتوقع هو الآخــر تعرضه 
في أي لحظة لوضع سم في شرابه 
أو تعرض أفراد أسرته لهجوم ـ فهل 
يمكن أن يخاطر الكرملين بالإقدام 
ـ  على خلق هــذا الوضع الانتقامي 
والرد شبه الحتمي من قبل المملكة 
المتحدة ـ فقط من أجل التخلص من 
جاسوس متقاعد؟ إذا كانت الإجابة 
بالنفي، فإن على الكرملين الابتهال 
لــلــســمــاء كـــي يــظــهــر تــفــســيــر بــديــل 
بسرعة، وإذا ما كانت ثمة عناصر 
مــارقــة مــتــورطــة فــي الــهــجــوم، فإنه 
يتعين عليه الإسراع إلى معاقبتها.

عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر، تــبــقــى 
احتمالية أن تكون الإجــابــة بنعم، 

وذلـــك للأسباب ذاتــهــا الــتــي دفعت 
بــــوتــــين فــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة إلـــى 
تــــكــــريــــس خـــــطـــــاب مــــهــــم لـــتـــهـــديـــد 
الولايات المتحدة بمجموعة جديدة 
مــــن الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة الـــفـــائـــقـــة. 
ويــتــمــثــل هــــدف بـــوتـــين المــعــلــن في 
أن يــصــل صــوتــه إلـــى الـــغـــرب، وأن 
يجبره على الدخول في مفاوضات 
بــخــصــوص قــضــايــا أمــنــيــة. وربــمــا 
يكون إظهار التخلي عن قواعد عالم 
التجسس التي سادت حقبة الحرب 
الــــبــــاردة أحــــد الــســبــل الــتــي يسعى 
بــوتــين مــن خــلالــهــا لإجــبــار الــغــرب 
على الجلوس والحديث معه. وفي 
المواقف التي كان بها ثمة هدف أكبر 
يلوح في الأفــق، لم يسبق لروسيا 
تــحــت قــيــادة بــوتــين أو سابقيه أن 
ترددت إزاء المخاطرة بأرواح حتى 

المخلصين لها.
الـــــــحـــــــال مـــع  مــــثــــلــــمــــا  أنـــــــــه  إلا 
التهديدات النووية، فــإن مثل هذه 
الإجراءات الداعمة لفكرة العشوائية 
من المحتمل أن تؤتي بنتائج عكس 
الــواقــع أن مشكلة بوتين  المــرجــوة. 
لــيــســت فــي أنـــه لا يــطــلــق تــهــديــدات 
كافية ـ الحقيقة أن تهديداته كافية 
تــــمــــامــــاً، وإنــــمــــا فــــي أن اســـتـــعـــداد 
الــــكــــرمــــلــــين وعــــمــــلائــــه عــــلــــى خــــرق 
أي قـــواعـــد مــتــعــارف عــلــيــهــا يــعــزز 
الانــطــبــاع بــأن نــظــام الكرملين غير 
جدير بالاعتماد عليه، ويجعل من 
مسألة عقد مــحــادثــات معه أمــراً لا 

طائل من ورائه.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

المقايضة تشكل ضماناً للحصول على تقاعد آمن وإذا اختفى هذا 
فسيفاقم بصورة خطيرة المخاطر القائمة أمام الجواسيس

حول واقع يتغير إيجابياً بسرعة   عبد المنعم سعيد
مــــن يـــقـــرأ الـــصـــحـــف المــصــريــة 
خــــــلال الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي ســـوف 
يجدها ممتلئة بالمقالات عن زيارة 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، ولـــي 
عــهــد المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
إلـــى مــصــر. كـــان طــبــيــعــيــاً بالطبع 
الــصــحــف بتغطية زيـــارة  تــقــوم  أن 
الأمير لمصر، وبخاصة أنها حفلت 
باهتمام رئاسي كثيف، فضلاً عما 
الــزيــارة من أخبار تفرض  احتوته 
نفسها على «مانشيتات» الصحف 
من أول إعلانه امتداد مشروعه عن 
إلــى مــصــر، وحتى  مدينة «نــيــوم» 
لــلــكــاتــدرائــيــة القبطية في  زيـــارتـــه 
القاهرة ولقائه بالبابا تواضروس 
فـــي زيـــــارة هـــي الأولـــــى مـــن نوعها 
في العلاقات المصرية - السعودية. 
وما بين هذه وتلك، كان قدوم الأمير 
ولــــقــــاؤه بـــالمـــســـؤولـــين المـــصـــريـــين، 
حافلاً بالكثير من الأنباء السعيدة، 
الـــتـــي كــمــا قــيــل ولـــــدت الــكــثــيــر من 
الطاقة الإيجابية لــدى المصريين، 
ـــــــدى الــــســــعــــوديــــين  وفــــيــــمــــا أظـــــــن ل
أيضاً. لكن الاهتمام تعدى ما هو 
معتاد وما هو واجب، فقد امتلأت 
الـــصـــحـــف بـــأعـــمـــدة ومــــقــــالات كـــان 
الترحيب فيها بالأمير جامعاً، لكن 
أكثر من ذلك متفائلاً، وفيها الكثير 
عـــن مــســتــقــبــل مــخــتــلــف لــلــعــلاقــات 

المصرية - السعودية.
كــان الفارق هــذه المــرة عقلانياً 
بــقــوة نتيجة قــرابــة ثـــلاث ســاعــات 
مــــن الـــلـــقـــاء مــــع الأمــــيــــر فــــي مــنــزل 

الـــذي دأب  الــقــطــان،  السفير أحــمــد 
عــــلــــى دعـــــــــوة المـــثـــقـــفـــين والــــكــــتــــاب 
والإعــــلامــــيــــين المـــصـــريـــين بـــصـــورة 
دورية إلى حوارات سياسية وأدبية 
الــذي  فــي صالونه «ريـــاض النيل» 
خــلــف صــالــونــاً ســابــقــاً تــحــت اســم 
«مـــجـــلـــس الأربــــــعــــــاء» الــــــذي عــقــده 
السفير السعودي السابق - رحمه 
الله - هشام الناظر. ورغم أن لقاءات 
«ريــــــاض الـــنـــيـــل» كـــانـــت لمــتــحــدثــين 
مـــــصـــــريـــــين، فــــــــإن كـــــافـــــة المـــثـــقـــفـــين 
والمسؤولين السعوديين مروا عليه 
في وقت أو آخر؛ وهذه المرة حضر 
٣٢ من رواد الصالون، معظمهم من 
المــتــردديــن بانتظام مضافاً إليهم 
مــجــمــوعــة مـــن «نـــجـــوم» «الــبــرامــج 
الحوارية» الذين كان عليهم توفيق 
أوضاعهم بين لقاء الأمير، والسباق 
إلى الاستوديوهات في موعد بث 
الــبــرامــج. حضورهم على أي حال 
خــلــق ألـــفـــة فـــي لـــقـــاء ولــــي الــعــهــد؛ 
فــقــد كـــان يعرفهم جميعاً تقريباً. 
المــعــضــلــة كـــانـــت كــيــف يــمــكــن لــهــذا 
العدد أن يسأل الأمير أو يناقشه، 
وقـــد حـــاول كــل مــنــهــم، فيما أعــلــم، 
مـــن قــبــل أن يــحــصــل عــلــى مــقــابــلــة 
صــحــافــيــة أو تــلــفــزيــونــيــة خــاصــة، 
بـــعـــد أن نــجــحــت مـــعـــه الــصــحــافــة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن تــــومــــاس فـــريـــدمـــان 
إلــى غيرهما في  إلــى «بلومبيرغ» 
الــحــصــول عــلــى حــديــث كـــان دومـــاً 

يلفت الأنظار.
لم تكن القضية إجــراء حديث 

صحافي مع ولي عهد السعودية، 
لكنها كانت لأنــه بــات رمــزاً لحدث 
كــبــيــر يــتــعــلــق بــتــحــديــث المــمــلــكــة، 
لــم يكن لأحد  والقيام بإصلاحات 
في العالم يتصور إمكان حدوثها. 
دول كثيرة فــي العالم مــرّت بمثل 
هـــــذه الـــحـــالـــة مــــن الإصــــــــلاح، لــكــن 
هــــــذه كــــانــــت تــتــعــلــق بـــالاقـــتـــصـــاد 
بــتــغــيــيــر النخبة  الــســيــاســة أو  أو 
أمــا أن  الاقتصادية أو السياسية؛ 
يكون الأمر كل ذلك وفوقه الثقافة 
والتجديد الديني، فإن الجرعة من 

الناحية الصحافية تصير مبهرة. 
المصريون يعتقدون اعتقاداً عميقاً 
أن تــحــديــث مــصــر بـــدأ مــنــذ ولايـــة 
مــحــمــد عــلــي عـــام ١٨٠٥، واســتــمــر 
فــي الــصــعــود والــهــبــوط حتى آخر 
فــصــولــه مــع الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، الذي كان الأكثر جذرية 
فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع 
فـــي عــلاقــتــه مـــع الـــديـــن والأقـــبـــاط 
والمرأة. في السعودية كانت المهمة 
أكــــثــــر صـــعـــوبـــة وتــــعــــقــــيــــداً؛ نـــظـــراً 
لتاريخ المملكة المحافظ، ولعلها لم 
تكن صدفة أن بداية حديث الأمير 
كــــانــــت فـــيـــمـــا ســــمــــاه «اســــتــــعــــادة» 

الـــديـــن إلــــى أصـــولـــه الــرحــبــة الــتــي 
تـــضـــيـــق، وتـــفـــتـــح ولا  تـــفـــســـح ولا 
تـــغـــلـــق، وتــــضــــيء ولا تـــظـــلـــم. كـــان 
لــدى الأمــيــر روايـــة مقنعة لتاريخ 
الـــحـــالـــة الــتــعــيــســة الــــتــــي وصــلــت 
إليها الأمتان العربية والإسلامية 
الــتــي جــعــلــت مـــن عـــام ١٩٧٩ عــامــاً 
فارقاً جرى فيه الغزو السوفياتي 
لأفــغــانــســتــان، والـــثـــورة الإيــرانــيــة، 
والاعتداء على الكعبة المشرفة من 
قِــبــل إرهــابــيــين متطرفين. فــي هذا 
العام الــفــارق حــدث في مصر نوع 

الــتــيــارات الدينية  مــن المهادنة مــع 
«الإخوان» وغيرهم من الجماعات  لـ
التي اغتالت الرئيس السادات. فإذا 
كان هذا العام التعيس ١٩٧٩ هو ما 
غيّر مجتمعاتنا، فهل يكون العام 
٢٠١٧ ثم ٢٠١٨ هما زمن التحولات 
الــكــبــرى فــي اتــجــاه الإصـــلاح فبين 
هــذيــن الــعــامــين تــحــقــق الاســتــقــرار 
البناء والتنمية،  في مصر وتعزز 
وجــــــرت هـــزيـــمـــة خـــلافـــة «داعــــــش» 
المـــزعـــومـــة، وفــشــل الإيـــرانـــيـــون في 
تـــحـــقـــيـــق مـــبـــتـــغـــاهـــم مـــــن الـــيـــمـــن؛ 
الشرعية هي  اليمنية  فالحكومة 
الــتــي تتحكم فــي ٩٠٪ مــن الــبــلاد، 

هكذا تحدث الأمير.
أمــــام ٣٢ مـــن أهــــل «المُــتَــكــلــمــة» 
المصريين نجح ولي العهد في جعل 
شــبــابــه وتـــدفـــق كــلــمــاتــه ومــنــطــقــه 
ودبلوماسيته إذا لزم الأمر، عندما 
بـــــدأ الـــتـــنـــازع عـــمـــن يـــكـــون لــــه حــق 
الـــكـــلام، مـــركـــزاً لــلــمــجــلــس المــتــســع. 
أولاً لأن قصة الأمــيــر عــن التغيير 
في المملكة كانت مفرحة؛ وثانياً لأن 
شهادته الإيجابية عما رآه يجري 
الــواقــع كانت  فــي مصر على أرض 
مبعثاً للسرور؛ وثالثاً أن الشهادة 
عن العلاقات المصرية - السعودية 
إلــى الحماس؛ ورابعاً  كانت تدعو 
أن الأمير كان مفعماً بطاقة إيجابية 
لـــيـــس فـــقـــط عــــن الـــحـــاضـــر، وإنـــمـــا 
عــن المستقبل أيــضــاً. هـــذه النقطة 
الأخيرة بالغة الأهمية؛ فهو لم يكن 
يتحدث عن إدارة الفقر، وإنما عن 
إدارة الثروة التي يراها طائلة على 
الجانبين المصري والسعودي؛ كما 
أنه لم يكن يرى المنطقة باعتبارها 
الــــدول الفاشلة،  ضحية حــالــة مــن 
وهـــيـــمـــنـــة إيــــرانــــيــــة عـــلـــى عـــواصـــم 
عــربــيــة، واخــتــراقــاً أجنبياً ودولــيــاً 
لأرض الـــعـــرب؛ وإنـــمـــا كــــان يــراهــا 
فـــي إطــــار حــالــة الارتـــبـــاط الــعــربــي 
بين مصر، والسعودية، والإمارات، 
والـــبـــحـــريـــن، والأردن، والمــــغــــرب، 
والــجــزائــر وتــونــس، ومعهم إعــادة 
الــــبــــنــــاء الـــتـــدريـــجـــيـــة والـــحـــكـــيـــمـــة 
لـــلـــعـــراق. لـــم يــكــن الأمـــيـــر يــتــحــدث 
عــن نــصــف الــكــوب المــمــتــلــئ وليس 

الــــفــــارغ، وإنـــمـــا كــــان يـــطـــرح أن ما 
لدينا مــن مــال وطــاقــة ومـــاء ونفط 
وغــاز ومــال فــوق الأرض وتحتها، 
مع القيادة القادرة والفاعلة، تجعل 
تــــــوازن الـــقـــوى فـــي صـــالـــح الــبــنــاة 
والإصــلاحــيــين والمعتدلين العرب. 
كــل الأمـــور تــوضــع لــدى الأمــيــر في 
حجمها، فحالة قطر ليست بأزمة 
كــمــا تـــردد الـــدوحـــة، وفـــي حجمها 
فإنها لا تستحق في إدارتها أكثر 

من موظف، أقل من وزير!
كما أن وصفه النظام العربي 
الــــحــــالــــي، يــــؤكــــد أن مــــا طـــــرح عــن 
«المــنــظــومــة» أو الائـــتـــلاف الــعــربــي 
لــم يعد حلماً لــكــاتــب، وإنــمــا واقــع 
يــتــرجــم إلـــى خــطــوات وبـــرامـــج. كل 
ذلك كان يشكل أخباراً سعيدة في 
دنيا اعتادت على كثرة من الأخبار 
الــتــعــيــســة، وفــــي مــثــل هــــذا الــحــال 
الجديد فإن الخيال ينطلق، والآمال 
تكثر، والأحلام تزدهر، والتوقعات 
تتضاعف؛ وكلها لا بأس بها اللهم 
إلا إذا عرفنا كيف نحشد وراءهــا 
ظهيراً شعبياً يــؤازرهــا ويحميها 
ويــــــدافــــــع عـــنـــهـــا مـــــن الإحــــبــــاطــــات 
والكوابيس، ونخبة فكرية تعرف 
كيف تجعل الحالة مستدامة بما 
أفــكــار واستراتيجيات.  تــولــده مــن 
كــــانــــت زيـــــــــارة الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان ولــــي الــعــهــد لمــصــر زيــــارة 
مـــبـــاركـــة، ولــــقــــاؤه مـــع جــمــاعــة من 
النخبة المصرية فتحاً لعيون كثيرة 

على واقع يتغير إيجابياً بسرعة.

ليونيد بيرشيدسكي*
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الاقتصاد الأميركي لا يحتاج تحفيزاً 
لكنه غير محمي من الركود

القاهرة: لمياء نبيل

«يــشــهــد الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
حــالــة مـــن الارتــــبــــاك، لــكــن لا يمكن 
أن يـــدوم ذلـــك لــفــتــرة طــويــلــة»، كما 
أوضـــح آخـــر تــقــريــر لمــوقــع «مــاركــت 
واتــــــــــش» الاقـــــتـــــصـــــادي عـــــن شــهــر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ، مــرجــحــا أجـــواء 
إيجابية للاقتصاد الأميركي على 
المـــــدى المـــتـــوســـط.. وفــــي اســتــطــلاع 
أجـــــــراه «الــــشــــرق الأوســــــــط» قـــوامـــه 
٢١٥ خبيرا ومتعاملا فــي السوق 
الأمــيــركــيــة، أبـــدى ٨٥ فــي المــائــة من 
العينة تفاؤلهم أيــضــا على المــدى 
أبـــدو خشية من  المــتــوســط، لكنهم 
المــســتــدام»، على المدى  «النمو غير 

الطويل.
ويــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
بـــشـــكـــل أســـــــرع بــكــثــيــر مــــن مــعــدلــه 
المــدى الطويل الأجل  المحتمل على 
البالغ ٥ في المائة، وذلك قبل تأثير 
الــضــريــبــيــة وحــوافــز  التخفيضات 
المــيــزانــيــة، ويــــرى خـــبـــراء استطلع 
آراءهــــــــــــم «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن 
الاقتصاد الأميركي لا يحتاج «على 
الإطلاق» للتحفيز الإضافي، خاصة 
مع المؤشرات «الأساسية» المتوالية 
التي تظهر الأجواء المواتية، سواء 
فيما يتعلق بالوظائف أو التضخم.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 
بنحو ٣ فــي المــائــة هــذا الــعــام، وأن 
ينخفض معدل البطالة من ٤٫١ في 
المائة حاليا، إلى نحو ٣٫٥ في المائة 
في العام المقبل. وبحلول منتصف 
عــام ٢٠١٩ يتوقع خــبــراء أن يكون 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــي حــالــة من 
الــتــبــاطــؤ الــحــاد وربــمــا «الـــركـــود»، 
بــالــتــزامــن مــع فــجــوة إيــجــابــيــة في 
الناتج المحلي تتراوح بين نقطتين 
إلـــى ثـــلاث نــقــاط مـــئـــويـــة... ليشبه 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الأمـــيـــركـــي 
الــحــال فــي عـــام ٢٠٠٠، الـــذي سقط 

في الركود في العام التالي.
ويـــرى خــبــراء أن ارتــفــاع وول 
ســتــريــت أول مــن أمـــس يــرجــع إلــى 
أقــــل قلقا  المــســتــثــمــريــن صـــــاروا  أن 
بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــرئــيــس ترمب 
وافـــــق عــلــى الــتــعــريــفــات الــجــديــدة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. لـــكـــن المــشــكــلــة 
لــــم تـــخـــتـــف، فـــخـــلال عــطــلــة نــهــايــة 
الأســبــوع المــاضــي اقــتــرح تــرمــب أن 
يفرض رسوما أعلى على السيارات 
الأوروبـــيـــة، وهــو أمــر مــن شــأنــه أن 
يسبب تــوتــرات كبيرة في الاتحاد 
الأوروبي، وغرد بأنه يحث أوروبا 
على خفض التعريفات الجمركية 

على البضائع الأميركية.
ويــــــــرى بــــــول هــــيــــوســــون، فــي 
كابيتال إيكونوميكس، في تعليقه 
تــقــريــر  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  لـــــ
الــــرواتــــب خـــــارج الــقــطــاع الـــزراعـــي 
يـــــشـــــجـــــع مـــــجـــــلـــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الــفــيــدرالــي على التصويت لأربعة 
ارتــفــاعــات فــي أســعــار الــفــائــدة هذا 

العام.
ويشار إلى أن الزيادة الهائلة 
فـــي عـــدد الــوظــائــف غــيــر الــزراعــيــة 
فــي فــبــرايــر، الــتــي بــلــغــت ٣١٣ ألــف 
وظيفة، هي الأكبر في غضون ١٨ 
شهرا، بالإضافة إلى المراجعة التي 
بلغت ٥٤ ألف وظيفة في الشهرين 
الــســابــقــين، تـــوضـــح أن الاقــتــصــاد 
بـــكـــثـــيـــر مــمــا  أفــــضــــل  يـــحـــقـــق أداء 
توقعته بيانات النشاطات الأخيرة.

وتــعــد الــســلــبــيــة الــوحــيــدة في 

تلك الــرؤيــة أنــه مــع ارتــفــاع نسبته 
٠٫١ فــي المــائــة فــي متوسط الأجــور 
فــي الــســاعــة، انــخــفــض مــعــدل نمو 
الأجور السنوي إلى ٢٫٦ في المائة، 
من ٢٫٩ في المائة، وذلك على الرغم 
مــــن إفـــــــادة الـــفـــيـــدرالـــي فــــي تــقــريــر 
«مــلــخــص الــتــعــلــيــق عــلــى الــظــروف 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــحــــالــــيــــة مـــــن قــبــل 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» المــعــروف 
«بيدج بوك»، بأن «نقص العمالة  بـ
أصـــبـــح الآن شـــديـــدا فـــي كــثــيــر من 
الـــصـــنـــاعـــات، ولـــكـــن ذلــــك لـــن يمنع 
حدوث تشديد نقدي أكثر قوة هذا 
الــــعــــام»، وهــــو دلـــيـــل أكـــبـــر عــلــى أن 
الاحتياطي سيتجه لرفع الفائدة 
أربـــــع مـــــرات هــــذا الـــعـــام بـــدايـــة من 

مارس (آذار) الحالي.
وعـــلـــى الـــعـــكـــس، يــــرى المــحــلــل 
الاقــــــتــــــصــــــادي كـــــونـــــر كــــامــــبــــل، أن 
الدعوات لأربع زيادات في معدلات 
الفائدة هذا العام قد تكون سابقة 
لأوانــهــا بعض الــشــيء، خاصة مع 
ارتــفــاع «معدل المشاركة» (مقياس 
لنشاط القوى العاملة في الاقتصاد 
المــتــمــثــل فـــي الــعــامــلــين والــبــاحــثــين 
عــن عــمــل) مــن ٦٢٫٧ فــي المــائــة إلــى 
٦٣ فــي المــائــة، مــع عـــودة المــزيــد من 
الأشخاص إلى قوة العمل... قائلا 
«الشرق الأوسط» إنه من المحتمل  لـ
أن يـــــؤدي ذلــــك إلــــى تــقــلــيــل جــمــاح 
ارتـــــــــداد الـــــــــدولار الــــــذي شـــاهـــدنـــاه 

الأسبوع الماضي.
وأنــــــــهــــــــي مـــــــؤشـــــــر نـــــــاســـــــداك 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــعـــامـــلات يـــوم 
الاثنين بارتفاع ٢٨ نقطة، أي بنسبة 
٠٫٤ فــي المــائــة عــنــد مــســتــوى ٧٥٨٨ 
نــقــطــة، وقــــاد هـــذا الارتـــفـــاع بعض 
الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهم 
أمــازون بنسبة ١٫٢ في المائة وآبل 

بنحو ١ في المائة.
وظــــــلــــــت وول ســـــتـــــريـــــت فـــي 
إلــى حد  وضعية «المـــزاج المتفائل» 
مــا خــلال يــوم الاثــنــين، حيث كانت 
المفاجأة السارة في تقرير الوظائف 
يوم الجمعة الماضي، مع خلق المزيد 
من الوظائف في شهر فبراير أكثر 
ارتــفــاع بسيط في  من المتوقع، مع 
الأجـــــــــور. وســـيـــطـــر الــــتــــفــــاؤل عــلــى 
المـــتـــعـــامـــلـــين مــــن حـــيـــث الــوضــعــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــامـــة، مـــع تقلص 
الالـــتـــفـــات إلــــى مــســائــل عــلــى غـــرار 
وتــيــرة رفــع الــفــائــدة، أو التداعيات 
الــرســوم الأميركية  المحتملة لأزمــة 

على وردات الصلب والألمنيوم.
ومــــن بـــين مــــؤشــــرات الــتــفــاؤل 
أيضا، كان إنهاء تعاملات سندات 
الخزانة الأميركية يوم الاثنين على 
ارتفاع ملحوظ في أسعارها، أعقب 
تــذبــذبــا صباحيا عــابــرا. ونتيجة 
لــذلــك تــراجــع الــعــائــد عــلــى ســنــدات 
الخزانة ذات العشر سنوات، وهي 
الــســنــدات الــقــيــاســيــة، بــمــقــدار ٢٫٤ 

نقطة أساس إلى ٢٫٨٧٠ في المائة.
وجـــــاء ارتــــفــــاع الأســــعــــار بعد 
بــيــع الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة ســنــدات 
أجلها ٣ ســنــوات بقيمة ٢٨ مليار 
دولار، وسندات أجلها ١٠ سنوات 
بقيمة ٢١ مليار دولار، حيث جاء 
الطلب في حدود المتوسط بالنسبة 
للسندات الثلاثية، وفوق المتوسط 
قليلا بالنسبة للسندات العشرية.

وبــــــلــــــغ ســـــعـــــر الـــــعـــــائـــــد عـــلـــى 
السندات ذات الثلاث سنوات ٢٫٤٣٦ 
فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا الاســـمـــيـــة، 
وبمعدل تغطية للطرح بلغ ٢٫٩٤ 
مــــرة، فــي حــين بــلــغ عــلــى الــســنــدات 
العشرية ٢٫٨٨٩ في المائة، مع معدل 
تغطية قدره ٢٫٥ مرة. وبلغ متوسط 

معدل التغطية في آخر ١٠ طروحات 
للسندات فئة الثلاث سنوات ٢٫٩٣ 
مرة في حين بلغ في السندات فئة 

١٠ سنوات ٢٫٤٣ مرة.
فــــيــــمــــا تــــبــــاطــــأ نــــمــــو أســــعــــار 
المستهلكين فــي فبراير مــع تراجع 
أسعار البنزين وتكلفة الإيجارات 
فــي أحــــدث مــؤشــر عــلــى أن ارتــفــاع 
مــعــدل الــتــضــخــم المــتــوقــع ســيــكــون 
تدريجيا. وقالت وزارة العمل أمس 
إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 
٠٫٢ فــي المــائــة فــي الشهر المــاضــي، 
بعد أن قفز ٠٫٥ في المائة في يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي). وعـــلـــى أســــاس 
سنوي، صعد المؤشر ٢٫٢ في المائة، 
مقارنة مع ٢٫١ في المائة في يناير، 
الــقــراءة الضعيفة  إذ جــرى إسقاط 

من العام الماضي من الحسابات.
وبعد استبعاد الغذاء والطاقة، 
ارتفع المؤشر ٠٫٢ في المائة بعد أن 
تـــســـارع ٠٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي يــنــايــر. 
وعلى أساس سنوي، لم يطرأ تغير 
يذكر على ما يعرف بمؤشر أسعار 
المــســتــهــلــكــين الأســــاســــي عـــنـــد ١٫٨ 
فــي المــائــة فــي فبراير. وكــان خبراء 
اقـــتـــصـــاد تـــوقـــعـــوا ارتــــفــــاع المــؤشــر 
المــائــة فــي فبراير وصعود  ٠٫٢ فــي 
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 

بالوتيرة ذاتها.
ومن جهة أخرى، أظهر تقرير 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة وصــــول عجز 
الميزانية خلال فبراير الماضي إلى 
٢١٥ مليار دولار، وهــو أكبر عجز 
في الميزانية منذ ٦ سنوات، حيث 
إيـــرادات الميزانية العامة  تراجعت 
خــلال الشهر الماضي بنسبة ٩ في 
المائة سنويا إلى ١٥٦ مليار دولار، 
فــي حــين زاد الإنــفــاق الــعــام بنسبة 
٢ فــي المــائــة إلــى ٣٧١ مليار دولار. 
ووصل العجز التراكمي منذ بداية 
العام المالي الحالي في أول أكتوبر 
إلـــى ٣٩١  المـــاضـــي  (تــشــريــن الأول) 
مــلــيــار دولار، مــقــابــل ٣٥١ مــلــيــار 
دولار خلال الفترة نفسها من العام 

المالي الماضي.
وذكـــــرت «بـــلـــومـــبـــرغ» أن هــذه 
الـــبـــيـــانـــات تـــعـــزز مــــخــــاوف بــعــض 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات  مــــــن أن  المـــحـــلـــلـــين 
أقـــرتـــهـــا الإدارة  الـــتـــي  الــضــريــبــيــة 
الأمــيــركــيــة ودخــلــت حيز التطبيق 
خلال العام الحالي، يمكن أن تؤدي 
الــديــن الحكومي  إلـــى زيــــادة قيمة 
الأميركي الذي تجاوز ٢٠ تريليون 
دولار. ومن المتوقع أن يؤدي تعديل 
نظام الضرائب إلى خفض الإيرادات 
الفيدرالية بأكثر من تريليون دولار 
خــلال السنوات العشر المقبلة، في 
حــين أن اتــفــاق الإنــفــاق الــعــام الــذي 
توصل إليه الكونغرس في فبراير 
بــقــيــمــة ٣٠٠ مــلــيــار دولار  المـــاضـــي 
يمكن أن يرفع العجز بصورة أكبر.

لــكــن فـــي المــقــابــل، يــقــول وزيـــر 
الــــــخــــــزانــــــة ســـتـــيـــفـــن مــــونــــشــــن إن 
التخفيضات الضريبية ستعوض 
نــفــســهــا مــــن خـــــلال زيــــــــادة وتـــيـــرة 
النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة 
حــصــيــلــة الــــضــــرائــــب بـــشـــكـــل عــــام. 
وبــحــســب تــحــلــيــل صــــدر الأســـبـــوع 
المــاضــي عــن مكتب المــوازنــة التابع 
لــــلــــكــــونــــغــــرس، فــــــــإن مــــزيــــجــــا مــن 
تراجع الضرائب على دخل الأفراد 
وضرائب الأجور إلى جانب زيادة 
حجم الضرائب المردودة إلى دافعي 
الضرائب ساهم في زيــادة العجز. 
بــيــنــمــا تــلاشــى الــتــأثــيــر الإيــجــابــي 
لـــزيـــادة الأجــــور والمــرتــبــات بسبب 
تراجع الحصة الخاضعة للضرائب 

من الأجور.

المؤشرات الاقتصادية الأميركية بدت جيدة خلال الشهر الماضي 
إلا أن الخبراء يبدون مخاوف بشأن النمو على المدى الطويل (رويترز)

الخفض الضريبي يدعم الاقتصاد الأميركي... وبريطانيا تتذيل اقتصادات {العشرين}

«التعاون والتنمية»: شبح «الحرب التجارية» يهدد النمو العالمي
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــتــصــادي والتنمية، أمـــس، إن 
الــتــوتــرات التجارية تهدد أفضل 
توقعات للنمو العالمي فــي سبع 
المــرجــح  ســـنـــوات، مضيفة أن مــن 
أن تشهد الـــولايـــات المــتــحــدة رفــع 
أســـعـــار الــفــائــدة أربــــع مــــرات هــذا 
العام، حيث ستنشط التخفيضات 
الـــضـــريـــبـــيـــة أكــــبــــر اقــــتــــصــــاد فــي 
الــعــالــم، بينما سيضغط خــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

على اقتصاد البلاد.
وفي حين تبدو المنظمة أكثر 
تـــفـــاؤلاً عــنــهــا قــبــل أشــهــر قليلة، 
فإنها حذرت من حرب تجارية قد 
تهدد الأفــق، وتوقعت أن يتخلف 
الــنــمــو فـــي بــريــطــانــيــا عـــن جميع 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــمــوعــة 
العشرين، نــظــراً للضبابية التي 
تـــكـــتـــنـــف الانـــــفـــــصـــــال المـــــقـــــرر عــن 

الاتحاد الأوروبي.
وفــــــي تـــحـــديـــث لــتــوقــعــاتــهــا 
لمجموعة العشرين، رفعت منظمة 
التعاون الاقتصادي، التي تضم 
٣٤ دولة من الاقتصادات المتقدمة، 

توقعاتها للنمو العالمي في ٢٠١٨ 
المـــائـــة، وهــو  إلـــى ٣٫٩ فــي  و٢٠١٩ 
أعلى مستوى منذ ٢٠١١، وذلك من 
تقديرات سابقة عند ٣٫٦ في المائة 

لكلا العامين، بحسب «رويترز».
وعزت المنظمة رفع التوقعات 
إلــى أسباب منها التقديرات بأن 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــضـــريـــبـــيـــة فــي 
الــولايــات المتحدة ستدعم النمو 
الاقــتــصــادي هــنــاك. وقـــال ألــفــارو 
بيريرا كبير الاقتصاديين بالإنابة 
«رويترز»: «نعتقد  لدى المنظمة لـ
أن تحسن الاقتصاد سيستمر في 
الــعــامــين المقبلين. عــدنــا لأوضــاع 
أكــثــر طبيعية عــمــا كــنــا عليه في 

العشر سنوات الأخيرة».
المــنــظــمــة أن يبقي  وتـــتـــوقـــع 
انــتــعــاش الاســتــثــمــارات العالمية 
نمو التجارة الدولية عند نحو 
خمسة في المائة هذا العام. ورغم 
ذلــك، قالت المنظمة إن الاقتصاد 
الــعــالمــي عــرضــة لانـــدلاع تــوتــرات 
فـــرضـــت إدارة  بـــعـــدمـــا  تـــجـــاريـــة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــصــلــب  رســــومــــاً عـــلـــى واردات 
والألومنيوم، في خطوة يتوقع 
أن تـــحـــفـــز تـــحـــركـــاً مـــــضـــــاداً مــن 

أوروبا وآخرين.
وقال بيريرا: «من الواضح أن 
ذلك قد يهدد التعافي. نعتقد بلا 
ريب أنها مخاطر كبيرة، لذا نأمل 
ألا تتحقق نظراً لمــا ستلحقه من 

أضرار».

التيسير المالي
وتـــتـــوقـــع المــنــظــمــة أن يــنــمــو 
الاقتصاد الأميركي ٢٫٩ في المائة 
هذا العام، و٢٫٨ في المائة في ٢٠١٩، 
حـــيـــث ســتــضــيــف الــتــخــفــيــضــات 
بــــين ٠٫٥ و٠٫٧٥  الـــضـــريـــبـــيـــة مــــا 
إلــى التوقعات لكل  نقطة مئوية 

من العامين.
لــــذا قـــد يــتــعــين عــلــى مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (المــركــزي 
الأمـــيـــركـــي) رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
أربـــع مـــرات هــذا الــعــام مــع ارتــفــاع 
الــتــضــخــم، حسبما قــالــه بــيــريــرا. 
وتوقعت المنظمة في وقت سابق 
رفع الفائدة ثلاث مرات فقط هذا 

العام.
وفي ظل الدعم الذي ستقدمه 
التخفيضات الضريبية للاقتصاد 
الأميركي هذا العام والعام المقبل، 
تــتــوقــع المــنــظــمــة أن يــصــل الــحــد 

الأعلى لفائدة الأمــوال الاتحادية 
الذي يستهدفه البنك المركزي إلى 
المــائــة بنهاية ٢٠١٩ من  ٣٫٢٥ فــي 

١٫٥ في المائة حالياً.
تــتــخــلــف  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
بــريــطــانــيــا عـــن مـــوجـــة الــصــعــود 
العالمي، لتحتل المركز الأخير بين 
الـــدول العشرين بنمو  مجموعة 
متوقع قــدره ١٫٣ فــي المــائــة فقط، 
وهــذا أعلى مــن توقعات نوفمبر 
(تشرين الثاني) التي كانت لنمو 
قدره ١٫٢ في المائة، نظراً لتحسن 

عالمي أوسع نطاقاً.
ومـــــــع انــــفــــصــــال بـــريـــطـــانـــيـــا 
المـــرتـــقـــب عـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
العام المقبل، من المتوقع أن يتراجع 
نــمــوهــا الاقــتــصــادي إلـــى ١٫١ في 
المائة في ٢٠١٩، وذلك دون تغيير 
عن توقعات المنظمة في نوفمبر. 
وقالت المنظمة إن ارتفاع التضخم 
ســيــؤثــر عــلــى مــســتــويــات الــدخــل، 
بــيــنــمــا ســـتـــتـــبـــاطـــأ اســـتـــثـــمـــارات 
الـــــشـــــركـــــات فـــــي مــــواجــــهــــة حـــالـــة 
الــضــبــابــيــة بـــخـــصـــوص عـــلاقـــات 
بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في 

المستقبل.
في المقابل، فإن النمو القوي 

في فرنسا وألمانيا يدعم توقعات 
نمو منطقة اليورو عموماً ٢٫٣ في 
المــائــة هــذا الــعــام، و٢٫١ فــي المائة 
في ٢٠١٩. وكانت المنظمة تتوقع 
مــن قبل ٢٫١ و١٫٩ فــي المــائــة على 

الترتيب.
ومن المنتظر أن يعزز التيسير 
المــالــي فــي ألمــانــيــا النمو فــي أكبر 
الــيــورو، ليصل  اقتصاد بمنطقة 
إلى ٢٫٤ في المائة هذا العام، وإلى 

٢٫٢ في المائة في ٢٠١٩.
وســــــتــــــســــــاعــــــد إصــــــــلاحــــــــات 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــــاكــــــرون عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــــرفـــــاه 
الاجــتــمــاعــي والـــضـــرائـــب وســـوق 
العمل بلاده في تضييق الفجوة 
مـــع ألمــانــيــا، فـــي ظـــل نــمــو متوقع 
قــدره ٢٫٢ فــي المــائــة، وهــو الأعلى 
في ١١ عاماً، ليتراجع إلى ١٫٩ في 

المائة في ٢٠١٩.
وقـــالـــت المــنــظــمــة إنــــه فـــي ظل 
مــتــانــة اقــتــصــاد مــنــطــقــة الـــيـــورو، 
فـــــإن ارتـــــفـــــاع الـــتـــضـــخـــم ســيــتــيــح 
المــركــزي الأوروبــــي خفض  للبنك 
مشترياته من السندات تدريجياً 
هذا العام، ثم الخروج بعد ذلك من 

سياسة أسعار الفائدة السلبية.

ر من وصول «حرب الجمارك» إلى «نقطة اللاعودة»
ّ
«منظمة التجارة» تحذ

برازيليا: «الشرق الأوسط»

ر المدير العام لمنظمة التجارة 
ّ
حذ

العالمية روبرتو أزيفيدو، من مخاطر 
حــصــول تصعيد فــي «تــدابــيــر الــرد» 
عــلــى قــــرار الـــولايـــات المــتــحــدة فــرض 
رسوم جمركية على واردات الصلب 
 مساء أول من أمس 

ً
والألمنيوم. قائلا

(الاثنين)، في برازيليا، إنه في حال 
تصاعد «تدابير الرد المتبادلة» على 
الــصــعــيــد الـــتـــجـــاري، فــســيــكــون «مــن 
الصعب التراجع» في هذا الموضوع.
وكـــــــان عــــــدد مــــن وزراء مــالــيــة 
المــوحــدة  الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة  منطقة 
قــد حـــذروا، أول مــن أمــس، مــن حرب 
تجارية محتملة مع أميركا نتيجة 
قـــــــرار الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب. وأشار الوزراء إلى أن الاتحاد 
الأوروبــي يُعد رداً حاسماً وصارماً 

للدفاع عن مصالح دوله.
الــرســوم العقابية ٢٥٪  وتبلغ 
على الصلب و١٠٪ على الألمنيوم، 
على جميع الدول المصدرة لأميركا 
بـــاســـتـــثـــنـــاء كــــنــــدا والمــــكــــســــيــــك مــن 
الــــرســــوم مـــع إمــكــانــيــة إعـــفـــاء دول 

أخرى منها في المستقبل.
وقــال وزيــر الاقتصاد الفرنسي 
برونو لو مير في بروكسل: «نشعر 
بــالــقــلــق مــن احــتــمــال اشــتــعــال حــرب 
تــــجــــاريــــة بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لأنـــنـــا نعتقد 
أن الجميع ســيــكــونــون خــاســريــن... 
نعتقد أن الإجــــراءات الحمائية هي 
طريق مسدود ولن يكسب أحد من أي 
حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة».
وقال وزير مالية هولندا فوبكه 
هويكسترا إن قرار ترمب فرض رسوم 
«مـــؤســـف، ويـــتـــعـــارض مـــع مــصــالــح 
المــواطــنــين الــهــولــنــديــين والمــواطــنــين 
الأوروبيين بشكل واضح». وأضاف: 
«أنا مقتنع بأنه سيصبح أيضاً ضد 
مــصــالــح مــواطــنــي أمــيــركــا بــصــورة 
لــذلــك أتمنى أن نتيقن من  كــبــيــرة... 
عـــــدم نـــشـــوب هـــــذه الـــــحـــــرب، لــكــنــهــا 
بـــدأت فانطباعي هــو أن أوروبـــا  إذا 

مستعدة لها».
كــان الاتــحــاد الأوروبــــي قــد أعــدّ 
رده على الرسوم الأميركية قبل قرار 
ترمب فرضها رسمياً. وتضم قائمة 

الإجراءات الأوروبية المحتملة فرض 
رسوم على واردات الاتحاد الأوروبي 
من الدراجات البخارية الفارهة طراز 
«هــارلــي ديــفــيــدســون» وزبـــدة الفول 
السوداني والتوت البري إلى جانب 
تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة 

أمام منظمة التجارة العالمية.
وقال أزيفيدو للصحافيين بعد 
لقاء مــع الرئيس البرازيلي ميشال 
تامر: «نعرف متى وكيف يبدأ ذلك 
(الحرب التجارية)، لكن لا يمكن أن 
نعرف كيف ومتى ينتهي». وأضاف 
أن «البرازيل على تواصل مع بلدان 
أخـــرى قــد تــطــالــهــا هـــذه الإجـــــراءات، 

لدرس حلول مناسبة أكثر».
مــن جهة أخـــرى، شــدد على أنه 
لا يــتــوقــع «فـــي الــوقــت الــحــاضــر» أن 
تتوجه البرازيل إلى منظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى الــــقــــرار 
 أي 

ّ
لــم تتلق الأمــيــركــي، وأن المنظمة 

شكوى من أي دولة أخرى حتى الآن.
ودعــــــــا إلــــــى اعــــتــــمــــاد الـــــحـــــوار، 
معتبراً أن «مــبــدأ الفعل ورد الفعل 
يـــقـــود أحــيــانــاً إلــــى حـــــروب تــجــاريــة 
فــــيــــهــــا، ولا  كـــــــان  لا مـــصـــلـــحـــة لأي 

يخرج منها أي منتصر، بــل مجرد 
خاسرين».

والولايات المتحدة هي المستورد 
الــعــالــم ومــزودهــا  الأول للصلب فــي 
كــــنــــدا (١٥,٦٪ مــن  الـــرئـــيـــســـي هـــــو 
الـــبـــرازيـــل (٩,١٪)،  ثـــم  الـــــــــــواردات)، 
ثــم  الـــجـــنـــوبـــيـــة (٨,٣٪)،  وكـــــوريـــــا 
المكسيك، حسب أرقام وزارة التجارة 
الأميركية. كما أن الولايات المتحدة 
من المستوردين الرئيسيين للصلب 
الــبــرازيــلــي، حــســب وزارة الصناعة 

والتجارة الخارجية.
وأعـــلـــنـــت أوتـــــــــاوا وواشـــنـــطـــن، 
أمــــــس، أن رئـــيـــس الـــــــــوزراء جــاســتن 
تــرودو، والرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب تباحثا مــجــدداً خــلال مكالمة 
هــاتــفــيــة فـــي مــســألــة الــــرســــوم الــتــي 
فرضها الأخير على واردات الولايات 
المتحدة من الألمنيوم والصلب وأعفى 
منها مؤقتاً تلك المستوردة من كندا 

والمكسيك.
وقــالــت رئــاســة الـــوزراء الكندية 
فـــي بــيــان إنــــه بــعــد أســـبـــوع مـــن أول 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة جـــرت بينهما حــول 
هذه المسألة، تباحث ترودو وترمب 

في «مجموعة متنوعة من التحديات 
التي تواجه كندا والولايات المتحدة، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك صــــنــــاعــــات الـــصـــلـــب 
والألمـــنـــيـــوم الــتــكــامــلــيــة فـــي أمــيــركــا 

الشمالية».
ونقل البيان عن ترودو تشديده 
عــلــى مــســامــع تـــرمـــب عــلــى «أهــمــيــة 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى ســــلاســــل الــــتــــزويــــد 
المتبادلة المنفعة الموجودة لدينا إذا 
ما أردنــا حماية الوظائف والأعمال 

التجارية على جانبي الحدود».
مــن جهته شـــدد تــرمــب -حسب 
مــــا نـــقـــل عـــنـــه بـــيـــان أصـــــــدره الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض- عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الانـــتـــهـــاء 
سريعاً من المفاوضات الجارية حول 
نــافــتــا (مــعــاهــدة الــتــبــادل الــتــجــاري 
الحر في أميركا الشمالية) لضمان 
الــصــنــاعــات التحويلية في  حــيــويــة 
الولايات المتحدة وأميركا الشمالية 
ولحماية الأمن القومي والاقتصادي 
للولايات المتحدة». وكــان ترمب قد 
اتــفــاق، فلن  إلـــى  قـــال: «إذا توصلنا 
فرض رسوم على كندا والمكسيك»، 

ُ
ت

مؤكداً قناعته بأن المفاوضات الشاقة 
الجارية يمكن أن تفضي إلى نتيجة.

ترمب يعرقل استحواذاً آسيوياً على «كوالكوم» بدعوى «الأمن القومي»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أصدر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قــراراً بــإلــزام شركة «بــرودكــوم 
لـــيـــمـــيـــتـــد» الــــســــنــــغــــافــــوريــــة بـــوقـــف 
مــحــاولــتــهــا الاســتــحــواذ عــلــى شركة 
«كوالكوم» الأميركية؛ عملاق صناعة 
الرقائق الإلكترونية المتخصصة في 
تكنولوجيا نظم الاتــصــالات، وذلــك 
لاعــــتــــبــــارات «تـــمـــس الأمــــــن الــقــومــي 

الأميركي» على حد وصفه.
وأعلن البيت الأبيض في بيان 
تــــرمــــب أصــــــــدر مــــرســــومــــا حــظــر  أن 
بموجبه صفقة الاستحواذ الضخمة، 
بعدما أخذ في الاعتبار توصية بهذا 
المعنى أصدرتها «اللجنة الأميركية 
للاستثمارات الأجنبية» التي قررت 
في مطلع مارس (آذار) الحالي النظر 
في هذا الاندماج، إثر تلقيها شكوى 
مــن «كــوالــكــوم» تــعــتــرض فيها على 

أهداف منافستها.
و«الـــــــــلـــــــــجـــــــــنـــــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات الأجــــنــــبــــيــــة» هــيــئــة 
تـــضـــم مـــؤســـســـات أمـــيـــركـــيـــة كــثــيــرة 
مهمتها النظر فيما إذا كانت هناك 
أي صفقة أو عملية استحواذ تهدد 
الأمـــــن الـــقـــومـــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة. 
ونــقــل الــبــيــان عــن الــرئــيــس الأميركي 
في معرض تبريره القرار أن «هناك 
دليلا قويا على أن هذه الصفقة تهدد 
بــتــقــويــض الأمــــن الــقــومــي لــلــولايــات 

المتحدة».
يــذكــر أن تــدخــل الــرئــيــس ترمب 
«المــبــكــر» فــي الصفقة يــعــد أمـــرا غير 
طــبــيــعــي، لأن الـــعـــادة جــــرت عــلــى أن 

الــرئــيــس الأمــيــركــي التوصل  ينتظر 
إلـــى اتــفــاق بــين أطــــراف الــصــفــقــة، ثم 

يتخذ قراره بشأنها.
المــقــدرة للصفقة  وكــانــت القيمة 
تبلغ نحو ١١٧ مليار دولار، إضافة 
إلــــى تــحــمــل ديـــــون بــنــحــو ٢٥ مــلــيــار 
دولار أخـــــرى، مــمــا يــعــنــي أن تــرمــب 
عــــرقــــل صـــفـــقـــة كــــــان مـــــن شـــأنـــهـــا أن 
تصبح الأكبر في تاريخ الصناعات 

التكنولوجية على الإطلاق.
وذكــرت صحيفة «وول ستريت 
جـــــورنـــــال» فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه عــلــى 
موقعها الإلكتروني أمــس الثلاثاء، 

إن تــحــرك تــرمــب يــعــد ذروة سلسلة 
تحركات ملحوظة من جانب الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــتـــــي تـــعـــكـــس تـــخـــوف 
المـــســـؤولـــين فـــي واشــنــطــن مـــن حــرب 
مـــحـــتـــمـــلـــة بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين حول التكنولوجيا المتطورة. 
وعدّت «اللجنة الأميركية للاستثمار 
الأجـــنـــبـــي»، وهـــي الــلــجــنــة المــســؤولــة 
عن التدقيق في الصفقات التجارية 
الأجنبية، أن محاولة «برودكوم» قد 
تكون لها آثار مترتبة على التنافس 
الأمـــيـــركـــي - الــصــيــنــي فـــي المـــجـــالات 
الــتــقــنــيــة، حــتــى وإن كـــانـــت الــشــركــة 

تتخذ من سنغافورة مقرا لها.
وأبـــدت اللجنة تخوفها مــن أن 
تعوق «بــرودكــوم» الأبــحــاث وأعمال 
الـــتـــطـــويـــر فـــــي «كــــــوالــــــكــــــوم»، نـــظـــرا 
لــسُــمــعــتــهــا فـــي تــخــفــيــض الــنــفــقــات، 
مشيرة إلى أن خطوة الاستحواذ من 
شــأنــهــا إضـــعـــاف المــصــنــع الأمــيــركــي 
العملاق، ومــن ثم إضعاف الولايات 
المــــتــــحــــدة، فــــي مـــواجـــهـــة خــصــومــهــا 
الأجانب الذين يسابقونها في تطوير 
تــقــنــيــة الــجــيــل الــخــامــس، عــلــى غـــرار 

شركة «هواوي» الصينية.
تــنــتــج  يــــذكــــر أن «كــــــوالــــــكــــــوم» 

الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة المــســتــخــدمــة 
فـــي كــثــيــر مـــن الــهــواتــف إلـــى جــانــب 
معالجات مختلف الهواتف الذكية، 
بما في ذلــك تلك التي تعمل بنظام 
الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــدرويـــــــد». كـــمـــا تــعــد 
الشركة الأميركية رائـــدة فــي مجال 
تطوير رقــائــق لتكنولوجيا الجيل 
الــــخــــامــــس مـــــن شـــبـــكـــات اتــــصــــالات 

الهاتف الجوال.
«وول ســــتــــريــــت  ووفـــــــــقـــــــــا لــــــــــــــــــــــ
جـــورنـــال»، فــقــد ســعــت «بـــرودكـــوم»، 
بــدأت محاولاتها للاستحواذ  التي 
من خــلال شــراء حصص المساهمين 
في نوفمبر (تشرين الثاني)  الماضي، 
إلى إعادة توطين نفسها في الولايات 
المتحدة لتفادي تقرير اللجنة، لكن 
أمــــرا رئــاســيــا مــن تــرمــب أنــهــى هــذه 
 قــــراره بــاعــتــبــارات 

ً
المــحــاولــة، مــعــلــلا

تخص الأمن القومي الأميركي.
مـــن جــانــبــهــا، انــتــقــدت الــشــركــة 
الآسيوية؛ التي قالت إنها ستستثمر 
في الأعمال الخاصة بتقنية الجيل 
الـــــخـــــامـــــس فــــــي «كــــــوالــــــكــــــوم» حــــال 
إتــمــام الصفقة، قــرار تــرمــب، مؤكدة 
عـــــدم اتـــفـــاقـــهـــا مــــع تـــبـــريـــر الــرئــيــس 
الأميركي لرفضه صفقة الاستحواذ 
بــاعــتــبــارات الأمـــن الــقــومــي. وكــانــت 
«بــــرودكــــوم»، الــتــي تتخذ مــقــرا لها 
في سنغافورة، أعلنت أول من أمس 
الاثــنــين، أنها ستنقل هــذا المقر إلى 
الولايات المتحدة اعتبارا من ٣ أبريل 
(نيسان)  المقبل، في محاولة منها 
لتبديد مخاوف السلطات الأميركية، 
لكن قرار ترمب يبدو أنه سيجهض 
هذا التحرك أيضا نظرا لعدم جدواه.

الرئيس الأميركي أصدر مرسوماً حظر صفقة الاستحواذ الضخمة على «كوالكوم» (رويترز)
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: الإفصاح عن نتائج الدراسة قبل نهاية الشهر ASHARQ AL - AWSAT البشاري لـ

«محفظة ليبيا أفريقيا» تدرس فرصاً استثمارية في ثلاثة قطاعات مغربية
القاهرة: صبري ناجح

قـــال مــديــر الــعــلاقــات الــدولــيــة بمحفظة 
ليبيا أفريقيا للاستثمار يونس البشاري، 
إن المــحــفــظــة تـــــدرس اســـتـــثـــمـــارات بــمــلايــين 
الــدولارات في قطاعات العقارات والسياحة 
والنفط في المغرب، لتوسيع حجم استثمارات 

المحفظة.
وقــــــــــــال الـــــــبـــــــشـــــــاري فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
«الشرق الأوسط» أمس الثلاثاء، إن «لجنة  لـ
مــتــخــصــصــة حــالــيــاً تـــــدرس عــــدة فــــرص في 
قــطــاعــات الــعــقــارات والــســيــاحــة والــنــفــط في 
المملكة المغربية، ومن المقرر أن تنتهي قبل ٢ 
أبريل  المقبل، للبت النهائي وبدء الاستثمار 

قبل نهاية العام الجاري».
وزار وفــــد مـــن مــحــفــظــة لــيــبــيــا أفــريــقــيــا 
للاستثمار المملكة المغربية لمدة خمسة أيام 
انتهت أمس، ترأسه رئيس مجلس إدارتها 
محمد عطية المنصوري العبيدي، ومديرها 
الـــعـــام الـــكـــامـــل الــقــصــيــر ورافـــقـــهـــمـــا عــضــوا 
مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار 
عبد العزيز خالد وخالد خليفة، بالإضافة 
إلـــى الــدكــتــور إبــراهــيــم الــدنــفــور مــديــر عــام 

الــشــركــة الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــارات الأفــريــقــيــة 
(لايــكــو)، ذراع القطاع العقاري والسياحي 
للمحفظة، والتي تستعد الآن لافتتاح أكبر 
فنادقها في تونس تحت اسم «لايكو» خلال 

الأسبوعين المقبلين.
وجاءت الزيارة بدعوة من البنك المغربي 
الــذي تربطه بمحفظة  للتجارة الخارجية، 
ليبيا أفريقيا للاستثمار عــلاقــات تجارية 
متبادلة قديمة، لمناقشة سبل زيادة التعاون 
بين المؤسستين، لما لهما من قواسم مشتركة 
وأهــمــهــا وجـــــود المــؤســســتــين فـــي كــثــيــر من 
الــــدول الأفــريــقــيــة. ومــحــفــظــة ليبيا أفريقيا 
لــلاســتــثــمــار، إحــــدى المــؤســســات الــرئــيــســيــة 
الــتــابــعــة لــلــمــؤســســة الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار، 
سست العام ٢٠٠٦، وتعمل في ٦ قطاعات 

ُ
وأ

مــــن بــيــنــهــا اســـتـــثـــمـــارات مـــالـــيـــة مــخــتــلــفــة، 
واســـتـــثـــمـــارات ســيــاحــيــة، إضـــافـــة لــخــدمــات 
الاتصالات والتكنولوجيا، والنفط والغاز، 

والمشاريع الزراعية، والتعدين.
وأوضــــــح الـــبـــشـــاري، عــبــر الـــهـــاتـــف من 
تـــونـــس، والــــــذي رفــــض تــحــديــد قــيــم فــرص 
الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي تــدرســهــا المــحــفــظــة في 
المغرب حاليا، إلا بعد الانتهاء من تفاصيل 

الـــــدراســـــات، أن «الـــبـــنـــك المـــغـــربـــي لــلــتــجــارة 
الخارجية عرض الدخول كشريك وممول في 
الــتــي تدرسها  الــفــرص الاستثمارية  بعض 
ل أن يكون 

ّ
المحفظة في المغرب، لكننا نفض

ممولاً فقط».
وعن ماهية الاستثمار بتمويل من البنك 
المغربي للتجارة، قال البشاري إن «اللجنة 
تــــدرس أفــضــل الـــفـــرص وأكـــثـــرهـــا ربــحــاً في 
المغرب، من خلال الاستثمارات المباشرة أو 
التابعة للمحفظة من  الــشــركــات  عــن طــريــق 
خلال التمويل البنكي». مشيراً إلى أن المغرب 
جاذب للاستثمار لما له من استقرار سياسي 
وأمــنــي، فــضــلا عــن قوانينها الاستثمارية 
الجاذبة. والتقى وفد المحفظة خلال زيارته 
الــدار البيضاء بعض المسؤولين في  لمدينة 
وزارة السياحة والقطب المالي للدار البيضاء.

وقال مدير العلاقات الدولية بالمحفظة، 
إن «المحفظة لها خطة استراتيجية.. نعمل 
على تنفيذها وخصوصا إذا ما كان المناخ 
الاستثماري مشجعا، ولكن أولوياتنا هي 
دعـــم الاســتــثــمــارات الــقــائــمــة والــتــأكــيــد على 
علاقاتنا بشركائنا ومن ثم دراســة الفرص 

المتاحة إذا ما كانت تخدم خطة المحفظة».

مـــن جــانــبــه قــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
أفــريــقــيــا لــلاســتــثــمــار محمد  محفظة ليبيا 
المـــنـــصـــوري الـــعـــبـــيـــدي، فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة 
منه، إن «العلاقات الاستثمارية بين البلدين 
هي علاقة قديمة ولاحظنا أن استثماراتنا 
في المملكة المغربية هي استثمارات ناجحة 
ومربحة مما شجعنا على القدوم للمملكة 
لــدراســة الــفــرص المــتــاحــة». وتــصــدر المــغــرب 
الـــدول التي حققت فيها شركة أويــل  قائمة 
المــاضــي،  الــعــام  ليبيا، أربــاحــاً كبيرة خــلال 

تلته مصر.
الليبية  وتــصــل قيمة أصـــول المــؤســســة 
إلــى ٦٧ مليار دولار، مــن خلال  للاستثمار 
القارات  ٥٥٠ شركة استثمارية، تتوزع عبر 
الـــثـــلاث، عــن طــريــق مــؤســســات اســتــثــمــاريــة 
تـــــابـــــعـــــة، تـــتـــمـــثـــل فــــــــي: الـــــشـــــركـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
 ،(LAFICO) الــــخــــارجــــيــــة لــــلاســــتــــثــــمــــارات 
 ،(LAP) ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار
 ،(LTP) والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى
 ،(OilInvest) وشركة الاستثمارات النفطية
والـــصـــنـــدوق الــلــيــبــي لــلاســتــثــمــار الــداخــلــي 

.(LLIDF) والتنمية

سويسرا تبحث عن الطاقة المتجددة خارج حدودها
برلين: اعتدال سلامة

تستعد مجموعة من الشركات الألمانية 
لبيع كــمــيــات ضخمة مــن الــطــاقــة المــتــجــددة 
التي تنتجها إلى سويسرا؛ وبالتحديد إلى 
شــركــة «ســويــس بــــاور» المــمــلــوكــة لمجموعة 
الــبــلــديــات فــي الكانتونات السويسرية  مــن 
الــنــاطــقــة رســمــيــاً بــالــلــغــة الألمـــانـــيـــة، والــتــي 
تعد بين أهم موزعي الطاقة الكهربائية في 

سويسرا.
واعــتــمــادا عــلــى قـــول الألمــانــي ريــتــشــارد 
وولف، خبير الطاقة المتجددة، أعطت الشركة 
السويسرية قبل فترة الضوء الأخضر إلى 
«ســـويـــس بــــاور ريــنــيــووبــلــز»، وهـــو فرعها 
الحيوي العامل في قطاع الطاقة المتجددة، 
لــلــبــدء فـــي المـــحـــادثـــات الـــتـــي شـــارفـــت على 
الانتهاء لوضع آخر اللمسات على الاتفاق 
بشأن كيفية شراء أو إنتاج الطاقة لصالحها 

من ألمانيا وإيطاليا معا.
وســتــتــم عملية الــشــراء هـــذه ســـواء عبر 
شــراء شركات ناشطة في إنتاج الطاقة من 
الــريــاح أو الطاقة الهيدروكهربائية، أو عن 
إبـــرام شــراكــات حكومية رسمية، كي  طريق 

لــم تعرفه  تتفادى سويسرا مواجهة وضــع 
من قبل قد يهددها على المدى المتوسط جراء 
انقطاع إمــدادات الطاقة عنها، خصوصا أن 
الضغط على استهلاك الطاقة أصبح كبيرا 

جدا.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، يـــــقـــــول فــيــلــيــكــس 
مـــايـــر، وكـــيـــل أعـــمـــال شـــركـــة «ســـويـــس بـــاور 
كلفة شراء الطاقة المتجددة من 

ُ
رينيووبلز»، الم

الأســواق الألمانية والإيطالية، إن عام ٢٠٣٠، 
وهو العام الذي ستشهد فيه سويسرا بداية 
إغلاق محطاتها النووية تدريجيا، سيكون 
عــبــارة عــن نــاقــوس خطر فــي حــال لــم تنجح 
الشركات السويسرية التجارية والطاقوية 
في إيجاد مصدر للطاقة البديلة من الخارج.

ولقد أشعل حادث محطة إنتاج الطاقة 
الــنــوويــة الــيــابــانــيــة «فــوكــوشــيــمــا» مــخــاوف 
عــــدة فـــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة وصــــل صــداهــا 
إلى سويسرا التي ضاعفت إجراءات الأمان 
الطاقوي على غرار ما فعلته جارتها ألمانيا، 
والــــتــــي تـــتـــحـــرك بــــدورهــــا لإغــــــلاق مــحــطــات 

إنتاجها النووي بحلول عام ٢٠٢٢.
وفي الأعــوام الـــ١٢ المقبلة، يتوجب على 
سويسرا العثور على بــديــل لإنــتــاج الطاقة 

الــكــهــربــائــيــة. فــي الــوقــت الــحــاضــر، تستأثر 
الطاقة النووية بنحو ٣٧ في المائة من إنتاج 
الطاقة السويسرية، مقارنة بنحو ٦٠ في المائة 
يتم توليدها عبر محطات هيدروكهربائية.

وحسب قول الخبير ماير، فإن «العثور 
على بديل للطاقة النووية في سويسرا لم 
يــجــد حـــلا وطــنــيــا». كــمــا أن الاعــتــمــاد على 
مــحــطــات تــتــم تــغــذيــتــهــا بـــواســـطـــة الـــوقـــود 
الأحــفــوري غير وارد بتاتا، نظرا لما يتبعه 
مــن انــبــعــاثــات ســامــة فــي الــجــو. لـــذا ينبغي 
على سويسرا أن تعول على الطاقة المتجددة 
التي يعوق التوسع فيها محليا عدم توفر 
مساحة كافية لإنشاء محطات توليد كبيرة 
الــحــجــم. كما أن النتائج مــن عمل محطات 
أمــا توليد  الــطــاقــة الشمسية غير مــرضــيــة، 
الطاقة من الرياح فيواجه عقبات لها علاقة 

بطبيعة سويسرا الجغرافية.
المــديــر التنفيذي لشركة  غـــودو كــنــوت، 
«بــرويــســن إلــكــتــرا» الــتــابــعــة لــشــركــة «ايـــون» 
الألمانية التي تمتلك ٨ محطات لتوليد الطاقة 
النووية في ألمانيا وتقدم خدمات استشارية 
لكل من سويسرا والبرازيل وكوريا الجنوبية 
المــتــحــدة، يــؤكــد على أن  والإمـــــارات العربية 

تــصــديــر الــطــاقــة إلـــى ســويــســرا، خصوصا 
من ألمانيا وإيطاليا، يعد حلا استراتيجيا 
جيدا. ولكي لا تقع سويسرا في فخ تقلبات 
أسعار أسواق الطاقة للدول المجاورة، عليها 
أن تشتري شركات أو تبني محطات لتوليد 
الــطــاقــة الكهرومائية  الــريــاح أو  الــطــاقــة مــن 
في هذه البلدان. وبرأيه أيضا، فإن الفرص 
المتوافرة على الصعيدين الألماني والإيطالي 
هي الأفضل والأقرب. وكانت «سويس باور» 
اشـــتـــرت ١٠ مــحــطــات هــيــدروكــهــربــائــيــة في 
إيــطــالــيــا عـــام ٢٠١٥ تــلاهــا شـــراء ٢٧ محطة 
أخرى، من بينها ٢١ محطة هيدروكهربائية، 
و٣ ريحية، و٣ شمسية، موزعة بين أقصى 

شمال إيطاليا وأقصى جنوبها.
وبــفــضــل المـــــوارد المــالــيــة الــتــي وضعها 
صــنــدوق الاســتــثــمــار الــســويــســري، المسمى 
«أوســـيـــس»، تحت تــصــرف شــركــة «سويس 
بــاور»، وحجمها الإجمالي نحو ٨٥ مليون 
يورو، مقابل حصوله على ٣٤ في المائة من 
أسهم «سويس باور»، يتوقع الخبير غودو 
كــنــوت مــبــاشــرة الأخــيــرة دراســــة مخططات 
شــرائــيــة تستهدف شــركــات منتجة للطاقة 

المتجددة أيضا في شمال ألمانيا.

منها ٤٦ ٪ تتكبدها مؤسسات في المملكة المتحدة

٨٥ مليار دولار خسائر سنوية للشركات الأوروبية والبريطانية بعد «بريكست»
لندن: مطلق منير

اتـــــفـــــاق مـــــا بـــعـــد «بــــريــــكــــســــت» بــين 
بـــريـــطـــانـــيـــا والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي لــن 
يفضي إلــى تــبــادل تــجــاري حــر وميسر 
بين الطرفين، سيكون ذلك أكثر تعقيداً 
 مما هو عليه الآن، وذلك حسبما 

ً
وكلفة

قـــــال دونــــالــــد تــــوســــك، رئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبي، الأسبوع الماضي.

لــم تنتهِ بعد،  المــفــاوضــات  فرغم أن 
وأمامها عدة جولات إضافية للتوصل 
إلى شروط تحكم الانفصال، فإن الظاهر 
حتى تاريخه يؤكد أن خروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي ســيــكــون صعباً 
وبنتائج سلبية، خصوصاً على صعيد 

الشركات وما ستعانيه.
وظهر تقدير لما ستخسره الشركات 
الأوروبــيــة المــصــدرة سنوياً، يشير إلى 
يـــورو (٨٥ مليار  كلفة تبلغ ٦٩ مــلــيــار 
دولار)، إذا أعيد نصب الحدود الجمركية 
بين الطرفين، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها 
شركة «أوليڤر وايــمــان»، بالتعاون مع 
شركة «كليفورد تشانس» للاستشارات 
القانونية، التي أوضحت أن هذه الكلفة 
لا تــشــمــل الـــرســـوم الــجــمــركــيــة فــقــط، بل 
أيــضــاً كــلــفــة الــعــوائــق الأخــــرى الــتــي قد 
تنشأ، مثل تعقيد إجـــراءات الاستيراد 
والـــتـــصـــديـــر، والإفــــصــــاحــــات المـــشـــددة، 
والمــعــوقــات غير المــبــاشــرة، أو مــا يعرف 
بــالــحــواجــز التنظيمية، مــثــل إجــــراءات 
القبول أو فترات الانتظار على الحدود 
الــتــي تــكــبــد أمــــــوالاً أيـــضـــاً. وهــــذا يــهــدد 
عــوائــد الأربـــــاح، بــل يــهــدد جـــدوى بقاء 
بـــعـــض الــــشــــركــــات الـــتـــي تـــعـــتـــمـــد، أولاً 
وأخيراً، على التبادل التجاري الحر في 

السوق الأوروبية المشتركة.
وفـــــي جـــانـــب دول الاتـــــحـــــاد، تــقــدر 
الـــكـــلـــفـــة الــــتــــي ســـتـــتـــكـــبـــدهـــا الـــشـــركـــات 
الأوروبية المستوردة والمصدرة بنحو ٣٧ 
مليار يورو (٤٥٫٦ مليار دولار)، موزعة 
على شركات ٢٧ دولة في الاتحاد، مقابل 
كلفة ٣٢ مليار يورو (٣٩٫٥ مليار دولار) 
تتحملها الشركات البريطانية وحدها، 

أي ٤٦ في المائة من الكلفة الإجمالية.
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى حــــجــــم كــــــل طــــرف 
الشركات  الكلفة على  نسبياً، ستكون 
البريطانية أعلى ٤ إلى ٦ مرات، قياساً 
بــمــا ســتــتــحــمــلــه الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة 

. وحــتــى لو 
ً
فــي دول الاتــحــاد مجتمعة

حصل اتفاق جمركي، ستبقى الشركات 
البريطانية تحت عبء التكلفة الإضافية، 
إذ وفقاً لحسابات دراسة شركة «أوليڤر 
وايــــمــــان»، فــــإن الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة 
ستتكبد تكاليف إداريـــة سنوية تصل 
إلى ٢١ مليار يورو (٢٥٫٨ مليار دولار)، 
مقابل ١٧ مليار يورو (٢١ مليار دولار) 
الــشــركــات الأوروبــــيــــة، علماً  تتحملها 
بــــأن الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة، وعـــددهـــا ٦٥ ألـــف شــركــة، 

ستكون الأكثر معاناة تحت الأعباء.
أمـــا الــقــطــاعــات الــبــريــطــانــيــة الأكــثــر 
انـــكـــشـــافـــاً عـــلـــى صـــعـــوبـــات الانـــفـــصـــال 
والخروج من السوق المشتركة، فعددها 
٥، ويقع عليها ٧٠ في المائة من العبء. 
ويأتي في المرتبة الأولــى القطاع المالي 
لأن حــــي المــــــال الـــلـــنـــدنـــي، الــــــذي يــشــكــل 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج الــبــريــطــانــي، 
سيتحمل وحده ثلث التكاليف المباشرة 
«بريكست»، علماً بأن قطاع الخدمات  لـ
المـــالـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مـــقـــارنـــة بــبــقــيــة 
الــقــطــاعــات الأخـــــرى، هــو الــوحــيــد الــذي 
يــســجــل فــائــض تــبــادل ســنــويــاً مــع دول 

الاتحاد.
ويــلــي الــخــدمــات المــالــيــة، مــن حيث 
الــصــنــاعــات الغذائية  الــتــأثــر، قــطــاعــات 
والطيران والبتروكيماويات والمعادن، 
لأن شركات هذه القطاعات البريطانية 
هي الأكثر اندماجاً مع سلاسل التوريد 
الأوروبــيــة. ويذكر أن دراســة بريطانية 
حكومية قــدرت تأثير «بريكست» على 
الـــنـــمـــو بــنــحــو ٥ إلـــــى ٨ فــــي المــــائــــة فــي 
السنوات الخمس الأولى بعد الانفصال.

أما في الجانب الأوروبي، فتختلف 
الكلفة بين بلد وآخــر. فقطاع الشركات 
الزراعية والغذائية الآيرلندي سيعاني 
كــثــيــراً مـــن مــعــوقــات تــحــول دون تــدفــق 

منتجاته إلى المستهلكين.
وإلــــــى ذلــــــك، ســتــتــضــرر الـــســـيـــارات 
والصناعات الألمانية. فوفقاً للدراسة، 
ستكون ألمــانــيــا أكــثــر دولـــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبي متضررة من خروج بريطانيا 

من الاتحاد.
وتــــأتــــي الــــشــــركــــات الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
المــرتــبــة الــثــالــثــة، مـــن حــيــث الــتــأثــيــرات 
الــــســــلــــبــــيــــة، لا ســــيــــمــــا فــــــي قــــطــــاعــــات 
الصناعات الغذائية والسيارات والسلع 

الاستهلاكية والكيماويات.
وتـــقـــول الـــدراســـة إن «الـــطـــلاق» من 
دون اتفاق سيضع العلاقات التجارية 
بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تحت 
الــتــجــارة  كــاهــل تطبيق قــواعــد منظمة 
«بريكست  العالمية، وهذا هو سيناريو الـ
الـــصـــعـــب». أمــــا فـــي حــــال الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق جــمــركــي، فــــإن الــكــلــفــة تنخفض 
بنسبة ٥٠ في المائة تقريباً. لكن رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي أشارت، 
في وقــت سابق من هــذا الشهر، إلــى أن 
الـــتـــجـــاري) مع  الاتـــفـــاق الــجــمــركــي (أو 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــســتــبــعــد لأن ذلــك 
سيشكل عــائــقــاً أمــــام تــقــدم مــفــاوضــات 
الــتــجــارة الــحــرة الــتــي تــجــريــهــا المملكة 

المتحدة مع دول مثل الصين والهند.
كـــان الاتــحــاد الأوروبـــــي قــد عــرض، 
الأســبــوع المــاضــي، مــســودة اتــفــاق تبين 
أنها أدنى من طموحات البريطانيين، لا 
سيما على صعيد الخدمات المالية التي 
يوفرها حي المال اللندني على المستوى 
الأوروبــي العام، الذي سيتضرر بعدما 
بـــات عــلــى الــشــركــات والــبــنــوك فــيــه فتح 
فــــــروع ومـــكـــاتـــب فــــي دول الاتـــــحـــــاد، لا 
سيما فرانكفورت وباريس وبروكسل، 
حتى تستطيع الاستمرار في العمل على 
الصعيد الأوروبي من دون عراقيل، مع 
الكلفة  إجـــراءات تنظيمية معقدة ترفع 

وتخفض التنافسية.
وكـــــان رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــي 
دونــــــالــــــد تــــوســــك قـــــد قــــــــال، الأســــبــــوع 
الماضي، ساخراً: «إن الاتفاقية المتوقعة 
مع بريطانيا بعد (بريكست) ستكون 
فـــريـــدة مـــن نـــوعـــهـــا، لأنـــهـــا مخصصة 
بــدلاً مــن الانــدمــاج والتكامل.  للتباعد 
فهذا الاتفاق الذي نناقشه الآن سيجعل 
الـــتـــجـــارة بــيــنــنــا أكـــثـــر تــعــقــيــداً وكــلــفــة 
مــمــا هــي عليه الآن». وهـــذا التصريح 
جـــاء بــوقــع «المــــاء الـــبـــارد، بــل المــثــلــج... 
على رؤوس رؤســـاء ومجالس إدارات 
الشركات التي تأتي أرباحها أولاً من 
الـــتـــبـــادل الـــحـــر مـــن وإلـــــى بــريــطــانــيــا»، 
كـــمـــا قـــــال أحـــــد الــــذيــــن يــشــكــلــون قـــوى 
ضغط تجول أروقة بروكسل ليل نهار، 
لعلها تستطيع التأثير على مجريات 
الـــتـــفـــاوض، والــتــخــفــيــف مـــن الــعــواقــب 
الــــتــــي ســـتـــقـــع عـــلـــى كــــاهــــل المـــصـــدريـــن 

والمستوردين بعد الانفصال.

هاموند يتوجه لإلقاء «بيان الربيع» أمام البرلمان أمس (تصوير: جيمس حنا)

أول «بيان ربيعي متفائل» للاقتصاد البريطاني منذ الاستفتاء
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــهـــــد وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة 
البريطاني فيليب هاموند أمام 
نــــواب الــبــرلمــان أمـــس أن «الأيــــام 
الـــقـــادمـــة ســتــكــون أفـــضـــل» فيما 
يخص اقتصاد المملكة المتحدة، 
ممهداً بذلك لزيادة الإنفاق العام 
خــلال الخريف المقبل، وذلــك في 
أول «بيان ربيعي» متفائل منذ 
الاســتــفــتــاء عــلــى الانـــفـــصـــال عن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي... وهــــو ما 
استقبله نــواب حــزب المحافظين 
(الـــحـــاكـــم) بــهــتــافــات الــتــرحــيــب، 
الــعــام حول  القلق  رغــم استمرار 
الضغوط على الخدمات العامة 

المحلية.
وأشــــــــاد هــــامــــونــــد بــتــحــســن 

مـــــــتـــــــواضـــــــع فـــــــــي الــــــتــــــوقــــــعــــــات 
«نقطة  الاقتصادية، فيما أسماه بـ
تحول» في المالية العامة، وقال 
المــالــيــة العامة  إنـــه إذا اســتــمــرت 
فـــي الــتــحــســن فــبــإمــكــانــه زيــــادة 

مخصصات الخدمات العامة.
وتوقع وزير الخزانة أن ينمو 
الــبــريــطــانــي بنسبة  الاقـــتـــصـــاد 
١٫٥ في المائة في العام الجاري، 
معدلة مــن توقعات سابقة عند 
فـــي ٢٠١٩  المـــائـــة، و١٫٣  فـــي   ١٫٤
و٢٠٢٠، و١٫٤ في ٢٠٢١، و١٫٥ في 

.٢٠٢٢
وانــــــخــــــفــــــضــــــت تـــــوقـــــعـــــاتـــــه 
إلـــــــى ٤٥٫٢ مـــلـــيـــار  لـــــلاقـــــتـــــراض 
إســتــرلــيــنــي خــــلال الـــعـــام المــالــي  
مـــن ٤٩٫٩  ٢٠١٧ -٢٠١٨، مــعــدلــة 
مليار إسترليني، أي مــا يعادل 

الناتج المحلي  ٢٫٢ في المائة من 
الإجمالي، على أن يبلغ ١٫٨ في 
المائة من الناتج المحلي في العام 
المقبل، و١٫٦ في المائة في ٢٠١٩ 
المــائــة ٢٠٢٠ -  - ٢٠٢٠، و١٫٣ فــي 
٢٠٢١، و١٫١ فــي المــائــة فــي ٢٠٢١ 
-٢٠٢٢، و٠٫٩ في المائة في ٢٠٢٢ 

.٢٠٢٣ -
ووصـــف هــامــونــد انخفاض 
مــعــدل الاقـــتـــراض بــأنــه «الــضــوء 
إلــى أنه  في آخــر النفق»، مشيرا 
نقطة تحول رئيسية في تعافي 
بريطانيا، وتوقع وجود فائض 
صغير خـــلال الــعــام المــقــبــل، مما 
الـــحـــكـــومـــة ســتــضــطــر  يــعــنــي أن 
إلى الاقتراض لتمويل استثمار 
رأس المال وليس الإنفاق اليومي. 
وتــوقــع الــوزيــر انــخــفــاض حصة 

الديون كنسبة من الناتج المحلي 
خـــلال الــعــام المــالــي بــعــد الــقــادم، 
على أن تبلغ ٨٥٫٦ في المائة خلال 
الــعــام الــجــاري، و٨٦٫٥ فــي العام 
المـــالـــي المــقــبــل، و٨٥٫١ فـــي الــعــام 

المالي بعد القادم.
وأكـــــد هـــامـــونـــد أنــــه ســيــزيــد 
الإنفاق العام والاستثمارات في 
الــســنــوات الــقــادمــة إذ اســتــمــرت 
المالية العامة على هــذا الطريق 
ـــحـــســـن، وأشــــــار إلــــى مــراجــعــة 

ُ
الم

مفصلة للإنفاق العام المقبل. كما 
أوضــح أنه سيستخدم الميزانية 
الــخــريــف لتحديد توقعاته  هــذا 
الــخــاصــة بــالــنــفــقــات لــعــام ٢٠٢٠ 
ومــــــا بـــــعـــــده، لمــــراجــــعــــة الإنــــفــــاق 
الــعــام المقبل بعد خــروج  الكامل 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مساعدات مالية جديدة لليونان
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال رئيس مجموعة اليورو، ماريو سينتينو، 
الــيــونــان فــي المنطقة سيقدمون شرائح  إن دائــنــي 
ائتمانية جديدة لأثينا هذا الشهر ويعكفون على 
إجراءات لتخفيف عبء الديون، في خطوات يجب 

أن تساعد في تعزيز تعافي الاقتصاد اليوناني.
ويقترب برنامج إنقاذ اليونان البالغ قيمته ٨٦ 
مليار يورو، وهو الثالث منذ عام ٢٠١٠، من نهايته 
فــي أغسطس (آب)، ويُــجــري المقرضون الدوليون 
نقاشاً بشأن كيفية التأكد من أن البلاد ستحافظ 

على نمو قوي في السنوات المقبلة.
وأبــــلــــغ رئـــيـــس مـــجـــمـــوعـــة الـــــيـــــورو، مــؤتــمــراً 
صحافياً بعد اجتماع دوري لــوزراء مالية منطقة 
اليورو مساء أول من أمس (الاثــنــين)، إن صندوق 
الإنقاذ سيقدم قرضاً جديداً بقيمة ٥٫٧ مليار يورو 
لليونان في النصف الثاني من مارس (آذار) بعد 
أن تنتهي البرلمانات في دول المنطقة من الإجراءات 
الخاصة بالموافقة. ويأتي هذا بعد احترام اليونان 
الثالثة وقبل الأخيرة  تعهداتها بموجب المراجعة 
لبرنامج الإنقاذ. وللتخارج بنجاح من البرنامج، 
يجب إكمال مراجعة رابعة قبل أغسطس. وسيسمح 

هذا لليونان بالحصول على قروض أخرى.
بــأن اليونان  وقـــال سينتينو: «أنـــا على ثقة 
ستنفذ جميع الأهداف المرجوة كي تنهي البرنامج 
بــنــجــاح». ومـــن بــين الإجــــــراءات المــتــبــقــيــة عمليات 
ي الغاز والكهرباء. 

َ
خصخصة أخرى وتحرير سوق

وقـــال سينتينو إن تلك الإجــــراءات تمثل شروطاً 
مسبقة لمنح اليونان تخفيفاً جديداً لعبء الدين.

ـــتـــمـــت، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، فـــي بــروكــســل 
ُ
واخـــت

اجتماعات وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد 
الأوروبــي التي انطلقت الاثنين، من خلال اجتماع 
لــوزراء دول مجموعة اليورو التي تضم ١٩ دولة، 
وفــي ختام نقاشات اليوم الأول أشــادت مجموعة 

اليورو باليونان لإكمالها المراجعة الثالثة لبرنامج 
التكيف الاقتصادي. وفيما يتعلق بالقضايا المالية، 
المــنــاقــشــات فــي مرحلة مبكرة،  قــال سينتينو، إن 
وجــــرى الــتــركــيــز فـــي الاجـــتـــمـــاع عــلــى قــــدرة مــالــيــة 
مركزية محتملة وهــي قضية طويلة الأجـــل، كما 
جرى التركيز على أهداف أخرى صالحة، مثل دعم 
الاستثمار «وسنحتاج بشكل خاص إلى مناقشة 
الــتــي ينبغي معالجتها من  المــزيــد حــول الأهـــداف 
خلال القدرة المالية المركزية، وما الأشكال المختلفة 
التي يمكن أن تتخذها، كما ينبغي أن نضع في 
الاعتبار القواعد المالية، وأعتقد أنه يمكن العودة 
إلــى هــذا المــوضــوع عقب قمة الــيــورو، وســوف يتم 

اتخاذ القرار في قمة يونيو (حزيران) القادم».
مــــن جـــانـــبـــه دعـــــا مـــحـــافـــظ المــــصــــرف المـــركـــزي 
الأوروبي، ماريو دراغي إلى المضي قدماً في خطوات 
توحيد النظام المصرفي في التكتل الأوروبــي، في 

وقت أبدت فيه ألمانيا تحفظها. 
ونقلت مــصــادر فــي الاتــحــاد الأوروبــــي خلال 
اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو، عن دراغي 
تــأكــيــده أنـــه «عــلــى صــعــيــد الاتـــحـــاد المــصــرفــي، تــمّ 
التمكن من إحداث انخفاض كبير وكافٍ للمخاطر 
يــســمــح بـــالـــبـــدء فــــي إطــــــلاق المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــن 

مفاوضات خطة تأمين مشتركة على الودائع».
لــكــن وزيـــر الاقــتــصــاد الألمــانــي بيتر ألتماير، 
قال مشدداً في تصريح على هامش اجتماع وزراء 
المجموعة: «لقد قلنا بــوضــوح شديد فــي الأشهر 
تــقــدم في  إنـــه لا يمكننا تحقيق  الأربــعــة الأخــيــرة 
مــجــال توحيد النظام المصرفي إلا بــحــدوث تقدم 

في مجال تخفيض المخاطر». 
وأردف «هذا يعني أنه لا يمكننا المضي قدماً إلا 
في حالة التقليل وإلى حد كبير من المخاطر في تلك 
الدول الأعضاء التي لدى أنظمتها المصرفية كميات 
كــبــيــرة مـــن الـــقـــروض المــتــعــثــرة (NPL) ومــشــكــلات 

كثيرة تنذر بحدوث أزمة مصرفية جديدة».

الإمارات تدعم {المركزي} السوداني 
بوديعة ١٫٤ مليار دولار

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية 
أمس الثلاثاء إن الإمــارات العربية المتحدة أعلنت 
دعـــــم احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي بــنــك 

السودان المركزي بإيداع ١٫٤ مليار دولار.
وعــانــى الـــســـودان مــن نــقــص حـــاد فــي العملة 
الأجنبية في الأشهر الأخيرة، مما أثر سلبا على 
الــــواردات وتسبب فــي اقتصار تـــداول الـــدولار إلى 
حد كبير على السوق السوداء. وذكرت الوكالة أن 
الوديعة مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية، وفقا 
«رويترز». ولا يكشف البنك المركزي السوداني عن  لـ
القليلة  حجم احتياطياته الأجنبية. وفي الأشهر 

الماضية حاول البنك إعادة التدفقات الدولارية إلى 
الــنــظــام المــصــرفــي الــرســمــي، وخــفــض قيمة العملة 
الثاني)، أولهما إلى ١٨  مرتين منذ يناير (كانون 
جنيها للدولار من ٦٫٧ ثم إلى ٣١٫٥ جنيه في الشهر 
الماضي. وفرض أيضا حظرا على إيداع الدولارات 

المشتراة من السوق السوداء.
وســاهــمــت تــلــك الــخــطــوات فــي وقـــف الــهــبــوط 
الحاد للعملة السودانية وعودتها للارتفاع. وبعد 
أن بلغت مستوى متدنيا في السوق غير الرسمية 
عند نحو ٤٠ جنيها للدولار الشهر الماضي، ارتفعت 
عــمــلــة الـــســـودان لــتــحــوم قـــرب ٣٢ جــنــيــهــا لــلــدولار 
أمس عقب أنباء الوديعة الإماراتية، وفقا لما ذكره 

متعاملون بالسوق السوداء.
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«الأفريقي للتنمية» يرفع توقعات النمو في تونس 
ويربطها بتنفيذ إصلاحات هيكلية

تونس: المنجي السعيداني

توقع البنك الأفريقي للتنمية 
نـــمـــو  نــــســــبــــة  تــــــونــــــس  تــــحــــقــــق  أن 
اقــتــصــادي فــي حــــدود ٢٫٨٪ خــلال 
الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، عـــلـــى أن تــرتــفــع 
الــســنــة  إلـــــى ٣٫٥٪ خـــــلال  الــنــســبــة 
المـــقـــبـــلـــة، واشــــتــــرط أن يـــكـــون ذلـــك 
مقترناً بمجموعة من الإصلاحات 
المــتــســارعــة  الاقــتــصــاديــة الهيكلية 
والتطور القوي للقطاع الصناعي.

وكانت التوقعات السابقة قد 
أشارت إلى نسبة نمو تتراوح بين 
٢٫٥ و٣٪، بينما توقعت الحكومة 
التونسية أن تحقق ٣٪ مع نهاية 
الـــــســـــنـــــة، فـــيـــمـــا تـــــذهـــــب تـــوقـــعـــات 
المـــــؤســـــســـــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــلــى 
غــــرار وكـــالـــة «مــــوديــــز» للتنصيف 
الائـــتـــمـــانـــي، والــبــنــك الــــدولــــي، إلــى 
إنهاء سنة ٢٠١٨ بنسبة نمو مقدرة 
بــنــحــو ٢٫٨٪. وســـجـــل الاقــتــصــاد 
الــتــونــســي نــســبــة نــمــو لـــم تــتــجــاوز 
حدود ١٫٩٪ خلال السنة الماضية، 
وكانت النسبة خلال سنة ٢٠١٦، ١٪ 

فحسب.
ـــــبـــــنـــــك الأفـــــريـــــقـــــي  ولاحـــــــــــــظ ال

لــلــتــنــمــيــة، الــــذي عــبّــر فـــي أكــثــر من 
مناسبة عن دعمه القوي للاقتصاد 
الــتــونــســي، أن الــنــســق الــتــصــاعــدي 
للنمو الاقــتــصــادي فــي تــونــس «لا 
يزال ضعيفاً»، ودعا إلى الاستجابة 
لــلــطــلــب الــخــارجــي والــتــخــفــيــف من 
وطأة الطابع الدوري لنمو القطاع 
الــفــلاحــي فـــي تـــونـــس، عــــلاوة على 
دفع الصادرات الموجهة إلى الفضاء 
الأوروبـــــــي الــــذي يــســجــل انــتــعــاشــة 

اقتصادية تدريجية.
وأورد الــبــنــك فــي تــقــريــر حــول 
«الآفاق الاقتصادية في أفريقيا سنة 
٢٠١٨»، وهو موجه إلى توقع نسب 
الــنــمــو فـــي بـــلـــدان المـــغـــرب الــعــربــي، 
أن بــلــوغ هـــذه المـــعـــدلات مـــن النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي تـــونـــس، ســيــكــون 
رهين قدرة البلاد على معاضدة نمو 
الصناعات المعملية والاستخراجية 
(الـــفـــوســـفـــات والــــبــــتــــرول والــــغــــاز) 
بالأساس، وكذلك قطاع الخدمات، 
والتوجه نحو الصناعات الجديدة.

فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن المعهد 
الـــتـــونـــســـي لــــلإحــــصــــاء (مـــؤســـســـة 
حكومية) عــن تــراجــع حجم العجز 
الــتــجــاري مـــع نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر 

(شــــــبــــــاط) المـــــاضـــــي إلــــــى مــســتــوى 
٢٫٢١٥ مليار دينار تونسي (نحو 
٩٢٣ مــلــيــون دولار)، بــعــد أن كــان 
مــــلــــيــــار ديــــنــــار  فــــــي حـــــــــدود ٢٫٥١ 
خــــلال نفس  مــلــيــار دولار)   ١٫٠٥)
الــفــتــرة مـــن الــســنــة المــاضــيــة، وقـــال 
إن هذا التحسن وراءه تطور نسق 
الـــصـــادرات وتحقيقها نسبة نمو 

مقدرة بنحو ٤٢٫٩٪.
ولم يخفِ «الأفريقي للتنمية» 
مخاوفه من عدة مؤشرات اقتصادية 
ســلــبــيــة عــلــى غــــرار تـــدهـــور المــــوارد 
المالية العمومية، وتواصل ظاهرة 
الـــــقـــــروض الــبــنــكــيــة غـــيـــر المــنــتــجــة 
إلـــى جــانــب صــعــوبــة تــوســيــع نفاذ 
المــؤســســات الــصــغــرى والمــتــوســطــة 

إلى التمويل المصرفي.
وفــي المقابل، أثنى البنك على 
التطورات الإيجابية الحاصلة في 
القطاع السياحي التونسي، وأشار 
إلـــى ارتــفــاع تــدفــق الــســيــاح بنسبة 
٣٢٪ خـــلال الــســنــة المــاضــيــة، وهــو 
ما من شأنه أن يسهم في تحسين 
ميزان المدفوعات ويدفع في اتجاه 
استقرار العملة المحلية. وأكد أهمية 
استعادة إنتاج الفوسفات وعودة 

الـــــصـــــادرات، وقـــــال إن الاســتــثــمــار 
المحلي والأجنبي ينتعش، وهو ما 

يرجح تحقيق تلك التوقعات.
كانت السلطات التونسية قد 
انتهجت مجموعة من الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة المــهــمــة مــمــا أثـــر على 
مــنــاخ الاســتــثــمــار، وذلـــك مــن خــلال 
إقرار قانون الشراكة بين القطاعين 
الـــعـــام والــــخــــاص، وقــــانــــون جــديــد 
لــلاســتــثــمــار. وعــمــلــت عــلــى تيسير 
الإجـــــراءات الإداريـــــة لــتــجــاوز تذمر 
الـــروتـــين الإداري  المــســتــثــمــريــن مـــن 
وتــعــقــيــدات الــحــصــول عــلــى رخــص 

الاستثمار.
وســجــلــت اســـتـــثـــمـــارات الــبــنــك 
الأفــريــقــي للتنمية أرقــامــاً قياسية 
ــدرت وفق 

ُ
خلال السنة الماضية، وق

ما أوردته وزارة التنمية والتعاون 
الدولي والاستثمار في حــدود ١٫٢ 
مـــلـــيـــار ديــــنــــار (نـــحـــو ٤٩٤ مــلــيــون 
امــتــداد ٤٠ سنة من  دولار). وعــلــى 
التعاون بين تونس والبنك، حصلت 
تــونــس عــلــى اســتــثــمــارات مــالــيــة لا 
تــقــل عــن ٨٫٧ مــلــيــار دولار، وُجــهــت 
إلــى تمويل عــدد مهم مــن الأنشطة 

الاقتصادية.

الإمارات: لم يتم منح أي امتياز 
«قطر للبترول» لـ

١٤٣ مخالفة «اقتصاد وقود» 
في معارض السيارات بالسعودية 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــصـــدر مــــســــؤول مــن 
المجلس الأعلى للبترول بالإمارات 
أنه لم يتم منح أي امتياز لشركة 
قـــطـــر لـــلـــبـــتـــرول، حــســبــمــا أكــــدت 

وكالة أنباء الإمارات أمس.
وقال المصدر في تصريح له 
إن «حقل بندق مملوك مناصفة 
بــين إمــــارة أبــوظــبــي وقــطــر نظراً 
لمــوقــعــه الــجــغــرافــي، وكـــانـــت تتم 
إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ 

ما يزيد على أربعة عقود، حيث 
تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من 
قبل الحكومات المعنية من خلال 
اتفاق فني مع الجانب الياباني، 
ولــــم يــتــم أي تـــواصـــل أو تــفــاعــل 
مـــبـــاشـــر مــــع الـــجـــانـــب الـــقـــطـــري، 
واقتصر التواصل على الجانب 

الياباني فقط».
كما أكد المصدر أنه لم تنشأ 
أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر 
بين دولــة الإمـــارات وقطر نتيجة 

لهذا التمديد.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  ــــــــذت 
ّ
نــــــــف

الـــســـعـــوديـــة ٢٨٤٢  والاســـتـــثـــمـــار 
جولة رقابية خلال الشهر الجاري 
في مختلف المناطق للتحقق من 
التزام منشآت ومعارض السيارات 
الــقــيــاســيــة لبطاقة  بــالمــواصــفــات 

اقتصاد الوقود للمركبات. 
الرقابية إلى  وأدت الجولات 
ضبط ١٤٣ مخالفة، تنوعت بين 
اخــتــلاف تصميم شــكــل البطاقة 
حسب المنصوص عليه بالمواصفة 
أو وجــود معلومات خاطئة على 
الــبــطــاقــة، إضـــافـــة إلــــى وجـــودهـــا 
تــالــفــة أو مــمــزقــة إلـــى جــانــب عــدم 
الــســيــارة أو  وجـــود البطاقة على 

وجودها بالمكان الخاطئ.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة فــي 
إطار الجهود التي تبذلها جهات 
حــكــومــيــة عــــدة تــعــمــل كمنظومة 
واحدة ضمن البرنامج السعودي 
لكفاءة الطاقة الذي يهتم بإيجاد 
آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام 
بالمواصفات المــحــددة للمبادرات 
التي أطلقها بهدف ترشيد ورفع 
ذ 

ّ
كفاءة استهلاك الطاقة، إذ ينف

هــــــذه الآلــــيــــة فــــريــــق عـــمـــل مـــكـــوّن 
الــتــجــارة والاستثمار،  مــن وزارة 
ووزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة، والـــهـــيـــئـــة الــســعــوديــة 
للمواصفات والمقاييس والجودة، 
والـــجـــمـــارك الـــســـعـــوديـــة، والمـــركـــز 

السعودي لكفاءة الطاقة.

بعد تصاعد أزمة الثقة مع المؤسسات الدولية

تركيا تتحايل على تراجع تصنيفها الائتماني بإنشاء وكالة محلية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا عزمها تأسيس 
وكــالــة تصنيف ائتماني وطنية 
خلال العام الجاري، على خلفية 
أزمــــة الــثــقــة الــقــائــمــة مـــع وكــــالات 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــدولــيــة، 
التي تعتبر أنقرة أن تصنيفاتها 
للاقتصاد التركي «غير محايدة، 

وقائمة على دوافع سياسية».
وقال محمد علي أكبان رئيس 
هــيــئــة تــنــظــيــم ومـــراقـــبـــة الــقــطــاع 
المصرفي في تركيا في تصريحات 
أمــس إن الوكالة سيتم إنشاؤها 
من البنوك أو شركة خاصة، وإن 

الاحتمال الأرجح أن يتم تأسيسها 
من جانب البنوك.

تــركــيــا  أكـــــبـــــان أن  وأضـــــــــاف 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى وكــــــالــــــة تــصــنــيــف 
ائــــتــــمــــانــــي، تـــــكـــــون عــــلــــى درايـــــــة 
بالنظام الاقتصادي وعلى معرفة 
بـــالـــشـــركـــات المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 
الــعــامــلــة فــيــهــا، لافــتــا إلـــى وجــود 
أزمـــة ثــقــة مــع وكــــالات التصنيف 
الدولية، ونقاش واسع يدور حول 

مدى دقة وحيادية تصنيفاتها.
وذكـــــر أن وكـــالـــة الــتــصــنــيــف 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي المــــــزمــــــع إنــــشــــاؤهــــا 
ســـتـــكـــون مـــتـــوافـــقـــة مــــع المــعــايــيــر 
الـــدولـــيـــة كــمــا ســتــكــون مــؤســســة 

مستقلة ومحايدة.
وأغضبت وكالات التصنيف 
الــدولــيــة تركيا العام  الائتمانية 
قبل المــاضــي، بإعلانها مؤشرات 
سلبية حــول اقتصادها، قبل أن 
تــعــدل مـــن تــوقــعــاتــهــا مـــع ارتــفــاع 
مــعــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــام 

الماضي.
والأســبــوع المــاضــي، خفضت 
وكــــــالــــــة «مــــــــوديــــــــز» لــلــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي الـــــدولـــــي تــصــنــيــفــهــا 
لتركيا من درجة «بي إيه ١» إلى 
«بــي إيــه ٢» مــع نظرة مستقبلية 
مـــســـتـــقـــرة، بــســبــب مــــا قـــالـــت إنـــه 
الــقــوة المؤسسية  اســتــمــرار تــآكــل 

وتـــــنـــــامـــــي مــــخــــاطــــر الــــصــــدمــــات 
الــخــارجــيــة والــســيــاســات النقدية 

والتأخر في الإصلاحات.
وقــــالــــت الــــوكــــالــــة، فــــي بــيــان 
المــــاضــــي، إن تصنيف  الأربــــعــــاء 
«بي إيه» يشير إلى عدم الاستقرار 
وتــتــرتــب عــلــيــه مــخــاطــر اقــتــراض 

كبيرة.
وكـــــــانـــــــت تـــــركـــــيـــــا تـــعـــرضـــت 
لـــهـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة ومـــحـــاولـــة 
انقلاب فاشلة العام قبل الماضي 
تـــبـــعـــهـــا فــــــرض حــــالــــة الـــــطـــــوارئ 
وتــنــفــيــذ حــمــلــة تــطــهــيــر مــوســعــة 
الــدولــة لا  فــي مختلف مؤسسات 
تزال مستمرة حتى الآن. واعتبرت 

«موديز» أن المؤسسات الحكومية 
تضعف نتيجة لذلك، وأن ضعف 
قـــــوة المــــؤســــســــات يــنــعــكــس عــلــى 
أصــــــعــــــدة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومــــالــــيــــة 
وسياسية عدة رغم معدلات نمو 

قوية ومالية عامة سليمة.
إلــــــــــى أن حـــمـــلـــة  وأشــــــــــــــــارت 
«الــتــطــهــيــر» المــوســعــة فـــي أعــقــاب 
إلـــــى  الــــــفــــــاشــــــل أدت  الانــــــــقــــــــلاب 
«تـــــقـــــويـــــض ســــلــــطــــة الـــــقـــــضـــــاء»، 
واتهمت الحكومة بالتركيز على 
«إجـــــــــــراءات قـــصـــيـــرة الأمــــــد عــلــى 
حــــســــاب ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة فــاعــلــة 

وإصلاح اقتصادي في العمق».
واســتــنــكــر الـــرئـــيـــس الــتــركــي 

رجب طيب إردوغان تقييم وكالة 
تــقــيــيــمــات  قـــائـــلا: «إن  «مــــوديــــز» 
الشعب هــي التقييمات الحقيقة 
ولـــيـــس تــقــيــيــمــات الــــوكــــالــــة ذات 
المــعــايــيــر الــســيــاســيــة». كــمــا اتهم 
وزيــر المالية التركي ناجي أغبال 
وكـــالـــة «مـــوديـــز» بـــإعـــداد تــقــاريــر 
مــبــنــيــة عـــلـــى دوافــــــــع ســيــاســيــة، 
قائلا إن الاقتصاد التركي يواصل 
نموه اعتمادا على أسسه المتينة، 
وبنيانه القوي، والمستوى العالي 
لــلإدارة العامة، مضيفا أن تقرير 
موديز قيمته ضعيفة، لأن الوكالة 
نــــشــــرت تــــقــــاريــــر عـــقـــب مـــحـــاولـــة 
الانــقــلاب الفاشلة تخالف بشكل 

كبير حقائق الاقــتــصــاد التركي، 
وتشوه تركيا.

كما هاجم إردوغان صندوق 
النقد الدولي قائلا: «إن كان هناك 
مـــن يــديــر تــركــيــا فــهــو أنـــا ولــيــس 
أنــــتــــم. خـــــــذوا نـــقـــودكـــم فـــقـــط ولا 
تعتبروا أنفسكم تديرون تركيا».

وكـــــــان الــــصــــنــــدوق حـــــذر فــي 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المـــــاضـــــي مــن 
اســــــتــــــمــــــرار مــــــعــــــدلات الـــتـــضـــخـــم 
المرتفعة وتسجيله رقــمــا ثنائيا 
بنهاية عام ٢٠١٨ الجاري في حال 
مــا لــم يتم رفــع الــفــائــدة، كما ذكر 
الــصــنــدوق فــي الملحوظة الأولــيــة 
لــتــقــيــيــم تــركــيــا خــــلال مـــشـــاورات 

الــتــي تجريها في  الــرابــعــة  المــــادة 
أشهر الخريف أن هشاشة تركيا 
تتزايد تبعا للتطورات الخارجية.
وورد فــي التقرير أن العجز 
فـــي الـــحـــســـاب الــــجــــاري وارتـــفـــاع 
الـــتـــضـــخـــم مــــقــــابــــل نــــمــــو مـــرتـــفـــع 
(ينتظر أن يعلن معدل النمو للعام 
٢٠١٧ عند حدود ٧ في المائة) هي 
مؤثرات تزيد هشاشة الاقتصاد 
الــتــركــي، مشيرا إلــى كــون العجز 
في الحساب الجاري عنصر خطر. 
ولفت إلى ارتفاع الحاجة للتمويل 
الــخــارجــي نتيجة لأســعــار النفط 
المرتفعة والطلب المحلي الشديد 
بالإضافة إلى نقص الاحتياطي.

إحدى الزيارات التفتيشية التي قامت بها وزارة التجارة السعودية 
(«الشرق الأوسط»)

أوروبا ترفع البحرين من قائمة الملاذات الضريبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس 
الــثــلاثــاء عــن اســتــبــعــاد البحرين 
وجــــزر مـــارشـــال وســـانـــت لوسيا 
من لائحة الملاذات الضريبية، وفي 
نفس الوقت قرر إضافة ثلاث دول 
أخرى إلى اللائحة التي تهدف إلى 
الــرشــيــد فــي فرض  تعزيز الحكم 

الـــضـــرائـــب فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
وزيــــــــادة الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لمــنــع 
التهرب من الضرائب والاحتيال 

الضريبي.
وجـــــــاء الـــــقـــــرار عـــلـــى هــامــش 
اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد 
الأوروبــــي فــي بروكسل الثلاثاء، 
وقــــال الــــــوزراء فــي بــيــان إنـــه منذ 
نــشــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي قــائــمــة 

المـــلاذات الضريبية لأول مــرة في 
٥ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧، 
تعهدت البحرين وجــزر مارشال 
وسانت لوسيا بتنفيذ مجموعة 
مــن الإجــــراءات والالــتــزامــات على 
مــســتــوى ســيــاســي عــــال لمعالجة 
مـــــخـــــاوف الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي. 
وأضـــــــــاف أنــــــه فـــــي ضــــــوء تــقــيــيــم 
الــخــبــراء لــتــلــك الالـــتـــزامـــات، تقرر 

حذف تلك الدول من القائمة، التي 
أضــيــفــت لــهــا دول جـــزر الــبــهــامــا، 
وســانــت كيتس ونيفيس، وجــزر 

العذراء الأميركية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــــصـــــــدد أعـــــــرب 
وزيــر مالية بلغاريا فلاديسلاف 
جـــــــــــــورانـــــــــــــوف، الــــــــــــــذي تــــــتــــــرأس 
بــــلاده الــــــدورة الــحــالــيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــي، في بيان عن سعادته 

لالتزام «الــدول المدرجة في قائمة 
المــــلاذات الضريبية فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي بــإصــلاح 
الــضــريــبــيــة بطريقة  ســيــاســاتــهــا 
تــعــالــج مـــخـــاوفـــنـــا». ودعـــــا بــاقــي 
الـــــدول المـــدرجـــة فـــي الــقــائــمــة إلــى 
«القيام بالمثل وتنفيذ التزاماتها 
في الوقت المناسب، إذ إن هدفنا 
تحقيق الشفافية الضريبية المثلى 

في جميع أنحاء العالم».
مـــن  دول  تـــــســـــع  تـــــــــــزال  ولا 
مــجــمــوع ١٧ دولـــــة مـــدرجـــة على 
قائمة الاتحاد الأوروبي للملاذات 
الضريبية، وهي ساموا الأميركية 
وجـــزر البهاما وغـــوام وناميبيا 
وبــــالاو وســامــوا وســانــت كيتس 
ونــيــفــيــس وتــريــنــيــداد وتــوبــاغــو 

وجزر العذراء الأميركية.

المشروعان يدخلان مرحلة التشغيل نهاية العام

البحرين: استثمارات بـ١٫٣ مليار دولار لضخ ١٫١ مليار قدم مكعبة من الغاز
المنامة: عبيد السهيمي

تـــنـــفـــذ الــــبــــحــــريــــن مـــشـــروعـــين 
للغاز الطبيعي بتكلفة تصل إلى 
١٫٣ مليار دولار، يكتملان ويدخلان 
الــتــجــاري نهاية  مــرحــلــة التشغيل 
عــام ٢٠١٨ وبــدايــة عــام ٢٠١٩ لضخ 
ومعالجة ١٫١٥ مليار قدم مكعبة من 

الغاز المسال يومياً.
المــــــشــــــروع الأول  ويــــخــــصــــص 
المــحــلــيــة بــطــاقــة تشغيلية  لــلــســوق 
إلــى ٣٥٠ مليون قــدم مكعبة  تصل 
يـــــومـــــيـــــا، بــــيــــنــــمــــا تـــــصـــــل الــــطــــاقــــة 
إلــى  الــثــانــي  لــلــمــشــروع  التشغيلية 
٨٠٠ مــلــيــون قــــدم مــكــعــبــة، ويــنــفــذ 
المـــشـــروع الــثــانــي وهـــو مــرفــأ الــغــاز 
بشراكات إقليمية ودولية بطريقة 

البناء والتشغيل ثم الإعادة.
وأكــد الشيخ محمد بن خليفة 
الــنــفــط البحريني  آل خليفة وزيـــر 
خـــــلال افـــتـــتـــاح فـــعـــالـــيـــات المــنــتــدى 
الإقليمي لشبكات خطوط أنابيب 
الــغــاز الــطــبــيــعــي أمــــس، أن الــقــطــاع 
الــنــفــطــي فـــي الــبــحــريــن يــعــمــل وفــق 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــــحـــــة تــقــضــي 
بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ 
الــنــفــطــيــة، إذ  المـــشـــروعـــات  وإدارة 
تنفذ البحرين مشروع مرفأ الغاز 
بــالــشــراكــة مـــع عــــدد مـــن الــشــركــات 
الإقليمية والــعــالمــيــة بتكلفة تصل 

إلى ٦٧٠ مليون دولار.
الـــوطـــنـــيـــة  الـــهـــيـــئـــة  وقـــــــــال إن 
للنفط والــغــاز والــشــركــات النفطية 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت مــظــلــتــهــا، تــنــفــذ 
مـــشـــروعـــات حــيــويــة تــدعــم تــطــويــر 
القطاع، مشيراً إلى مشروع محطة 
الـــذي ينفذ  غــاز البحرين الوطنية 
منشأة جديدة لمعالجة الغاز ضمن 
مشروع توسعة تصل تكلفته إلى 
٦٤٥ مــلــيــون دولار وبــطــاقــة تبلغ 
قــــدم مكعبة  ســعــتــهــا ٣٥٠ مــلــيــون 

يومياً.

ــــع إنــــجــــاز المــــشــــروع فــي 
ّ
وتــــوق

الربع الرابع من العام الحالي ٢٠١٨؛ 
حيث يجري تسليم الشركة المنفذة 

موقع المشروع.
وتـــــطـــــرق الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة إلـــى أن مــشــروع 
مـــرفـــأ الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال في 
البحرين مملوك للشركة القابضة 
لـــلـــنـــفـــط والــــــغــــــاز وشـــــركـــــة تـــيـــكـــاي 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الــكــنــديــة 

ومــــؤســــســــة الـــخـــلـــيـــج لــلاســتــثــمــار 
الــــكــــويــــتــــيــــة وشــــــركــــــة ســـامـــســـونـــغ 
الــكــوريــة بتكلفة ٦٧٠  آنـــد تــي  جــي 
مليون دولار على مساحة بحرية 
تــبــلــغ ٥ كــيــلــومــتــرات شــمــال غــربــي 
ميناء خليفة بــن سلمان، ويجري 
تطويره وفق نظام الإنشاء والتملك 
والــتــشــغــيــل ونـــقـــل المــلــكــيــة لمــــدة ٢٠ 

سنة.
ويتألف المــشــروع مــن وحــدة 

تــخــزيــن عــائــمــة، ومــرفــأ وحــاجــز 
بــــــــحــــــــري، ومــــــنــــــصــــــة مـــــــجـــــــاورة 
لتبخير الغاز المسال ليعود إلى 
حــالــتــه الــغــازيــة، وأنــابــيــب تحت 
الــغــاز مــن المنصة إلى  المـــاء لنقل 
الـــشـــاطـــئ ومــــرفــــق بـــــري لــتــســلــم 
الــغــاز، إضــافــة إلـــى مــنــشــأة برية 
لإنتاج النيتروجين، وتبلغ طاقة 
المشروع ٨٠٠ مليون قدم مكعبة 
الـــيـــوم، وسيكتمل  فـــي  قــيــاســيــة 

المشروع أوائل عام ٢٠١٩.
الــنــفــط إن الأوراق  وقـــال وزيـــر 
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة المـــخـــتـــارة في 
المنتدى الإقليمي لشبكات خطوط 
أنـــابـــيـــب الــــغــــاز الــطــبــيــعــي جــــاءت 
ــط الـــضـــوء عــلــى ســلــســلــة من  لــتُــســلِّ
المـــــواضـــــيـــــع المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــعـــاون 
الإقــلــيــمــي فــي مــجــال ربـــط شبكات 
الغاز الطبيعي ومنها عمليات بناء 
الــغــاز الطبيعي  وتشغيل شــبــكــات 

والــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيّــــة، والــــنــــمــــاذج 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــتــــقــــاســــم الأربـــــــــاح 
والتكاليف والشراكة بين القطاعين 
الـــعـــام والــــخــــاص، وتـــحـــديـــد الأطـــر 
القانونية والتنظيمية بما يشمل 
اتفاقيات النقل والرسوم الحدودية، 
وتسعيرة الغاز الطبيعي وتعرفة 
الـــــحـــــكـــــومـــــات فــي  الـــــنـــــقـــــل، ودور 
مــــشــــروعــــات ربــــــط شـــبـــكـــات الـــغـــاز 

الطبيعي الإقليمية والدولية.

مصر تدشن المرحلة الأولى
 لأكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالمياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شهدت مدينة أســوان جنوب 
مصر افتتاح أول مرحلة من بناء 
مــحــطــة عـــمـــلاقـــة لــتــولــيــد الــطــاقــة 
الــبــلاد، مــن شأنها  الشمسية فــي 
أن تـــصـــبـــح أكــــبــــر مـــحـــطـــة تــولــيــد 
طـــاقـــة شــمــســيــة بــالــعــالــم، ويــقــوم 
مــهــنــدســون ألمـــــان بـــــدور مــهــم في 

هذه المحطة.
وقــــــال إنــــتــــون مــيــلــنــر المـــديـــر 
التنفيذي لشركة «آي بي فوجت» 
الألمانية، أمس بالقرب من مدينة 
أســوان جنوب مصر: «لدينا هنا 
مقومات شمسية مثالية، وواحدة 
مــن أقـــوى ظــواهــر أشــعــة الشمس 

بالعالم».
وافـــــتـــــتـــــح وزيــــــــــر الــــكــــهــــربــــاء 
والــــــطــــــاقــــــة المــــــتــــــجــــــددة المـــــصـــــري 
الــدكــتــور محمد شــاكــر، ومحافظ 
أســــــــــوان مــــجــــدي حــــــجــــــازي، أول 
محطة مصرية للطاقة الشمسية، 
التي تحمل اسم «إنفنتي» بقدرة 
٥٠ مــيــغــاوات بــقــريــة بــنــبــان غــرب 
أسوان، وذلك ضمن مشروع إنشاء 
أكـــبـــر مــديــنــة شــمــســيــة فـــي مصر 

والعالم تضم ٣٢ محطة أخرى جار 
العمل فــي إنشائها لإنــتــاج ١٤٦٥ 

ميغاوات.
وقال شاكر إن المحطة الأولى 
الــطــاقــة الشمسية بقرية  لمــشــروع 
بــنــبــان فـــي أســــــوان تــعــد بـــاكـــورة 
مــــشــــروع الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فــي 
المــحــافــظــة خـــلال المــرحــلــة الأولــــى، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أنــــــه جــــــار تــنــفــيــذ ٣ 
مـــحـــطـــات عـــمـــلاقـــة أخــــــرى بـــقـــدرة 
مـــــيـــــغـــــاوات   ١٤٤٠٠ إجـــــمـــــالـــــيـــــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــة «ســيــمــنــز» 

الألمانية.
وأضـــاف أنــه سيتم فــي شهر 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل ربـــــط ٢٥ 
غــيــغــاوات مــن الــطــاقــة المــولــدة من 
محطات شركة «سيمنز» بالشبكة 
القومية، موضحا أنه تم التعاقد 
مـــــع ٣٢ مـــســـتـــثـــمـــرا فـــــي مـــشـــروع 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة بــقــريــة بــنــبــان 
في أسوان لتوليد ١٤٦٥ ميغاوات 
باستثمارات تبلغ ملياري دولار، 
لافتا إلى أن هذا المشروع سيوفر 

٧٥٠٠ فرصة عمل حقيقية.
الــــــوزيــــــر أن خــطــة  وأوضــــــــــح 
وزارة الكهرباء المصرية تستهدف 

الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــطــاقــة الــجــديــدة 
والمــــتــــجــــددة، حـــيـــث تـــصـــل نــســبــة 
إلــى نحو ٤٢ في  الاعتماد عليها 
المــائــة خـــلال عـــام ٢٠٢٠ حــتــى عــام 

.٢٠٣٥
من جانبه، أكد محافظ أسوان 
أن تدشين هذه المحطة والتشغيل 
الفعلي لها ضمن المشروع القومي 
لإنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء؛ لــيــصــبــح هــذا 
المـــــشـــــروع الـــعـــمـــلاق بـــمـــثـــابـــة ســد 
عــال جــديــد على أرض المحافظة، 
الــزاويــة في  كما أنها تمثل حجر 
إنتاج الطاقة التي تعتبر من أهم 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه مــســيــرة 

البناء والتعمير في مصر.
وســـيـــكـــون المــــشــــروع الــكــامــل 
أكبر حقل للطاقة الشمسية بمصر 
ألــف لوحة  بما يحتويه مــن ٢٠٠ 
يتم توجيهها وفقا لموقع الشمس، 
وكذلك بمساحة تضاهي ٥٠ ملعب 
كرة قدم تقريبا، بحسب البيانات.

ويشار إلى أن شركة «آي بي 
فــوجــت» الألمــانــيــة الــتــي تتخذ من 
العاصمة برلين مقرا لها، سوف 
تبني ثلاثة حقول أخرى مشابهة. 
المـــــشـــــروع  إلـــــــى أن هـــــــذا  ويـــــشـــــار 

ا  العملاق يعد بالنسبة لمصر جزء
مــن استراتيجية تــهــدف للمضي 
قدما نحو توسيع نطاق الطاقات 

المتجددة بالبلاد.
وتخطط مصر لزيادة حصة 
الكهرباء بنسبة تصل إلى ٢٠ في 
المائة حتى عام ٢٠٢٢. وعلى الرغم 
الـــلازمـــة للطاقة  المــقــومــات  مــن أن 
الشمسية تعد جيدة بفضل شدة 
أشعة الشمس، فإن رمال الصحراء 
تمثل مشكلة لأنها تترسب على 
الألواح. ولا يمكن تعليق أمل على 
الأمطار التي يمكنها إزالة الرمال 
في تلك المنطقة التي تصل درجات 
الــحــرارة بها صيفا إلــى ٥٠ درجة 
مـــئـــويـــة، بــحــســب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
ويـــشـــار إلــــى أن تــكــنــولــوجــيــا 
الطاقة الشمسية أصبحت متوفرة 
بــأســعــار معقولة بالنسبة لمصر 
فــــي الأعــــــــوام الأخـــــيـــــرة، لا ســيــمــا 
بفضل مــورديــن بــأســعــار ملائمة 
مــــن الــــصــــين، عــلــمــا بـــــأن الــخــلايــا 
الموجودة في الصحراء بالقرب من 
أســـوان تــأتــي مــن الــشــرق الأقصى 

أيضا.
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{مرسيدس} تكشف عن جيل «سي إل إس» الثالث في برشلونة 
برشلونة: عادل مراد

مـــنـــذ نـــحـــو ١٤ عـــامـــا كــشــفــت 
شركة مرسيدس - بنز عن الجيل 
كـــوبـــيـــه  بـــشـــكـــل  لـــــســـــيـــــارة  الأول 
رياضية ولكنها في الوقت نفسه 
أبـــواب، وافتتحت  عملية بأربعة 
بذلك قطاعا جديدا في الصناعة 
تــــعــــزز بـــــدخـــــول شـــــركـــــات أخـــــرى 
فــيــه. وأطــلــقــت الشركة  للمنافسة 
اســـم «ســـي إل إس» (CLS) على 
الــقــطــاع الــنــاجــح الـــذي بــاعــت فيه 
من جيليه الأولــين منذ عام ٢٠٠٣ 

نحو ٣٧٥ ألف سيارة.
ولــــتــــعــــزيــــز مـــــوقـــــع الــــشــــركــــة 
كـــرائـــدة فـــي هـــذا الــقــطــاع، كشفت 
الـــشـــركـــة هــــذا الــشــهــر عـــن الــجــيــل 
الثالث للسيارة على طرق مقاطعة 
كاتالونيا الإسبانية بالقرب من 
مدينة برشلونة. الجيل الجديد 
دخـــلـــت عــلــيــه تـــجـــديـــدات شــكــلــيــة 
وتقنية بالجملة تعد بتكرار قصة 

النجاح في قطاع غير عادي.
هــــــذا الـــــطـــــراز لـــــن يـــصـــل إلـــى 
المنطقة قبل شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، كــمــا أن ثــمــنــه لم 
يتحدد بعد وســوف تكون بداية 
الــتــدشــين بــمــحــركــي بــنــزيــن سعة 
ثلاثة لترات بست أسطوانات على 
صــف واحــد أحدهما بمواصفات 
أعلى من قطاع (AMG) الرياضي 

في الشركة.
مـــــن الــــلــــمــــســــات الــــذكــــيــــة فــي 
الــداخــلــي كانت  الــســيــارة  تصميم 
إضافة الإضــاءة لفتحات تكييف 
الهواء في السيارة بحيث تكتسي 
باللون الأزرق في فترة التكييف 
بــالــهــواء الــبــارد الـــذي ســرعــان ما 
يــتــغــيــر إلـــــى الــــلــــون الأحــــمــــر عــنــد 

تدفئة السيارة.

خـــبـــيـــر اخــــتــــبــــارات «ســــــي إل 
إس» في الشركة بيتر كولب قال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن أســــاس  لـــــ
فكرة هذه السيارة من البداية كان 
الجمع بين ديناميكية السيارات 
الـــكـــوبـــيـــه والـــــجـــــوانـــــب الــعــمــلــيــة 
لـــلـــســـيـــارات الــــصــــالــــون. وأضـــــاف 
كولب أن الجيل الثالث يستحدث 
لـــغـــة تــصــمــيــم جــــديــــدة لــلــســيــارة 

ومحركات جديدة بإنجاز أعلى.
مـــن نــاحــيــة الــتــصــمــيــم يتسم 
الــــجــــديــــد  إل إس»  «ســــــــي  جــــيــــل 
بـــالـــنـــعـــومـــة مـــــن جـــمـــيـــع الـــــزوايـــــا 
بمقدمة تشبه رأس سمك القرش 
وفـــتـــحـــة تـــبـــريـــد أمـــامـــيـــة واســـعـــة 
مـــع مــصــابــيــح فـــي أقـــصـــى زوايــــا 
الـــســـيـــارة. وحــقــقــت الــشــركــة نقلة 
نـــوعـــيـــة فــــي انــســيــابــيــة الـــســـيـــارة 
بــمــعــامــل مـــقـــاومـــة هـــــواء لا يــزيــد 
عـــلـــى ٠٫٢٦ درجــــــة مـــقـــارنـــة مــثــلا 
بسيارة فيراري بورتوفينو التي 
تم اختبارها مؤخرا ويزيد فيها 
الــهــواء على ٠٫٣٠  معامل مقاومة 

درجة.
وفي الداخل أضافت الشركة 
إلـــــى عـــامـــلـــي الـــفـــخـــامـــة والــــراحــــة 
بــإتــاحــة مــســاحــة أكــبــر خصوصا 
المــقــاعــد الخلفية. وارتــفــع  لــركــاب 
التي  للمقاعد  التجهيز  مستوى 
تتيح للسائق والـــراكـــب الأمــامــي 
دعــــمــــا جـــانـــبـــيـــا ديـــنـــامـــيـــكـــيـــا مــع 
انحراف السيارة على المنعطفات. 
وهــــي تــتــســع الآن لــخــمــســة ركـــاب 
وتــتــيــح مــســاحــات أعــلــى لـــرؤوس 

الركاب.
وتـــــتـــــيـــــح الــــــســــــيــــــارة فــــرصــــة 
الاخـــتـــيـــار بـــين أكــثــر مـــن وضــعــيــة 
قـــيـــادة مــنــهــا المـــريـــح والـــريـــاضـــي 
والـــــريـــــاضـــــي بـــلـــس ولــــكــــل مــنــهــا 
خصائصه ودرجــة تشدد خاصة 

مـــن نـــظـــام الــتــعــلــيــق فـــي الــســيــارة 
بالإضافة إلى صوت المحرك.

وســــــــــــــــوف يــــــــكــــــــون المـــــــحـــــــرك 
الأساسي الذي تدخل به السيارة 
إلــــى الأســــــواق قــــرب نــهــايــة الــعــام 
الــــحــــالــــي بــــثــــلاثــــة لـــــتـــــرات وســــت 
أســــطــــوانــــات وشــــاحــــن تــوربــيــنــي 
قــدرة ٣٦٧  مـــزدوج يوفر للسيارة 
حصانا و٥٠٠ نيوتن - متر من عزم 
الدوران. وهو ينطلق بالسيارة إلى 
سرعة مائة كيلومتر في الساعة 
في ٤٫٨ ثانية وإلى سرعة قصوى 
محددة إلكترونيا تصل إلى ٢٥٠ 
ميلا في الساعة. ويضيف تعزيز 

النظام الكهربائي في السيارة إلى 
٤٨ فولتا قــدرات استعادة الطاقة 
وتوفير الوقود بانطلاق السيارة 
بـــلا دفــــع إضـــافـــي مـــن المـــحـــرك في 

بعض ظروف القيادة.
وفــي الفئة الخاصة مــن «إيــه 
إم جـــــي» وهـــــي «ســـــي إل إس ٥٣ 
فـــورمـــاتـــيـــك بـــلـــس» تـــرتـــفـــع قــــدرة 
المــحــرك إلـــى ٤٣٥ حــصــانــا مــع ٢٢ 
حــصــانــا إضــافــيــة مـــن نـــظـــام «آي 
كــيــو بــوســت» الـــذي يــدعــم الــقــدرة 
بالإضافة إلى الشاحن التوربيني 
المزدوج. ويختصر هذا المحرك من 
سرعة الانطلاق إلى مائة كيلومتر 

في الساعة إلى ٤٫٥ ثانية.
وبـــعـــد دخــــــول الـــســـيـــارة إلـــى 
الأســـــواق ســـوف تــضــيــف الــشــركــة 
مــحــركــا آخــــر بـــأربـــع أســـطـــوانـــات 
بـــنـــظـــام هـــايـــبـــرد خــفــيــف ودورة 
كـــهـــربـــاء بــــقــــدرة ٤٨ فـــولـــتـــا يــوفــر 
إنــــجــــازا مــمــاثــلا لمـــحـــركـــات الــســت 
أســـطـــوانـــات ولـــكـــن بــكــمــيــة وقـــود 
أقل. وهو بقدرة تفوق ٣٠٠ حصان 
قـــدره ٤٠٠ نــيــوتــن -  وعـــزم دوران 

متر.
وتـــرتـــبـــط المــــحــــركــــات بــنــاقــل 
حــــــركــــــة أوتــــــومــــــاتــــــيــــــكــــــي بـــتـــســـع 
سرعات يدفع كل العجلات بنظام 

فــورمــاتــيــك بلس وهــو نــظــام مرن 
يــتــحــول مـــن الـــدفـــع الـــربـــاعـــي إلــى 
الثنائي وبالعكس وفقا لظروف 

القيادة.
أتاحت الشركة تجربة «سي 
فــــي مــنــطــقــة  بـــنـــوعـــيـــهـــا  إل إس» 
كاتالونيا عبر يومين على شبكة 
طــــرق تــضــمــنــت الـــطـــرق الــســريــعــة 
والــجــبــلــيــة إلـــى قــمــة «ســـيـــرات دي 
فيغارو» في اليوم الأول ثم منتجع 
كاسا ديــل مــار فــي الــيــوم الثاني. 
وشملت التجربة مسافة إجمالية 

قدرها ٢١٢ كيلومترا.
وكــــــانــــــت المـــــلاحـــــظـــــة الأولــــــــى 

الاســتــجــابــة الـــفـــوريـــة مـــن المــحــرك 
بـــــلا أي أثـــــــر لــــفــــتــــرة تــــأخــــيــــر مــن 
الـــشـــاحـــن الــتــوربــيــنــي. الــخــطــوط 
الـــعـــامـــة لــلــســيــارة نــظــيــفــة وأكــثــر 
الــجــيــل الأول  عملية مــن ســيــارات 
المـــنـــخـــفـــض الــــــــذي كــــــان يــتــعــامــل 
الــــركــــاب  بـــالـــصـــدمـــة مـــــع رؤوس 
الـــذيـــن يــدخــلــونــه لــلــمــرة الأولـــــى. 
أكــثــر من  ولكنها مــع ذلــك تقترب 
شــكــل الــصــالــون الــعــمــلــي وبــعــيــدا 
عن التصميم الكوبيه الأسطوري 
الذي ميز السيارة التجريبية التي 
ظــهــرت للمرة الأولـــى فــي معرض 

فرنكفورت في بداية الألفية.
الـــقـــيـــادة ديــنــامــيــكــيــة فـــي كل 
أوضـــاع التعليق مــن الاقتصادي 
والمـــــريـــــح والــــريــــاضــــي والإنــــجــــاز 
قـــــــوي. ومـــــن الــــجــــوانــــب الــعــمــلــيــة 
إمـــكـــانـــيـــة طــــي المـــقـــاعـــد الــخــلــفــيــة 

لــزيــادة مساحة الشحن الخلفي. 
تكييف الهواء من مزايا السيارة 
الــهــواء داخلها بروائح  ويختلط 
ذكــيــة يــخــتــارهــا الــســائــق ويــوجــد 
خزانها الصغير في صندوق حفظ 

الوثائق الأمامي.
يــخــتــار المــشــتــري مــن بــين ١٥ 
الــداخــلــي  لــونــا ونــوعــا للتجهيز 
ويجد السائق راحــة لعينيه في 
مــتــابــعــة الـــخـــرائـــط عـــلـــى شــاشــة 
الملاحة بحجم ١٢٫٣ بوصة التي 
تشترك في غطاء زجاجي واحد 
مـــــع مـــــؤشـــــرات لــــوحــــة الــــقــــيــــادة. 
وتــتــغــيــر ألــــوان إضــــاءة الــســيــارة 
الداخلية وفقا لمــزاج السائق من 
بــــين ٦٤ لـــونـــا مــخــتــلــفــا. ويــمــكــن 
القول إن معظم تقنيات السيارة 
مــــســــتــــعــــارة مـــــن ســــــيــــــارات «إس 

كلاس» الفاخرة.

«سي إل إس» الجديدة

التصميم الداخلي وتظهر فيه أضواء فتحات التكييف

لينارت موللر تيوتأثناء التجربة

مسؤول التسويق الإقليمي:
نستعد لخوض المرأة السعودية تجربة القيادة

قــــال لــيــنــارت مــولــلــر تــيــوت 
مسؤول التسويق والاتصالات 
«الشرق الأوســط»  لـ في الشركة 
إن طـــــراز «ســــي إل إس» ســوف 
يصل إلى السوق السعودية قبل 
نهاية العام الحالي وإن الأسعار 
لم تتحدد بعد. ويعقد لينارت 
عـــــدة اجـــتـــمـــاعـــات مــــع الــــوكــــلاء 

فــي المنطقة للاتفاق على خطة 
تسويق الطراز الجديد.

وســـوف تشمل اجتماعات 
شــبــكــة الــتــوزيــع فــي الــســعــوديــة 
الاســتــعــدادات التي يتعين على 
الــشــركــة الــقــيــام بــهــا لاســتــقــبــال 
دخــــول المــــرأة الــســعــوديــة مجال 
الــــقــــيــــادة فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي 

مـــن الــــعــــام. وهــــو يــــرى أن هــذه 
الاســـــــتـــــــعـــــــدادات ســــــــوف تـــكـــون 
مـــرحـــلـــيـــة لاســــتــــكــــمــــال الـــبـــنـــيـــة 
التحتية لشبكات البيع للمرأة 
ولـــكـــنـــهـــا ســـــوف تـــكـــون شــامــلــة 
بــــدايــــة مــــن مـــوظـــفـــات مـــعـــارض 
الـــــــوكـــــــلاء إلــــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

التسويق الجديدة.

«أودي» تعيد تصميم «إيه ٦» وتزودها بنظام {هايبرد}
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت شـــــركـــــة أودي عــن 
الـــــجـــــيـــــل الـــــجـــــديـــــد لـــســـيـــارتـــهـــا 
الصالون المتوسطة «إيه ٦» التي 
تــأتــي بتصميم جــديــد وتقنيات 
مــبــتــكــرة ونــــظــــام دفـــــع هـــايـــبـــرد. 
الــطــراز  بــهــذا  وتــنــافــس «أودي» 
ســــيــــارات مـــثـــل «بـــــي إم دبــلــيــو» 
الفئة الخامسة ومرسيدس بنز 

«إي كلاس».
وتــطــرح الشركة هــذا الطراز 
فــي الأســــواق خــلال شهر يونيو 
(حــــــــزيــــــــران) المــــقــــبــــل وتــســتــعــيــر 
فــيــه الــكــثــيــر مـــن تــقــنــيــات الــفــئــة 
الأعــــلــــى «إيــــــه ٨». وهـــــي تــعــتــمــد 

عـــلـــى تــصــمــيــم انـــســـيـــابـــي أكــثــر 
انــخــفــاضــا عـــن الــــطــــراز الــســابــق 
كـــمـــا تــحــتــفــظ بــفــتــحــة الــتــبــريــد 
الأمامية خماسية الأضلاع. وهي 
تتيح مساحة داخلية أرحــب من 
الــشــركــة في  سابقتها. ونجحت 
خــفــض مــعــامــل مـــقـــاومـــة الـــهـــواء 
في السيارة من ٠٫٢٥ درجــة إلى 
٠٫٢٤ درجة ولجأت إلى استخدام 
الألمــنــيــوم فــي كثير مــن مكونات 
السيارة من أجــل خفض وزنها. 
الـــطـــراز  فــقــد زاد وزن  ومــــع ذلــــك 
الجديد عن سابقه بسبب نظام 
الهايبرد المتضمن في السيارة. 
وتــصــل ســعــة صـــنـــدوق الأمــتــعــة 
الخلفي إلى ٥٣٠ لترا مكعبا، وهو 

مماثل للطراز السابق.
وهو تحمل نظام قيادة ذكي 
يحلل الرحلات السابقة للسيارة 
ويختار أفضل الطرق وأسرعها 
ويتجنب الزحام المروري ويعثر 

على أماكن لصف السيارة.
وتــحــمــل «إيــــه ٦» ٣٤ نظاما 
مختلفا للأمان موزعة على ثلاث 
مجموعات تشمل للمرة الأولــى 
نظاماً للأمان المسبق الجانبي. 
وتـــوفـــر الـــســـيـــارة نـــظـــام الــقــيــادة 
الثالث مثل  الذاتية من المستوى 
الــكــبــرى «إيـــه ٨». كما  شقيقتها 
تــحــمــل نـــظـــام هــايــبــرد مـــع كثير 
من خيارات المحركات البترولية 

والديزل.

إطلاق {نيسان زد ٣٧٠ نيسمو» عربياً
لندن: «الشرق الأوسط»

تــطــرح شــركــة نــيــســان طـــراز «زد 
الــريــاضــي فـــي بعض  ٣٧٠ نــيــســمــو» 
أســواق الشرق الأوســط خــلال الشهر 
الــــحــــالــــي، وهــــــي مــــن أحـــــــدث وأقــــــوى 
ســــــيــــــارات «نـــــيـــــســـــان» الـــــتـــــي تــحــمــل 
اســـــم نــيــســمــو الــــريــــاضــــي. وتــنــطــلــق 
السيارة بمحرك سعته ٣٫٧ لتر بست 

أسطوانات وقدرة ٣٥٠ حصانا.
وهـــــــــي إلـــــــــى جــــــانــــــب قـــــدراتـــــهـــــا 
الــريــاضــيــة تــوفــر قــــدرا مـــن الــفــخــامــة 
داخـــلـــهـــا بــتــجــهــيــز جـــلـــدي بــالــلــونــين 
الأســـــود والأحـــمـــر ومــقــاعــد ريـــكـــارو. 
ويصل سعر السيارة في المنطقة إلى 

نحو ٥٠ ألف دولار.

خمسة أعطال شائعة في السيارات الجديدة بعضها خطر على السلامة
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي إحـــصـــاء شــمــل ٥٠ ألــف 
مــشــتــرٍ فـــي بــريــطــانــيــا اكتشفت 
مــــؤســــســــة حــــمــــايــــة المـــســـتـــهـــلـــك 
«ويتش»، أن هناك خمسة أعطال 
شــائــعــة يــعــانــي مــنــهــا أصــحــاب 
الـــســـيـــارات الــجــديــدة خـــلال أول 
ـــــن المـــلـــكـــيـــة،  ثــــــــلاث ســــــنــــــوات مـ
بـــعـــضـــهـــا خــــطــــر عــــلــــى ســـلامـــة 
الــركــاب، وبعضها الآخــر باهظ 
التكاليف في عمليات الإصلاح.

ويزيد من خطر هذه الأعطال 
أن السيارات الجديدة لا تحتاج 
إلى شهادات صلاحية استخدام 
ســنــويــة تــســمــى «MOT» خــلال 
فــتــرة الــســنــوات الـــثـــلاث الأولـــى 
بعد الــشــراء. ورصــدت مؤسسة 
«ويتش» هذه الأعطال كالتالي:

انبعاثات العادم؛ مما يزيد من 
بث الغازات الضارة بالبيئة، مثل 
الــكــربــون وأكسيد  ثــانــي أكسيد 
النيتروجين من سيارات الديزل. 
وتـــظـــهـــر إضـــــــاءة تـــحـــذيـــر عــلــى 
لوحة القيادة، كما تفقد السيارة 

نسبة كبيرة مــن قــوة الــدفــع مع 
ظهور سحب دخانية من أنابيب 
العادم. ويعاني من هذا العطل 
نسبة ٥ في المائة من المشترين.

الإلكتروني: وهو عطل لا يمثل 
خطورة على السلامة، لكنه أمر 
مــزعــج لأن المــشــتــري يــدفــع في 

العادة تكلفة إضافية لتركيب 
نظام الملاحة. ويعاني من عطل 
أنظمة الملاحة نسبة ٤ في المائة 

من المشترين.

هـــــــذا الــــعــــطــــل فـــــي الــــســــيــــارات 
الــقــديــمــة، لكن فــي نسبة ٣ في 
المــائــة مــن الــســيــارات الــجــديــدة 
تــفــشــل الــبــطــاريــة. وفـــي بعض 
الأحــــــيــــــان يـــــكـــــون الــــخــــطــــأ مــن 
الـــســـائـــق ولـــيـــس مــــن الــصــانــع 
لاستخدام السيارة في رحلات 
قـــصـــيـــرة ونـــســـيـــان الإضــــــــاءة. 
وأهـــــــــم مــــعــــالــــم هـــــــذه المـــشـــكـــلـــة 
هــو الــفــشــل فــي بــدايــة تشغيل 

السيارة.

مــن الأعــطــال الخطيرة المــؤثــرة 
عــلــى الـــســـلامـــة، ومــــن مــعــالمــهــا 
صوت مرتفع للاحتكاك صادر 
من المكابح أو انحراف السيارة 
إلى جانب أو آخر أثناء ضغط 
المكابح. ويؤثر هذا العطل على 

٣ في المائة من المشترين.

وهــي أعطال تؤثر على كيفية 
قــيــادة الــســيــارة، ومــن معالمها 
أصوات خشنة تصدر من أسفل 
السيارة وعــدم تــوازن السيارة 

وصعوبة قيادتها.

«كورفيت - زد آر ١» 
الجديدة في الأسواق 
خلال الصيف المقبل

«شيفروليه» تكشف عالمياً
 عن أول {كورفيت} مكشوفة

لندن: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولى منذ دخولها 
إلـــــى الأســـــــواق فــــي عـــــام ١٩٧٠ 
تخرج إلى الأسواق العالمية أول 
كــورفــيــت مكشوفة من  ســيــارة 
الشركة  «شــيــفــرولــيــه». وقــالــت 
لــعــام   «١ آر  كـــورفـــيـــت «زد  إن 
٢٠١٩ سوف تصل إلى صالات 
الــبــيــع فــي الــصــيــف المــقــبــل إلــى 
التي  الكوبيه  جانب شقيقتها 

تحمل الاسم نفسه.
الـــتـــصـــمـــيـــم  يـــخـــتـــلـــف  ولا 

كــثــيــرا فــي الــســيــارة المــكــشــوفــة 
بــاســتــثــنــاء تـــعـــديـــلات خــاصــة 
القابل للطي وتغيير  بالسقف 
مـــكـــان حــــــزام الأمــــــــان. ويــمــكــن 
فــتــح وإغــــلاق الــســقــف فــي عــدة 
ثوان وعلى سرعات تصل إلى 
٥٠ كــيــلــومــتــرا فـــي الــســاعــة أو 

بالريموت كونترول.
وهي تنطلق بمحرك قوي 
٦٫٢ لتر بشاحن سوبر  سعة 
قــــــــدرة ٧٥٥  لـــلـــســـيـــارة  يــــولــــد 
حصانا مع عزم دوران يصل 
إلى ٩٦٩ نيوتن/ متر. ويمكن 

الاخـــتـــيـــار بــين 
أوتوماتيكي  ناقل 

بـــثـــمـــانـــي ســــرعــــات أو 
يـــــــــدوي بـــســـبـــع ســـــرعـــــات. 

وتــنــطــلــق كــورفــيــت الــجــديــدة 
إلـــــى ســـرعـــة مـــائـــة كــيــلــومــتــر 
الساعة في غضون ثلاث  في 

ثوان.

المستهلك يعاني من أعطال السيارات الجديدة

{أودي إيه ٦} الجديدة

كوبيه فاخرة بإنجاز رياضي وعملية بأربعة أبواب
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الاستثمار في القطاع يتخطى ١٥ مليار دولار... والأسعار تراجعت ٢٠٪ في أربع سنوات

مؤشرات على أزمة عقارية في لبنان إثر تجميد القروض المدعومة حكومياً

بيروت: نذير رضا

يدخل لبنان في أزمة عقارية 
جــــديــــدة، مـــع اســتــنــفــاد مــصــرف 
لــبــنــان حــــزم الـــدعـــم المــالــيــة الــتــي 
قــــدمــــهــــا عــــلــــى مـــــــدى الــــســــنــــوات 
السبع الماضية لتعزيز الاستقرار 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــاد، حيث 
تـــوقـــف الـــدعـــم الــحــكــومــي، حتى 
الـــــســـــكـــــن، مــمــا  لــــــقــــــروض  الآن، 
يــدفــع الــراغــبــين بــشــراء الــعــقــارات 
قـــروض تجارية  للحصول عــلــى 
من المصارف، وهم ما يرتب نسبة 

عالية من الفوائد عليها.
ورغــــــم الـــجـــمـــود الــــــذي طـــال 
قـــطـــاع الــــعــــقــــارات فــــي الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة بــعــد الأزمـــــة الــســوريــة، 
فـــــإن دعـــــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان أعــــاد 
الحركة إليها، إثر تخصيصه ٦٠ 
في المائة من رزم الدعم السنوية 
لــرفــد الاقتصاد  الــتــي خصصها 
اللبناني، لصالح قطاع السكن، 
وهو ما تخطى الـ٤ مليارات دولار 

خلال السنوات السبع.
ومع توقف الدعم الآن، تلوح 
أزمـــة جــديــدة فــي الأفـــق، ستراكم 
خـــســـائـــر المـــطـــوريـــن فــــي الــقــطــاع 
العقاري الذي يسجل استثمارات 
في هذا الوقت تتراوح بين ١٥ و٢٠ 

مليار دولار.
فـــي  الـــــبـــــاحـــــثـــــة  تــــنــــفــــي  ولا 
الاقتصاد اللبناني فيوليت غزال 

بلعة أن وقف القروض السكنية 
سيؤثر على حركة العقارات في 
لبنان والاستثمار فيها، بالنظر 
إلى أن الطلب «سينكفئ»، مشيرة 
«الشرق الأوسط» إلى  في حديث لـ
أن المصرف اتخذ خطوات جريئة 
خـــلال الــســنــوات الــســبــع الماضية 
الــســوق العقارية  بثت حركة فــي 
رغـــم الــجــمــود، بــفــضــل الــقــروض 
السكنية المدعومة منه، موضحة 
أن المــصــرف المــركــزي «كــان يضخ 
ســنــويــاً خــــلال الـــســـنـــوات الــســبــع 
المـــاضـــيـــة رزمـــــة دعــــم لــلاقــتــصــاد 
اللبناني تبلغ مليار دولار، ٦٠ 
في المائة منها لقروض الإسكان 
بهدف مساعدة القطاع العقاري، 
الذي سيثبت استقراراً اجتماعياً 
 
ً
على ضوء أن السكن يعتبر عاملا
أســاســيــاً فـــي تــثــبــيــت الاســتــقــرار 

الاجتماعي».
واتخذ مصرف لبنان قــراره 
بضخ جرعات دعم في الاقتصاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى شـــكـــل قـــــروض 
مــــدعــــومــــة مـــنـــه فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد، 
وأهــــم تــلــك الـــقـــروض كــــان قــرض 
السكن الذي نال حصة كبيرة من 
جرعات الدعم، علماً أنها ليست 
من مهامه، بل من مهام الحكومة. 
لكن هذه الحزم استنفدت وانتهت 

الآن، بعدما فاق الطلب القدرة.
واتخذ قــرار خــلال الشهرين 

المـــــاضـــــيـــــين بـــــإيـــــقـــــاف تـــســـلـــيـــف 
الـــقـــروض المــدعــومــة عــبــر الهيئة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلإســـــكـــــان ومـــــصـــــرف 
أبــرز مؤسستين  الإسكان، وهما 
تدعمان القروض السكنية، مما 
أنــــتــــج أزمـــــــة اســـتـــدعـــت الـــتـــحـــرك 
السياسي على أعلى المستويات.

ورغــــــــــــم مــــــــؤشــــــــرات الأزمـــــــــة 
المــتــرتــبــة عــلــى الــقــيــود المــفــروضــة 
على القروض السكنية المدعومة، 
الــســابــق لخبراء  يـــرى النقيب  لا 
التخمين العقاري في لبنان شربل 
قرقماز أنه من المبكر الحديث عن 
أزمــــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «فـــي حــال 
طالت التعقيدات، ستنتج أزمة»، 
مستنداً إلى أن «الرئيس ميشال 
عون وحاكم مصرف لبنان أعطيا 
توجيهات لإعــادة تسيير عجلة 
الــقــطــاع عــبــر الــــقــــروض، وهــنــاك 
إرادة لإعادة تفعيل هذا الجانب 

الاقتصادي».
«الــــشــــرق  وقـــــــــال قــــرقــــمــــاز لـــــ
الأوسط» إن «القطاع العقاري كان 
مــجــمــداً، قبل أن تساهم قــروض 
الإســــــكــــــان فـــــي إنـــــشـــــاء حــــركــــة»، 
مضيفاً: «باعتقادي، لا مصلحة 
لأحد بتوقيف القروض، والدورة 
الاقــــتــــصــــاديــــة تــــبــــدأ مــــن الـــبـــنـــاء 
وتحرك الكثير من القطاعات. كل 
الأطــــراف مــلــزمــة بــإيــجــاد حــلــول، 
الــجــمــيــع يـــعـــرفـــون مــخــاطــر  لأن 
توقف القطاع العقاري»، معرباً 

اعـــــتـــــقـــــاده أن «المـــــؤتـــــمـــــرات  عـــــن 
الــدولــيــة الــتــي تعقد لأجــل لبنان 
تـــبـــشـــر بــــالــــخــــيــــر». وقـــــــــال: «أنـــــا 
مــتــفــاءل. عشنا أزمــــات أكــثــر من 
هذه الأزمة وقطعناها. والحلول 

تسير بالاتجاه الصحيح».
وإذ طمأن الرئيس اللبناني 
ميشال عون في جلسة الحكومة 
الأخــــيــــرة إلــــى «مــعــالــجــة مــســألــة 
الـــقـــروض الــســكــنــيــة»، أشــــار إلــى 
أنه طلب من حاكم مصرف لبنان 
«لـــقـــاء المـــســـؤولـــين المــعــنــيــين في 
المــصــارف والمــؤســســات المقرضة 
لـــــوضـــــع حــــــل مــــتــــكــــامــــل يــضــمــن 
اســتــمــراريــة هـــذه الــقــروض وفقا 

للقواعد والأصول المحددة».
غير أن الاتفاقات بين السلطة 
الـــســـيـــاســـيـــة ومـــــصـــــرف لـــبـــنـــان، 
توصلت إلى حل يقضي بصرف 
الــتــي حــــازت ملفاتها  الـــقـــروض 
عــــلــــى مــــوافــــقــــة مـــــن المــــؤســــســــات 
قـــروض الإســكــان،  المعنية بــدعــم 
من غير أن تؤخذ طلبات جديدة. 
فـــيـــولـــيـــت غــــــــزال أن  أكــــــــدت  وإذ 
الطلبات الجديدة تأثرت بتجميد 
القروض، قالت إن هذا الأمر «قد 
تنتج عنه أزمة جمود مرة أخرى، 
لأن الحل الذي اعتمد في السابق 
كان مؤقتاً، ومصرف لبنان ليس 
مسؤولاً عن السياسة السكانية 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر مــــــن مـــســـؤولـــيـــة 
الـــحـــكـــومـــة». وقــــالــــت: «ســنــشــهــد 

انــكــمــاشــاً فــي الـــواقـــع الــعــقــاري»، 
لافـــتـــة إلـــــى أن الـــتـــراجـــع «وصــــل 
إلــى ٣٠ في المــائــة»، وأن الأسعار 
«انــخــفــضــت نــحــو ٢٠ فــي المــائــة» 

خلال ٤ سنوات.
وتـــمـــنـــح مـــؤســـســـة الإســـكـــان 
الـــقـــروض عــبــر المــــصــــارف، وهــي 
الخيار الأمثل بالنسبة للبنانيين 
الــذيــن يستفيدون مــن تقديمات 
تنفرد بها، كــأن تدفع عنه قيمة 
الفوائد خلال الـــ١٥ عاما الأولــى، 
ـــــــ١٥ عـــامـــا الــتــالــيــة  لــيــعــود فـــي ال
بــدفــعــهــا، وإعـــفـــاءه مـــن تسجيل 
المــنــزل وبــدل الــرهــن وفــكّــه، وبــدل 

قيمة الطوابع المالية.
المــواكــبــون لعمليات  ويــقــول 
البيع والشراء إن المصارف التي 
وافـــــقـــــت عـــلـــى صــــــرف الــــقــــروض 
لأصــــــحــــــاب الــــطــــلــــبــــات المـــنـــجـــزة 
«اســــتــــدعــــت المـــشـــتـــريـــن لــتــغــيــيــر 
عــقــود البيع الأولــــى»، إذ أوضــح 
بــــيــــار فـــرنـــســـيـــس، مــــديــــر مــكــتــب 
تسويق عقاري في منطقتي المتن 
وكسروان في جبل لبنان، أن أحد 
المــــصــــارف «فـــــرض عـــقـــداً جــديــداً 
يتضمن فوائد أعلى من الاتفاق 

السابق».
ويــؤكــد الــعــامــلــون فــي قطاع 
العقارات أن القيود التي فرضت 
الــقــروض المدعومة   على 

ّ
مــؤخــرا

لــــلإســــكــــان والمــــعــــمــــول بـــهـــا مــنــذ 
عـــام ١٩٩٩ بــمــوجــب بــروتــوكــول 

التعاون بين المؤسسة ومصرف 
لبنان وجمعية مصارف لبنان، 
ستضاعف الأزمة العقارية التي 
تعاني جموداً منذ ثلاث سنوات 

على الأقل.
«الــشــرق  لـــ ويــقــول فرنسيس 
الأوســــط» إن الأزمـــة «فــي الأصــل 
مـــــوجـــــودة، حـــيـــث تـــتـــوفـــر مــئــات 
الشقق في منطقة المتن وكسروان 
وحدها، وبعضها موجود من ٤ 
باع»، مشيراً 

ُ
سنوات من غير أن ت

إلــــــى نـــمـــط جــــديــــد بــــــدأ يــعــتــمــده 
المــطــورون الــعــقــاريــون فــي سبيل 
مـــقـــاربـــة الأزمـــــــــة، وهـــــو أســـلـــوب 
الإيـــجـــار الــتــمــلــكــي»، والمــقــصــود 
بــه دفــع إيــجــار سنوي لمــدة ثلاث 
ــحــســم المــبــالــغ 

ُ
ســـنـــوات عــلــى أن ت

المدفوعة وتعتبر دفعة مــن ثمن 
الــــعــــقــــار حـــــين يـــنـــجـــز المـــشـــتـــري 

معاملات السكن.
إلـــى  فـــرنـــســـيـــس  يــشــيــر  وإذ 
الـــحـــال  الــــتــــجــــار مـــتـــوســـطـــي  أن 
بــاتــوا يــركــزون على بناء الشقق 
الصغيرة التي تتراوح مساحتها 
لــلــتــمــاهــي  بـــين ١٠٠ و١٦٠ مـــتـــراً 
مــع الــقــدرات الــشــرائــيــة، يــؤكــد أن 
قــســمــاً مـــن المـــطـــوريـــن الــعــقــاريــين 
المـــيـــســـوريـــن وكــــبــــرى الـــشـــركـــات 
الـــعـــقـــاريـــة «بـــــــدأت تــســتــثــمــر فــي 
أســــواق قــبــرص حــيــث تــعــد أكثر 

إنتاجاً».
وبـــــحـــــث وفــــــــد مــــــن مــجــلــس 

إدارة «جمعية مطوري العقار - 
لبنان» مع رئيس مجلس الإدارة 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة الــعــامــة 
لــلإســكــان المــهــنــدس رونـــي لحود 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي فـــــي الــســبــل 
المــمــكــنــة لمــعــالــجــة الـــقـــيـــود الــتــي 
فــــرضــــت أخــــيــــراً عـــلـــى الــــقــــروض 
المـــــدعـــــومـــــة. ولـــــفـــــت لـــــحـــــود إلــــى 
«الانــعــكــاســات السلبية المترتبة 
لــــيــــس عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــقـــطـــاع 
الإسكاني والعقاري فحسب، إنما 
عــلــى أكــثــر مــن ٣٨ قــطــاعــا تتأثر 
بــعــمــلــيــة الإقـــــــــراض ونــتــائــجــهــا 
والــــتــــي ســـاهـــمـــت ومـــــا زالــــــت فــي 
حجم الحركة الاقتصادية وعلى 
الاقتصاد اللبناني برمته وعلى 
الـــوضـــع المــعــيــشــي والاجــتــمــاعــي 

لفئة واسعة من اللبنانيين».
«خطورة  وأقــر المجتمعون بـ
أي توجه لوقف عمليات الإقراض 
فــــي شــكــلــهــا وآلـــيـــتـــهـــا المــعــتــمــدة 
الــــيــــوم، وأهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق بــين 
الــطــرفــين المــؤســســة والــجــمــعــيــة، 
وكل من يعنيهم الأمر وما يمكن 
الـــقـــيـــام بــــه لمـــواجـــهـــة آثـــــــار هـــذه 
المــعــضــلــة وإنــــهــــاء هــــذه المــرحــلــة 
بـــأقـــل الــخــســائــر المــمــكــنــة ووقـــف 
انعكاساتها على مختلف هذه 

القطاعات.
وعــــن الأســـبـــاب الــتــي حــالــت 
تـــــراجـــــع الأســــــعــــــار بــشــكــل  دون 
قــــيــــاســــي إثـــــــر تــــــراجــــــع الـــطـــلـــب، 

قــالــت غـــزال إن «المــطــور العقاري 
وشركات البناء ما زالوا يأملون 
بــأن يحصل انــفــراج. هــذه الآمــال 
عقدت العام الماضي إثر انتخاب 
الــرئــيــس عـــون والاتـــفـــاقـــات التي 
ســــاهــــمــــت بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة، 
لـــكـــن هـــــذا الانـــــفـــــراج لــــم يــحــصــل 
فعلياً»، لافتة إلى أن المستثمرين 
«يـــعـــتـــبـــرون أنــــهــــم لـــيـــســـوا عــلــى 
استعداد لتجرع خسارات كبيرة، 
وهم قادرون على تحمل الجمود 
إلـــــــى أجـــــــل مــــســــمــــى». وأشــــــــارت 
إلـــى أن «الــكــتــلــة المــالــيــة المــجــمــدة 
الـــ١٥  بالسوق العقارية تتخطى 
أن حــجــم  عـــلـــمـــاً  مـــلـــيـــار دولار، 
القطاع العقاري اللبناني يصل 
إلــى ٢٠ مليار دولار»، مــؤكــداً أن 
 على 

ً
حــجــم الــقــطــاع «يــمــثــل ثــقــلا

الاقتصاد في حال جموده في ظل 
ارتفاع التكلفة على القروض التي 
تضاعفت ٢ في المائة إثــر الأزمــة 
السياسية فــي نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي».
وقالت: «الاستقرار السياسي 
والأمــــــــــنــــــــــي مــــــطــــــلــــــوب لإراحــــــــــــة 
الاقتصاد. أي هزة سياسية تؤثر 
على الاقتصاد، وترفع منسوب 
بــتــثــبــيــت  المـــخـــاطـــر، ولا حــــل إلا 
المـــنـــاخ الــســيــاســي واســـتـــقـــراره، 
فحين يتلمس المتعاملون انفراجاً 
فعلياً بالسياسة، سينعكس ذلك 

على التداول الاقتصادي».

بوادر أزمة جديدة في القطاع العقاري اللبناني مع توقعات بخسائر للمطورين

مقاولون يؤكدون انعكاس انخفاضها على أداء شركاتهم

تضاؤل معدلات إطلاق المشاريع السكنية في السعودية
الرياض: عبد الإله الشديد

الـــضـــعـــيـــف  الأداء  انــــعــــكــــس 
للقطاع العقاري السعودي بشكل 
مباشر على معدل إطلاق المشاريع 
التجارية في السعودية مع قرب 
انــتــهــاء عــام ٢٠١٧، حيث وصلت 
إلى معدلات منخفضة لم تشهدها 
مــنــذ ســـنـــوات، بــحــســب تــأكــيــدات 
خـــبـــراء عـــقـــاريـــين وصـــفـــوا الــعــام 
الحالي بالثقيل الذي لم يكن جيدا 
ربــحــيــا بــعــد أن سجلت الأســعــار 
انخفاضا في القيمة لأول مرة منذ 
موجة الارتفاع التي ضربتها منذ 
عام ٢٠٠٨، وبقاء أعداد كبيرة من 
المــشــاريــع الــتــي أطلقت فــي أعــوام 
سابقة شــاغــرة فــي ظــل انخفاض 
الـــطـــلـــب والــــفــــجــــوة الـــكـــبـــيـــرة بــين 

القيمة الحالية وقدرة المشترين.
وتــشــكــلــت الـــظـــروف الــحــالــيــة 
للسوق في ظل تضاؤل السيولة 
وارتــــــــفــــــــاع الأســــــــعــــــــار، ودخــــــــول 
الــــحــــكــــومــــة شــــــراكــــــة مــــــع بــعــض 
شركات التطوير العقاري لتوفير 
خيارات غير ربحية للمواطنين، 
وفرض الرسوم الذي يعتبر الأكثر 
وجــعــا للمستثمرين، وجميعها 
تــبــلــورت لتشكيل  أمـــور مختلفة 
الــشــكــل الــجــديــد فــي الــســوق التي 
تشهد نزولا في معدلات المشاريع 
الــتــجــاريــة الـــجـــاهـــزة الـــتـــي كــانــت 
الأكــــــثــــــر ازدهــــــــــــــارا خـــــــلال الـــعـــقـــد 
المنصرم تحديداً، ويطغى التحفظ 
الآن عــلــى حـــال الـــســـوق بــانــتــظــار 
المــــلامــــح الــــتــــي رســـمـــتـــهـــا رســــوم 
الأراضـــــي الــبــيــضــاء الــتــي يــراهــن 
عليها العديد في خفض الأسعار 
وإعادة تشكيل القطاع من جديد.
أشــــــــــــــــار نــــــــاصــــــــر الـــــــتـــــــويـــــــم، 

الــــــذي يــمــتــلــك مـــؤســـســـة عــقــاريــة 
متخصصة، إلى أن هذا العام كان 
صعبا عليهم بصفتهم مقاولين 
يـــتـــعـــامـــلـــون بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــع 
المـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــين، حــيــث إن 
الطلب على أعمال المقاولة المرتبطة 
بالمطورين انخفض بشكل كبير 
نتيجة تضاؤل مبيعات المشاريع 
الــذي  الإسكانية التجارية، وهــو 
ألــقــى بــظــلالــه بــشــكــل ســلــبــي على 
التفاؤل بإطلاق مشاريع جديدة، 
الـــبـــعـــض يــمــتــلــك  خـــصـــوصـــا أن 
مـــشـــاريـــع مـــعـــروضـــة لــلــبــيــع منذ 
ســنــوات ولــم يتبع بيعها، إلا أن 
الإقــبــال مــع نــهــايــة الــعــام الحالي 
يعتبر غــيــر محفز عــلــى الإطـــلاق 
في البدء بإطلاق مشاريع عقارية 
سكنية، إلا أن ذلك لن يكون مؤثرا 
من ناحية انخفاض العرض، لأن 
الـــعـــرض المـــوجـــود جــيــد إلــــى حد 
كبير مقياسا بالعزوف الذي يلف 

أرجاء السوق.
واســــتــــطــــرد الـــتـــويـــم الــــقــــول، 
بــأن العديد من شركات التطوير 
الــعــقــاري تــوقــفــت بشكل ملحوظ 
عـــن إنـــشـــاء المــجــمــعــات الــســكــنــيــة 
الــتــجــاريــة، نــتــيــجــة تــخــبــط حــالــة 
الــــــــســــــــوق وضـــــبـــــابـــــيـــــة الـــــــرؤيـــــــة 
بـــــل إن بــعــض  لــــــه،  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
العقاريين تورطوا بمعنى الكلمة 
فــــــي إقــــامــــتــــهــــم مــــشــــاريــــع كـــانـــت 
تــحــت الإنـــشـــاء فـــي بـــدايـــة الأزمــــة 
فـــي الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة، 
وكان عليهم لزاما أن يجدوا حلا 
لــذلــك، عبر ترويجهم بضائعهم 
بأسعار يخيل لهم بأنهم خفضوا 
فيها ليخدعوا المشترين، أو عبر 
عروض شراء المنزل مقابل إعطاء 
بعض الــهــدايــا مثل الــســيــارات أو 

بــعــض قــطــع الأثــــــاث، وهــــو الأمـــر 
الــذي يعكس مدى تورطهم بهذه 
المشاريع، لافتا إلى أن هناك فيلات 
بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة تــــجــــاوز عــمــرهــا 
الــســنــوات الــخــمــس، وهــي خاوية 
عــلــى عــروشــهــا لــم يسكنها أحــد، 
وأن رســوم الأراضـــي أثــرت بشكل 
كبير على أداء جميع القطاعات 

العقارية هذا العام.
الـــعـــقـــاري  الـــقـــطـــاع  يـــذكـــر أن 
السعودي ظل لعقود طويلة يسير 

حرا دون ضوابط، وهو الأمر الذي 
دفع بالأسعار للوصول لمستويات 
مرتفعه تــجــاوزت الضعف خلال 
الـــعـــقـــد المــــاضــــي فـــقـــط، مـــمـــا حـــدا 
بــالــحــكــومــة المــحــلــيــة إلــــى اتــخــاذ 
الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــدابـــيـــر الــصــارمــة 
للحد مــن ذلـــك عــبــر فـــرض رســوم 
على الأراضي البيضاء والدخول 
الــعــقــاري عبر طرح  فــي التطوير 
وحدات سكنية غير ربحية، وهو 
ما أجبر القطاع العقاري التجاري 

عـــــلـــــى الــــــتــــــراجــــــع والانـــــخـــــفـــــاض 
المحدود في الأسعار.

وفـــــــــــــي المــــــــــــوضــــــــــــوع ذاتـــــــــــــه، 
استغرب ربيع الدوسري، الخبير 
الــــعــــقــــاري مــــن حــــــال الـــــســـــوق، إذ 
إنــــه مـــن المــــعــــروف أن الــســعــوديــة 
مــــن أكـــثـــر الـــــــدول المـــحـــتـــاجـــة إلـــى 
مــزيــد مـــن الإنــــشــــاءات الــعــقــاريــة، 
ولكن التوقف عن المبيعات جعل 
الــــشــــركــــات الإنــــشــــائــــيــــة الـــكـــبـــرى 
تؤجل مشاريعها أو تنهيها في 

ظــل هـــذه الــحــالــة المــتــرديــة، لافتا 
إلـــى أن مــشــاريــع كــبــرى كــانــت قد 
تــوقــفــت أو ألــغــيــت بــســبــب نقص 
سيولة المواطنين، الذين أصبحوا 
يــتــفــرجــون عــلــى المــبــانــي دون أن 
تـــكـــون لــهــم الــــقــــدرة المــــاديــــة على 
امــتــلاكــهــا، رغــــم تــنــافــس الــبــنــوك 
الــعــقــارات،  على تمويلهم لتملك 
لكنها لم تكن بالشكل نفسه الذي 
كان يطمح إليه المستهلك البسيط، 
الأمــــر الــــذي دفــعــهــم إلـــى الــدخــول 

في شراكات بالمشاريع الحكومية 
الــتــي تــعــتــبــر ذات ربـــح مضمون 

وجيد إلى حد كبير.
ويزيد الــدوســري، أن القطاع 
العقاري لم يعد جاذبا للاستثمار 
رغــــــم تـــزعـــمـــه شـــتـــى الـــقـــطـــاعـــات 
الاقــتــصــاديــة الأخـــــرى فـــي فــتــرات 
ماضية، وعــن تأثير هــذا الركود 
على الأداء العام للسوق، أوضح 
الــبــنــاء شــبــه متوقفة  أن عمليات 
فــي ظــل ارتـــفـــاع أســعــار الأراضـــي 
وأســـعـــار المـــقـــاولـــين، إضـــافـــة إلــى 
ارتفاع تكاليف مواد البناء، التي 
أصبحت تشكل ضغطا إضافيا 
لـــم يعد  الـــــذي  الــقــطــاع  عــلــى أداء 
يحتمل مــزيــدا مــن الــضــغــوطــات، 
خصوصا أن السوق تترنح بشكل 
يعجز عن تفسير ما يحدث فيها، 
الــتــجــار يتوجسون  مــوضــحــا أن 
خيفة من حال السوق في الأعوام 
المقبلة، خصوصا إذا تمت مشاريع 
وزارة الإســكــان التي وعــدت بها، 
وهو ما يعتبرونه المسمار الأخير 
في نعشهم، وهو ما تسعى إليه 
الآن عبر إعلانها توقيع العديد 
من العقود الإنشائية التي توفر 

خيارات سكنية غير ربحية.
الــــعــــقــــار  يـــــذكـــــر أن أســــــعــــــار 
الــــســــعــــودي شــــهــــدت مـــســـتـــويـــات 
الـــزيـــادة فــي القيمة،  مرتفعه مــن 
إلا أن ذروتها كانت في السنوات 
الــثــمــانــي المــاضــيــة الـــتـــي وصــلــت 
فيها الأســعــار إلــى مــا يــزيــد على 
الــضــعــف، وهــو مــا دفــع بالحركة 
العامة للعقار إلى التوقف بجميع 
فروعها، باستثناء قطاع التأجير 
الــذي شهد إقــبــالا كبيرا أثــر على 

زيادة القيمة فيه.
أكـــد ذلـــك عــبــد الــلــه المــحــســن، 

الــــــــذي يـــمـــتـــلـــك شــــركــــة مــحــيــســن 
الـــعـــقـــاري، أن التقلص  لــلــتــطــويــر 
مـــتـــســـيـــد حــــالــــة الـــــســـــوق مـــؤخـــرا 
وبالتحديد مع نهاية هذا العام، 
إذ لا يــوجــد عــلــى المـــرجـــح تــطــور 
خــلال الفترة الحالية القريبة أو 
المــعــطــيــات لا  المــســتــقــبــلــيــة، إذ إن 
تسير بالشكل المطلوب بل عكس 
ذلك رغم محاولات إنعاش القطاع 
بالتوسع بالتمويل، إلا أن الطلب 
لا يزال منخفضا منذ ثلاث سنوات 
تقريبا، ولكن هذا العام كان الأشد 
توقفا عن الطلبات، نتيجة تحليق 
الأســـعـــار خــــارج قــــدرة المــشــتــريــن، 
مما يثير حالة من التساؤلات عن 
أسباب التوقف في حركته، رغم 
حاجة السعودية إلى مئات الآلاف 
من الوحدات السكنية، لسد العجز 
الحاصل في الإسكان، خصوصا 

في ظل تنامي الحاجة لها.
وأضاف: «تجب إعادة النظر 
فــي الأســعــار الحالية للعقارات، 
الـــــعـــــروض  لأنـــــــه ومــــهــــمــــا زادت 
والمغريات فإن المواطن البسيط لا 
يستطيع امتلاك العقار، إذا أخذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار تــمــثــيــلــهــم شــريــحــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــســــكــــان المــحــلــيــين، 
وســتــســتــمــر الــــســــوق فــــي أدائـــهـــا 
المــنــخــفــض، إن لـــم تــعــد الأســعــار 
إلــى طبيعتها»، مبينا أن تملك 
الإســـــكـــــان عـــلـــى رأس أولــــويــــات 
المــواطــنــين، الــذيــن تــلاشــى لديهم 
هذا الحلم بسبب ارتفاع الأسعار، 
وأن الحل الوحيد لعودة القطاع 
ــــــــــى وضـــــــعـــــــه الــــطــــبــــيــــعــــي هـــو  إل
انــخــفــاض الأســـعـــار ولــيــس فتح 
الــتــي قــد تساهم  أبـــواب التمويل 
لكن بشكل محدود مقارنة بالآثار 
التي سيتركها انخفاض القيمة.

مشاريع العقارات في السعودية تضاءلت العام الماضي 
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تعد ثاني أكبر سوق لها خارج الولايات المتحدة

مؤسسة ترمب العقارية تعزز حضورها في الهند بمشروعها الرابع
نيودلهي: براكريتي غوبتا

وصل جون ترمب، النجل الأكبر 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 
الآونـــة الأخــيــرة إلــى الهند فــي زيــارة 
اســتــغــرقــت أســبــوعــا كــامــلا للترويج 
لمبيعات أبراج ترمب المزمع إنشاؤها 
في البلاد. وتأتي زيــارة نجل ترمب 
بعد شهور من زيارة شقيقته إيفانكا 
ترمب، مستشارة الرئيس الأميركي، 
آبـــاد لحضور قمة للمال  إلــى حــيــدر 

والأعمال هناك.
ونــشــر شــركــاء تــرمــب المحليون 
إعلانا على صفحة كاملة في إحدى 
الـــــجـــــرائـــــد يــــعــــرضــــون مـــــن خـــلالـــهـــا 
المــشــتــريــن والمــســتــثــمــريــن المحتملين 
لأحــــــدث بـــــرج مــــن أبـــــــراج تـــرمـــب فــي 
غـــــوروغـــــرام بـــالـــقـــرب مــــن الــعــاصــمــة 
نــيــودلــهــي، وفــرصــة لــتــنــاول العشاء 
مــع نــجــل الــرئــيــس الــبــالــغ مــن العمر 
٤٠ عاما والذي يترأس مجلس إدارة 

مؤسسة ترمب منذ العام الماضي.
وتــبــاع كــل شــقــة مــن الــشــقــق في 
الـــذي يبلغ ٤٧ طابقا  الــفــاخــر  الــبــرج 
بــســعــر يـــتـــراوح بــين ٧٧٥ ألـــف دولار 
المـــقـــرر  ومــــــن  دولار،  مـــلـــيـــون  و١٫٥ 
الانتهاء تماما من أعمال بناء البرج 

بحلول عام ٢٠٢٣.
وحققت أبراج غوروغرام - حيث 
يقال إن الشقق الفاخرة تضم نوافذ 
تمتد من الأرضية وحتى السقف إلى 
جانب المصاعد الخاصة - مبلغا يقدر 
بنحو ٧٨ مليون دولار خلال الثلاثين 
يوما الأولـــى، مما يجعله مــن أســرع 
الـــعـــقـــارات الــتــابــعــة لمــؤســســة تــرمــب 

مبيعا في الهند.
وفي الواقع، تعتبر الهند بالفعل 
هي ثاني أكبر سوق للعقارات خارج 
الولايات المتحدة الأميركية للشركة 
التي تبلغ أصولها نحو ٩٫٥ مليار 

دولار.
مــشــروعــات تــرمــب العقارية في 

الهند
تــــــعــــــود الــــــعــــــلاقــــــة بـــــــين الـــهـــنـــد 
والأعـــمـــال الــعــقــاريــة لمــؤســســة ترمب 
إلـــى يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) مــن عــام 
٢٠١٠ عــنــدمــا دخـــل قــطــب الــعــقــارات 
دونـــالـــد تــرمــب إلـــى ســـوق الــعــقــارات 
الهندية من خلال إنشاء برج سكني 

فاخر في مومباي، وتشارك مع شركة 
روهان لايفس - كيبس لأول مشروع 
تجريه الشركة في جنوب آسيا على 
الإطلاق. ثم عاود ترمب دخول السوق 
الهندية مرة أخرى في عام ٢٠١٢ بعد 
فشل شراكته الأولى مع شركة روهان 

لايفس - كيبس.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، تــشــتــمــل 
محفظة مؤسسة ترمب في الهند على 
أربعة مشروعات إسكانية فاخرة في 
أربـــــع مــــدن هــــي: مـــومـــبـــاي، وبـــيـــون، 
وغــــوروغــــرام، وكــولــكــاتــا. والمــشــروع 
الخامس للمؤسسة عبارة عن مشروع 
تجاري وإداري، ومن المتوقع أن يبدأ 
في وقت لاحق من العام الحالي في 
مــديــنــة غـــوروغـــرام. ووفــقــا للتقارير 
الإخـــبـــاريـــة مـــن صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز»، فقد حصلت مؤسسة ترمب 
على ما يصل إلى ٣ ملايين دولار في 

عام ٢٠١٦ من أعمالها في الهند.
الـــــعـــــقـــــارات أول  وأعـــــلـــــن قــــطــــب 
مــــشــــروع لمـــؤســـســـتـــه فــــي الـــهـــنـــد مــع 
الــــشــــريــــك الــــهــــنــــدي شــــركــــة بــانــشــيــل 
العقارية، والعاملة في مجال تطوير 
الـــعـــقـــارات الـــفـــاخـــرة، والـــتـــي تــشــرف 
على تطوير ١٫٤ مليون قــدم مربعة 
مــن الــعــقــارات فــي مــديــنــة بــيــون. أمــا 
التصميمات والــديــكــورات الداخلية 
فــــقــــد كُـــــلـــــف بــــهــــا المــــهــــنــــدس مـــاتـــيـــو 
نـــونـــزيـــاتـــي الـــحـــائـــز عـــلـــى الـــجـــوائـــز 
الــدولــيــة لأعــمــالــه الــســابــقــة. وســـوف 
تغطي كل وحدة سكنية مساحة تقدر 
قـــدم مــربــعــة، مــع صالة  بنحو ٦١٠٠ 
للألعاب الرياضية، ومسبح خارجي، 
وناد صحي، ومعرض للفنون، وهي 
المرافق التي تمتد على مساحة ١٣٫٥ 

ألف قدم مربعة.
وفـــي عـــام ٢٠١٣، دخــلــت شــركــة 
لــودهــا الــعــقــاريــة الــهــنــديــة، ومــقــرهــا 
فــي مــومــبــاي، فــي شــراكــة أعــمــال مع 
مـــؤســـســـة تــــرمــــب بــــهــــدف اســـتـــخـــدام 
الـــــعـــــلامـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة لـــلـــمـــؤســـســـة 
الأميركية والمواصفات القياسية في 
المشروع مقابل رسوم لم يتم الإعلان 
عنها. وتمكن مشروع مؤسسة ترمب 
الثاني في الهند في إثارة ما يكفي من 
الاهتمام لدى شركة لودها لبيع ثلث 
الشقق التي لديها وتبلغ ٣٠٠ شقة، 

حتى قبل البدء في بناء المشروع.

وســوف يكون البرج مكونا من 
٧٥ طــابــقــا، كــمــا ذكـــر تــقــريــر بيزنس 
ســـتـــانـــدرد. وســـــوف تــتــكــون الــشــقــق 
من ثلاث أو أربع أو ست غرف للنوم 
الــبــرج المــســتــوحــى تصميمه من  فــي 
شكل الكريستال والــذي تنفذ أعمال 
التصميمات فيه شركة إتش بي إيه 
من سنغافورة. وسوف تضم الشقق 
مطابخ بوغينبول الألمانية، وخمس 
غــرف لــلــنــوم، وأحــواضــا داخــلــيــة من 
التلفاز  الــســاخــنــة، وشـــاشـــات  المــيــاه 
المــــدمــــجــــة، وســـبـــعـــة مـــســـتـــويـــات مــن 

الأمان.
وأعــــــلــــــن نــــجــــل تـــــرمـــــب مــــؤخــــرا 
على انتهاء الأعــمــال الهيكلية لأحد 
المشروعات الأربعة التي يتم بناؤها 
فــي مــومــبــاي وتنتهي فــي منتصف 

عام ٢٠١٩ المقبل.
وتـــــــــم تــــــدشــــــين مـــــــشـــــــروع بـــــرج 
تـــرمـــب الـــثـــالـــث، والـــــــذي يـــتـــألـــف مــن 
١٤٠ شقة فــاخــرة للغاية، فــي مدينة 
كولكاتا. وتمكنت الشركات العقارية 
بـــي دي  (يـــونـــيـــمـــارك غـــــــروب)، و(آر 
غروب)، و(تريبيكا للتطوير العقاري) 
من بيع ٥٠ في المائة من الوحدات منذ 
البداية الأولية للمشروع في منتصف 

أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠١٧ 
الماضي.

ويقدم مشروع كولكاتا إطلالة 
لــلــمــديــنــة.  بــــانــــورامــــيــــة ٣٦٠ درجـــــــة 
وسوف يضم المبنى السكني الفاخر 
مركزا للياقة البدنية مزودا بالبخار 
والساونا وغــرف الخزائن الخاصة. 
كما سوف يضم صالة راقية لتناول 
المشروبات، ومسرحا خاصا، وشرفة 
ترفيهية. ولقد بدأت أعمال التشييد 
بالفعل وســوف يتم تسليم المشروع 
بالكامل في منتصف عام ٢٠٢٠، كما 
أعلن كالبيش ميهتا الشريك الإداري 
لشركة (تريبيكا للتطوير العقاري).

وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن مــطــلــع 
الــعــام الــحــالــي، بـــدأت أولـــى مشاريع 
مؤسسة ترمب فــي شمال الهند من 
إنـــديـــا)،  ثــــري إم  خــــلال شـــركـــات (إم 
و(تريبيكا للتطوير العقاري)، والتي 
أطلقت مــشــروعــات الإســكــان الفاخر 
عبر الإعلان عنها في احتفالية أقيمت 

خصيصا في مدينة غوروغرام.
وقــــال نــجــل الــرئــيــس تــرمــب في 
كــلــمــتــه خــــلال الاحــتــفــالــيــة: «بــفــضــل 
تصميمه المعماري الرائع، والخيارات 
الــــداخــــلــــيــــة الـــجـــمـــيـــلـــة، ومـــســـاحـــات 

الــتــرفــيــه الــفــخــمــة، فـــإن هــدفــنــا يكمن 
فـــي تــحــقــيــق الأفـــضـــل لــعــلامــة تــرمــب 
التجارية ومستوى الحياة الفاخرة 

في مدينة غوروغرام».
وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــــن الــــوحــــدات 
الــســكــنــيــة فـــي أبـــــراج تــرمــب الــهــنــديــة 
الــواحــدة بقيمة  الــقــدم المــربــعــة  تبيع 
تفوق ٣٠ في المائة السعر العادي في 

السوق الحالية.
ولم تستثمر مؤسسة ترمي أي 
ــذكــر فــي المــشــاريــع الهندية، 

ُ
أمــــوال ت

ولكنها تملك الترخيص لاستخدام 
الاســـم والــعــلامــة الــتــجــاريــة وتنتظر 
جــنــي المــكــاســب مـــن وراء كــمــيــة غير 
معلنة من الأرباح بناء على المبيعات. 
ولا تعتاد مؤسسة ترمب الإفصاح 
عـــن الـــدخـــل الــــذي تــحــقــقــه مـــن رســـوم 
الــــتــــراخــــيــــص، ولــــكــــن وفــــقــــا لــتــقــريــر 
الإقـــــرار المـــالـــي لــلــرئــيــس تــرمــب لــعــام 
٢٠١٧. والمقدم إلى مكتب الأخلاقيات 
الــحــكــومــيــة الأمـــيـــركـــي، فــلــقــد حققت 
شركته أربــاحــا تقدر بمليون دولار 

من العائدات من مشروع كولكاتا.
ووفـــــــقـــــــا لــــتــــقــــريــــر صـــــــــــادر مـــن 
صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز»، حققت 
مــؤســســة تــرمــب عــوائــد تــقــدر بنحو 

فـــي عــــام ٢٠١٦ من  ٣ مـــلايـــين دولار 
أعــمــال المؤسسة فــي الهند. ولــم يتم 
التوقيع على أي مــشــروع جديد في 
الـــهـــنـــد مـــنـــذ تـــولـــي الـــرئـــيـــس تــرمــب 
مهامه الرئاسية. ولقد تعهد الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي بــــالابــــتــــعــــاد تــــمــــامــــا عــن 
الاستثمارات الخاصة لشركاته في 
الأســواق الخارجية تجنبا لتضارب 

المصالح.
الــشــريــك  وقــــال كــالــبــيــش ميهتا 
لــشــركــة (تــريــبــيــكــا للتطوير  الإداري 
العقاري): «تركز الخطة الحالية حول 
استكمال المبيعات وتسليم الوحدات 
في المشاريع القائمة»، وتعتبر هذه 
الشركة هي الممثل الرسمي لمؤسسة 

ترمب في الهند.
وفي مقابلة مع إحــدى القنوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــــبــــــارزة، قــــــال نــجــل 
الرئيس ترمب إنه موجود في الهند 
تــحــت صــفــة رجــــل الأعـــمـــال مـــن أجــل 
تعزيز المبيعات في المشاريع العقارية 
الأربـــعـــة الـــفـــاخـــرة فـــي الــهــنــد والــتــي 
تــحــمــل الــعــلامــة الــتــجــاريــة لمــؤســســة 
ترمب، وإنــه ليس هناك لمناقشة أي 
شؤون أو قضايا سياسية. ووصف 
الـــهـــنـــد بـــأنـــهـــا ســــــوق دولــــيــــة مــهــمــة 

وأضــاف يقول إنه قام بزيارة البلاد 
عــدة مـــرات مــن أجــل متابعة الأعــمــال 
وأقــــام عــلاقــات شخصية قــويــة عبر 
الــســنــين مـــع مــخــتــلــف الــشــخــصــيــات 
الهندية، الأمر الذي ينفي وجود أي 
مزاعم بتضارب المصالح قد أثارها 
خــــبــــراء الأخــــلاقــــيــــات فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
وأردف نجل الرئيس الأميركي 
يـــــقـــــول: «مــــنــــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة وقـــبـــل 
دخولنا معترك الحياة السياسية، 
كانت الهند من الأماكن التي نتطلع 
إلى إبرام الصفقات معها والاستثمار 

فيها».
وقال ترمب الابن إن تولي والده 
للمهام الرئاسية قد عاد بآثار سلبية 
عــلــى أعـــمـــال الــعــائــلــة ولــكــنــه ســوف 
يعاود العمل مرة أخــرى فور انتهاء 

مهامه الرئاسية.
وتـــــــكـــــــبـــــــدت مــــــؤســــــســــــة تــــرمــــب 
الــعــقــاريــة - وهـــي الــشــركــة الــعــقــاريــة 
المـــمـــلـــوكـــة لــلــعــائــلــة - مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
الــفــرص الضائعة جــراء  ضخمة فــي 
انـــــتـــــخـــــاب دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب رئـــيـــســـا 
لــلــولايــات المــتــحــدة، كــمــا قـــال تــرمــب 

الابن لصحيفة «تايمز أوف إنديا».
وقـــال إن الــشــركــة لــم تــعــد توقع 
عـــلـــى صـــفـــقـــات جــــديــــدة مــــع شـــركـــاء 
الأعــمــال خــارج الــولايــات المتحدة ما 
دام لا يزال الرئيس دونالد ترمب في 
منصبه الرسمي تجنبا للصراعات 
المــحــتــمــلــة. وأردف قــائــلا  الأخــلاقــيــة 
«إنـــنـــا نــمــتــنــع عـــن إبــــــرام الــصــفــقــات 
يــــــــزال والــــــدي  مـــــا دام لا  الــــجــــديــــدة 
فــــي مــنــصــبــه. ونــــرفــــض الــكــثــيــر مــن 
الصفقات قيمتها مئات الملايين من 

الدولارات في جميع أنحاء العالم».
وهـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــفــــرص، 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الـــصـــفـــقـــات الـــتـــي كــنــا 
نـــتـــنـــاقـــش بـــشـــأنـــهـــا خــــــلال الـــشـــهـــور 
المــاضــيــة والــتــي لــم تبلغ حــد الإبـــرام 
الــنــهــائــي، إلـــى جــانــب الــعــلاقــات مع 
المــــطــــوريــــن الــــهــــنــــود المـــحـــلـــيـــين مــثــل 
ثـــــــري إم،  بــــانــــشــــيــــل، وإم  شـــــركـــــات 
وتــريــبــيــكــا، ويــونــيــمــارك، وآي آر إي 
أو، ولــودهــا. وأغلبها مــن المشاريع 
العقارية المرخصة والتي لا تنطوي 
عـــلـــى أي اســـتـــثـــمـــارات لـــلأســـهـــم مــن 

جانب مؤسسة ترمب.

ويــــتــــعــــذر فـــــي الـــــوقـــــت الــــراهــــن 
الانـــتـــهـــاء مـــن الــكــثــيــر مـــن الــصــفــقــات 
الـــتـــي عــمــلــت مـــؤســـســـة تـــرمـــب عــلــى 
تأمينها من خــلال التسويق المكثف 
والمفاوضات المضنية على مدى عقد 
كامل من الزمان. وهناك نحو خمس 
أو ست صفقات محتملة قد فقدناها 
في السوق الهندية بسبب قرار السيد 
دونـــالـــد تــرمــب عـــدم الـــدخـــول فــي أي 
مشاريع جديدة خلال فترة رئاسته 
لــلــولايــات المــتــحــدة تــفــاديــا لتضارب 

المصالح.
وقــــال الــســيــد تــرمــب الابـــــن: «لــم 
يــتــم الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، وكــمــا قــلــنــا لا 
يــمــكــنــنــا الــتــوقــيــع عــلــيــهــا بــعــد الآن. 
ولكن لا مشكلة في ذلك. فلا زلنا من 
كبار العملاء في السوق. ومتى حان 
لــلــعــمــل، وعــنــدمــا نتمكن من  الــوقــت 
إلــى هــذه الصفقات، فسوف  الــعــودة 
إبــرامــهــا نــظــرا لإيماننا  إلـــى  نتطلع 
بقدرتنا حاليا كما سوف نكون كذلك 

في المستقبل».
إلـــــى أن مــؤســســة  وبــــالإضــــافــــة 
تــرمــب تطلع إلـــى الــعــمــل فــي الــســوق 
الــهــنــديــة، قــال تــرمــب الابـــن إن الهند 
مـــن أفــضــل الأمـــاكـــن لإبـــــرام صــفــقــات 
الأعــمــال مــن الــصــين. «بصفتي رجل 
أعمال، أشعر أن الأمور هنا في الهند 
هي أفضل كثيرا على المــدى البعيد. 
الــنــاس لا تختلف كثيرا.  إن عقلية 
وأعــتــقــد أن هـــنـــاك قـــــدرا مـــن الأمـــانـــة 
والــــصــــدق لمــســتــه هــنــا عـــن أي مــكــان 

آخر».
وأضـــــاف: «عــنــدمــا تــتــحــدث عن 
العلامة التجارية الفاخرة، لا يمكنك 
الــتــعــامــل مـــع كـــل صــفــقــة تــســمــح بها 
الظروف. يمكن أن ينجح الأمر لمرة أو 
لمرتين، ولكن ربما لن ينجح في مرات 
كثيرة بعد ذلك. وإنني أفضل التركيز 
على بناء مشروع كبير، وتسليمه في 
الميعاد، وأجعله مثالا للنجاح. وهذا 
أهم بكثير من القول اعتباطا أنني في 
حاجة للوجود في هذه المدينة بسبب 
أنــهــا أكــثــر المـــدن أهــمــيــة. بــل إن الأمــر 
يتعلق كثيرا بــالــنــاس، وبالشراكة، 
وبــالمــنــتــج الــنــهــائــي الــــذي مـــن شــأنــه 
أن يــؤســس لمــعــيــار جــديــد لمـــا نمثله 
ونــعــبــر عــنــه كــعــلامــة تــجــاريــة كبيرة 

في الهند».

 الشقق الفاخرة تضم نوافذ تمتد من الأرضية وحتى السقف إلى جانب المصاعد الخاصة

انخفاض أسعار الفائدة والثقة في المستأجر يزيدان من الطلب على القطاع

سوق العقارات الألمانية تشهد تدفقاً للصينيين الأثرياء
دبي: «الشرق الأوسط»

يـــجـــري حـــالـــيـــا بـــنـــاء نــاطــحــة 
ســحــاب وســط مدينة فرانكفورت 
تــــــــوافــــــــق ذوق الأثـــــــــــريـــــــــــاء مـــمـــن 
يستثمرون أمــوالــهــم فيها تماما: 
ســيــصــبــح «غـــــرانـــــد تــــــــاور» أطــــول 
مبنى سكني في ألمانيا، وسيحدد 
المــتــرفــة. وسيبلغ  مــعــيــار المعيشة 
طوله ١٧٢ مترا وله إطلالة كاشفة 
عــلــى المــديــنــة، ســيــكــون بــه حــارس 
مقيم وحديقة على السطح وشرفة 

تحت أشعة الشمس.
وحــتــى الآن، لـــم يــظــهــر ســوى 
الــهــيــكــل الــخــارجــي لأول طــابــقــين، 
ومــــع ذلــــك تـــم بــيــع جــمــيــع الــشــقــق 
تقريبا. وفوق كل شيء، استحوذ 
المـــشـــتـــرون الأجــــانــــب، الآســيــويــون 
بـــــخـــــاصـــــة، عــــلــــى الـــــشـــــقـــــق، وفـــقـــا 
لشركة «جيه إل إل ريزيدينتشال» 

للعقارات.
وتــــــــواجــــــــه ســــــــــوق الإســــــكــــــان 
الألمــــانــــيــــة، وهـــــي ســـــوق مـــحـــدودة 
بـــالـــفـــعـــل، ضـــغـــوطـــا إضـــافـــيـــة مــن 
جانب العملاء الأثرياء من جميع 

أنــحــاء العالم. وأبـــرم المستثمرون 
الأجــانــب فــي الــعــام المــاضــي نصف 
الصفقات العقارية التي تجاوزت 
يــــــورو (١٢٫٤ مــلــيــون  ١٠ مـــلايـــين 
لـــــدراســـــة أجـــرتـــهـــا  دولار)، وفــــقــــا 
رابـــــطـــــة بــــنــــوك الـــــرهـــــن الــــعــــقــــاري 
الألمانية «فاندبريف»، وإجمالا، تم 
استثمار ٥٩ مليار يورو في المباني 
فـــي ألمــانــيــا الـــعـــام المـــاضـــي، أي ما 
يقرب من ثلاثة أضعاف قيمة هذه 

الاستثمارات عام ٢٠١٠.
وتــــــعــــــتــــــبــــــر ألمــــــــانــــــــيــــــــا كـــــنـــــزا 
للمستثمرين العقاريين الدوليين. 
كما تشكل البلاد حصنا للضمان 
الــقــانــونــي والاســتــقــرار السياسي 
والاقــــتــــصــــاد الــــقــــوي، وهـــــي أمــــور 
لا يجب التغاضي عنها فــي هذه 
الأوقــــــــات المـــضـــطـــربـــة الـــتـــي يــخــيــم 
عليها خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي وترمب وشركاؤه.
ويـــقـــول لـــوكـــاس زيــبــنــكــوتــن، 
رئيس جمعية المستأجرين الألمان: 
«بالنسبة للمشترين الأجــانــب، لا 
شيء أفضل من المستأجر الألماني، 
الــــــــذي يــــحــــوز ثـــقـــتـــهـــم فـــــي ســـــداد 
الإيـــــجـــــار فــــي المــــوعــــد المـــطـــلـــوب». 

ويعتبر انخفاض أســعــار الفائدة 
الـــــــذي يـــجـــبـــر كــــبــــار المــســتــثــمــريــن 
عــــلــــى دخــــــــــول مـــــجـــــال الـــــعـــــقـــــارات 
عاملا رئيسيا آخــر في اختيارهم 
لألمانيا. وإلــى جانب المستثمرين 
الأميركيين، تظهر الآن على وجه 
الــخــصــوص فئة مــن المستثمرين، 

وهم الأثرياء الصينيون.
وبــــحــــســــب تـــحـــقـــيـــق لـــوكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة «د.ب.أ» تبحث 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى المــتــنــامــيــة فــي 
الصين عن فــرص الاستثمار، لكن 
أســــعــــار المــــنــــازل شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــا 
هــــائــــلا، حـــيـــث وصــــــل ســـعـــر المــتــر 
المــربــع فــي الشقق الــواقــعــة بوسط 
بكين وشنغهاي لأكثر من ١٠ آلاف 
يـــورو، ويصل فــي بعض الحالات 
إلــى ١٥ إلــى ١٨ ألــف يـــورو. وعلى 
النقيض من ذلــك، تعتبر الأسعار 
الألمانية أرخص بكثير. وبالإضافة 
إلى ذلك، فإن ألمانيا تتمتع بسمعة 

طيبة في شرق آسيا.
يقول سفين كارستنزن، رئيس 
فـــرع شــركــة بــولــفــيــنــجــيــزا لــخــبــراء 
الـــعـــقـــارات فـــي فـــرانـــكـــفـــورت: «لــقــد 
فــتــرة أن الصينيين  لاحــظــنــا مــنــذ 

نشطون للغاية في سوق الإسكان 
الألماني».

ووفقا لشركة روبينا العقارية، 
استثمر الصينيون عام ٢٠١٦ في 
أمـــوالا قياسية بقيمة ٣٣  الــخــارج 
مليار دولار، بزيادة أكثر من ٥٠ في 
المائة عن عام ٢٠١٥، وسوف يستمر 

هذا الاتجاه.
ويـــقـــول كـــارســـتن هــايــنــريــش، 
الــعــضــو المــنــتــدب لــشــركــة روبــيــنــا: 

«فــــي عــــام ٢٠٢٢، ســيــكــون ٧٦ في 
المائة من سكان الحضر في الصين 
من الطبقة الوسطى، أي أكثر من 

٥٥٠ مليون شخص».
يـــشـــار إلــــى أنــــه فـــي مــــدن مثل 
شنغهاي وبكين، لا يسمح للأسر 
إلا بـــشـــراء عـــقـــارات لاســتــخــدامــهــا 
الخاص. و«النتيجة المنطقية هي 
أن المــســتــثــمــريــن ســيــبــحــثــون عــن 

بدائل».

وهــــــــنــــــــاك ســـــبـــــب آخــــــــــر مـــهـــم 
الــعــقــارات  لإقــبــال الصينيين عــلــى 
فــي الـــخـــارج، وهـــو أن ثــقــة الطبقة 
الــوســطــى الــجــديــدة فــي الاقــتــصــاد 
الــــصــــيــــنــــي المــــــــزدهــــــــر آخــــــــــــذة فـــي 
الانـــــخـــــفـــــاض، وبــــالــــتــــالــــي يـــرغـــب 
المــســتــثــمــرون فـــي إبـــقـــاء شــطــر من 

أموالهم في ملاذ خارجي آمن.
تجدر الإشـــارة إلــى أن الصين 
تزيد من صعوبة إخراج المواطنين 

لأمــوالــهــم مـــن الـــبـــلاد. ومــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة، تـــم تــطــبــيــق قـــاعـــدة الــحــد 
الأقصى لما يمكن أن يحوله كل فرد 
صيني من النقود سنويا إلى عملة 

أجنبية بما قيمته ٥٠ ألف دولار.
يـــتـــعـــاون أفـــــــراد الأســـــــرة مــعــا 
لـــــشـــــراء الـــــعـــــقـــــارات فـــــي الـــــخـــــارج. 
وهـــنـــاك ثـــغـــرات يــفــضــلــونــهــا، مثل 
إجراء تحويلات مالية عبر المنطقة 
الإدارية الخاصة في هونج كونج، 
إلا أن بكين تتخذ إجراءات الآن لسد 
هذه الثغرات عن طريق فرض قيود 
جـــديـــدة لمــحــاولــة الـــحـــد مـــن تــدفــق 

الأموال خارج البلاد.
لــــم تــحــقــق  ولـــكـــن حـــتـــى الآن، 
هـــذه الــوســيــلــة نــجــاحــا كــبــيــرا في 
إثــنــاء المستثمرين الصينيين عن 
تـــوجـــيـــه أمـــوالـــهـــم إلـــــى ألمـــانـــيـــا أو 
أســتــرالــيــا أو الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وأهدافهم الرئيسية في ألمانيا هي 
فـــرانـــكـــفـــورت وبـــرلـــين وهـــامـــبـــورج 

وميونيخ.
وأضــــاف كــارســتــنــزن: «هــنــاك 
بـــــالـــــفـــــعـــــل بــــــعــــــض الـــــســـــمـــــاســـــرة 
المـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

العملاء الآسيويين».

ورغــــم أن الــصــيــنــيــين هـــم فئة 
واحـــدة فقط مــن المــشــتــريــن، فإنهم 
يسهمون في ارتفاع الطلب في المدن 
الألمــانــيــة، فهم لا يشترون المباني 
الفاخرة فحسب، بل ينتشرون في 

جميع شرائح السوق.
وأضــــاف هــايــنــريــش، العضو 
المــنــتــدب لــشــركــة روبــيــنــا ومــقــرهــا 
بـــرلـــين، أن اســـتـــفـــســـارات الــعــمــلاء 
الصينيين زادت أكثر من الضعف 

خلال السنوات الأربع الماضية.
والعديد من العملاء مهتمون 
بـــــشـــــراء شـــقـــق مـــكـــونـــة مـــــن غـــرفـــة 
أو اثــنــتــين تـــتـــراوح أســعــارهــا بين 
يــــورو. كــمــا يضع  ألـــف  ٢٥٠ و٤٠٠ 
المستثمرون الأجانب، بمعاييرهم 

العالية، بصمتهم على السوق.
وتــســتــهــدف هـــذه الــســوق الآن 
فـــي الـــغـــالـــب المــشــتــريــن المــوســريــن 
فــقــط، وبـــدرجـــة أقـــل ذوي الــدخــول 
المتوسطة، حسبما أوضحت شركة 
«إي واي» للاستشارات، وأضافت: 
«في المناطق ذات الكثافة السكانية 
المرتفعة، هناك ارتفاع ملحوظ في 
الــتــي تباع  عــدد الشقق الصغيرة 

بأسعار عالية».

الشارقة تحقق تداولات عقارية بحجم ٨٫١ مليار دولار

ــــشــــارقــــة  ال
«الــــشــــرق   -
الأوســـــــــط»: 
بــلــغ حــجــم الــتــداول 
الـــذي حققته دائــرة 
التسجيل العقاري 
فـــي الــشــارقــة خــلال 
 ٢٩٫٨»  ٢٠١٧ عــــــام 
مــلــيــار درهـــــم (٨٫١ 
مليار دولار)» بعدد 
ألـــف  مـــعـــامـــلات ٥١ 

معاملة منها ٤٧١٣ معاملة بيع. 
أما المساحات المتداولة فقد امتدت على نحو ١٠٤ ملايين قدم 
مربع ما بين العقارات السكينة والتجارية والصناعية، وقال 
عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري 
إن الزيادة في حجم التداول بلغت ٢٠٫٤ في المائة مقارنة بعام 
٢٠١٦ مشيرا إلى أن هذه الزيادة نتيجة السياسات الحكومية 
المحلية والاتحادية لدعم الاقتصاد مما انعكس إيجاباً على 

سوق العقار.
وتصدرت العقارات السكنية التداولات العقارية بمعاملات 
بلغ عددها ٢٤٨٣ معاملة بمساحات متداولة بلغت ٣١٫٦ مليون 
قدم مربع تليها العقارات التجارية بعدد ١٢٨٤ معاملة بمساحة 
٣٠٫٩ مليون قدم مربع وأخيراً العقارات الصناعية بمعدل ٨٥٩ 

معاملة بمساحة ٣٠٫٩ مليون قدم مربع.

مجمع السيف في مسقط يفتح باب التأجير
 عبر مساحات تتجاوز ٢٥ ألف متر مربع

مسقط - «الشرق الأوسط»: بدأ مجمع «السِيف» مؤخراً بفتح باب 
التأجير لمشروعه متعدد الاستخدامات، وذلك من خلال مساحات 
للإيجار تزيد عن ٢٥ ألف متراً مربعاً تتنوع ما بين محلات تجارية 
وشركات ومطاعم وغيرها، حيث يقع في المنطقة الدبلوماسية العاصمة 

العمانية مسقط.
ومن خلال شراكته مع بلدية مسقط، سيوفر مجمع «السِيف» أعلى 
المعايير المدنية لتصميم الأماكن العامة، من خــلال ضم المبنى ومناطق 
الــجــلــوس الــخــارجــيــة بــالمــمــرات المــشــجــرة والمــنــاظــر الطبيعية والــشــواطــئ 

العامة.
وسيتم تخصيص الطابق الأرضــي لإنشاء مركز تسوق مفتوح من 
الجهتين يشتمل على مطاعم في كلا الطرفين. ومن خلال احتوائه على 
المحلات الصغيرة والمصممة على هيئة «بوتيك»، وستتراوح مساحات 
الطابق الأرضي والأول ما بين ٧٠ متراً مربعاً إلى ٧٥٠ متراً مربعاً، في حين 

سيتم تأجير الطوابق الثلاثة العليا كمكاتب للشركات.
وقــال وقــاص العدوي نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة شركات 
الــخــدمــات والــتــجــارة»: «إن مجمع (الــسِــيــف) هــو أول مــشــروع متميز من 
ابتكارنا، وسيكون بمثابة حافز يمنح زخماً دعائياً كبيراً لمنطقة شاطئ 

القرم بما يساعدها على استعادة مكانتها البارزة والمرموقة».
(الــسِــيــف) بموقعه الاستراتيجي  الــعــدوي: «يــمــتــاز مجمع  وأضـــاف 
بة التي سيمتع زوّار المشروع والعاملين 

ّ
الغني بالمناظر الطبيعية الخلا

 عن ذلك، نحن واثقون بأن المشروع 
ً
فيه بمشاهدتها بكل تأكيد. وفضلا

سيجذب مشغلين دوليين مرموقين إلى السلطنة، بعضهم سينضم إلى 
السوق العمانية لأول مرة». ومن جانبه قال كيفن أندرسون، رئيس قسم 

التطوير والــتــأجــيــر فــي مجمع «الــسِــيــف»: «هــنــاك فــرص كبيرة أمـــام كل 
العلامات التجارية الدولية التي تحرص على أن يكون لها حضور في 
هذا المشروع المتميز، خاصة بالنسبة للشركات التي تسعى للاستفادة 

من الموقع والتصميم الفريد للمبنى».

«نخيل» تركز على الفرص الاستثمارية بدبي 
على هامش مشاركتها في معرض «ميبيم» الفرنسي

دبي - «الشرق 
الأوســـــــط»:  
تشارك شركة 
«نــــخــــيــــل» الإمــــاراتــــيــــة 
للتطوير العقاري التي 
تــتــخــذ مــــن دبـــــي مــقــراً 
لـــهـــا، مــــجــــدداً ولــلــعــام 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
فـــي مـــعـــرض «مــيــبــيــم» 
الــضــوء  وذلــــك لتسلط 

أكــثــر مــن ٢٫٥  الــفــرص العقارية تبلغ قيمتها الإجمالية  على مجموعة مــن 
«نخلة جميرا» مدينة «كان» الفرنسية  مليار دولار. ويزور المطور الرئيسي لـ
لتشجيع المزيد من المستثمرين الدوليين - الذين يشكلون أكثر من ٢٨ ألف من 
عملاء «نخيل» والتي وصلت استثماراتهم إلى نحو ٣٠ مليار دولار - ليكونوا 

جزءاً من قصة نجاح دبي في القطاع العقاري.
إلــى أن «نخيل» تعرض هــذا العام على هامش مشاركتها في  ويشار 
المعرض مجموعة جديدة من فرص الاستثمار العقاري في مواقع رئيسية 

ومميزة بدبي، من بينها وحدات سكنية - بعضها جاهز للسكن - مع عوائد 
مجزية للتأجير تصل إلــى ٩ فــي المــائــة، وقطع أراضـــي مخصصة لأغــراض 

التطوير التجاري أو السكني أو الفندقي.
ومنحت «نخيل» منذ مشاركتها لأول مرة في معرض «ميبيم» ٢٠١٦، 
عقود بناء بقيمة ٣ مليارات دولار، وقامت بتسليم فندقين، وافتتحت وجهات 
جــديــدة لــلــتــســوق والــتــرفــيــه، وأطــلــقــت مــجــمــوعــة مــن المــشــاريــع فــي مختلف 
القطاعات السكنية، والتجزئة، والضيافة، والسياحة، وتعرض الكثير منها 
في مدينة «كان» هذا العام. ولدى الشركة حالياً ما يقرب من ١٤ مليار دولار 

من المشاريع التي هي تحت الإنشاء أو التطوير.

«هاليفاكس»: نمو أسعار المنازل البريطانية 
بأبطأ وتيرة في ٥ سنوات

أرقـــــام مـــن «هــالــيــفــاكــس»  أظـــهـــرت  لندن - «الشرق الأوســـط»:  
للإقراض العقاري ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأبطأ وتيرة 
سنوية لها فــي نحو خمس ســنــوات الشهر المــاضــي وذلــك في 
أحــدث مؤشر على ضعف ســوق الإسكان مع قــرب خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقالت «هاليفاكس» إن متوسط أسعار المنازل زاد ١٫٨ في المائة في 
الاثنا عشر شهرا حتى فبراير (شباط) في تباطؤ من نمو نسبته ٢٫٢ في 
المائة في يناير (كانون الثاني) وفي أضعف زيادة منذ مارس (آذار) ٢٠١٣.

لكن الزيادة جاءت أسرع من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» 
لآراء الاقتصاديين حيث تكهنوا بزيادة ١٫٦ في المائة فقط.

ومقارنة مع الشهر السابق ارتفعت الأسعار ٠٫٤ في المائة في فبراير 
وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر، حسبما ذكرت «هاليفاكس».

أبرم المستثمرون الأجانب في العام الماضي نصف الصفقات العقارية 
التي تجاوزت ١٠ ملايين يورو (١٢٫٤ مليون دولار) في سوق الإسكان الألمانية
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منظر بانورامي للمدينة
المتاحف

الفنادق

المطاعم

 عن كونها متحفاً كبيراً 
ً
 فضلا

م فلورنسا 
ّ

الــهــواء الطلق، تض فــي 
مجموعة مــن أهــم المتاحف الفنية 
فـــي الـــعـــالـــم، إضـــافـــة إلــــى مــتــاحــف 
لــلأزيــاء، حيث إن أهــم دور الأزيــاء 
الإيطالية شهدت النور في عاصمة 
عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة. ومــــــن بـــــين هـــذه 
المـــتـــاحـــف الـــتـــي لا بـــد لــلــســائــح أن 

يزورها، نقترح التالية:
>  متحف أوفيّتزي. واحد من 
أهم المتاحف وأكبرها في إيطاليا 
م أنفس مجموعة من 

ّ
والعالم، يض

الأعــمــال الفنية التي تعود لعصر 
الــنــهــضــة الإيــطــالــيــة. وقـــد كـــان من 
أوائل المتاحف الحديثة في العالم، 
وهــــو مــفــتــوح لــــلــــزوّار مــنــذ أواخــــر 
الـــــقـــــرن الــــــســــــادس عــــشــــر، وأشـــهـــر 
الـــلـــوحـــات المـــعـــروضـــة فــيــه «مــولــد 

ي.
ّ
فينوس» لبوتيتشل

٦ Piazzale degli Uffizi
> مــتــحــف الأكـــاديـــمـــيـــا. ذائــــع 
الــصــيــت فــي الــعــالــم لــكــونــه يحوي 
تـــمـــثـــال «ديــــفــــيــــد»، رائــــعــــة مــايــكــل 

آنجيلو الخالدة.
٥٨ Via Ricasoli

ــو الوطني. 
ّ
>  متحف بــارغــيــل

كــان ثكنة عسكرية وسجناً، وهو 
م أكبر مجموعة من المنحوتات 

ّ
يض

الــرابــع عشر إلى  الــقــرن  الفنية مــن 
القرن السادس عشر.

١٤ Via derl Proconsolo

> مــتــحــف غــالــيــلــيــو. مــتــحــف 
تاريخ العلوم، ويحوي واحــدة من 
أهم وأكبر المجموعات في العالم من 
الأدوات والاختراعات العلمية من 

عصر النهضة إلى اليوم.
١ Piazza dei Giudicci

مــــــتــــــحــــــف ســـــــالـــــــفـــــــاتـــــــوري   <
فــــيــــرّاغــــامــــو. أســــســــه صــــاحــــب دار 
الأزيــاء المعروفة، الذي بدأ كصانع 
أحذية، كانت تتهافت عليه شهيرات 
هــــولــــيــــوود، مـــثـــل مــــارلــــين مـــونـــرو 
وغـــريـــتـــا غـــاربـــو وصـــوفـــيـــا لــوريــن 
وأودري هيبورن وميريل ستريب، 
ويــشــرف عليه الــيــوم أبـــنـــاؤه، بعد 
الــــدار نشاطها ليشمل  أن وســعــت 

الملبوسات والحقائب الجلدية.
٥ Piazza di Santa Trinita

يـــقـــع  مــــتــــحــــف الأثـــــــــــــــــواب.    <
ـــي، وهــــو مخصص 

ّ
فـــي قــصــر بـــيـــت

الــقــرن السابع  لتاريخ الأزيـــاء منذ 
عشر، ويضمّ مجموعات من الأزياء 
المــســرحــيــة والأثــــــــواب الـــتـــي كــانــت 
تــســتــخــدم فـــي المـــآتـــم والمــنــاســبــات 

الاجتماعية.
١ Piazza dei Pitti

> حـــديـــقـــة غـــوتـــشـــي. مــتــحــف 
لــــدار الأزيــــــاء المـــعـــروفـــة بــاســم هــذا 
الاســـــــــم، ويـــــضـــــمّ مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الألبسة والأثواب الفريدة ومعرضاً 

للحقائب الجلدية. 
١٠ Piazza della Signoria

فلورنسا: شوقي الريس

 فــــــي قــــلــــب إيـــطـــالـــيـــا 
ٌ
ثـــــمّـــــة مـــــديـــــنـــــة

تختصر وحــدهــا صــفــوة الــفــن الــغــربــي، 
وتــهــدي الإنسانية أجــمــل متحف يمكن 
أن تــقــع عــلــيــه عــــينٌ فـــي الــــهــــواء الــطــلــق. 
مدينة يتراكم فيها الجمال على الجمال 
أنى اتجهت، ويطالعكَ التاريخ معجوناً 
بالسحر والأسرار. مدينة تزهر حتى في 
الشتاء، كما يستدل من اسمها، ويخيل 
لمن يزورها لأول مرة، من كثرة ما شاهد 
صورها وسمع عنها، أنه يعرفها وسبق 
له أن جال في أزقتها، وتنزه في ساحاتها 
وعـــلـــى جـــســـورهـــا. هــــذه المـــديـــنـــة تــدعــى 
فلورنسا، فيها شهد النور دانتي وكتب 
ب غاليليو 

َ
أناشيده الخالدة، وفيها قل

معادلات العلوم الفلكية ودفع حياته ثمناً 
ــي أســـس العلوم 

ّ
لــهــا، ووضـــع مــاكــيــافــيــل

الــذي عُثر على  السياسية فــي «الأمــيــر» 
نسخة منه في عربة نابليون بعد معركة 
ت عبقرية 

ّ
واترلو. وفي محترفاتها، تفتق

و وبوكاتشيو 
ّ
مايكل آنجيلو ودوناتيل

ــي ولــيــونــارد 
ّ
ــســكــي وبــوتــيــتــشــل

ّ
وبــرونــل

دا فــيــنــتــشــي، فـــأهـــدت الـــعـــالـــم روائــــــع لا 
تـــضـــاهـــى، ودفــــقــــت فــــي عــــــروق أوروبــــــا 
المتيبّسة في القرون الوسطى دم النهضة 
الفنية والفكرية، التي قامت عليها ثقافة 

الغرب والحضارة الأوروبية.

كيف تنظم رحلتك؟

ع بكل أشكال 
ّ
هنا، بإمكانك أن تتمت

الـــفـــنـــون وضـــــــروب الـــجـــمـــال بــالــســهــولــة 
ع بها برشف فنجان 

ّ
نفسها التي تتمت

من القهوة الشهيرة، التي منذ عام ١٩٣٩ 
الــذي يقوم  يقدّمها مقهى سكودييري، 
فــــي ســـاحـــة دومــــــو الـــتـــي يــســتــحــســن أن 
تستسلم لمشاهدة البدائع المنداحة في 
حــنــايــاهــا جــلــوســاً، ولــيــس وقـــوفـــاً، كما 

يعتاد الطليان تناول فطورهم.
 - إذا اخترت أن تبدأ تجوالك من هذه 
الساحة، فليكن في صباحات الشتاء أو 
مطالع الربيع، عندما تكون زرقة السماء 
فــي ذروة صــفــائــهــا، لمــشــاهــدة التناسق 
العمراني الفريد، والانبهار أمام مهرجان 
الألوان الطالعة من رخام كارّارا الأبيض 
ل عند النحّاتين 

ّ
والأخضر والأحمر المفض

والمعماريين منذ ذلك الزمان.
 - أمـــا إذا بـــدأت مــســارك مــن مــيــدان 
ســيــنــيــوريّــا، الــــذي كــــان المـــقـــرّ الــرئــيــســي 
الــثــالــث  الــقــرن  للسلطة الــســيــاســيــة مــنــذ 
عشر، فعليك بزيارة القصر القديم الذي 
كــــان مــقــرّ الــحــكــومــة الــجــمــهــوريــة، وهــو 
الــيــوم مــركــز الــبــلــديــة الــتــي كـــان يرأسها 
حتى عام ٢٠١٥ ماتيّو رنزي، الذي أصبح 
أصغر رئيس للوزراء في تاريخ إيطاليا، 
وهــو بعد في الأربــعــين من عمره. هناك 
تجد أمامك تمثال ديفيد، رائعة مايكل 
آنــجــيــلــو، وهـــو نــســخــة طــبــق الأصــــل من 
المـــوجـــود فــي مــحــتــرف أكــاديــمــيــا التابع 
لكلية الفنون. وعلى يمين القصر القديم، 
يتزي، الصرح 

ِّ
يطالعك مبنى متحف أوف

الــذي استغرق  الفني الأكبر في المدينة، 
بناؤه ٦٥ عاماً في القرن السادس عشر، 
لــيــكــون أول مــتــحــف لــلــتــاريــخ الــحــديــث. 
ويضمّ اليوم عدداً لا يحصى من التحف 
الــكــبــار، منذ القرن  الفنية لكل الفنانين 
الــثــامــن عشر.  الــقــرن  الــثــانــي عشر حتى 
الــتــي ذاع صيتها في  الـــروائـــع  ومــعــظــم 
تـــاريـــخ الـــفـــن الــكــلاســيــكــي، تــراكــمــت في 
هــذا المتحف الــذي اضطر القيمون عليه 
ــقــلــت قطع 

ُ
لــتــوســعــتــه عـــدة مـــــرات، كــمــا ن

كثيرة منه إلى متاحف أخرى للتخفيف 
من زحمة الزائرين إليه، لكن الطوابير ما 
ره كل يوم منذ ساعات الصباح 

ّ
زالت تزن

الأولى.
 - بعد هــذه الوليمة العامرة بالفن 
والــــجــــمــــال، يــســتــحــق الــــزائــــر اســـتـــراحـــة 
يـــســـتـــكـــين خــــلالــــهــــا لــــبــــعــــض الــــــهــــــدوء، 
ويجدد نشاطه في مقهى ريفوار، الذي 
ــاب والفنانين منذ عام 

ّ
الــكــت كــان ملتقى 

١٨٧٢، يتذوّقون على موائده الرخامية 
الــحــلــويــات الــلــذيــذة وشـــــراب الــشــوكــولا 
الــســاخــن، الــــذي اشــتــهــر بـــه - ومـــا زال - 

يــحــضــرّه إلـــى الــيــوم بــالــطــريــقــة نفسها، 
ــة والــبــورســلــين 

ّ
ويــقــدّمــه فـــي آنــيــة الــفــض

الــفــاخــر. وعــلــى مقربة مــن المقهى زيــارة 
لا تــــفــــوّت إلـــــى أقــــــدم صــيــدلــيــة مــعــروفــة 
فــي الــعــالــم، سانتا مــاريّــا نــوفــيــلا، التي 
تــأســســت عـــام ١٤٥٦، والــتــي يــقــوم فيها 
اليوم متجر أنيق للعطور ومستحضرات 
التجميل الحرفية. ومــن هناك خطوات 
إلــى شــارع تورنابوني، الأكثر  مــعــدودة 
أناقة في المدينة، حيث تتلاصق المتاجر 
والفنادق الصغيرة الفاخرة في قصور 
وتـــحـــف عـــمـــرانـــيـــة مــــن عـــصـــر الــنــهــضــة، 
وحيث أقامت بعض دور الأزياء العالمية 

متاحفها ومحترفاتها.

جسور وقصور

أمـــا الآن، فــقــد حـــان مــوعــد الاتــجــاه 
الــذي يقوم فوقه أحد  آرنـــو،  ناحية نهر 
أهـــم الــرمــوز المــعــمــاريــة والــتــاريــخــيــة في 
عطي هذا 

ُ
أ الــذي  المدينة: الجسر القديم 

الاسم لكونه أول جسر بُني فوق النهر، 
وهو على ٣ طبقات، وقد تعرّض لقصف 
الــطــيــران الـــنـــازي إبــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. تعبر الجسر لتجد نفسك أمام 
ي الضخم، 

ّ
صرح فني آخر هو قصر بيت

الذي يضمّ ٨ متاحف عالمية الشهرة، بناه 
ي في القرن السادس 

ّ
المصرفي لوكا بيت

عشر لمنافسة عائلة ميديتشي الشهيرة، 
التي ارتبط ازدهار المدينة بفترة حكمها، 
لكنه عجز عن تحمّل تكاليفه الباهظة، 
وانـــتـــهـــى بـــه الأمـــــر لــبــيــعــه إلــــى الــعــائــلــة 

نفسها التي كان يطمح لمنافستها.
وعلى مسافة قريبة من هذا القصر، 
يـــقـــوم تـــمـــثـــال دانــــتــــي أمــــــام كـــاتـــدرائـــيـــة 
ســانــتــا كـــروتـــشـــي، الـــتـــي تـــضـــمّ رفـــــات ٣ 
مــن عــظــام فــلــورنــســا: غــالــيــلــيــو ومــايــكــل 
ي، تزيّن قبّتها رسوم 

ّ
آنجيلو وماكيافيل

ــوالــتــي اســـتـــحـــوذت عــلــى مــشــاعــر 
ّ
جــيــوت

الكاتب الفرنسي ستاندال وأحاسيسه، 
حتى أصيب بوعكة رومانسية صــارت 

من بعده تعرف باسمه.

ولا بــــد قـــبـــل نـــهـــايـــة هــــــذه الـــجـــولـــة 
السريعة أن يعرّج الزائر على كاتدرائية 
ســانــتــا مـــاريّـــا دل فـــيـــوري، الــتــي ترتفع 
فوقها أكبر قبّة من القرميد في العالم. 
فيها كان دانتي يتلو أناشيد الكوميديا 
الإلـــهـــيـــة عــلــى مــســامــع نـــبـــلاء الــعــائــلات 
الــثــلاث المــتــنــاحــرة عــلــى زعــامــة عاصمة 
ر الكشف عن أسرار 

ّ
توسكانا، التي يتعذ

جمالها من غير العودة إلى تاريخ تفكك 
الأسر الإمبراطورية في أوروبا.

في أواســط القرن العاشر، وبعد أن 
عــجــز ورثـــة شــارلمــان عــن المــحــافــظــة على 
وحدة الإمبراطورية السياسية، وتماسك 
أطرافها خارج الحدود التي كانت تسيطر 
عليها عائلاتهم وحلفاؤهم، بدأت المدن 
التجارية والحرفيّة الواقعة عند أطراف 
الإمبراطورية، خصوصاً تلك التي كانت 
تحظى بــدعــم الفاتيكان، تتمتع بمزيد 
 عن السلطة 

ّ
من الحكم الذاتي، وتستقل

المـــركـــزيـــة. فـــهـــذه الــســلــطــة اســـتـــمـــرت في 
التضعضع حتى أواخر العصر الوسيط. 
وبـــعـــد فـــــوز إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى فـــرنـــســـا فــي 
الـــصـــراع لــلــســيــطــرة عــلــى شــبــه الــجــزيــرة 
الإيطالية، حافظت فلورنسا على حكمها 

الذاتي. وبعد هزيمة الإسبان، تعزز هذا 
الــحــكــم عــلــى يـــد الــنــمــســاويــين، لينتهي 
الــقــرن التاسع عــشــر، عندما قــرّر  أواخـــر 
وريو إيمانويلي نقل العاصمة 

ّ
الملك فيت

إليها في عام ١٨٦٥، لفترة ٦ سنوات، قبل 
أن تعود إلى روما.

عاصمة الموضة الرجالية

معرض «بيتي أومــو» الفلورنسي، 
إلى حد القول إنه من يُروج لهذه الثقافة 
الــــتــــي خــــرجــــت مـــــن أصــــبــــحــــوا يـــعـــرفـــون 

«الــطــواويــس». ومــا لا يختلف عليه  بـــ
اثنان أن فلورنسا واحدة من أجمل 

المـــدن فــي الــعــالــم، ومــن أجــمــل ما 
لــك فيها أن  يمكن أن يحصل 
تضيع بين أزقتها وحواريها 
القديمة، لتكتشف أن كل ركن 

من أركانها يعبق بالفن؛ مرة 
عـــلـــى شـــكـــل مـــنـــحـــوتـــات تــزيــن 
الــواجــهــات أو حفلة أوبــــرا في 

الهواء الطلق.
لكن فلورنسا أيضاً عاصمة 

موضة، قد تكون منسية مقارنة 

بجارتها ميلانو، لكنها لا تزال متفوقة 
في المجال الرجالي على الأقل. فمعرضها 
«بيتي أومــو» سيحتفل قريباً بقرن من 
انطلاقه، فهو معروض مفتوح للشركات 
وبيوت الأزياء التي تقصده من كل أنحاء 
العالم، بحيث يستقبل في كل موسم ما لا 
يقل عن ١٢٠٠ ماركة عالمية تتخصص في 
أزياء الرجل وإكسسواراته من الجوارب 
وربـــطـــات الــعــنــق ومــنــاديــل الــحــريــر إلــى 
البدلات المفصلة. وفي هذا المعرض أيضاً 
وُلد ما أصبح يُعرف بمفهوم «الطواويس» 
و«نــفــش الـــريـــش»، وهـــو مــا يمكن الــقــول 
إنــه تــطــور لــلأســلــوب الــدانــدي. ويتجلى 
الريش نفسه هــذا في صــورة لرجال في 
كامل أناقتهم، لا يتخوفون من مزج ألوان 
قـــوس قـــزح بــعــضــهــا بــبــعــض، أو ارتــــداء 
تــصــامــيــم تــعــانــق الــجــســم وبــنــطــلــونــات 
قصيرة يظهر مــن تحتها حــذاء مبتكر. 
ولعشاق المــوضــة، فــإن المعرض يقام في 
الــثــانــي) ويونيو  شــهــري يناير (كــانــون 
(حــــــــزيــــــــران) 
من كل عام.

 مــنــذ الـــقـــرن الــــســــادس عــشــر، 
لــم يطرأ تغيير يذكر على المشهد 
المـــعـــمـــاري فــيــمــا يـــعـــرف بــالــوســط 
التاريخي للمدينة، ولذا فإن معظم 
فنادقها يقوم في المباني والقصور 

القديمة المرممة، ومن أبرزها:

Hotel Bernini Palace
٢٩ Piazza di S. Firenze

يعود المبنى للقرن الخامس عشر، 
ويقع على مقربة مــن الجسر القديم، 
م 

ّ
ويتميّز بأناقته الكلاسيكية، ويض

ثــريّــات مــورانــو  مجموعة نفيسة مــن 
الزجاجية وأثاثاً من القرن الثامن عشر

Hotel Four Seasons
٩٩ Borgo Pinti

افتتح منذ ٥ سنوات في قصر 
م 

ّ
مرمم من القرن الثامن عشر، ويض

نـــــاديـــــاً لـــلـــريـــاضـــة والاســـتـــجـــمـــام 
الــوســائــل، وفيه  مجّهزاً بــأحــدث 
 مرتبة نجمتين في 

ّ
مطعم يحتل

دليل «ميشلان» المعروف، ويقع 
بجوار حديقة النبات.

Hotel Villa Cora
١٨ Viale Machiavelli

يــــقــــع فــــــي مـــبـــنـــى مــن 

الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وتــحــيــط 
بــه حــديــقــة واســعــة مــن الأشــجــار 

الباسقة.

Hotel Regina
٨ Borgo la Noce

يقع في أحد الأحياء السكنية 
الفخمة الهادئة، بعيداً عن زحمة 
المدينة وضجيجها، لكنه لا يبعد 
أكـــثـــر مــــن ١٠ دقــــائــــق ســـيـــراً عــلــى 
الأقـــدام مــن وســط المدينة والمعالم 

السياحية الرئيسية.

Hotel Villa San Michele
٤ Via Doccia

يــــعــــود مـــبـــنـــى هــــــذا الـــفـــنـــدق، 
الـــذي يــقــع عــلــى هضبة قــريــبــة من 
فـــلـــورنـــســـا، إلـــــى الــــقــــرن الــخــامــس 
عـــشـــر، وتـــعـــزى هــنــدســة واجــهــتــه 
آنجيلو، ويتميّز  لمايكل  الجميلة 
بــإطــلالــة لا نــظــيــر لــهــا عــلــى وســط 
المـــديـــنـــة، ويــحــيــط بـــه بــســتــان من 
رة، 

ّ
الليمون وحدائق الورود المعط

وغــــرفــــه مـــفـــروشـــة بــــأثــــاث مــفــصّــل 
عـــلـــى مــقــاســهــا وأقـــمـــشـــة فـــاخـــرة، 
وفيه مدرسة شهيرة للطهي يمكن 
لــنــزلاء الفندق أن يتابعوا دورات 

تدريبية فيها.

٥eCinque
Piazza della Passera

مــــطــــعــــم صــــغــــيــــر يـــــقـــــدّم 
رة 

ّ
الــوجــبــات النباتية المحض

من منتجات عضوية.

Trattoria Mario
٢ Via Rosina

يــشــتــهــر بــالأطــبــاق 
التقليدية في توسكانة، 
ويفتح عند الغداء فقط، 
الــــحــــجــــوزات  يـــقـــبـــل  ولا 
المسبقة، ويرتاده أهل الفن 

والسياسة.

Il Pizzaiuolo
١١٣ Via dei Macei

 أنواع البيتزا في 
ّ
يقثدّم ألذ

فلورنسا.

Mercato Centrale
Via dell’Ariento

تجربة فريدة في هذه السوق 
المركزية التي تفتح أبوابها من 
الاثنين إلى الجمعة، من السابعة 
صــــبــــاحــــاً حــــتــــى الــــثــــانــــيــــة بــعــد 
الــظــهــر، وحــيــث بــالإمــكــان تـــذوّق 
أنــواع المنتجات والأطباق  ى 

ّ
شت

التقليدية.

La Taverna di Le Cirque
Via Mario Morosi

مطعم فاخر لا يعتمد لائحة 
لاختيار الطعام، بل يقدّم وجبات 
ثـــابـــتـــة تـــتـــبـــدل يـــومـــيـــاً، ويــقــصــده 

مشاهير الزوار إلى المدينة.

ساحة سينيوريا ويظهر 
فيها «بلاتزو فيكيو»

ها نف يقة بالط يوم ال إل ه هيحض ةّ ول ج ال ذه ه ة اي ه ن ل ب ق د ب هذاولا تعزز بان الإ هزيمة وبعد الذات

من معرض «بيتي أومو» للأزياء الرجالية

الفلورنسي، 
لهذه الثقافة 
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القاهرة: فتحية الدخاخني

الفنان أشــرف  الــيــوم مــع  رحلتنا 
زكــــي زوج الــفــنــانــة روجــيــنــا وشــقــيــق 
الممثلة مــاجــدة زكــــي.  يشغل منصب 
نـــقـــيـــب المــــهــــن الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة فـــــي مــصــر 
مــنــذ عـــام ٢٠١٥. ســبــق أن عــين رئيساً 
لجهاز السينما، فضلا عن مشاركته 
فـــي الــعــديــد مـــن الأفـــــلام والمــســلــســلات 

والمسرحيات.

- رحــــلاتــــي الـــخـــارجـــيـــة قــصــيــرة 
بـــســـبـــب ظـــــــــروف الــــعــــمــــل وضـــغـــوطـــه 
وتــــرتــــبــــط بـــعـــض الأمـــــاكـــــن بـــذاكـــرتـــي 
 لــعــبــت 

ً
بـــقـــصـــص شــــخــــصــــيــــة... مــــثــــلا

العاصمة اللبنانية بيروت دوراً كبيراً 
فــــي حـــيـــاتـــي الــــخــــاصــــة، حـــيـــث كــانــت 
 على 

ً
جبال لبنان وشجر الأرز شاهدة

محطات حبنا أنا وروجينا.

- لدي أحاسيس متضاربة حول 
السفر... فمن جهة أعشقه خصوصاً إذا 
كان بصحبة زوجتي الفنانة روجينا 
وابنتيّ مايا ومريم، إلا أن الأرق 
عــدوي الــلــدود... فمهما سعيتُ 
لـــلاســـتـــرخـــاء والـــــراحـــــة لإعـــــادة 
شحن طاقتي، فإن سعيي يبوء 
بالفشل بسبب مجافاة النوم لي 

في كل أسفاري إلى الخارج.

ــــــه الـــولايـــات 
ُ
- أكـــثـــر بــلــد زرت

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــأنــا عــاشــق 
لمـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك لأنــــهــــا جــمــيــلــة 
ومتوحشة فــي آن واحــــد... سبقت 
لــــي أيـــضـــاً زيـــــــارة بــــاريــــس ولـــنـــدن، 
واســتــمــتــعــتُ كــثــيــراً بـــهـــدوء ونــظــام 
العاصمة النمساوية فيينا، وزرتُ 
عــدة دول عربية أخـــرى على رأسها 
الــــســــعــــوديــــة والــــكــــويــــت والإمـــــــــــارات 
والمغرب. رحلاتي إلى السعودية، لها 
مــكــانــة خــاصــة فـــي نــفــســي، وأحــــرص 
قــــــدر الإمـــــكـــــان لأداء فــريــضــة  عــلــيــهــا 
العمرة. وبينما أسفاري إلى السعودية 
تكون غالباً بدافع ديني، فإن الطقوس 
الــســيــاحــيــة تـــكـــون فــــي بــــاريــــس الــتــي 
يمكنني القول إنها وجهتي المفضلة 
عــنــدمــا أنـــــوي الــتــرفــيــه عــلــى الــنــفــس. 
الجميل أنني لا أشعر فيها بالغربة 
عــلــى الإطــــــلاق نـــظـــراً لـــعـــدد المــصــريــين 
المقيمين فيها من الذين يستقبلونني 
أنا وأسرتي بمودة وحب تنسينا أننا 

خــارج مصر. وجهتي المقبلة ستكون 
ثيران 

ُ
إمــا للهند أو للصين، لأنهما ت

خـــيـــالـــي وإعـــجـــابـــي عـــلـــى حــــد ســـــواء. 
فالهند حققت نهضة فنية كبيرة رغم 
ســـوء حــالــتــهــا الاقــتــصــاديــة، والــصــين 

نهضة اقتصادية لا مثيل لها.

- ذكـــريـــاتـــي المـــتـــكـــررة مـــع أخــطــاء 
السفر، خصوصاً موعد إقلاع الطائرة، 
تجعلني شبه مهووس بالوقت؛ فأنا 
أتــأكــد مــن المــوعــد المــكــتــوب على تذكرة 
الــســفــر أكــثــر مـــن مـــــرة، والــســبــب أنــنــي 
فــي مـــرة مــن المــــرات كــنــت متوجهاً إلــى 
الـــكـــويـــت، لــكــنــنــي وصـــلـــتُ إلــــى المــطــار 
مــتــأخــراً وبالتالي أقلعت الــطــائــرة من 
دونــي، فاضطررت للانتظار ١٢ ساعة 
فـــي المــــطــــار. ولأن هــــذا يـــحـــدث لـــي في 
الـــرحـــلات الــداخــلــيــة أيـــضـــاً، فــــإن الأمـــر 
ذهب بي إلى حد أنني طلبتُ في إحدى 
المرات من صديقي الفنان عمر الحريري 
الذي كان قد وصل إلى المطار قبل موعد 
الإقلاع بخمس ساعات تعطيل الطائرة 

لحين وصولي، ونجح في ذلك.

الــــخــــارجــــيــــة،  - خـــــــلال رحـــــلاتـــــي 
يــكــون الــتــســوق عــلــى رأس أولــويــاتــي 
أنــا وروجــيــنــا بحكم عملنا كممثلين، 
فنحن في حاجة دائمة لشراء ملابس 

وإكسسوارات جديدة.

- أعــشــق المــطــعــم الإيـــطـــالـــي، وإن 
كنتُ في كثير من الأحيان أحب تجربة 
الــطــعــام التقليدي أو الشعبي فــي كل 
دولــة أزورهـــا، ما يضعني أحياناً في 

مواقف محرجة أو صعبة، بعدما أفاجأ 
باحتواء الأطعمة على بعض النكهات 

والمكونات التي لا أستسيغها.

- الإجــازة المثالية بالنسبة لي أن 
أقــضــي يــومــي فــي راحــــة تــامــة أشــاهــد 
بــرامــج على الــتــلــفــزيــون، أو أجـــول في 
شوارع المدينة التي أزورها، فأنا أعشق 
السير والــتــجــول مــن دون هــدف لأني 
أكتشف في كل ناصية أو زاوية شيئاً 
جــديــداً. بــل أرحـــب فــي بعض الأحــيــان 
بــأن أتـــوه وأتــلــمــس طــريــق الــعــودة من 
دون مساعدة. خلال رحلة إلى مدينة 
بـــــراغ ضــيــعــت طــريــقــي ووجـــــدت أنــهــا 
أفــــضــــل طـــريـــقـــة لـــكـــي أكـــتـــشـــف المـــزيـــد 

وأتعرف أكثر على خفاياها.

- من المواقف الطريفة التي أتذكرها 
وأضحك كانت رحلة كنت قد نظمتها مع 
أسرتي وبعض أصدقائي من الفنانين، 
مثل أحمد رزق، وأحمد شفيق، وأحمد 
صــقــر. وكـــان هــنــاك نــقــاش بيني وبين 
زوجتي روجينا حول برنامج الرحلة. 
كنت أفضل زيارة مكة المكرمة في بداية 
الرحلة، بينما كانت هي تفضل زيارة 
المــديــنــة المــنــورة أولاً، وفـــي يـــوم السفر 
ضــاعــت جـــوازاتـــنـــا، وقــضــيــنــا مـــدة في 
البحث عنها، وعندما وجدناها كانت 

رحلة مكة المكرمة قد أقلعت.
وهـــكـــذا غــلــب رأي زوجـــتـــي لأنــنــا 
بــدأنــا الــرحــلــة مــن المــديــنــة المــنــورة كما 
كانت تريد. وبالطبع انتهزت الفرصة 
لتقول إنه كان علي الالتزام باختيارها 
ذكرني به دوماً.

ُ
منذ البداية، وهو ما ت

صورة له في متحف مدام توسو بلندن

أشرف زكي مع عائلته في العمرة
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تتنوع طبيعة ارتفين بين أنهار وشلالات وغابات خضراء

بينها طريق وسط السحاب ومناظر تستهوي المصورين

السعودية الأقرب إلى قلبي ٩ أسباب لزيارة أرتفين التركية
وفي باريس لا أشعر بالغربة

رحلات للصغار والكبار
لم يبالغ من قال إن زيغي باي 
هـــي جـــوهـــرة عُــــمــــان. فــهــي لا تبعد 
ســوى ساعتين بالسيارة عــن دبــي، 
لكن التنوع الطبيعي الذي تتمتع به 
يشعرك كما لو أنك انتقلت إلى قارة 
الــزائــر إليها ستشده جبال  أخـــرى. 
الــحــجــر الــــوعــــرة، والمــــيــــاه الـــرقـــراقـــة 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــق مــــضــــايــــق مـــســـنـــدم، 
المــســارات الانزلاقية المبهرة  ومــذلــم، 
والشاطئ الرملي الأبيض الطويل. 
هنا يستكين منتجع «زيــغــي بــاي» 
كــل  يـــخـــاطـــب  الـــــــذي   sixth Senses
العائلة. فالكبار يمكنهم الاستمتاع 
بــــنــــشــــاطــــات تـــتـــبـــايـــن بـــــين رحـــــلات 
شيقة إلى هضبة ساباتين بسيارة 
ربــاعــيــة الــدفــع تــأخــذ بعين الاعتبار 
أن الــطــرق غير مــعــبّــدة، تــأخــذك إلى 
قـــريـــة ســـابـــاتـــين الــعــريــقــة والمــمــتــدة 
عــــلــــى طــــــــول ســــفــــح الـــــجـــــبـــــل، حــيــث 
يــمــكــن الــتــمــتــع بــمــنــاظــر بــانــورامــيــة 
تــطــل عــلــى وادي الــبــيــح. هــنــا أيضا 
ستكتشف طيفاً واسعاً من النقوش 
الصخرية، وأبـــراج الحجر والمــنــازل 
القديمة من نقطة تأمّل استثنائية 
على ارتفاع ٤ آلاف قدم عن مستوى 
سطح البحر. هناك أيضا سباقات 
الــدراجــات النارية والقفز بالمظلات 
من على ارتفاع ٢٩٣ متراً (٩٦٠ قدماً) 
عن سطح البحر. لمن لا يميلون إلى 
المــغــامــرات والــنــشــاطــات الــريــاضــيــة، 
يـــقـــدم المــنــتــجــع أيـــضـــا بـــرامـــج راحـــة 
مـــتـــنـــوعـــة فـــــي أجــــــــــواء رومـــانـــســـيـــة 
يأخذ بعضها شكل رحــلات بحرية 
عــلــى مــتن قــــارب شــراعــي يــمــكــن منه 
الـــشـــمـــس وراء جــبــال  تـــأمـــل غــــــروب 
الحجر الشاهقة. بالنسبة للأطفال 
فهم سيعيشون مــغــامــرات مــن نوع 

لــقــاءات مع  آخـــر، أغلبها على شكل 
الـــســـلاحـــف الألـــيـــفـــة وأســــمــــاك الــــراي 
الــلــســاع، أو خــوض تجربة الغطس 
لمشاهدة الأسماك في كهف كبير على 

طول ساحل صانات.

ذكر السياحة العائلية، 
ُ
عندما ت

فــإن أكــثــر مــا يتبادر إلــى الــذهــن هي 
«أورلانــــدو» فــي مقاطعة «أوريــنــج»، 
وســـط ولايــــة «فـــلـــوريـــدا»، لمـــا تــوفــره 
مــن نــشــاطــات مــتــنــوعــة. فــإلــى جانب 
شـــواطـــئـــهـــا المـــتـــرامـــيـــة، تـــضـــم ثــانــي 
أكبر عــدد من البحيرات في أميركا. 
لـــكـــن رغـــــم هـــــذه الــطــبــيــعــة المــتــنــوعــة 
يــبــقــى أهــــم عــنــصــر جــــذب فــيــهــا هو 
احــتــضــانــهــا لأكــبــر منتجع ترفيهي 

فــــي الـــعـــالـــم فـــيـــهـــا: «والـــــــت ديـــزنـــي» 
الـــذي تعتبر زيــارتــه حلما بالنسبة 

لأي طــفــل. فــهــو هــنــا عــلــى مــوعــد مع 
ا مــــن هــــاري  أبـــطـــالـــه المــفــضــلــين بــــــدء

إلــى ميكي مــاوس مع إمكانية  بوتر 
زيــــارة اســتــوديــوهــات يــونــيــفــرســال. 

كــمــا أن عــشــاق الــحــيــوانــات الـــنـــادرة 
والـــتـــمـــاســـيـــح ســـيـــجـــدون ضــالــتــهــم 
هناك، من حديقة «بوابة أورلانــدو» 
التي توفر فرصة مشاهدة تماسيح 
وزواحــف نــادرة يصل طــول بعضها 
إلــى ١٢ قدماً، إلــى «حــدائــق بوسكة» 
التي تضم حيوانات مثل الغوريلا، 
والشمبانزي، والزرافات وهلم جرا. 

هذا طبعا عدا عن إمكانية السباحة 
مع الدلافين في منتجع «ديسكفري 
كــــــوف» ومـــمـــارســـة هــــوايــــة الـــغـــوص 

وغيرها.
لكن سحر أورلانــــدو لا يقتصر 
عــلــى عــالــم ديــزنــي، فــهــنــاك كثير من 
النشاطات الثقافية والمعارض التي 
تنظمها مــيــامــي مــثــلا. هــنــاك أيضا 

أطباق دسمة ومتنوعة من كل أنحاء 
العالم توفرها مطابخها المتعددة.

فمقاطعة أورينج تشتهر بمزيج 
مــــن المـــــأكـــــولات وأصـــــنـــــاف الأطــــبــــاق 
الرائجة عالمياً، مع قائمة من المطاعم 
الــتــي تــحــضــر شــتــى أنـــــواع الأطــعــمــة 
الغربية والشرقية. وكل مطعم يتميز 
بنكهة مختلفة تبعاً لتموضعه ونوع 

وجهة السفر داخل أرجاء المقاطعة.

فـــــي شـــــهـــــري فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
ومـــــــــارس تــــكــــون الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة مـــن أفـــضـــل الـــوجـــهـــات نــظــرا 
لاعتدال طقسها. وقد تكون دبي أكثر 
مــن يــنــافــس فــلــوريــدا جــذبــا لــلأطــفــال 
لمـــــا تـــــوفـــــره مـــــن بـــــرامـــــج ونــــشــــاطــــات 
متنوعة. فالإقامة في أي فندق تكفي 
لكي توفر لهم كل ما يحلمون به من 
ألعاب وترفيه، فضلا عن مراكز جذب 
أخرى نذكر منها أكبر نافورة راقصة 
فـــي الــعــالــم، و«ســـكـــي دبـــــي»، منتجع 
الــتــزلــج الــداخــلــي الــــذي يــوفــر أرضــيــة 
ثلجية مناسبة للتزلج على الجليد 
ولا تستثني الكبار أو الصغار على 
مــدار العام، مع توفير كل ما يلزمهم 
مـــــن مـــــعـــــدات الــــتــــزلــــج عــــلــــى الــجــلــيــد 
والزلاجات. هناك أيضا حديقة «وايلد 
وادي المائية» الواقعة أمام فندق برج 
العرب، وتتميز بتصميمها المستوحى 
مــــن قـــصـــة جـــحـــا. لـــكـــن لا يــمــكــن ذكـــر 
دبــي والأطــفــال مــن دون ذكــر «حــوض 
دولفيناريوم» وهو أول حوض مائي 
مغلق ومكيف الهواء في منطقة الشرق 
الأوســط، يسمح للزوار بالتفاعل مع 
الـــدلافـــين أو فــقــط مــتــابــعــة عــروضــهــا 
الـــحـــيـــة. إذا كــــان الـــوقـــت يــســمــح فــإن 
زيــــــارة «مــحــمــيــة دبــــي الـــصـــحـــراويـــة» 
مــن الأمـــور المــهــمــة، حيث تــوجــد فيها 
نباتات وحيوانات مهددة بالانقراض، 
فضلا عن حياة برية متنوعة ورحلات 
الـــــســـــفـــــاري والمــــــغــــــامــــــرة. أمـــــــا «دبــــــي 
أكـــــواريـــــوم» الــــواقــــع فـــي «دبـــــي مـــول» 
فــيــضــم مـــا لا يــقــل عـــن ١٤٠ نــوعــا من 
الحيوانات البحرية، منها مجموعة 

من أسماك القرش النمر الرملي.

جزء من البرامج التي توفرها أورلاندو في فلوريدا

القفز من أعلى 
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــي ولايـــة أرتــفــين الــواقــعــة في 
شمال شرقي تركيا، تشق السيارات 
طريقها فــي جبل جــان كــورتــوران 
على ارتفاع أعلى من السحاب في 
مــشــهــد نــــــادر. ويــســتــطــيــع كـــل من 
يسلك الطريق الواصلة بين قضائي 
هوبا وبورتشكا بولاية أرتفين أن 
يطوف بالمناظر الخلابة في جبل 
جــــــان كــــــــورتــــــــوران، حـــيـــث تــغــطــي 

الغيوم الجبال والوديان.
أرتــــفــــين،  مـــــن زار ولايــــــــة  كـــــل 
وصفها بأنها «قطعة من الجنة» 
لمـــا تــتــمــتــع بـــه مـــن طــبــيــعــة خــلابــة 
ووفرة مياه وغابات وارفة خضراء، 

لأسباب كثيرة نذكر منها:
 تشتهر بجسورها وكنائسها 
التاريخية وتلالها، وجبالها التي 
تغطيها الثلوج على مــدار السنة، 
وكذلك بحيراتها البركانية، ووفرة 
غــطــائــهــا الـــنـــبـــاتـــي، وحــيــوانــاتــهــا 
الــبــريــة، ومــصــايــفــهــا، وبحيراتها 

التي تحيط بها الغابات.
مــــثــــالــــيــــة لــــــهــــــواة الـــتـــصـــويـــر 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي لمــــا تــتــمــيــز بــــه مــن 
طــقــس وطــبــيــعــة. فـــي وقــــت غـــروب 
الــشــمــس تــتــحــول قــمــة جــبــل جــان 
كورتوران إلى لوحة فنية، تفرض 
عــلــى أصــحــاب الــســيــارات التوقف 
الـــــتـــــقـــــاط صــــور  لــــلاســــتــــمــــتــــاع أو 
السحاب، التي تبدو من بعيد كما 
لـــو أن الــبــحــر تـــســـرب إلــــى مـــا بين 

الجبال.
لأن ولايــــــة أرتــــفــــين تـــقـــع عــلــى 
ساحل البحر الأسود، فقد احتضنت 
شعوباً وحضارات مختلفة على مر 
العصور، كالحيثيين والبيزنطيين 
والعثمانيين، أي أن تاريخها غني.

تــحــتــضــن كــثــيــراً مـــن الأمـــاكـــن 
التاريخية منها كنيسة 

دوليشانة، التي يعود 
تـــــــــــــاريـــــــــــــخ 

بنائها إلى القرن العاشر الميلادي 
وتشكل منارة المدينة التاريخية، 
وتـــبـــعـــد عــــن مـــركـــزهـــا مـــســـافـــة ٣٢ 

كيلومتراً، في قرية حماملي.
يوجد بها أيضاً مضيق نهر 
المــعــالــم الطبيعية  «جــهــنــم»، أحـــد 
النادرة في مدينة أردانوش التابعة 
لولاية أرتفين، ويتميز بمنحدراته 
الكثيرة، ويعد ثاني أكبر مضيق 
نهري بعد مضيق غراند في ولاية 

أريزونا الأميركية.
بــحــيــرة بــورتــشــكــا كـــاراغـــول، 
التي تقع في بلدة بورتشكا بالقرب 
من قرية كلاسكور، والتي تشكلت 
عام ١٩٠٠ بسبب انهيار تلة سدّت 
نهر قرية كلاسكور، ما أدى إلى 
تكون البحيرة، وفي عام ٢٠٠٢ تم 

إعلانها متنزهاً طبيعياً.
شلال مينشونا، الواقع في 
بلدة أرهافي، ويتميز بجمال 

طبيعي ساحر.
قــلــعــة أرتـــــفـــــين، وتــســمــى 
أيــضــاً قــلــعــة «لــيــفــانــا»، وتقع 
عــلــى ضـــفـــاف نــهــر تـــشـــوروه 
مــقــابــل جــســر أرتــفــين، وتعد 
أثـــراً مهماً مــن آثـــار المــديــنــة. 
أنشأها ملك بلغراد في عام 
٩٣٧، وفي العهد العثماني 
أعـــيـــد بـــنـــاؤهـــا عــلــى بــقــايــا 

القلعة القديمة.
 نهر تشوروه أكبر نهر 
فـــي ولايـــــة أرتـــفـــين، ويــقــام 
فـــيـــه كـــثـــيـــر مــــن الأنـــشـــطـــة 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة، كــــريــــاضــــة 
الــتــجــديــف، ويــبــلــغ طوله 
١٦٩ كيلومتراً، ما يجعله 
مــن بــين أطـــول ١٠ أنــهــار 
فــي الــعــالــم، واستضاف 
هذا النهر بطولة العالم 
في التجديف عام ١٩٩٣.
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رواية السعودي عزيز محمد دخلت القائمة القصيرة لجائزة «بوكر» العربية

«الحالة الحرجة»... خلطة سحرية من أدب اللامعقول
لندن: عدنان حسين أحمد

هيمن ثيمتا العزلة والصراع 
ُ
ت

مــــع مـــــرض الـــســـرطـــان عـــلـــى روايـــــة 
لــلــمــدعــو «ك»)  الـــحـــرجـــة  (الـــحـــالـــة 
لــلــروائــي الــســعــودي عــزيــز محمد، 
التي وصلت إلى القائمة القصيرة 
لجائزة «بوكر» العربية لهذا العام. 
وهي الرواية الأولــى للكاتب، إذ لم 
يَكتب قبلها سوى عدد من القصائد، 
والـــقـــصـــص الـــقـــصـــيـــرة، والمــــقــــالات 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــــتــــي نــــشــــرهــــا فــي 
مجلات ثقافية، ومواقع إلكترونية 

متخصصة بالأدب والفن.
ــــــــــــــــــــــــراوي، وهــــــو  يــــــتــــــعــــــالــــــق ال
الـــشـــخـــصـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي هـــذه 
اب 

ّ
الرواية، مع أفكار كثير من الكُت

والروائيين الأجانب، فلا غرابة في 
أن يكتظ النص بأسماء وعناوين 
لها بعد أن قرأها 

ِّ
الكتب التي يفض

بــإمــعــان، وتماهى مــع مضامينها 
الــفــكــريــة والإنـــســـانـــيـــة، مــثــل كتب 
فرانز كافكا، وأرنــســت همنغواي، 
وتــومــاس مــان، وكنوت هامسون، 
ودســـتـــويـــفـــســـكـــي، ومــونــيــتــشــيــرو 
تــانــيــزاكــي، وهـــاروكـــي مــوراكــامــي، 
وفــــــريــــــدريــــــك نــــيــــتــــشــــه، وســــــــــوزان 
سونتاغ، وسيدهارثا موكيرجي، 
وجــــــورج جـــونـــســـون، إضـــافـــة إلــى 
كُتب شعراء أميركيين ويابانيين، 
وقــصــص أطـــفـــال مــســلــيّــة، واســعــة 
الــخــيــال، تــؤنــســه فـــي عــزلــتــه الــتــي 
اجترحها بنفسه، سواء في البيت 
أم العمل أم في الأماكن العامة التي 
خلت من التسميات، تماماً كما خلت 
الــــروايــــة مـــن أســـمـــاء الــشــخــصــيــات 
والمدن التي يتحرك فيها هذا الراوي 
حتفي بوحدته، وحياته الخاصة 

ُ
الم

المحصورة بين ثلاثة أماكن، وهي: 
«شركة البتروكيماويات الشرقية» 
التي يعمل فيها منذ ثلاثة أعوام، 
الــذي يتعالج فيه من  والمستشفى 
الــذي يقيم فيه  الــســرطــان، والبيت 
ت هي الأخرى 

ّ
مع أسرته التي تشظ

ما 
ّ
سَــــرٍ صغيرة متباعدة، كل

ُ
أ إلــى 

تقادمت الأعوام.
تــــشــــكّــــل أســــــــرة الـــــــــــراوي بــيــئــة 
طاردة للثقافة المعاصرة، والكتاب 
الـــحـــديـــث. فــــــالأم الـــتـــي تــــحــــاول أن 
تــــفــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى المــــنــــزل، 
تــــطــــالــــبــــه بــــــــأن يــــقــــلــــع عــــــن الـــكـــتـــب 
الــــراوي  والــســجــائــر، بينما يــشــعــر 
مذ التحق بهذه الشركة، بميله إلى 

الــكــتــابــة والاســـتـــرســـال فـــي تــدويــن 
مذكراته الشخصية؛ خصوصاً بعد 
أن كرّس اسمه كشاعر ضمن دائرة 
اتــه  الأســـرة والأقــربــاء، غير أن قــراء
ــفــة لـــلـــروايـــات الــعــالمــيــة ســوف 

ّ
المــكــث

تــســحــبــه مـــن الــشــعــر إلــــى الــفــضــاء 
الــــــســــــردي، كـــــي يــــكــــرس مــوهــبــتــه 
الإبداعية التي لا تحظى باهتمام 
العائلة برمتها، فهم يريدونه أن 
يعتمد على نفسه، ويؤسس أسرة 
صــغــيــرة، ويــنــهــمــك فــي تربيتها 

طوال حياته.
لـــم تــكــن شــخــصــيــة الـــــراوي 
غـــريـــبـــة عـــلـــى الـــــقـــــارئ الـــعـــربـــي 
أو الأجـــنـــبـــي، فـــقـــد ألـــفـــنـــا هـــذه 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات المـــــــتـــــــوحـــــــدة 
والمـــعـــزولـــة الــتــي تــشــعــر بأنها 
لا تــنــتــمــي إلــــى واقـــعـــهـــا، فهو 
يقول بالفم الملآن: «لقد وُلدت 
مـــنـــطـــويـــاً، ثـــــم كــــافــــحــــتُ بــكــل 
غــرائــزي الدفاعية، عاماً بعد 
عام، كي أعزل نفسي» وأكثر 
من ذلك، فإن الأم تشكوه إلى 

الطبيب وتصفه «بأنه يغرق في عالم 
يائس كئيب»؛ خاصة بعد اكتشافه 
أنـــه مُــصــاب بــالــســرطــان، وتــحــديــداً 
الــدم».  باللوكيميا، أو «ابيضاض 
ففي واحدة من حالاته المقرفة يقول: 
«أستيقظ متعرّقاً. غثيان، صداع، 
المــخــدة، آلام فــي المفاصل،  دم على 

كأني خضتُ عِراكاً في نومي».
يـــســـتـــمـــر تـــعـــالـــق الـــــــــــراوي مــع 
ــلــين، وخــاصــة كافكا، 

ّ
ــابــه المــفــض

ّ
كُــت

حــيــث يــكــتــب قــصــة اســمــهــا «قــاعــة 
المؤامرات» بطلها (ك) لكن النهاية 
رت عــلــيــه، بــســبــب قــصــور في 

ّ
تـــعـــذ

الإلــــــهــــــام، ومــــــع ذلــــــك فـــلـــم يـــتـــذمّـــر؛ 
يــنــهِ كثيراً من  لــم  لأن كافكا نفسه 
روايـــاتـــه. وكــلــمــا أوغـــل الــــراوي في 
الـــقـــراءة والــتــأمــل، رفـــض أن يكون 
 

ّ
جـــــزءاً مـــن الــقــطــيــع، ولـــهـــذا انــشــق
عــن المجتمع وانــطــوى عــلــى نفسه 
حتفية بنيتشه، وسواه من آبائه 

ُ
الم

ونــه بإكسير 
ّ
الــروحــيــين الــذيــن يــغــذ

الحياة.
يــعــتــمــد الـــروائـــي عــزيــز محمد 
على الأسلوب الساخر، والكوميديا 

الـــــــســـــــوداء فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحــــيــــان، الأمـــــر الـــــذي يــخــفــف من 
وطأة الثيمة الرئيسة التي تتمحور 
حول الراوي المريض، الذي يتعرض 
لانــتــكــاســات مــتــواصــلــة عــلــى مــدى 
أربعين أسبوعاً من جلسات العلاج، 
الــتــي تــكــشــف كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة 
عن هذا المرض اللعين، وكأن مبدع 
النص متخصص بمرض السرطان، 
وعـــــارف بــــأســــراره، وطـــــرق عــلاجــه 

الحديثة، التي لا تخلو من قسوة 
مريرة، وما تسببهُ من مضاعفات 
وأعـــــــــراض جـــانـــبـــيـــة، مـــثـــل الــفــشــل 
الــكُــلــوي، واخــتــلال وظــائــف الكبد، 
الــقــلــبــيــة، وتساقط  والاضـــطـــرابـــات 
الــشــعــر، والــعُــقــم، والــعــجــز جنسي، 
والضعف في الذاكرة، والتقرّحات 
في الفم، والصعوبات في التنفس، 
واحــتــمــال الإصـــابـــة بــنــوع آخـــر من 

السرطان.
يتعرف الراوي في أثناء علاجه 
على عدد من المرضى؛ لكن تظل المرأة 
المصابة «بورم بحجم البيضة» في 
رأســـهـــا، هـــي الأقـــــرب إلــيــه روحــيــاً؛ 

لأنـــهـــا قـــارئـــة مـــن الــــطــــراز الــرفــيــع، 
وتصارع المرض ذاته 
الــــــــذي يــــعــــانــــي مـــنـــه، 
وهـــــي الـــتـــي نــصــحــتــه 
بقراءة كتاب سونتاغ 
المــــــــعــــــــنــــــــون «المـــــــــــــرض 
كاستعارة». وبما أنه 
إلــى نقل ثلاثة  يحتاج 
أكــــيــــاس مــــن الـــــــدم إلـــى 
شــــرايــــيــــنــــه، فــيــنــصــحــه 
الــطــبــيــب بـــالـــذهـــاب إلــى 
الــعــاصــمــة، وأخـــذ خزعة 
منه لأنها ستؤكد المرض، 
وتــحــدّد نــوعــه، والمرحلة 

التي وصل إليها.
يــتــقــدم النسق  ولــكــي 
الــســردي بــخــط مستقيم، 
الـــراوي مــن إجازته  يعود 
المرضية إلى العمل، ليقدم 
اســــتــــقــــالــــتــــه؛ لــــكــــن المــــديــــر 
يــــنــــصــــحــــهُ بـــــأخـــــذ إجــــــــازة 
مرضية أخرى، كي لا يخسر 
التأمين الصحي الذي توفره 
الـــشـــركـــة لــلــمــوظــفــين. وبــمــا 
ــم 

ّ
الــتــكــت ــــــــراوي لا يــســتــطــيــع  ال أن 

عــلــى مـــرضـــه، فــيــتــوجــب عــلــيــه أن 
يخبر ذويه وأعمامه جميعاً، كما 
بعة في حال 

ّ
تقتضي الأعــراف المت

هلك. وإذا 
ُ
الم الإصابة بهذا المــرض 

كان البعض من الإخــوة والأعمام 
يــتــلــقــون هــــذا الــخــبــر كـــقـــدرٍ لا بد 
مــنــه، فـــإن الأم والــجــد هــمــا الــلــذان 
يُصدَمان فقط؛ حيث يُغمى على 

الأم غــيــر مــــرة، وتــتــرقــرق الــدمــوع 
في عيني الجد الذي لم يبكِ إلا في 
وفاة ابنه، وإصابة حفيده بمرض 

السرطان.
تــــكــــمــــن ســــخــــريــــة الـــــنـــــص فــي 
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة، 
الــراوي من أعــراض  فبينما يعاني 
مـــرض الــســرطــان، يــطــالــبــه شقيقه 
الأكــبــر بـــألا يــحــرجــه أمــــام ضيوفه 
وأنــســبــائــه الـــجـــدد، وحــيــنــمــا يأكل 
رغــم نفوره من الطعام، يسقط في 
الحمّام مغشياً عليه، وكادت روحه 

أن تفارق جسده.
يــــــــواصــــــــل الـــــــــــــــــــراوي رحــــلــــتــــه 

ـــجـــرى له 
ُ
الــعــلاجــيــة رغــمــاً عــنــه، وت

فــحــوصــات جــديــدة مــتــعــددة، مثل 
«الرنين المغناطيسي»، ثم يزرعون 
في جسده «نظائر مشعة» ليتأكد 
من «أن الألم هو الحقيقة الوحيدة» 
التي بــات يستشعرها في حياته. 
وبـــمـــا أن الــــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي قــد 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  قــــضــــى عــــلــــى ٤٠ 
الـــخـــلايـــا الـــســـرطـــانـــيـــة، فـــــإن عــلــيــه 
الاستمرار بدورة ثانية من العلاج، 
وثمة خيار آخر متوفر، وهو زرع 
الخلايا الجذعية التي تقترح أخته 
أن تتبرع بها مقابل أن يخرج من 
البيت كــي تبيعه، بعد أن وجــدت 
عــروســاً مــن عــائــلــة ثــريــة لشقيقها 
الأكــبــر؛ لكنه يــرفــض هــذا المقترح، 
فتفقد أعصابها وتــخــرج صارخة 
مــتــذمــرة، عندها فقط يشعر بأنه 
«أكــثــر حرية مما كــان فــي أي وقت 

مضى». 
ــــــــــراوي عـــــــــزاءه فــي  لـــــم يـــجـــد ال
قــصــص كــافــكــا وروايـــاتـــه فحسب، 
وإنما في كافكا الإنسان المغترب، 
الـــذي أورثـــه الــســل آلامـــاً كثيرة في 

الرئة والروح والمزاج معاً.
تــنــتــهــي الــــروايــــة بــبــارقــة أمـــل؛ 
خــــلافــــاً لـــتـــوقـــعـــات الــــــقــــــرّاء الـــذيـــن 
المــــوت ســـوف يلتهم هــذا  ظــنــوا أن 
الــكــائــن، الــهــش، الــغــريــب، المجبول 
عـــلـــى الــــعــــزلــــة، غـــيـــر أن الـــتـــقـــاريـــر 
الطبية كشفت أن الإشعاع قد عالج 
الكبد من الخلايا السرطانية ولم 
يبق أمــامــه ســوى مواصلة رحلته 
الــعــلاجــيــة فـــي الـــيـــابـــان، ومـــع ذلــك 
فــهــو لا يستبعد أن يستفيق ذات 
صباح ليجد نفسه قد تحوّل إلى 
حشرة ضخمة، كما حدث لغريغور 

سامسا في رواية «المسخ».
القراءات النقدية لهذه  تعددت 
الرواية المحبوكة، فمنهم مَنْ قارنها 
بــغــريــب كــامــو، ومَــنــهــم مَـــن ربطها 
بــجــوزيــف ك، أو غــريــغــور سامسا، 
أو ببعض شخصيات تــانــيــزاكــي، 
ولكنها فــي واقـــع الــحــال أقـــرب إلى 
الخلطة السحرية مــن أدب العبث 
والـــلامـــعـــقـــول، الــــذي يــمــجــد البطل 
المــغــتــرب الــــذي ينفصل عــن واقــعــه 
تــــمــــامــــاً، ويــــعــــيــــش حــــيــــاة عـــدمـــيـــة 
ــم إيــقــاعــهــا الـــرتـــيـــب حتى 

ِّ
لا تــحــط

علاقة عاطفية عابرة، أما شقيقته 
الصغرى، فقد كانت تمثل نموذجاً 
ة، والتناحر 

ّ
قاسياً للمناكدة الفظ

الأهوج.

معرض فني كبير لها في صالات القصر الملكي وسط ميلانو

فريدا كاهلو... أسطورة في الحياة وتواضع في فن الرسم
روما: موسى الخميسي

حـــــــادثـــــــة الاصـــــــــطـــــــــدام الــــتــــي 
المكسيكية  الفنانة  لها  تعرضت 
فــــريــــدا كـــاهـــلـــو، الــــتــــي يــــقــــام لــهــا 
مـــعـــرض فـــنـــي كــبــيــر فــــي صــــالات 
القصر الملكي وسط مدينة ميلانو 
الإيــطــالــيــة، أثــنــاء ركــوبــهــا حافلة 
الــــركــــاب الـــتـــي كـــانـــت تــســتــقــلــهــا، 
وهـــي شــابــة بــعــمــر ١٨ عــامــاً عــام 
١٩٢٥ مع زميل لها بعد خروجها 
مـــن أحـــد المــعــاهــد الــطــبــيــة، كــانــت 
انــــعــــطــــافــــاً كــــبــــيــــراً فـــــي حـــيـــاتـــهـــا، 
فقد بـــدأت رحــلــة المــعــانــاة الأليمة 
بسبب دخول قضيب معدني في 
عمودها الفقري مما أبقاها مكبلة 
بالجبس لمدة سنتين، إضافة إلى 
مرض شلل الأطفال الذي أصيبت 
به عندما كانت في السادسة من 

عمرها.
وكـــــــان والــــــداهــــــا، وهــــمــــا مــن 
المهاجرين اليهود الألمان، قد غادرا 
ألمــانــيــا عــــام ١٩٠٧ إلــــى هــنــغــاريــا 
حيث ولدت هناك عام ١٩٠٧. وكان 
الأب، الذي أخذ عائلته ليهاجر من 
جديد باتجاه المكسيك عام ١٩١٠، 
مصوراً فوتوغرافياً ورساماً هيأ 
لــهــا، بــعــد الـــحـــادث الــــذي جعلها 
 خشبياً 

ً
الــفــراش، حــامــلا حبيسة 

يــســتــنــد عــلــى فـــراشـــهـــا لــتــمــارس 
الــرســم، وهــي ترقد على ظهرها، 
وتحلق في مــرآة معلقة بالسقف 
لـــتـــرى حــــركــــات أصـــابـــعـــهـــا وهـــي 
تــمــســك بـــالـــفـــرشـــاة وتـــضـــع عــلــى 
قـــمـــاش الــكــانــفــس ألـــوانـــهـــا الــتــي 
أهــــداهــــا لـــهـــا والـــــدهـــــا، حــــين كـــان 
يــــرســــم قــــبــــل تــــفــــرغــــه لــلــتــصــويــر 
الــفــوتــوغــرافــي. تــركــزت رسومها 
بالبورتريت الشخصي، بواقعية 
تـــحـــمـــل ضـــــربـــــات لــــونــــيــــة تــتــســم 
بـــالـــقـــوة، إلا أن عــمــلــهــا الــفــنــي لا 
يتمتع بثراء لوني بقدر ما لهذه 
الــلــوحــات مــن جــمــال أو محتوى 
إنساني أو علاقة بحياة إنسانة 
مــنــكــســرة، اعــتــمــدت عــلــى إدخــــال 
الــــرمــــوز الــحــيــوانــيــة الـــتـــي كــانــت 
تــدخــل فـــي الــكــثــيــر مـــن مــعــتــقــدات 
الناس وقيمهم الاجتماعية آنذاك 

الــكــلاب والــقــردة والببغوات  مثل 
وأحـــــــــــــراش الـــــغـــــابـــــات وحـــــيـــــوان 
الجدي. ورغم أن النقاد يصنفون 
أعمالها ضمن الاتجاه السريالي، 
إلا أنها تقول في سيرتها الذاتية: 
«لــم أرســـم أبـــداً أحــلامــاً، بــل أرســم 

واقعي الحقيقي فقط».
فـــــي مـــجـــمـــل أعـــمـــالـــهـــا الـــتـــي 
وصــلــت أعـــدادهـــا إلـــى مــائــة عمل 
فني، تبحث فريدا كاهلو، كما هو 
واضــح في المــعــرض، عن الدهشة 
بـــمـــهـــارات ســهــلــة تــتــمــركــز حـــول 
الذات وتتوزعها موضوعات أثيرة 
على الفنان نفسه، وهي المعاناة، 
ــــبــــحــــث عـــــن أنـــــوثـــــة الـــجـــســـد،  وال
والـــــطـــــابـــــع المــــحــــلــــي الـــفـــلـــكـــلـــوري 
المـــكـــســـيـــكـــي (المــــــــــــــرأة، والأرض، 
والـــســـيـــاســـة، والألــــــــم، والمـــــــرض). 
لــقــد ظــلــت فــريــدا كــاهــلــو مــأخــوذة 
لــدى الناس  الــســائــدة  بالحماسة 
بــمــحــبــة فـــن الـــرســـم الـــــذي أكــســب 
الأبنية جماليات متألقة وخيالاً 
إنسانياً عكس الحياة المكسيكية. 
وقد أنشأت هذه المشروعات الفنية 
ورشـــاً فنية متنقلة ومــراكــز لفن 
الجاليات وأماكن للعمران الفني 
الشعبي الحر، فازدهرت واتسعت 
حركة الفن التشكيلي في المكسيك 
في الثلاثينات بتأثير الفنانين، 
فنشأ اتحاد الفنانين ليضم نحو 
أربــعــة آلاف مــن المشتغلين بالفن 
حــيــث أنـــتـــجـــوا نــحــو ١٣٠٠ رســم 
جــداري على مدى خمس سنوات 
بــالألــوان والفسيفساء، لتكتسب 
العديد من الأبنية الشعبية حياة 
تــــألــــق وخــــيــــال إنـــســـانـــي تــعــكــس 
طبيعة الحياة المكسيكية الضاجة 

بالألوان والحركة.
إلا أن فـــريـــدا كــاهــلــو بــعــد أن 
تــعــافــت بــعــد مــــرور فــتــرة امــتــدت 
نحو عــامــين، تــركــت اهتماماتها 
بـــــــدراســـــــة الـــــطـــــب لــــتــــتــــفــــرغ إلــــى 
فـــانـــضـــمـــت عـــــــام ١٩٢٨  الــــــرســــــم، 
إلـــى مــجــمــوعــة فــنــيــة مــن الــشــبــاب 
الـــرســـم، وقــد  المكسيكي لمــمــارســة 
شــجــعــهــا والــــدهــــا عــلــى الالــتــقــاء 
بــأحــد الــفــنــانــين الــكــبــار، لتعرض 
عليه أعمالها لتقييم تجربتها، 
فــســارعــت إلــــى الالـــتـــقـــاء بــالــفــنــان 

 برسم 
ً
الــذي كــان منشغلا ريفيرا 

واحدة من جدارياته وسط المركز 
التاريخي للعاصمة المكسيكية، 
حــيــث كــــان يـــحـــرص عــلــى الــرســم 
عـــلـــى حــــوائــــط المـــبـــانـــي الـــكـــبـــرى، 
وواجــهــاتــهــا، لــضــمــان ألا تتمكن 
الــــــدولارات الأمــيــركــيــة مــن إخـــراج 
الأعــمــال الفنية مــن المكسيك إلى 

قاعات العروض الأميركية.
فــتــرة ديمقراطية  لــقــد كــانــت 
فــــــي الـــــفـــــن عـــكـــســـت الـــــصـــــراعـــــات 
الديمقراطية ضد رجال الصناعة 
والتنظيمات الفاشية. وقد أتاحت 
الــفــرصــة الأولـــــى لــعــدد كــبــيــر من 
الرسامين المكسيكيين، ليرسموا 
لوحات على الجدران والتخلص 
مـــن ضــيــق الـــلـــوحـــات المـــرســـومـــة، 
الــحــوامــل، كما  وهــي مثبتة على 
تــخــلــصــوا مــــن جـــمـــهـــور جــامــعــي 

الفترة  الــتــحــف. وقـــد مكنت هـــذه 
التي دعمتها السلطات المكسيكية 
بعد الثورة الديمقراطية في ١٩١٠ 
بــإنــجــاز مــجــمــوعــات من   ١٩٢١ -
الــتــي صــورت  الــرســوم الحائطية 
على الأبنية العامة، ومن ثم فتح 
الباب أمام تيار من الفن الملحمي 
الذي يصور تاريخ الأمة وظروف 
حياة الناس وأشكال كفاحهم من 
أجل الحرية. ولم تقم قوة الفن على 
رعاية الحكومة وحدها، بل قامت 
أيــضــاً على ارتــبــاطــات الرسامين 
كـــانـــوا يعيشون  الـــذيـــن  بــالــنــاس 
أشد ظروف الفقر والبؤس جوراً. 
وقــد نظموا نقابتهم وهــي نقابة 
الــــعــــمــــال الـــفـــنـــانـــين والــــرســــامــــين 
والمــثــالــين المكسيكيين. وكـــان كل 
الفنان ديغو ريفيرا وخوزيه  من 
كــلــيــمــنــت وألـــــفـــــارو ســيــكــيــروس 

فـــبـــنـــوا  المــــجــــمــــوعــــة،  عــــلــــى رأس 
التقاليد القديمة التي  فنهم على 
انتهجها الفن الهندي المكسيكي، 
إلــى جنب الفنون الحفرية  جنباً 
إلــى بدايات  الشعبية التي تعود 
القرن التاسع عشر، وكان هدفهم 
يتجلى في تثقيف الشعب وخلق 
ثقافة عميقة وغنية وديمقراطية. 
وقــد مكنت هــذه المــوجــة الجديدة 
عــــــــديــــــــداً مــــــــن الـــــــنـــــــســـــــاء مــــــــن أن 
يــعــمــلــن كـــفـــنـــانـــات. وقـــــد كــشــفــت 
هــــذه الــتــوجــهــات الإنــســانــيــة في 
الــفــنــانــين، وفـــي أعــمــالــهــم، شيئاً 
من ثــروة الثقافات القومية التي 
تـــجـــمـــعـــت لـــخـــلـــق مـــــا يــــعــــد أكـــثـــر 
الأشياء إنسانية وديمقراطية في 
الحياة المكسيكية، وبرهنت من 
خـــلال ســنــوات قليلة عــلــى مــقــدار 
خصوبة ثروات الفن الخلاق بين 

أفــراد الشعب، وعلى مقدار عمق 
تعطشهم للفن.

تــــزوجــــت فــــريــــدا كـــاهـــلـــو مــن 
الــرســام المكسيكي دييغو ريفيرا 
في ٢١ أغسطس (آب) ١٩٢٩، وقد 
كـــان عــمــرهــا ٢٢ ســنــة بينما كــان 
عــمــر ريــفــيــرا ٤٢ ســـنـــة، ونــتــيــجــة 
لــطــبــاعــهــا الــصــعــبــة، ولــخــيــانــتــه 
لها مــع أختها تطلقا عــام ١٩٣٩، 
ولكنهما تزوجا من جديد في عام 
١٩٤٠ في سان فرانسيسكو. يذكر 
أن كاهلو كانت لديها ازدواجــيــة 
جنسية مما تــرتــب عليه حــدوث 
أثــنــاء زواجـــهـــا بدييغو  المــشــاكــل 

ريفيرا.
هـــكـــذا تــتــحــول هــــذه الــفــنــانــة 
مــــن خـــــلال أجــــهــــزة الإعـــــــلام الــتــي 
ظلت تنفخ بصورتها وعلاقاتها 
بـــالـــقـــائـــد الـــشـــيـــوعـــي تــروتــســكــي 

وبــــعــــدد مــــن الـــفـــنـــانـــين والأدبــــــــاء 
تحولت إلى واحدة من الأساطير 
فـــي عـــالـــم الـــفـــن، لــيــس مـــن خــلال 
أعــمــالــهــا الــفــنــيــة المــتــواضــعــة، بل 
لشخصيتها المتمردة وسلوكها 
الـــــحـــــر الــــــــــذي اتـــــســـــم بــــالــــغــــرابــــة 
والــلاالــتــزام بــأخــلاقــيــات وعـــادات 

وقيم مجتمعها.
ورحـــلـــت فـــريـــدا إلــــى بــاريــس 
فــي منتصف الأربــعــيــنــات لإقامة 
مــعــرض لــهــا فــي عــاصــمــة الــنــور، 
فوجدت أن شهرتها قد سبقتها، 
حيث كان يلاحقها الصحافيون 
والمــــصــــورون فـــي كـــل مـــكـــان، كما 
حــدث لها فــي الــولايــات المتحدة، 
وهــمــا الــبــلــدان الــوحــيــدان الــلــذان 
زارتهما خلال حياتها القصيرة.

فــي بــاريــس التقت بــعــدد من 
المــشــهــوريــن مـــن كــتــاب وفــنــانــين، 

وقــابــلــت الــكــاتــب الـــوجـــودي جــان 
بـــول ســـارتـــر، واعــتــبــرهــا أنــدريــه 
بريتون، منظر السريالية، واحدة 
من أتباع مدرسته، كما أن الفنان 
الإســبــانــي بــابــلــو بــيــكــاســو أبــدى 
اهتماماً كبيراً بها فأهداها قرطاً 
مميزاً صنعه بنفسه رسمته في 
العديد مــن أعمالها الفنية التي 
اعتمدت في أغلبها على صورتها 
الذاتية، حيث صورت نفسها في 
أكثر مــن شكل؛ وكــانــت تــقــول: إن 
ذلك هو وسيلة غير واعية لتحدي 
الموت الذي كان يتربص لها منذ 

بداية حياتها.
فــي آخــر أيــام حياتها، كانت 
تصرّ على أن تنقل وهي مستلقية 
الــســريــر بعد أن  على ظهرها فــي 
اشــتــد عليها المــــرض، ولــكــن رغــم 
وصـــيـــة الــطــبــيــب بـــعـــدم مـــغـــادرة 
الـــســـريـــر حـــضـــرت حـــفـــل افــتــتــاح 
معرضها فــي المكسيك فــي العام 
الـــــســـــابـــــق مـــــبـــــاشـــــرة لـــرحـــيـــلـــهـــا، 
وأصرت، بعنادها المعروف، على 
الــخــروج بكرسيها ذي العجلات 
إلــى إحـــدى المــظــاهــرات الصاخبة 
فــي العاصمة المكسيكية، حاملة 
لافتة تطالب بالسلام احتجاجاً 
عـــلـــى تــــدخــــل وكـــــالـــــة المــــخــــابــــرات 
الأميركية في غواتيمالا بعد حركة 
انقلاب عسكري دبرته مخابراتها. 
وحــين عـــادت إلــى بيتها أصيبت 
بالتهاب رئوي حاد ففارقت على 
أثره الحياة في ١٣ يوليو (تموز) 
من عام ١٩٥٤، وقد خلدها الشاعر 
الــشــيــلــي الــشــهــيــر بــابــلــو نــيــرودا 
بقصيدة رثاء حفرت على شاهد 
قبرها، كما خلدتها بــعــدد كبير 
من الصور الفوتوغرافية المصورة 
وفــنــانــة المـــســـرح الإيــطــالــيــة تينا 
مادوتي التي هاجرت مع عائلتها 
المعارضة للفاشية من إيطاليا إلى 
المــكــســيــك، ومـــن ثــم إلـــى الــولايــات 

المتحدة ١٩٤٢.
يـــــــــــــزال رمـــــــــــــاد جـــثـــتـــهـــا  ولا 
محفوظاً إلــى الــيــوم فــي جــرة من 
الخزف في منزلها السابق، الذي 
حــوّل إلــى متحف يضم عــدداً من 
أعمالها الفنية ومقتنيات عديدة 

من حياتها الخاصة.

من المعرض فريدا كاهلو

حين يكون الكتاب محركاً للتحول
يُفتتح اليوم «معرض الرياض الدولي للكتاب»، أحــد أكبر 
وأهــم مواسم الثقافة في السعودية. قوّته ليست في عــدد دور 
النشر، ولا في حجم مبيعات الكتب الذي قد يكون الأكبر في سوق 
الكتاب العربي، ولكنه يستمد قوته من التأثير الهائل الذي يتركه 

في الساحة الثقافية السعودية.
وحين يكون الكتاب مصدر إشعاع للنقاش والحوار وحتى 
السجال، فإن المجتمع على الطريق الصحيحة، فلطالما كان الكتاب 
في العالم العربي مهمّشاً وغائباً، (معدل القراءة في العالم العربي 
لا يزيد على ربع صفحة للفرد سنويا، مقارنة مع ١١ كتابا سنويا 

للفرد في أميركا، و٧ كتب للفرد سنويا في بريطانيا).
اخــتــار المــعــرض هـــذا الــعــام شــعــاراً مــلــهــمــاً، هـــو: «الــكــتــاب... 
مستقبل التحول»، في إشارة إلى الخطط الطموحة التي تبنتها 
الحكومة السعودية لتنمية وتطوير الدولة والمجتمع عبر «رؤية 
٢٠٣٠» و«بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي». ومــصــدر الإلــهــام فــي هذا 
الشعار أن يصبح الكتاب والمعرفة والثقافة محركات التحول 
يــقــوم على الانــفــتــاح والتسامح  الــوطــنــي لبناء مستقبل واعـــد، 

والحرية الفكرية.
تسعى «الــرؤيــة» لإحـــداث التغيير، وهــو تغييرٌ يمس بنية 
ثقافة المجتمع وصورته وهويته. أما هذا التغيير، فلا يستطيع 
الثقافي توفر  أحــد اليوم أن يتنبأ بحجمه ومـــداه. وفــي المجال 
«رؤيــة ٢٠٣٠» انطلاقة جديدة للثقافة السعودية بوصفها من 
أهم محركات التحول الوطني نحو التنمية البشرية؛ مع السعي 
لتطوير قطاع الثقافة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع، وتوفير 
منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وكذلك 
خلق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة 
الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيسي للتواصل 
الــنــاس، ورافـــد للاقتصاد، وتطوير البنية التحتية لقطاع  بــين 

الثقافة والترفيه.
«فاكهة الموسم» بالنسبة لمعرض الكتاب؛ تلك السجالات بين 
التيارات المختلفة بشأن الرقابة على الكتب والرقابة على السلوك 
العام، أصبحت وراءنا. اليوم السعوديون يحثون الخطى نحو 
الأمام... مشغولون بالمستقبل أكثر من الماضي، لديهم وعي بأن 
القلعة قد انتهى... الأفكار  الحُرّاس الواقفين على أســوار  عصر 

والثقافات لا تطرق الأبواب ولا تطلب تأشيرات دخول.
الجانب الأبــرز أن «معرض الرياض الدولي للكتاب» كشف 
عن ظاهرة تنمو في السعودية كل عام، تعكسها صورة عشرات 
الآلاف من الزائرين والزائرات الذين تزدحم بهم أجنحة المعرض، 
الــكــتــاب بمختلف أصنافه  الــســعــودي منفتح عــلــى  فــالــجــمــهــور 
وأطـــيـــافـــه؛ مـــن الأدب الــعــالمــي والــــروايــــات الــشــهــيــرة، إلـــى الفكر 
إلــى كتب  الــدراســات الأكاديمية والتخصصية،  إلــى  والفلسفة، 

السيرة والتراث.
 ما يحققه «معرض الرياض الدولي للكتاب» أن يفتح 

ّ
إن أقل

الباب على مصراعيه لكل المختلفين لكي يدخلوا بين الأجنحة... 
يفتشون عــن الــكــتــب الــتــي يــقــرأونــهــا، ويــنــقــدونــهــا، ويــحــاورون 
الأفكار التي تحتويها. وهو يمنح الجميع الفرصة للتعرف على 
ما يعيشه العالم اليوم من نتاجات فكرية وأدبية وفلسفية، وما 

تنتجه الثقافات المختلفة.
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الـــــــســـــــوداء فـــــي كـــثـــيـــر مــن  في عالم 
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يعتمد الروائي عزيز محمد على الأسلوب الساخر والكوميديا السوداء في كثير 
من الأحيان ما يخفف من وطأة الثيمة الرئيسة التي تتمحور حول الراوي المريض

ميرزا الخويلدي



الرياض: عماد المفوز

أكـــد فــهــد المـــطـــوع، رئــيــس نــادي 
الـــــــرائـــــــد، جــــاهــــزيــــة فــــريــــقــــه الـــفـــنـــيـــة 
والمـــعـــنـــويـــة لمـــواجـــهـــة فـــريـــق الأهـــلـــي 
فـــي الـــجـــولـــة المـــؤجـــلـــة مـــن الأســـبـــوع 
الـــدوري السعودي  الثامن عشر مــن 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وقــــــــــال: «نــــــــــدرك قــــوة 
خصمنا، وما يملكه من الإمكانيات 
والـــعـــنـــاصـــر، ولـــكـــن ســنــقــاتــل للظفر 
بــالــنــقــاط الـــثـــلاث والـــفـــوز بـــالمـــبـــاراة، 
لتجنب اللعب فــي الملحق، وسنقدم 
مــــكــــافــــآت مـــجـــزيـــة لـــلاعـــبـــين لــلــظــفــر 

بالنقاط».
وشـــــــــدد المــــــطــــــوع، فــــــي حـــديـــثـــه 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــلــى أن وضــع  لـــ
المـــــكـــــافـــــأة المــــجــــزيــــة لــــلاعــــبــــين يـــأتـــي 
لــتــحــفــيــزهــم لـــلـــمـــبـــاراة، رغــــم إدراكـــــه 
الــلاعــبــين للمسؤولية  استشعار كــل 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــم، والمــتــمــثــلــة في 
العمل على البقاء في دوري المحترفين 

باعتباره المكان الطبيعي للفريق.
وأضــــــــاف المـــــطـــــوع: «أعـــتـــقـــد أن 
المــــبــــاراة بــســبــب أهــمــيــتــهــا لــلــطــرفــين 
ســـتـــكـــون مـــثـــيـــرة وقـــــويـــــة، وتـــرتـــقـــي 
لــلــمــســتــوى الــفــنــي الــجــيــد، وفــريــقــنــا 
يــكــتــمــل عـــنـــاصـــريـــاً مــنــذ  مــــــرة  لأول 
مواجهته الأخــيــرة أمـــام فــريــق أحــد، 
التي كسبناها ٣ / ١، حيث لا يوجد 
لــديــنــا أي نــقــص، ســـواء كـــان نتيجة 
إصابات أو إيقافات، وهذا الأمر بلا 

شك سيكون إيجابي للمدرب، بحيث 
يكون أمــامــه كثير مــن الــخــيــارات في 

تشكيلة الفريق».
الرائد  المــطــوع جماهير  وطــالــب 
بالحضور والــوقــوف مع الفريق في 
الــتــي يترقبها الــشــارع  هـــذه المـــبـــاراة 
الــــــريــــــاضــــــي، وأضــــــــــــــاف: «حـــقـــيـــقـــة، 
الــحــضــور،  جماهيرنا عــودتــنــا عــلــى 
وهي دائماً تقف مع الفريق في السراء 
والضراء، وأنا على ثقة كبيرة من أن 
حــضــورهــم ســيــكــون دافـــعـــاً مــعــنــويــاً 
المـــســـتـــوى والأداء  لــتــقــديــم  لــلاعــبــين 
الذي سيكون له مردود إيجابي، ولن 

نرجعهم خائبين».
وأشــــــــــار رئــــيــــس نــــــــادي الــــرائــــد 
إلــــى أن «فـــريـــق الأهـــلـــي فـــريـــق كبير 
مـــتـــمـــاســـك، يــمــلــك الـــعـــنـــاصـــر ولـــديـــه 

الطموح لمواصلة المنافسة مع فريق 
الهلال. وفي الوقت نفسه، نحن لدينا 
الــطــمــوح لــحــســم الــبــقــاء فـــي الــــدوري 
السعودي للمحترفين. وكما ذكرت، 
الــعــزيــمــة والإصــــــرار لتحقيق  لــديــنــا 
الــــفــــوز، واكـــتـــمـــال عـــنـــاصـــر الــفــريــق 
واللعب على أرضنا وبين جماهيرنا 
ســتــكــون مـــيـــزة لـــنـــا»، مــشــيــداً بــــأداء 
العناصر الأجنبية لفريقه، ممن تم 
اســتــقــطــابــهــم فـــي الـــفـــتـــرة الــشــتــويــة، 
منوهاً بأنهم يقدمون مستوى جيداً، 
وكـــان لهم بصمة فــي نتائج الفريق 

الأخيرة.
المــــطــــوع أن مـــوضـــوع  وأوضـــــــح 
اســتــمــراره فــي رئــاســة الــنــادي سابق 
لأوانه، وأضاف: «حالياً، جل تفكيري 
هو انتشال الفريق والبقاء في دوري 
المــــحــــتــــرفــــين، ومـــــــن ثـــــم لــــكــــل حـــــادث 

حديث».
واعـــتـــبـــر رئــــيــــس نـــــــادي الــــرائــــد 
اختيار مسلي آل معمر رئيساً لرابطة 
دوري المحترفين أمر إيجابي، قياساً 
بما يملكه من فكر إداري راقٍ وخبرة 
في الوسط الرياضي، على حد قوله.
وأضــاف: «من خلال اجتماعنا، 
وجدنا أنه متحمس ويسعى لخدمة 
الأندية والرياضة السعودية بشكل 
عام»، مشيراً إلى توافق آراء الرئيس 
الــجــديــد مــع آرائـــهـــم كـــرؤســـاء أنــديــة، 
منوهاً بأن ذلك سيقود لعلاج كثير 

من القضايا والارتقاء بالعمل.
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صـــبـــت الــجــمــاهــيــر الــهــلالــيــة 
جـــام غــضــبــهــا عــلــى إدارة نــاديــهــا 
والــجــهــاز الــفــنــي والــلاعــبــين، بعد 
النتائج السلبية الأخيرة للفريق 
الأزرق، وظــهــرت أصــــوات تطالب 
بــــإقــــالــــة المــــــــــدرب الــــحــــالــــي خـــــوان 
بـــراون، واســتــدعــاء سامي الجابر 
لـــتـــولـــي ســـــدة المـــســـؤولـــيـــة الــفــنــيــة 
لـــلـــفـــريـــق، لانـــتـــشـــال الـــفـــريـــق مــمــا 
هــو فيه وتصحيح مــســاره، فيما 
رفضت أصوات أخرى هذه الفكرة، 
كـــون الــفــريــق لــيــس بــحــاجــة إلــيــه، 
مستعيدة تجربة وجوده في فترة 

مضت.
كــــان الــجــابــر قـــد ســبــق لـــه أن 
أشــرف على الفريق الهلالي، بعد 
إعلان التعاقد معه لمدة ٣ سنوات 
أواخــــــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
إنــهــاء التعاقد  ٢٠١٣، قبل أن يتم 
مــعــه أواخــــــر مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٤، 
والـــتـــعـــاقـــد مـــع المــــــدرب الـــرومـــانـــي 

لورينت ريجيكامف لمدة عامين.
آنــذاك،  ووجــه مجلس الإدارة 
عـــبـــر بــــيــــان صـــحـــافـــي بـــثـــه مــوقــع 
الــرســمــي، شكره وتقديره  الــنــادي 
للجابر على الجهود التي بذلها 
في قيادة دفــة الفريق الأول خلال 
الموسم المــاضــي، مشيداً بالنتائج 
التي تحققت، على الرغم من عدم 
توفيق الفريق في تحقيق أي من 

الألقاب المحلية.
إن  الـــــــهـــــــلال  إدارة  وقـــــــالـــــــت 
«مجلس إدارة النادي يرى في ما 
حققه الجابر خطوة مهمة ستكون 
أســــاســــاً لـــتـــجـــربـــة طـــويـــلـــة مــلــيــئــة 
»، وأضافت 

ً
بالنجاحات مستقبلا

أن «سامي الجابر رمز هلالي كبير 
نــفــخــر بـــه، وذلــــك لمــا قــدّمــه لوطنه 
وناديه طوال مسيرته الرياضية».

ويــــوجــــد الـــجـــابـــر حـــالـــيـــاً فــي 
لندن، تأهباً للانضمام إلى الجهاز 
الـــفـــنـــي بـــــنـــــادي تـــشـــيـــلـــســـي الـــــذي 
يقوده أنطونيو كونتي، في دورة 
مكثفه لأسبوعين، في حين وصف 
بـــراون، المدير الفني لنادي  خــوان 
الــهــلال الــســعــودي، وضـــع الفريق 

«المعقد»،  في دوري أبطال آسيا بـ
بعد الخسارة التي تلقاها الفريق 
الريان القطري بهدفين مقابل  من 
هدف أول من أمس، مشيراً إلى أن 
«الخسارة زادت الأمر صعوبة على 

الهلال في دوري الأبطال».
ووعــــــد المـــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
جــمــاهــيــر الـــفـــريـــق بـــالـــقـــتـــال أمــــام 
الــعــين الإمـــاراتـــي والاســتــقــلال في 
آخـــر مــواجــهــتــين، مضيفاً: «بــدأنــا 
المــــبــــاراة بــشــكــل جــيــد فـــي الــشــوط 
الأول، وســيــطــرنــا عــلــى مــجــريــات 
اللعب، وحاولنا العودة بعد ركلة 
الـــــجـــــزاء الـــتـــي جــــــاءت مــــع نــهــايــة 
الشوط الأول، وأثرت على الفريق».

واســــتــــطــــرد بـــــــــراون: «لــعــبــنــا 
مـــن الـــبـــدايـــة عــلــى الـــفـــوز فــقــط من 
أجــل الــدخــول فــي المــنــافــســة، ولكن 
التوفيق غاب عنا؛ وضعنا أصبح 
مــعــقــداً، لــكــنــنــا ســنــواصــل البحث 
عن التأهل، ما دامت هناك فرصة، 
وسنقاتل حتى آخر مباراة لنا من 

أجل تحقيق ذلك».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، كـــشـــفـــت 
«الـــــــشـــــــرق  مــــــــصــــــــادر مــــطــــلــــعــــة لــــــــ
الأوســـــــــط» عــــن تـــحـــركـــات شــرفــيــه 
بالنادي، واتــصــالات واجتماعات 
مــصــغــرة جــــرت مـــع الأمـــيـــر نـــواف 
بــــن ســـعـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــنـــادي، لـــتـــدارس أحـــــوال الــفــريــق 
الأول، الــتــي تــراجــعــت مــن مــبــاراة 
إلـــــى أخــــــــرى، بـــعـــد تـــلـــقـــي الـــفـــريـــق 
الــخــســارة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
وتـــبـــاحـــث أفـــضـــل الـــحـــلـــول لــعــلاج 
مــا يــمــر بــه الــفــريــق مــن أزمـــة فنية 
خانقة، وإنقاذ موسمه الذي يكاد 
ينتهي، حيث يسعى المسؤولون 
إلى ترتيب الوضع للفوز بالدوري، 
في حال الفوز بالمباريات المتبقية، 
وقــبــل ذلــــك الـــفـــوز بــمــبــاراتــي دور 
المـــجـــمـــوعـــات، مــــع الأمــــــل بــخــدمــة 
النتائج للمباريات الأخرى للأزرق 

السعودي.
وكان الفريق الأول قد استأنف 
مــرانــه مــســاء أمـــس بــالــنــادي، بعد 
عودته من الدوحة، تأهباً لمواجهة 
إلــغــاء البقاء  قــرار  القادسية، بعد 

في المنطقة.

المنصة الرئيسية وأجهزة التكييف ومواقف السيارات أبرز المعوقات

خطة لإنهاء مشكلات ملعب «الراكة»
الدمام:  «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوســط» أن  لـ كشفت مصادر خاصة 
ملعب مدينة الأمــيــر ســعــود بــن جــلــوي الرياضية 
بـــالـــراكـــة فـــي الــخــبــر «شـــــرق الـــســـعـــوديـــة» سيشهد 
خـــلال الأشــهــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة تــغــيــيــرات جــوهــريــة 
مــن أجــل تطويره وفــق أفــضــل المــواصــفــات بـــدلاً من 
وضعه الحالي الذي يعاني من مشكلات هندسية 
كثيرة تمنع من الوفاء بمتطلبات دوري المحترفين 

السعودي.
وأوضحت المصادر أن الملعب الذي مضى على 
تأسيسه أكثر من ٣٥ عاماً بات في وضع غير جيد، 
لسوء التصميم الذي تسبب في العديد من المشكلات 
ومن أهمها ما يتعلق بالمنصة الرئيسية التي تغطي 
جانباً واسعاً من المدرجات الشمالية للدرجة الأولى، 
إلــى مشكلة تصريف مياه الأمــطــار وكذلك  إضــافــة 
الأجــهــزة القديمة ومنها أجهزة التكييف وغيرها 
والــتــي تظهر خــلال فترة الأمــطــار وكــذلــك الرطوبة 
العالية التي تشهدها المنطقة الشرقية غالبية فترات 

العام.
كــــمــــا يـــفـــتـــقـــر المــــلــــعــــب إلـــــــى مــــوقــــع مــخــصــص 

لـــلإعـــلامـــيـــين، مـــمـــا يــجــبــر المــنــظــمــين عـــلـــى إدخـــــال 
الصحافيين في المنصة المكشوفة والتي تباع لها 
أيــضــاً تــذاكــر دخـــول، مما يسمح بــوجــود جماهير 

بجانب الإعلاميين على مقاعد متحركة وقديمة.
وتـــــبـــــرز كــــذلــــك مـــشـــكـــلـــة مـــــواقـــــف الــــســــيــــارات 
المــخــصــصــة لــلــجــمــاهــيــر، مــــا دفـــــع الـــبـــعـــض مــنــهــم 
للوقوف في الأحياء السكنية والتوجه إلى الملعب 
سيراً على الأقدام، وهو ما أثار الكثير من شكاوى 

الأهالي الساكنين في الراكة.
ويـــتـــوقـــع أن يــتــم الإعــــــلان قــريــبــاً عـــن الــخــطــة 
التطويرية للملعب من خلال الهيئة العامة للرياضة 
خــصــوصــاً بــعــد تــزكــيــة مــســلــي آل مــعــمــر لــرئــاســة 
الــذي يعرف العديد  رابطة دوري المحترفين، وهــو 
مــن المشكلات فــي هــذا الملعب الــذي شهد إنــجــازات 
ــنــســى مــنــهــا تــتــويــج الــقــادســيــة بــبــطــولــة كــأس 

ُ
لا ت

الكؤوس الآسيوية في التسعينات، وتحقيق نفس 
الفريق بطولة كأس ولي العهد، وكذلك كأس الاتحاد 

السعودي عدا بطولة آسيا للشباب وغيرها.
بــقــيــت الإشـــــــارة إلــــى أن مــلــعــب الــــراكــــة ضمن 
الملاعب التي لم يُسمح للعائلات بدخولها لحضور 

المباريات لعدم وجود المتطلبات اللازمة لذلك.

دي 
نـــيـــة 
لـــي 
وع 
دي 
ــــوة 
يات 
ظفر 
راة، 
فهد المطوع قدم 

(المركز الإعلامي بنادي الرائد)

باصريح يحسم مصير مشاركة خبراني اليوم

القدامى يحفزون لاعبي القادسية للأزرق
الدمام: علي القطان

يحسم بندر باصريح مدرب فريق القادسية 
اليوم قــراره بشأن إشــراك المدافع محمد خبراني 
فـــي مـــبـــاراة فــريــقــه الــجــمــعــة المــقــبــل أمـــــام الــهــلال 
ضمن المباريات المؤجلة من الجولة ١٨ للدوري 

السعودي للمحترفين.
الــتــقــريــر الطبي  وسيحصل بــاصــريــح عــلــى 
بـــشـــأن المـــــدافـــــع ومــــــدى تـــجـــاوبـــه مــــع الـــبـــرنـــامـــج 
العلاجي الذي وضع له منذ إصابته أمام الباطن 
في الشوط الأول وخروجه مجبرا من المباراة مما 
فتح مساحات واســعــة فــي دفــاعــات فريقه تمكن 
منها المستضيف من تسجيل ٣ أهداف في شوط 

واحد.
وغاب خبراني عن مباراة فريقه الماضية ضد 
الأهلي حيث تابع فريقه من المدرجات وظهر الأثر 
الــواضــح مــن غيابه بسهولة وصـــول المهاجمين 
لمرمى القادسية، خصوصا في ظل وجود لاعبين 
يفقدون الخبرة عكس اللاعب الغائب الذي تطور 
مستواه بشكل لافت جعله ينضم للمنتخب الأول 

في أكثر من مناسبة.

وكـــان الــلاعــب الــبــرازيــلــي إيــلــتــون غـــادر إلــى 
ألمانيا من أجل الخضوع لعملية جراحية هناك، 
حــيــث ســيــبــتــعــد عـــن الــفــريــق لــقــرابــة ٥ أســابــيــع، 
أي حــتــى نــهــايــة المـــوســـم مـــع وجــــود أمـــل ضئيل 
بالمشاركة مع الفريق في حال تم اللجوء لملحق 

البقاء.
وعلى صعيد متصل، سعى مدرب القادسية 
إلــى دعــم لاعبيه معنويا وتذكيرهم بتجاوزهم 
أقــل مــن شهرين مــن الآن مما يعني  الــهــلال قبل 
قدرتهم على تجاوز أي فريق، إلا أنه حذرهم في 
الوقت نفسه من التساهل بالهلال نتيجة الظروف 
اللقب، مشددا  الصعبة التي يعاني منها حامل 
على أن احترام المنافس هو الطريق للتفوق عليه.
وســـيـــرســـم المـــــــدرب بـــاصـــريـــح مـــســـاء الـــيـــوم 
الفنية التي سيخوض بها فريقه مباراة  الخطة 
الجمعة والمــتــوقــع أن تعتمد على الضغط على 
الهلال من خط الوسط، خصوصا أن هذا الخط 
تحديدا يضم غالبية اللاعبين الأجانب المحترفين 
والمؤثرين في صفوف الفريق يتقدمهم بيسمارك 

ومحمد فتاو وهيرناني هيرفي.
وسيستفيد بــاصــريــح مــن الأســلــوب نفسه 

الذي انتهجه زميله مدرب الاتفاق سعد الشهري 
في المباراة الماضية التي تعتمد على الضغط في 
منتصف المــلــعــب والارتــــــداد الــســريــع واســتــغــلال 
المــســاحــات الــكــبــيــرة الــتــي يــتــركــهــا لاعــبــو الــهــلال 
خصوصا في ظل السعي لتحقيق النقاط الثلاث 
نتيجة اشــتــداد المنافسة مــع الأهــلــي على حصد 

الدوري.
ودعــــت إدارة الــقــادســيــة عــــددا مـــن الــنــجــوم 
البارزين والداعمين  السابقين إضافة للشرفيين 
للوجود فــي الــتــدريــبــات والــوقــوف مــع اللاعبين 
فــي هـــذه المــرحــلــة الــصــعــبــة الــتــي تتطلب جهود 
مضاعفة مــن أجــل الابــتــعــاد عــن ملحق الهبوط 
لــدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة 

الأولى.
ولقيت دعــوات الإدارة تجاوبا من عــدد من 
النجوم وخصوصا الذين مثلوا الفريق في الجيل 
الذهبي مثل عبد الرحمن بورشيد وصالح القنبر 
وبندر الخالدي ومحمد الفرحان وغيرهم ممن 
الــنــادي على أكبر منجز في  ساهم فــي حصول 
تاريخه متمثلا في كأس الكؤوس الآسيوية كأول 

فريق يحقق هذا اللقب في الكرة السعودية.
جانب من تحضيرات فريق القادسية الأخيرة 

(المركز الإعلامي بنادي القادسية)

بطل {الأحياء» مرشح للمشاركة في كأس الملكفهد المطوع: مهمتي انتشال الرائد
الرياض: عبد العزيز العضاضي

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوســـط» أن اتــحــاد الــكــرة السعودي 
يــتــجــه لإقـــــــرار مـــشـــاركـــة بـــطـــل دوري 
الأحــــيــــاء عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة في 
بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 
بداية من التصفيات الأولية للبطولة.

ويقع دوري الأحياء تحت مظلة 
رابطة دوري الأحياء التابعة للاتحاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــة المــجــتــمــعــيــة، 
ويـــتـــكـــون دوري الأحــــيــــاء مـــن دوري 
داخلي على مستوى مناطق المملكة 
تلعب فيه الفرق، ومن ثم يصعد أبطال 
إلــى تصفيات على مستوى  المناطق 
المملكة، ويتحصل بطل البطولة على 
كأس رابطة دوري الأحياء، بالإضافة 
إلى مشاركته في بطولة مسابقة كأس 

خادم الحرمين الشريفين.
ويــتــكــون كــــأس خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين من أندية دوري المحترفين 
(ســـتـــة عــشــر فـــريـــقـــا)، وأنـــديـــة دوري 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــدرجــة 
الأولى (عشرون فريقا)، وأندية دوري 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة (أربــــعــــة وعـــشـــرون 
فــريــقــا)، وكــذلــك بطل مسابقة دوري 
رابطة الأحياء على مستوى المملكة، 
المـــســـابـــقـــة وروزنـــامـــتـــهـــا  آلـــيـــة  إلا أن 
لــم تــحــدد حــتــى الآن. وســيــتــم إعــلان 
روزنامة بطولة كأس خادم الحرمين 
الــشــريــفــين بــعــد الانــتــهــاء مــن بطولة 

كأس العالم وانطلاق الموسم الكروي 
الرياضي الجديد.

وتعد بطولة كأس خادم الحرمين 
الشريفين أغلى المسابقات السعودية، 
وأكبرها على صعيد الجوائز المالية، 
حيث يظفر الفريق الحائز على كأس 
المسابقة بمبلغ عشرة ملايين ريــال، 
كما سيتحصل الفريق الوصيف على 
ا من بطولة  خمسة ملايين ريال، بدء
المــــوســــم المـــقـــبـــل. فــــي حــــين ســيــكــتــفــى 
ا من الموسم المقبل ببطولة دوري  بدء
السعودي للمحترفين وبطولة كأس 
المـــلـــك، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــطــولــة كــأس 

الــذي يجمع بطل  السوبر السعودي 
الدوري والكأس، في حين تم اعتماد 
اســم دوري ولــي العهد الأمير محمد 
بن سلمان على دوري أندية الدرجة 

الأولى للمحترفين.
مــن جــانــب آخـــر، ستعود رابطة 
بـــــن ســلــمــان  دوري الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد 
لــلــدرجــة الأولـــــى لــلــعــمــل مـــجـــددا بعد 
أن توقفت قــرابــة ٥ أشــهــر مضت عن 
العمل بعد إقالة رئيس الرابطة عضو 
مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم 
عبد الله البرقان من منصبه، وكذلك 
إقالة المدير التنفيذي للرابطة أحمد 

البريكي، وذلك بعد أن تعاقد الاتحاد 
السعودي لكرة القدم مع الإنجليزي 
ديـــفـــيـــد ريـــــتـــــشـــــاردز، لـــيـــكـــون مـــديـــرا 
الــعــهــد لأنــديــة  لــــدوري ولـــي  تنفيذيا 
الــدرجــة الأولــــى، وبـــدء أعــمــال رابــطــة 

الدوري مجددا.
ويملك ريتشاردز خبرات طويلة 
في إدارة الدوريات العالمية، يأتي في 
مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وأيــــــضــــــا عــــضــــو مـــــؤســـــس لـــــلـــــدوري 
الإنجليزي، وترأس الدوري الأوروبي، 
ويحمل عضوية مجلس إدارة الدوري 

الأوروبي لمدة ١٢ عاما.

في حين حدد الاتحاد السعودي 
لكرة القدم لجنة إشرافية على دوري 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــدرجــة 
الأولى يرأسها الإنجليزي ريتشاردز، 
وفـــــــي عـــضـــويـــتـــهـــا كـــــل مـــــن أعــــضــــاء 
الاتحاد تركي العجمة ونزيه النصر 
وأمين الاتحاد لؤي السبيعي وراكان 
الـــفـــواز مستشار  الـــحـــارثـــي، وقــصــي 
رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعبد 
الرحمن القضيب وكيل رئيس الهيئة 

العامة للرياضة.
ويهدف الاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم مــن تــعــيــين ريــتــشــاردز رئيسا 
تــنــفــيــذيــا وتــشــكــيــل لــجــنــة لــلإشــراف، 
إلــــــى الارتــــــقــــــاء بـــقـــيـــمـــة الــــــــــدوري مــن 
جميع النواحي الفنية والجماهيرية 
والتسويقية، بما يليق بقيمة الاسم 
الـــذي يحمله، ولــلــوصــول به  الكبير 
لـــيـــكـــون واحـــــــدا مــــن أهـــــم المــســابــقــات 

الكروية في المنطقة والعالم.
وجــاء التنظيم الجديد لبطولة 
دوري الأمير محمد بن سلمان برفع 
عدد الأندية فيه من ستة عشر فريقا 
إلــــــى عـــشـــريـــن فـــريـــقـــا، ودعـــــــم أنـــديـــة 
الــــدوري بـــ٥ مــلايــين ريـــال لكل فريق، 
بــالإضــافــة إلـــى زيــــادة عـــدد اللاعبين 
الأجـــــانـــــب فـــــي الــــــــــدوري مـــــن لاعـــبـــين 
أجنبيين إلــى أربــعــة لاعــبــين، وأيضا 
اثــنــين مــن مــوالــيــد المــمــلــكــة يــشــاركــان 
ا مــن فترة التسجيل  مــع الأنــديــة بــدء

الشتوية المقبلة.

من إحدى مباريات دوري الأحياء («الشرق الأوسط»)

أهدر فرصة حسم التأهل... والنقطة الخامسة تجدد تطلعات الوحدة الإماراتي

الأهلي يقع في فخ التعادل ويتمسك بالصدارة الآسيوية
جدة: طارق الرشيد

 وإبراهيم القرشي

تعثر الأهلي السعودي على 
أرضـــه وبــين جماهيره بالتعادل 
بهدف لمثله من أمام ضيفه الغرافة 
القطري في افتتاح القسم الثاني 
أبـــطـــال آســيــا لحساب  مـــن دوري 
المجموعة الأولى. افتتح التسجيل 
الإيـــرانـــي مــهــدي طــارمــي مهاجم 
الغرافة ٥٦، وعدل النتيجة المصري 
مــــؤمــــن زكــــريــــا مـــهـــاجـــم الأهــــلــــي. 
مــع هــذا الــتــعــادل حافظ أصحاب 
الأرض على صدارة مجموعته بـ٨ 
نــقــاط، وظــل الــضــيــوف فــي المركز 

الثالث بـ٥ نقاط.
اعــــتــــمــــد الأوكــــــــرانــــــــي مــــــدرب 
أصـــــحـــــاب الأرض عـــلـــى عــنــصــر 
اللقاء، بعدما  المفاجأة في بداية 
دفـــع بــعــدد مـــن الأســـمـــاء الــتــي لم 
تـــــشـــــارك فـــــي مــــواجــــهــــة الــــذهــــاب 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ولــــــم يـــوفـــق 
سلمان المؤشر مهاجم الأهلي في 
استغلال فرصة مواتية للتسجيل 
داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة 
الــجــاســم، لكن  رائــعــة مــن تيسير 
الــخــشــبــات  الأول صـــــوب خــــــارج 

الثلاث.
وجاء الرد سريعاً من جانب 
الضيوف، وحول وسلي شنايدر 
كرة عرضية مثالية داخل منطقة 
الــــــجــــــزاء تـــخـــطـــت دفــــــــاع الأهــــلــــي 
وحارسه الذي لم يحسن التوقيت 
في الخروج، ووصلت لعبد العزيز 
حــــاتــــم لاعــــــب الــــغــــرافــــة صــوبــهــا 
مباشرة في المرمى الخالي، لكن 
الــــعــــارضــــة وقــــفــــت مـــــع أصـــحـــاب 
الــفــريــق القطري  الأرض وحــرمــت 

من هدف صريح.
مــــــرت الــــربــــع ســــاعــــة الأولــــــى 
جــمــيــلــة مـــن جــانــب الــطــرفــين، في 
الـــوقـــت الــــذي تــخــلــى فــيــه الــتــركــي 
الــتــركــي بــيــلــونــت مــــدرب الــغــرافــة 
القطري عــن التكتلات الدفاعية، 
على عكس ما كان عليه فريقه في 
الــذهــاب، وتلقى صالح  مــواجــهــة 
الـــعـــمـــري مـــهـــاجـــم الأهــــلــــي هــديــة 
ثمينة من روبــرت كخايدا مدافع 

الفريق القطري، وانطلق العمري 
داخــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، وواجـــــه 
الحارس قاسم برهان لكنه تسرع 

وصوب كرة بعيدة عن المرمى.
وتــكــرر خطأ يــاســر المسيليم 
حــــارس الأهـــلـــي الــــذي لـــم يحسن 
التقدير للمرة الثانية على التوالي 
وخـــــرج لإبـــعـــاد كــــرة مـــرتـــدة على 
الـــجـــزاء خطفها  مــشــارف منطقة 
من أمامه الإيراني مهدي طارمي 
مــهــاجــم الــضــيــوف، واتـــجـــه نحو 
المرمى الخالي تماماً إلا من عقبل 
بلغيث مدافع الأهلي الــذي تولى 
مـــســـؤولـــيـــة الـــــحـــــراســـــة، وحــــــاول 

الإيراني إرسال الكرة في الزاوية 
البعيدة لكنها ضلت الطريق نحو 
الشباك وسط ذهول مدرب فريقه.
وهدد الضيوف مرمى ياسر 
المــســيــلــيــم فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة 
بفضل تحركات وسلي شنايدر، 
ومــــهــــدي طــــارمــــي فــــي مــنــتــصــف 
المــــلــــعــــب، وعــــلــــى الأطــــــــــراف شــكــل 
مؤيد حسن جبهة هجومية وقلقا 
مستمرا على دفاع الأهلي، ولاحت 
أمام سلمان المؤشر فرصة افتتاح 
التسجيل في الدقيقة الأخيرة من 
هذا الشوط، لكنه بالغ في المراوغة 
داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، وانــتــهــت 

خطورة هذه الهجمة.
وفــــــــــرض أصــــــحــــــاب الأرض 
ســيــطــرتــهــم المــطــلــقــة عــلــى بــدايــة 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، وبــحــثــوا 
بجدية عن هدف السبق، ولم يكن 
الإيراني مهدي طارمي في أفضل 
حـــالاتـــه الــفــنــيــة، وأهــــــدر انـــفـــرادا 
مماثلا لما حدث في شوط المباراة 
الأول، ولكن الثالثة ثابتة للإيراني 
بعدما تلقى تمريرة عرضية من 
 هفوة دفاعية 

ً
مؤيد حسن مستغلا

أهلاوية، وحول الكرة في المرمى.
أفــــــــراح الـــفـــريـــق الـــقـــطـــري لــم 
تـــدم ســـوى دقــيــقــة واحـــــدة، وجــاء 

الــرد الأهــلاوي سريعاً من رأسية 
رائــعــة مــن المــصــري مــؤمــن زكــريــا 
الــــــذي ارتــــقــــى مــــن بــــين المـــدافـــعـــين 
وحـــــــول عـــرضـــيـــة ســـعـــيـــد المـــولـــد 
فـــي شــبــاك قــاســم بـــرهـــان حـــارس 
الـــغـــرافـــة، والأخـــيـــر عــقــيــل بلغيث 
مدافع الفريق السعودي من هدف 
صــــريــــح، وتــــصــــدى لـــكـــرة رأســـيـــة 

ببراعة.
وتـــــعـــــرض الإيــــــرانــــــي مـــهـــدي 
الــــهــــدف الأول  طــــارمــــي صــــاحــــب 
للغرافة لإصــابــة عضلية حرمته 
مـــن إكـــمـــال الــلــقــاء، وهـــو مـــا أفــقــد 
الــــضــــيــــوف قـــوتـــهـــم الـــهـــجـــومـــيـــة، 

وتسبب فــي تراجعهم للمناطق 
الــخــلــفــيــة طــمــعــاً فـــي الـــخـــروج من 
هـــــذه المـــوقـــعـــة بــنــقــطــة الـــتـــعـــادل، 
وتـــعـــرض لاعـــب الــضــيــوف مــؤيــد 
حـــســـن لإصــــابــــة مــمــاثــلــة لــزمــيــلــه 
مـــهـــدي طــــارمــــي وغــــــــادر أرضـــيـــة 

الميدان.
وفــــي الـــربـــع ســـاعـــة الأخـــيـــرة 
مــــــــــدرب أصــــــحــــــاب الأرض  دفــــــــع 
بورقته الهجومية الأولى بإشراك 
فيتفا لتعزيز النواحي الهجومية 
فـــي ظـــل اعـــتـــمـــاد الـــضـــيـــوف على 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة، ووقـــف الحظ 
مــع الــفــريــق الــقــطــري فــي الــدقــائــق 
العشر الأخيرة، ومنع القائم هدفا 
مــن قـــدم صــالــح الــعــمــري، لتعود 
الكرة للمصري مؤمن زكريا أمام 
المــــرمــــى، لـــكـــن الأخــــيــــر طـــــوح بــهــا 

بعيداً.
ورمـــــى الأوكـــــرانـــــي ربـــيـــروف 
بورقته الهجومية الأخيرة ودفع 
بـــحـــســـين المـــقـــهـــوي فــــي الـــدقـــائـــق 
الــعــشــر الأخــــيــــرة، وألـــغـــى الــحــكــم 
المساعد الأول هدفا أهلاويا بحجة 
خروج الكرة خارج الملعب قبل أن 
يــحــولــهــا صـــالـــح الـــعـــمـــري داخـــل 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء مــنــهــا تـــجـــاوزت 
خـــــط مــــرمــــى الــــفــــريــــق الــــقــــطــــري، 
وعــانــد الــحــظ الــهــجــوم الأهـــلاوي 
في اللحظات الحاسمة، وتسابقوا 
على إهدار الفرص السهلة المرمى.

من جهة أخرى، تعادل فريق 
الــجــزيــرة الإمــــاراتــــي مـــع مضيفه 
تراكتور سازي الإيراني ١ - ١ أمس، 
الرابعة.  ضمن منافسات الجولة 
وســـجـــل الـــبـــرازيـــلـــي رومــاريــنــيــو 
لــلــجــزيــرة، وفـــرزاد  داسيلفا (٤٤) 

حاتمي (٧٧) لتراكتور سازي.
ورفع الجزيرة رصيده إلى ٥ 
نقاط في المركز الثالث، متساوياً 
مـــع الـــغـــرافـــة الـــقـــطـــري بــالــنــقــاط، 
مـــجـــدداً آمـــالـــه فـــي خــطــف بــطــاقــة 
الـــتـــأهـــل الــثــانــيــة عـــن المــجــمــوعــة، 
فيما يفصل الجزيرة عن المتصدر 
الأهلي السعودي ثلاث نقاط، في 
الــذي بقي تراكتور سازي  الوقت 
أخــيــرا بنقطتين، مــتــذيــلا ترتيب 

المجموعة الأولى.

جانب من مواجهة فريقي الأهلي السعودي والغرافة القطري أمس (تصوير: عدنان مهدلي)
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لمخالفته قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

محكمة مصرية تغرم الخليفي ٢٢ مليون دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصـــــدرت المــحــكــمــة الاقــتــصــاديــة 
المــصــريــة حكماً قضائياً ضــد ناصر 
الـــخـــلـــيـــفـــي رئــــيــــس شـــبـــكـــة «بـــــــي إن 
ســــبــــورت» الـــقـــطـــريـــة بــتــغــريــمــه ٤٠٠ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه (٢٢ مـــلـــيـــون دولار) 
«لمــخــالــفــتــه قـــانـــون حــمــايــة المــنــافــســة 

المـــصـــري». وأحـــالـــت نــيــابــة الــشــؤون 
المــالــيــة والــتــجــاريــة نــاصــر الخليفي 
إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 
بداعي رصد كثير من المخالفات في 
إطــار بــث مباريات كــرة الــقــدم وكسر 
المــمــارســات الاحتكارية،  قــانــون منع 
الــحــكــم هــو الثاني  بينما يــأتــي هـــذا 
من نوعه بعد حكم مماثل في يناير 

الثاني) الماضي على رئيس  (كانون 
القناة.

وكــانــت المحكمة نفسها غرمت 
الخليفي مبلغا مماثلا في ٣٠ يناير 
المــــاضــــي لمــخــالــفــة شـــركـــتـــه الـــقـــانـــون 
الـــصـــادر ســنــة ٢٠٠٥ بشأن  المــصــري 
حـــمـــايـــة المـــنـــافـــســـة بــســبــب «قــيــامــهــا 
بـــــربـــــط بــــيــــع الـــــبـــــطـــــولات الــــــدوريــــــة 

بعضها ببعض وربط بيع البطولات 
الــرغــم من  الموسمية بــالــدوريــة، على 
أن كل بطولة تمثل منتجا منفصلا 
وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال 

بالأخرى».
وتسيطر شبكة «بي إن سبورت» 
المــولــودة مــن رحــم قنوات  الرياضية 
«الــجــزيــرة» الإخــبــاريــة القطرية على 

أسواق البث الحي المباشر لبطولات 
مـــتـــعـــددة يـــتـــقـــدمـــهـــا كــــــأس الـــســـوبـــر 
الأفريقي والدوري الإنجليزي، إضافة 
إلـــى دوري أبــطــال أوروبـــــا والــــدوري 
الإيـــطـــالـــي والإســـبـــانـــي، إضـــافـــة إلــى 
الحدث الأبرز، مباريات كأس العالم 
للمنتخبات والأنـــديـــة وكــذلــك كــأس 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وكــــــــأس الأمـــــم 

الأفــريــقــيــة والأوروبـــــيـــــة والآســيــويــة 
وكـــوبـــا أمـــيـــركـــا، إضـــافـــة إلــــى دوري 

أبطال آسيا.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر إعــــلامــــيــــة 
«مصرية» فإن التحقيقات قد كشفت 
الـــخـــلـــيـــفـــي رئــــيــــس مــجــلــس  عـــــن أن 
إدارة القنوات القطرية اشترط على 
المشتركين في القنوات التي يملكها 

ضرورة تحويل أجهزة الاستقبال من 
القمر الصناعي المصري نايل سات 
إلى القمر الصناعي القطري سهيل 
ســــات حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن مــشــاهــدة 

الباقات التي تم الاشتراك بها.
وبـــحـــســـب المــــصــــادر الإعـــلامـــيـــة 
نـــفـــســـهـــا فــــــإن الــــقــــنــــوات الـــريـــاضـــيـــة 
الــقــطــريــة قـــد اشـــتـــرطـــت أيـــضـــا على 
العملاء عدم إتاحة المرافق المملوكة 
لــهــم مـــن أجـــهـــزة اســتــقــبــال فضائية 
لــشــخــص مــنــافــس وتـــحـــديـــدا الــقــمــر 

الصناعي المصري نايل سات.
يذكر أن القمر الصناعي المصري 
نـــايـــل ســـــات قــــد انـــطـــلـــق فــــي يــولــيــو 
بــقــمــريــن صــنــاعــيــين،  (تـــمـــوز) ١٩٩٦ 
ويملك بث كثير من القنوات العربية 
المــجــانــيــة الــتــي يــفــوق عــددهــا ١٥٠٠ 
قــنــاة، إضــافــة إلـــى الــقــنــوات المشفرة 
أو ما تسمى القنوات المدفوعة، أما 
القمر الصناعي القطري فهو حديث 
النشأة والتأسيس حيث انطلق القمر 
الصناعي الأول في أواخر أغسطس 
(آب) ٢٠١٣ إضافة إلى اتفاق الشركة 
المــشــغــلــة لــبــث الـــقـــنـــوات أيـــضـــا على 
القمر الصناعي عرب سات مما يتيح 
لــلــمــشــاهــد رؤيـــــة المــحــتــوى وســحــب 

البساط من القمر الصناعي المصري.
وعــودا على الحكم الــصــادر من 
محكمة الجنح المصرية الاقتصادية 
فقد بدأت خيوط التحقيقات في هذه 
القضية من قبل نيابة الشؤون المالية 
والــتــجــاريــة بعد تلقيها بــلاغــا بهذا 
الشأن من قبل جهاز حماية المنافسة 

ومنع الممارسات الاحتكارية.
وألـــــــزمـــــــت الـــــقـــــنـــــوات الـــقـــطـــريـــة 
الــشــركــة بشراء  المستهلكين وعــمــلاء 
حــــق مـــشـــاهـــدة بــــطــــولات كـــــرة الـــقـــدم 
بــشــكــل مـــجـــمـــع، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
كـــل بــطــولــة تــمــثــل مــنــتــجــا لا عــلاقــة 
لــــه بــــالآخــــر ويـــفـــتـــرض بــيــعــه بــشــكــل 

منفصل.
وبــــحــــســــب تـــفـــاصـــيـــل الــــدعــــوى 
الــســابــقــة الــتــي صــــدر بــشــأنــهــا حكم 
ســـابـــق مــــن قـــبـــل المــحــكــمــة المــصــريــة 
الـــخـــلـــيـــفـــي ٤٠٠ مـــلـــيـــون  بــــتــــغــــريــــم 
جنيه مــصــري منها إجــبــار المشاهد 
أو المــــشــــتــــرك عـــلـــى بـــيـــع الـــبـــطـــولات 
الــدوريــة رغم  بــالــبــطــولات  الموسمية 
إقامة البطولات الموسمية خلال فترة 
توقف البطولات الدورية مما يترتب 
عليه تحميل المشتركين مبالغ مالية 

إضافية دون وجه حق. 

كشف عن تفاصيل البرنامج الإعدادي للمونديال

الاتحاد المصري يحدد مصير كوبر 
بعد معسكر سويسرا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضم الأرجنتيني هيكتور كوبر، 
المدير الفني للمنتخب المصري لكرة 
إلـــى قائمة  الــقــدم، ١١ لاعــبــاً محلياً 
معسكر المنتخب، المقرر في سويسرا 
خــلال مــارس (آذار) الحالي، ضمن 
الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 

٢٠١٨ بروسيا.
وقـــــــــال المـــــــــــدرب كــــــوبــــــر، خــــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي عــقــد في 
المــــفــــاوضــــات  أمــــــــس، إن  الـــــقـــــاهـــــرة 
بــشــأن تجديد تــعــاقــده مــع الاتــحــاد 
ستبدأ بعد الانــتــهــاء مــن الوديتين 
المقررتين بسويسرا، في حين كشف 
إيـــــهـــــاب لـــهـــيـــطـــة، مــــديــــر المــنــتــخــب 
المــــصــــري، الـــنـــقـــاب عــــن الــتــفــاصــيــل 
المتعلقة بمرحلة الإعداد للمشاركة 
فــي مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس العالم 
بـــروســـيـــا الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل، مــشــيــراً 
إلـــى أن المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي اخــتــار 
إلــى ١٧  ١١ لاعــبــاً محلياً لينضموا 
لاعباً محترفاً في معسكر المنتخب 

المصري المقبل في سويسرا.
وأوضــــــح لــهــيــطــة أن المــنــتــخــب 
سيخضع لمــران في استاد القاهرة 
يوم ١٩ مــارس الحالي قبل توجهه 
إلى سويسرا للمعسكر المقرر بين ٢٠ 
و٢٨ من الشهر ذاته، الذي سيشهد 
خوض وديتي البرتغال واليونان، 

يومي ٢٣ و٢٧ من الشهر نفسه.
المــنــتــخــب  لــهــيــطــة أن  وكــــشــــف 
بصدد السفر في ٢٣ مايو (أيار) إلى 
الكويت، لخوض مباراة وديــة أمام 
المنتخب الكويتي يوم ٢٦ من الشهر 
إلــى إيطاليا يوم  نفسه، ثم يتوجه 
٢٧، قبل أن يلتقي نظيره الكولومبي 
ودياً في الأول من يونيو (حزيران).

وأضــاف أن المنتخب سيتوجه 
الثالث من يونيو،  إلى بلجيكا في 
حيث يقيم معسكراً حتى السابع من 
الشهر نفسه، يخوض خلاله وديته 
الأخيرة أمام المنتخب البلجيكي في 

السادس من الشهر نفسه.
إلــى  وتــابــع أن المنتخب يــعــود 
الـــقـــاهـــرة فـــي الـــســـابـــع مـــن يــونــيــو، 
ويحصل على راحة في اليوم التالي، 
ثم يخضع لمران باستاد القاهرة في 
التاسع مــن يونيو، قبل السفر في 

اليوم التالي إلى روسيا.
ومن جانبه، تقدم كوبر بالشكر 
لإدارة الاتحاد المصري، مشدداً على 
أن العمل الجماعي وسط أجواء من 
الحماس، وكــذلــك الــدعــم، هــو عامل 

رئيسي في تحقيق أي نجاح.
وقال كوبر إن المفاوضات بشأن 
تجديد تعاقده مع الاتحاد ستبدأ 
بعد الانتهاء من الوديتين المقررتين 
إلــى أن المنتخب  بسويسرا، وأشــار 
المصري مر تحت قيادته بلحظات 
صــعــبــة وأخــــرى جــيــدة، لــكــنــه حقق 
في النهاية نتائج مرضية ومقنعة 

للجماهير، وهو يتطلع إلى تحقيق 
الأفضل.

وقال كوبر إنه رغم الإخفاق في 
الأفريقية،  البطولة  بلقب  التتويج 
إلــى النهائي نتيجة  الــوصــول  كــان 
جيدة، وقد أبدت الجماهير المصرية 
سعادة وتقديراً لجهود الفريق، وهو 
مـــا مــنــحــه والـــفـــريـــق دفــعــة إضــافــيــة 

لتحقيق الأفضل.
وأضــــاف المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي: 
«لــــم نــحــقــق الــنــتــائــج الــنــمــوذجــيــة، 
لكن الجماهير قدرت جهودنا، وأنا 
سعيد للغاية بما أشعر به من الحب 

لدى وجودي بالشارع المصري».
وعــــــــــن فــــــــــرص الــــــلاعــــــبــــــين فـــي 
المـــشـــاركـــة بـــالمـــونـــديـــال، قــــال كــوبــر: 
«أي لاعـــب لــم يــضــمــن المــشــاركــة في 
المونديال، نظراً لأنه لا يــزال يتبقى 
٣ أشهر على انطلاق البطولة، وهي 
فترة قد تشهد كثيراً من المتغيرات»، 
وأضـــاف: «أي منتخب لا يشهد في 
المعتاد تغييرات جذرية في قوامه»، 
ولكنه شــدد أيضاً على أن أي لاعب 
مـــــعـــــرض لـــلاســـتـــبـــعـــاد مـــــن قـــائـــمـــة 

المونديال لأي سبب.
وضـــــــمـــــــت قــــــائــــــمــــــة الـــــلاعـــــبـــــين 
المـــحـــلـــيـــين الــــذيــــن اخــــتــــارهــــم كــوبــر 
لمـــعـــســـكـــر ســـــويـــــســـــرا، الـــــــــذي يــضــم 
إجــمــالــي ٢٩٨ لاعـــبـــاً: أحــمــد فتحي 
الله السعيد ومـــروان محسن  وعبد 
وحسام عاشور وسعد سمير وأيمن 
أشرف ومحمد الشناوي من الأهلي، 
وطــارق حامد وأحمد الشناوي من 
الزمالك، ومحمد مجدي من إنبي، 

ومحمد عواد من الإسماعيلي.
وكــان كوبر قد أعلن في وقت 
سابق قائمة من ١٧ لاعباً محترفاً، 
ضمت: عصام الحضري (التعاون 
الــرازق  السعودي)، ومحمود عبد 
(شــيــكــابــالا) (الـــرائـــد الــســعــودي)، 
وأحــــمــــد المـــحـــمـــدي (أســــتــــون فــيــلا 
الإنجليزي)، ومحمد عبد الشافي 
(الـــــفـــــتـــــح الـــــــســـــــعـــــــودي)، وأحــــمــــد 
حـــــجـــــازي (ويـــــســـــت بـــرومـــويـــتـــش 
ألبيون الإنجليزي)، ومحمد النني 
(آرســـــنـــــال الإنـــجـــلـــيـــزي)، ومــحــمــد 
صـــــلاح (لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي)، 
وعـــــمـــــر جـــــابـــــر (لـــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
الأمــيــركــي)، وأحــمــد حسن (كــوكــا) 
(ســـبـــورتـــنـــغ بــــراغــــا الـــبـــرتـــغـــالـــي)، 
ومـــحـــمـــود عـــبـــد المـــنـــعـــم ســلــيــمــان 
(كـــهـــربـــا) (الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي)، 
ومــــحــــمــــود حــــســــن (تـــريـــزيـــجـــيـــه) 
(قــــاســــم بـــاشـــا الــــتــــركــــي)، ومـــؤمـــن 
زكريا (الأهــلــي الــســعــودي)، وعلي 
جبر (وسيت برومويتش ألبيون 
الإنـــجـــلـــيـــزي)، ورمــــضــــان صبحي 
(ســــــتــــــوك ســـيـــتـــي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي)، 
(أتـــــرومـــــيـــــتـــــوس  وعــــــمــــــرو وردة 
اليوناني)، ووسام مرسي (ويجان 
الإنـــجـــلـــيـــزي)، وحـــســـين الــشــحــات 

(العين الإماراتي).

برنامج مكثف سيخضع له لاعبو المنتخب المصري 
استعداداً للمونديال (رويترز)
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بايرن ميونيخ يتوجه لتركيا في نزهة للقاء بشكتاش بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تشيلسي يواجه التحدي الصعب أمام برشلونة وميسي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يشكل الأرجنتيني ليونيل 
مـــيـــســـي الــــخــــطــــر الأكـــــبـــــر عــلــى 
تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي عــنــدمــا 
يـــعـــود إلــــى تــشــكــيــلــة بــرشــلــونــة 
الإسباني اليوم لخوض مباراة 
نـــهـــائـــي دوري  بـــثـــمـــن  الإيـــــــــاب 
أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما 
سيكون بايرن ميونيخ الألماني 
في نزهة أمام مضيفه بشكتاش 

التركي.
فــــي المــــــبــــــاراة الأولــــــــى عــلــى 
مــــلــــعــــب «كــــــامــــــب نــــــــــو»، يـــعـــود 
مــيــســي صـــاحـــب الــــهــــدف الــــذي 
الــتــعــادل ذهابا  منح برشلونة 
في معقل تشيلسي إلى تشكيلة 
فــريــقــه بــعــدمــا غــــاب فـــي نــهــايــة 
الأســــبــــوع المـــاضـــي عــنــدمــا فــاز 
فريقه من دون عناء على ملقة 
المتواضع (٢ - صفر)، محتفظا 
بفارق النقاط الثماني عن أقرب 
مــطــارديــه أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد في 
الـــــدوري المــحــلــي، وذلــــك بعدما 
الــعــالــم  رزق أفـــضـــل لاعـــــب فــــي 
٥ مـــــــرات وزوجـــــتـــــه أنــطــونــيــلا 
روكـــوتـــســـو بــنــجــلــهــمــا الــثــالــث 

«سيرو».
وكــــــــان تـــشـــيـــلـــســـي، حـــامـــل 
لقب ٢٠١٢، في طريقه لتحقيق 
فـــــوز ثـــمـــين ذهــــابــــا فــــي مــلــعــبــه 
«ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج» بــهــدف 
الــبــرازيــلــي ويــلــيــان قــبــل نصف 
ساعة على نهاية الوقت، بيد أن 
ميسي أنقذ الفريق الكاتالوني 
كالعادة وسجل هــدف التعادل 
قــبــل ربــــع ســـاعـــة عــلــى صــافــرة 
الــنــهــايــة، وكـــانـــت المـــــرة الأولــــى 
الــــتــــي يـــســـجـــل فـــيـــه فـــــي شـــبـــاك 
الــــفــــريــــق الإنــــجــــلــــيــــزي خــــــلال ٩ 

مباريات.
وتميزت معظم مواجهات 
الفريقين بالحماسة، فقد التقيا 
١٣ مــرة (فــاز برشلونة ٣ مــرات 
وتشيلسي ٤ مرات)، ٥ منها في 
الأدوار الإقصائية وأشهرها في 
نصف نهائي ٢٠٠٩ للمسابقة 
الكاتالوني  الــفــريــق  تـــوج  الــتــي 

بلقبها، فتعادلا سلبا في 
برشلونة، و١ - ١ إيابا في 
لــــنــــدن، حــــين خـــطـــف نــجــم 

وســــط الأخـــيـــر آنــدريــس 
إنييستا هدف 

الـــــتـــــعـــــادل 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الوقت بدل الضائع.
الــلــنــدنــي بعد  الــفــريــق  ورد 
٣ أعــــوام فــي طــريــقــه إلـــى اللقب 
أيضا عندما فاز ١ - صفر ذهابا 
في لندن وانتزع تعادلا قاتلا ٢ 
- ٢ إيابا بعد هــدف لفيرناندو 
توريس في الوقت بدل الضائع.

وفــــــــــــي مــــــقــــــابــــــل المــــــــشــــــــوار 
الـــجـــيـــد لـــبـــرشـــلـــونـــة المـــــتـــــوج ٥ 
مـــرات والــبــاحــث عــن بــلــوغ ربــع 
الـــ١١ تواليا في  النهائي للمرة 
دوري الأبـــطـــال، وصـــدارتـــه من 
الليغا، يبدو  دون خــســارة فــي 
فريق المدرب الإيطالي أنطونيو 

كونتي متعثرا محليا.
فبعد تتويجه بطلا للدوري 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، خـــســـر لــقــبــه 
وتــقــهــقــر إلــــى المـــركـــز الــخــامــس 
بــفــارق ٢٥ نقطة عــن مانشستر 
ســيــتــي الــــذي هــزمــه فــي مــبــاراة 
تعرض فيها كونتي لانتقادات 

لاذعة لتكتيكه السلبي.
بــيــد أن مـــــدرب يــوفــنــتــوس 
ومـــنـــتـــخـــب إيـــطـــالـــيـــا الـــســـابـــق، 
عــرف كيف يتعامل مــع نظيره 
الإســبــانــي إرنــســتــو فــالــفــيــردي 
مدرب برشلونة، عندما أصاب 
ويليان القائم مرتين وهز شباك 
الــحــارس الألمــانــي مـــارك آنــدريــه 
تــيــر شــتــيــغــن، قــبــل أن يــرتــكــب 
المــــدافــــع الـــدنـــمـــاركـــي آنـــدريـــاس 
كريستنسن خــطــأ كــلــف فريقه 
هـــــدف الــــتــــعــــادل بـــصـــنـــاعـــة مــن 
الــعــائــد  إنــيــيــســتــا (٣٣ عــــامــــا) 
الــتــمــاريــن بعد تعافيه من  إلــى 
إصــــابــــة، وتـــرجـــمـــة مــــن مــيــســي 

متصدر ترتيب هدافي الليغا.
وكـــان إنييستا قــد تعرض 
لإصابة في الساق اليمنى خلال 
أمــام أتليتكو  مــبــاراة برشلونة 
مدريد في ٤ ماس (آذار) الحالي؛ 
حيث أثبتت الفحوصات الطبية 
اللاحقة حاجته للراحة لمــدة ٣ 
الـــلاعـــب يسير  أســابــيــع، إلا أن 
بخطى مــتــســارعــة، عــلــى عكس 

المتوقع، نحو التعافي.
وبـــعـــد الــــتــــدرب لـــعـــدة أيــــام 
في قاعة اللياقة البدنية، انضم 
إنييستا أمــس للتدريبات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لــبــرشــلــونــة، 
مما يــزيــد مــن احتمالات 
حــصــولــه عــلــى إذن طبي 
للمشاركة أمام تشيلسي.

وقــــــــال كــــونــــتــــي الـــــذي 
اعـــــتـــــمـــــد هـــــجـــــومـــــيـــــا عـــلـــى 

الــبــلــجــيــكــي إيـــــدن هــــــازار وتـــرك 
الإســــــبــــــانــــــي ألــــــــفــــــــارو مــــــوراتــــــا 
والـــفـــرنـــســـي أولـــيـــفـــيـــيـــه جــيــرو 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء: «يــجــب أن 
نكرر المباراة التي قدمناها في 
(ســتــامــفــورد بـــريـــدج) ونــحــاول 
الاستفادة من الفرص للتسجيل، 
يجب أن نظهر مرونة هائلة... 
نـــواجـــه أحــــد أفـــضـــل الـــفـــرق في 
العالم. يجب أن نوليه اهتماما 
وتـــركـــيـــزا ضــخــمــا مــثــلــمــا كــانــت 
الــحــال فــي مــبــاراة الــذهــاب التي 
قدمنا فيها عرضا رائعا بالفعل. 
كان من الممكن أن تصبح مباراة 
متميزة لو لم تهتز شباكنا...».

وأضــــــــاف بـــعـــد فـــــــوزه عــلــى 
بـــالاس ٢ - ١ السبت  كريستال 
المــــاضــــي فــــي الـــــــــدوري، مــلــمــحــا 
إلــــى اعـــتـــمـــاد تــشــكــيــلــة مــمــاثــلــة 
بــالــدفــع بموراتا  رغــم مطالبته 

نـــكـــون  أو جـــــيـــــرو: «يــــجــــب أن 
مستعدين للمعاناة؛ إذا لعبنا 
مع هــازار كرقم ٩، أو مع جيرو 
أو موراتا كرقم ٩، وهازار كرقم 

.«١٠
وعانى هــازار كثيرا عندما 
شغل الموقع الهجومي بمفرده 
أمــام سيتي الــذي مــرر ٩٠٢ كرة 
وفشل تشيلسي بالتسديد على 
المـــرمـــى. وقـــــال: «عــنــدمــا تــغــادر 
المــلــعــب، يــتــكــون لــديــك انــطــبــاع 
الركض كثيرا من دون الشعور 
بــخــوض مـــبـــاراة كـــرة قـــدم. كــان 
بــمــقــدورنــا أن نلعب ٣ ســاعــات 

دون أن ألمس الكرة».
لــــكــــن هــــــــــازار الــــــــذي افـــتـــقـــد 
مــــــجــــــاورة الإســـــبـــــانـــــي ديـــيـــغـــو 
كـــوســـتـــا الـــعـــائـــد إلـــــى أتــلــيــتــكــو 
مــدريــد بعد صــراع مــع كونتي، 
قــــد يـــجـــد نـــفـــســـه مــــجــــددا أمــــام 

مهمة اختراق دفاع «كامب نو» 
بــعــد اعــتــبــار مـــدربـــه أن الــلــعــب 
المفتوح أمام برشلونة أو سيتي 
سيكون «غبيا» نظرا لنوعيتهم 

المتفوقة.
ومــا يعقد مهمة تشيلسي 
أكثر، الصورة الدفاعية الجديدة 
الــتــي ظــهــر بــهــا بــرشــلــونــة هــذا 

الموسم، بحيث استقبلت شباكه 
١٣ هدفا فقط في ٢٨ مباراة في 
الــلــيــغــا، مــمــا دفـــع الأرجــنــتــيــنــي 
ديـــــيـــــغـــــو ســــيــــمــــيــــونــــي مـــــــدرب 
أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد إلــــى الإشـــــادة 
بــعــمــل فـــالـــفـــيـــردي الــكــبــيــر إثـــر 

حلوله بدلا من لويس إنريكي.
وقـــال سيميوني بــعــد فــوز 
برشلونة على لاعبيه الذي مهد 
الليغا  الطريق لاســتــعــادة لقب 
مـــن ريـــــال مــــدريــــد: «أنـــــا سعيد 
لرؤية برشلونة المدمج والقوي 
دفـــاعـــيـــا. مـــا يــفــعــلــه فــالــفــيــردي 

رائع. لقد أعاد ابتكارهم».
وســيــعــول فــالــفــيــردي على 
الأوروغــويــانــي لويس سواريز 
وربما الفرنسي المتألق عثمان 
ديــمــبــلــي فـــي غــيــاب الــبــرازيــلــي 
كوتينيو الممنوع من المشاركة 
المــجــمــوعــات مع  لــخــوضــه دور 
لـــيـــفـــربـــول الإنــــجــــلــــيــــزي، وقـــــال 
مدرب برشلونة: «منافسنا قوي 
ودفــاعــهــم صــلــب. آمــالــنــا كبيرة 

والمنافسة مفتوحة».
اليوم  وسيفتقد برشلونة 
أيـــضـــا خــــدمــــات لاعـــــب الـــوســـط 
الإســــبــــانــــي ديـــنـــيـــس ســــواريــــز 
الــبــرتــغــالــي سيميدو  والــظــهــيــر 

للإصابة.
وفي المباراة الثانية، يبدو 
أن زيارة بايرن ميونيخ الألماني 

حامل اللقب ٥ مرات، إلى تركيا 
لمواجهة فريق بشكتاش ستكون 
للنزهة واستعراض العضلات 

الــــذهــــاب  لــــقــــاء  بـــعـــد أن حـــســـم 
لصالحه بخماسية نظيفة.

وكـــان بشكتاش قــد أصبح 
يـــتـــصـــدر  تــــــركــــــي  فــــــريــــــق  أول 
مجموعته في الدور الأول، لكن 
خسارته الكبيرة ذهــابــا تشير 
إلــى أن مــشــواره سيتوقف عند 

هذه المرحلة.
ولـــــم يــنــجــح أي فـــريـــق فــي 
تاريخ المسابقات الأوروبية في 
قلب تــأخــره ذهــابــا بخماسية، 
بــيــنــمــا نــجــحــت ٤ أنـــديـــة بقلب 
تأخرها بأربعة أهداف؛ آخرها 
برشلونة المــوســم المــاضــي أمــام 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
فــي ثمن نهائي دوري الأبــطــال 

(صفر - ٤ و٦ - ١).
ويقدم بايرن موسما رائعا، 
فــــبــــات عــــلــــى بــــعــــد فـــــوزيـــــن مــن 
لــقــب ســــادس عــلــى الــتــوالــي في 
مدربه  لينعش  البوندسليغا، 
يـــــوب هـــايـــنـــكـــس آمــــــال الــفــريــق 
الــبــافــاري فــي تحقيق الثلاثية 
الــتــاريــخــيــة (الـــــــدوري والـــكـــأس 
المحليان ومسابقة دوري أبطال 
أوروبــا) منذ عودته لتسلم دفة 
تـــدريـــبـــه فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي خلفا للإيطالي 
كــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي المــــقــــال مــن 
مــنــصــبــه عــقــب الــخــســارة المــذلــة 
أمـــــــام بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
فــــي دور  الـــفـــرنـــســـي صـــفـــر - ٣ 

المجموعات لدوري الأبطال.
وكــــان المــــدرب المــخــضــرم قد 
ابتعد عن التدريب منذ عام ٢٠١٣ 
بــعــدمــا قــــاد بـــايـــرن إلــــى ثــلاثــيــة 
تاريخية، علما بأنها كانت المرة 
الأخيرة التي يحرز فيها النادي 

لقب المسابقة الأوروبية الأم.
ويــــعــــيــــش الـــــبـــــايـــــرن فـــتـــرة 
مـــن الـــتـــألـــق بـــقـــيـــادة هــايــنــكــس، 
وســيــدخــل لــقــاء بــشــكــتــاش بعد 
فـــــــــوزه الــــســــاحــــق عــــلــــى ضــيــفــه 
هــــامــــبــــورغ وصـــيـــف الــــقــــاع ٦ - 
صفر السبت الماضي في المرحلة 
الــســادســة والــعــشــريــن لــلــدوري 

الألماني.
في المقابل، سيكون الفريق 
التركي الـــذي عــانــى ذهــابــا لمدة 
٧٥ دقيقة إثر طرد قطب دفاعه 
الكرواتي دوماغوي فيدا، وكان 
ذلك سببا رئيسيا في خسارته، 
مدعوا لتحقيق نتيجة إيجابية 
تسعد جماهيره حتى لو خرج 

من المسابقة.

لاعبو تشيلسي مطالبون بفرض حصار صارم على ميسي اليوم (رويترز)
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لاعبو بايرن ميونيخ مرشحون لتكرار فوزهم على بشكتاش (رويترز)

ديمبلي المتألق يأمل بسد فراغ نيمار في برشلونة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

مــــــر عــــثــــمــــان ديـــمـــبـــلـــي بـــبـــدايـــة 
متعثرة منذ انضمامه إلــى برشلونة 
الصيف الماضي، لكن يبدو أن الجناح 
الفرنسي ثبت أقــدامــه في وقــت حاسم 

من الموسم.
وتعاقد برشلونة مع ديمبلي قادما 
مــن بــروســيــا دورتــمــونــد فــي أغسطس 
(آب) الماضي مقابل رقم قياسي للنادي 
يــــورو (١٢٩  حــيــنــهــا بــلــغ ١٠٥ مــلايــين 
مــلــيــون دولار) فــضــلا عـــن ٤٠ مليونا 
أخرى على شكل حوافز ومكافآت على 
أمــل أن يشغل الــفــراغ الــذي تسبب فيه 

رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.
وتــــــعــــــرض ديــــمــــبــــلــــي لإصــــابــــتــــين 
خــطــيــرتــين أبـــعـــدتـــه عـــن المـــشـــاركـــة في 
المباريات حتى الأسابيع الأخيرة، وبعد 
عــودتــه لــلــمــشــاركــة بــانــتــظــام لــم يظهر 
تأثيره بشكل ملموس على أداء الفريق.

بـــرشـــلـــونـــة ٢ - صــفــر  فــــــوز  وفــــــي 
عــلــى مــلــقــة يـــوم الــســبــت المـــاضـــي تــألــق 
ديــمــبــلــي وصــنــع هــدفــا جميلا لزميله 
فيليب كوتينيو نال إشادة من زملائه 

بالفريق.
ومع غياب كوتينيو عن مباريات 
دوري الأبطال يمكن لديمبلي أن يظهر 
أسلوب برشلونة الذي يفتقده الفريق 

منذ رحيل نيمار، عندما يحل تشيلسي 
ضيفا على النادي الكاتالوني في إياب 
ثمن النهائي اليوم بعدما انتهت مباراة 

الذهاب ١ - ١ في لندن.
وكــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة «إل مــــونــــدو 
ديــبــورتــيــفــو» الــكــاتــالــونــيــة: «ديــمــبــلــي 
بدأ يظهر بشكله الحقيقي» بعد أدائه 
الرائع أمام ملقة؛ حيث أظهر ليس فقط 
السرعة التي اعــتــادت عليها جماهير 
برشلونة، ولكن أيضا النظرة الخاطفة 
والـــقـــدرة عــلــى بــنــاء الــهــجــمــات وإمــــداد 

زملائه بالتمريرات المتقنة.
حقيقة أن إرنستو فالفيردي المدير 
الفني لبرشلونة قام بسحبه قبل نهاية 

مـــبـــاراة ملقة تــرجــح أنـــه ســيــشــارك في 
المباراة أمام تشيلسي.

وعنه قال فالفيردي: «ديمبلي في 
حــاجــة إلــى وقـــت. إنــه يــافــع وعــانــى من 
إصـــابـــة قـــويـــة. إنــــه تــحــت المــجــهــر لأنــه 
يلعب في برشلونة». وأضاف: «الشيء 
الجيد بالنسبة له هو أنه دائما يجرب 

أشياء مختلفة».
وذكرت تقارير صحافية أن نيمار 
يــريــد الــعــودة لــبــرشــلــونــة؛ حــيــث رحــب 
لاعبون بذلك بينهم إيفان راكيتيتش 
وكــوتــيــنــيــو. وقــــال كــوتــيــنــيــو: «عــودتــه 
لــنــا، وبالطبع سنفتح  ستكون رائــعــة 

لها الباب».

لـــكـــن إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي مــــدرب 
الــفــريــق قــلــل مـــن شـــأن هـــذه التكهنات 
ووصفها بأنها محض «خيال» وقال: 
«لا ندري من أين جاءت تلك التكهنات 

وإلى أين ستقودنا».
وســتــفــســد عـــــودة نــيــمــار الـــتـــوازن 
الــذي حققه فالفيردي بالفريق وقــاده 
لعدم الخسارة في ٢٨ مباراة متتالية 
بالدوري. وسيحرم هذا ديمبلي أيضا 
من مواصلة مسيرته الناجحة حاليا مع 
الفريق في ظل تألقه في الآونة الأخيرة. 
آمـــور، مدير العلاقات  وقــال جويلرمو 
المــؤســســيــة فـــي بـــرشـــلـــونـــة: «ديــمــبــلــي 
لاعب عانى من مشكلات، ومن الأفضل 

نسيانها الآن. اندمج مع الفريق وهو لا 
يزال شابا وجريئا، وهذا أصعب شيء 

في كرة القدم حاليا».
ولــجــأ بــرشــلــونــة لــطــاهٍ خـــاص من 
أجل تجنيب الجناح الفرنسي الاعتماد 
عــلــى الـــوجـــبـــات الــســريــعــة خــــلال فــتــرة 
الإصابة، وكان النادي الكاتالوني يدرك 
أن كل ما يحتاجه اللاعب هو نوع من 

الثقة يحتاجه أي لاعب للتوهج.
الطفرة في الأداء بدأت يوم السبت 
المـــــاضـــــي أمــــــــام مـــلـــقـــة، ولــــكــــن يــنــبــغــي 
الانتظار لمعرفة ما إذا كان هذا النضوج 
الكروي سيحدث أيضا في دوري أبطال 

أوروبا أم لا.

رابطة الدوري اليوناني 
تحذر من عواقب إيقاف البطولة

أثينا: «الشرق الأوسط»

الــدوري اليوناني  أعلنت رابطة 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم أمــس اعتراضها 
عــلــى قـــرار إيــقــاف مــبــاريــات البطولة 
بسبب أحــداث الشغب والــخــروج عن 
الـــنـــظـــام، مــضــيــفــة أن الإيـــقـــاف يــهــدد 

بانهيار الأندية بالفعل.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــيــونــانــيــة 
اتــخــذت قـــرار إيــقــاف المــبــاريــات لأجل 
غير مسمى مساء أول من أمس بعد 
نـــزول إيــفــان ســافــيــديــس مــالــك نــادي 
بـــاوك إلـــى أرض المــلــعــب وهـــو مسلح 
إلــغــاء هــدف لفريقه  للاحتجاج على 

أمام فريق أيك أثينا.
وقـــــال جـــيـــورجـــوس ســتــراتــوس 
رئـــيـــس الـــرابـــطـــة عـــقـــب اجـــتـــمـــاع مــع 
جــيــورجــيــوس فــاســلــيــلــيــديــس نــائــب 
وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة والـــــريـــــاضـــــة أمـــــس: 
«الإيــقــاف لــن يحل أي مشكلة بــل إنه 
يــشــكــل خــطــرا هــائــلا وربـــمـــا يــقــودنــا 
إلى اتجاه بعيد عن أهدافنا.. إيقاف 
المــــبــــاريــــات لــــن يــفــيــد أي شـــخـــص أو 
أي جهة بــل إن الإيــقــاف يعني إلغاء 
قـــرار وقف  أي شــيء إيجابي تحقق. 
المـــبـــاريـــات يــهــدد ريـــاضـــة كــــرة الــقــدم 

بأكملها إلى جانب عواقبه المالية».
وأضـــــاف ســتــراتــوس أنـــه طــالــب 
«بـــاســـتـــئـــنـــاف المــــبــــاريــــات فــــي أقــــرب 
فــــرصــــة» لـــكـــن الـــســـلـــطـــات لــــم تــحــدد 

تاريخا لذلك.

وابتليت الكرة اليونانية بالعديد 
مـــــن حــــــــــوادث اجــــتــــيــــاح الـــجـــمـــاهـــيـــر 
لــلــمــلاعــب وأحــــــداث الــشــغــب داخــلــهــا 
وخــارجــهــا. ووعـــدت السلطات مــرارا 
وتــكــرارا بــإعــادة الانــضــبــاط والنظام 
إلــى اللعبة. لكن عــدد المشجعين في 
المــلاعــب تــراجــع. وحققت أربــعــة فرق 
فقط من إجمالي ١٦ فريقا في الدوري 
الممتاز نسبة مشاهدة تتجاوز خمسة 
آلاف مشاهد في المباراة الواحدة في 

الدوري هذا الموسم.
بـــاوك أن الحكم احتسب  وأعــلــن 
الــهــدف وأقــر بفوز فريقه بعد نهاية 
المباراة بنحو ساعتين بينما أعلنت 
أنــــهــــا أرادت اســــتــــجــــواب  الــــشــــرطــــة 
سافيديس على دخوله غير المصرح 

به للملعب.
واعـــتـــذر ســافــيــديــس، ٥٨ عــامــا، 
عما قام به، قائلا إنه لم يقصد إيذاء 
أي شخص. وأضاف في بيان للنادي: 
«أنــا آســف ولــم يكن يحق لــي النزول 
إلى الملعب بهذه الطريقة.. لم أكن أريد 
الاشتباك مع أي طرف وبالتأكيد لم 

أهدد أحدا».
مـــــــؤكـــــــدا أن هـــــــــذا «الـــــتـــــصـــــرف 
الــــعــــاطــــفــــي» كـــــــان بـــســـبـــب «الــــوضــــع 
القدم  الــعــام السائد فــي كــرة  السلبي 
اليونانية مؤخرا»، وإلى «كل الأحداث 
غير المقبولة، وغير الرياضية، التي 
جرت في نهاية المباراة ضد نادي أيك 

أثينا».

مدرب ستوك يؤكد أن الهزيمة أمام المتصدر لا تعني الاستسلام في معركة الهروب

غوارديولا يقلل من توقعات حسم سيتي اللقب في قمة مانشستر
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــحـــســـم  المـــــحـــــتـــــمـــــل أن  مــــــــن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــقــب الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم 
إذا فــــاز عــلــى أرضــــه وعــلــى جـــاره 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، لـــكـــن رغـــم 
أن الــجــمــاهــيــر تــتــرقــب مــثــل هــذه 
اللحظة الاستثنائية، فــإن المــدرب 
جوسيب غـــوارديـــولا يــريــد إبعاد 

هذا السيناريو عن تفكيره.
الــذي يتقدم  ويحتاج سيتي، 
بفارق ١٦ نقطة على أقرب منافسيه 
يونايتد، أولا للفوز على إيفرتون 
في ٣١ مــارس (آذار) الحالي، قبل 
أن يفكر فــي الاحــتــفــال باللقب إذا 
حسم قمة مانشستر فــي السابع 

من أبريل (نيسان) المقبل.
وتـــــحـــــلـــــم جــــمــــاهــــيــــر ســـيـــتـــي 
بتوجيه ضربة مزدوجة لمشجعي 
يــونــايــتــد بـــإقـــامـــة حــفــل الــتــتــويــج 
في استاد الاتــحــاد، وظهرت هذه 
الــرغــبــة خـــلال الــغــنــاء عـــن الــفــريــق 
المنافس ومدربه جوزيه مورينيو 
خـــلال الانــتــصــار ٢ - صــفــر خــارج 
الأرض على ســتــوك سيتي مساء 

أول من أمس.
وكان الإسباني ديفيد سيلفا 
هــــو نـــجـــم المـــواجـــهـــة أمــــــام ســتــوك 
بـــتـــســـجـــيـــلـــه هـــــدفـــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي، وكــان بوسع فريق المدرب 

غــــوارديــــولا أن يــفــوز بـــفـــارق أكــبــر 
من الأهداف لولا إهدار العديد من 

الفرص السهلة.
ولا يريد غــوارديــولا التفكير 
اللقاء  في قمة مانشستر لأن هــذا 
ســــيــــقــــام بــــعــــد مـــــبـــــاراتـــــي فـــريـــقـــه 
(ذهــــــاب وإيـــــــاب) بـــــدور الــثــمــانــيــة 
بدوري أبطال أوروبا أمام منافس 

سيتحدد يوم الجمعة المقبل.
وقـــــال غـــــوارديـــــولا: «نـــريـــد أن 
نكون أبطال الدوري الإنجليزي... 

لـــكـــن صـــدقـــونـــي فــــــإن قـــبـــل وبــعــد 
مـــــبـــــاراة يـــونـــايـــتـــد ســنــلــعــب دور 
الـــثـــمـــانـــيـــة، وخـــــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
ســيــكــون الاهــتــمــام الأكــبــر ينصب 
على دور الثمانية... أتفهم مشاعر 
الجماهير، لكن حسنا أهم شيء أن 
نكون الأبطال ولا يهم متى وأين».
ويدرك فينسن كومباني قائد 
ومدافع سيتي، الــذي أحــرز اللقب 
مع فريقه في ٢٠١٢ و٢٠١٤، كيف 
ســـتـــكـــون مـــشـــاعـــر المــشــجــعــين فــي 

حال حسم اللقب بعد التفوق على 
يــونــايــتــد، وقــــال: «كـــل مــن ينتمي 
للجانب الأزرق في مانشستر يدرك 
أن هذا الأمر يحدث مرة واحدة في 
العمر... تتبقى لنا مباراة واحدة 
قــبــل يــونــايــتــد، وســنــرى بــعــد ذلــك 
كيف ستسير الأمـــور. لكن علينا 
أن نأخذ حذرنا فلن يقوموا بإهداء 

اللقب لنا».
وإذا سارت الأمور بهذا الشكل 
في قمة مانشستر في السابع من 

أبريل وانطلقت احتفالات سيتي 
فإن لاعب الوسط الإسباني سيلفا 
سيستحق بكل تأكيد أن يحظى 

بتقدير كبير.
الــذي رُزق في  ويقوم سيلفا، 
يناير (كــانــون الثاني) بطفل قبل 
مـــوعـــد ولادتــــــه ويـــعـــانـــي مـــن أجــل 
الـــبـــقـــاء حـــيـــا، بــتــقــســيــم وقـــتـــه بين 
مانشستر وإسبانيا ليكون بجوار 
عائلته لكن في الملعب فإن مستواه 

لم يتأثر بأي شيء.

وقـــــال ســيــلــفــا «عـــنـــدمـــا ألــعــب 
كــــرة الـــقـــدم أنــســى كـــل شــــيء آخـــر. 
لــي أن ألعب.  مــن الجيد بالنسبة 
حــيــاتــي الــخــاصــة صعبة جـــدا لي 
لكن ابني يقاتل وحالته تتحسن».
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، أكـــــد بـــول 
لامبرت مــدرب ستوك سيتي، أنه 
لا يمكن أن يترك الهزيمة ٢ - صفر 
تــحــســم مــصــيــر مــوســمــه، وطــالــب 
بــضــرورة التعويض سريعا أمــام 

إيفرتون في الجولة المقبلة.
وقـــال لامــبــرت: «هـــذه المــبــاراة 
لن تحسم موسمنا على الإطلاق، 
وهناك إيجابيات من هذه المباراة 

بكل تأكيد».
وأضـــــــــــــــاف مـــــــــــــدرب ســـــتـــــوك: 
«ارتــكــبــنــا خــطــأيــن، وســـاعـــد ذلــك 
المـــنـــافـــس عـــلـــى تــســجــيــل هـــدفـــين، 
لكن بصفة عــامــة تحلينا بالقوة 

والتصميم».
ويـــحـــتـــل ســــتــــوك المــــركــــز قــبــل 
الأخـــيـــر فـــي الـــــــدوري بــرصــيــد ٢٧ 
نـــقـــطـــة، بـــعـــدمـــا فــــــاز ســــت مــــــرات، 
وتـــعـــادل تــســع مـــــرات، وخــســر في 
١٥ مــبــاراة، ويستضيف إيفرتون 
تاسع الترتيب يوم السبت المقبل.

وقـــال لامــبــرت: «نــحــن لا نــزال 
نصارع، ولا تزال هناك الكثير من 
النقاط سنلعب من أجلها، ونحن 
مـــســـتـــعـــدون لـــلـــعـــب مـــــجـــــدداً يـــوم 

السبت أمام إيفرتون».

سيلفا نجم سيتي (يمين) يسجل في مرمى ستوك (رويترز)

بلقبها، فتعادلا سلبا في 
برشلونة، و١ - ١ إيابا في 
ــــــين خـــطـــف نــجــم  ــــــلــــنــــدن، حـ

وســــط الأخـــيـــر آنــدريــس 
إنييستا هدف 

الـــــتـــــعـــــادل 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

إنييستا أمــس
الـــجـــمـــاعـــيـــة

مما يــزيــد
حــصــولــه ع
للمشاركة أ
وقــــــــال ك
اعـــــتـــــمـــــد هـــــج

برش

مــــــر عــــثــــمــــان
متعثرة منذ انض
الصيف الماضي، ل
الفرنسي ثبت أقــد

من الموسم.
وتعاقد برشلو
مــن بــروســيــا دورت
(آب) الماضي مقابل

حــيــنــهــا بــلــغ ١٠٥
مــلــيــون دولار) فــض
أخرى على شكل ح

أمــل أن يشغل الــفــ

ديمبلي يريد 
ترك بصمته 
مع برشلونة 

(إ.ب.أ)
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تألق اللاعب في مواجهة واتفورد... وإبداعه أمام ميلان نقل فريقه {من النار إلى الجنة}

أوزيل الحقيقي يعود مجدداً ويبقي على آمال آرسنال في انتزاع لقب
لندن: نيك ميلر

عندما فاز برايتون على آرسنال، 
في المرحلة التاسعة والعشرين من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وعمق 
المــديــر الفني للمدفعجية  مــن جـــراح 
أرســـــين فــيــنــغــر ولاعـــبـــيـــه، لـــم يظهر 
صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل 
مطلقا، وعاد الحديث مجددا عن أنه 
كلما يكون آرسنال في أمس الحاجة 
لجهود اللاعب في الأوقات الصعبة 
فإنه يختفي تماما، وهي النقطة التي 
كانت دائــمــا مثار جــدل منذ وصــول 
الــــلاعــــب لإنـــجـــلـــتـــرا عـــــام ٢٠١٣، بــين 
أولئك الذين يرون أن اللاعب يمتلك 
مهارات وإمكانات استثنائية، وبين 
مـــن يـــــرون أن الـــلاعـــب يــحــصــل على 
أكبر من حجمه، وأنه لم يقدم ما كان 
منتظرا منه منذ وصوله، قادما من 

ريال مدريد الإسباني.
وفي الحقيقة، يمكن القول بأن 
مستوى اللاعب يقع في منطقة وسط 
بين وجهتي النظر السابقتين؛ لكن 
مـــن المــحــبــط حــقــا أن يــخــتــفــي لاعــب 
بمثل هــذه الــقــدرات والإمــكــانــات في 
مباريات مهمة. لكن لم يكن هناك أي 
شعور بالإحباط بالطبع يوم الأحد 
الماضي، في المواجهة أمــام واتفورد 
فــي الــــدوري المــحــلــي، أو عــنــدمــا كــان 
إلــى لاعــب موهوب  آرســنــال بحاجة 
قــــادر عــلــى اخـــتـــراق دفـــاعـــات مــيــلان 
الإيطالي في لقاء الدوري الأوروبي، 
الـــذي لــم يكن قــد تلقى أي هــدف في 

آخر ٥٩٩ دقيقة. 
وكـــــــــــان أوزيــــــــــــــل بــــالــــطــــبــــع هـــو 
هـــذا الـــلاعـــب، حــيــث قـــدم أداء رائــعــا 
وتــــمــــريــــرات ســـحـــريـــة، وخــــاصــــة فــي 
أمــــــام مـــيـــلان،  المـــــبـــــاراة الأول  شـــــوط 
وكان يتحرك بطريقة رائعة في جميع 
أنـــحـــاء المـــلـــعـــب، ويــبــحــث دائـــمـــا عن 
الثغرات في دفاعات الفريق الإيطالي. 
الــهــدف الأول لهنريك  وصنع أوزيـــل 
مخيتاريان بتمريرة سحرية، تنم عن 
موهبته الفذة ورؤيته الثاقبة داخل 

المستطيل الأخضر.
وربــمــا كــانــت صــنــاعــتــه للهدف 
الـــثـــانـــي أقـــــل جــــمــــالا؛ لــكــنــهــا كــانــت 
مؤثرة بنفس القدر، حيث مرر الكرة 
تـــوقـــيـــت مـــثـــالـــي لآرون رامـــــزي  فــــي 
الـــــذي راوغ حـــــارس المـــرمـــى ووضـــع 
الكرة في الشباك. ويجب أن نعترف 

لــــــــــــــــم يــــــكــــــن بـــــــــأن أوزيـــــــــل 
لــــــرقــــــابــــــة يـــــــــخـــــــــضـــــــــع 
صـــــارمـــــة أو 
ضغط كبير 

مـــــــن جــــــانــــــب لاعــــبــــي 
ميلان، ويمكننا بالطبع 

أن نتخيل لــو كــان المــديــر الفني 
الـــحـــالـــي لمـــيـــلان الإيـــطـــالـــي جــيــنــارو 
غـــاتـــوزو مـــا زال يــلــعــب، وهــــو الـــذي 
يضغط على أوزيــل في خط الوسط 
بقوته وشراسته المعروفة، بــدلا من 
لاعبي خط وسط ميلان الذين كانوا 
يكتفون بمشاهدة أوزيل وهو يصول 

ويجول داخل الملعب!
ويــجــب أن نشير أيــضــا إلـــى أن 
أوزيل قد ظهر بقوة هذه المرة، عندما 
كـــان آرســـنـــال فـــي أشـــد الــحــاجــة إلــى 
جــهــوده. صحيح أن الجيل الحالي 
لميلان ليس بقوة الأجــيــال السابقة؛ 
لكن آرسنال قد حقق أهدافه في تلك 
المـــبـــاراة، وعـــاد لــطــريــق الانــتــصــارات 
أوروبـــــــيـــــــا ومــــحــــلــــيــــا، بــــعــــد تــخــطــي 
ا  واتفورد الأحــد الماضي، ورفــع جزء
كبيرا من الضغوط التي كانت على 
كاهل الفريق ومديره الفني الفرنسي 

آرسين فينغر.
لــقــد أصــبــح الــــــدوري الأوروبـــــي 

بـــالـــنـــســـبـــة  كـــــــل شـــــــــيء الآن  يــــمــــثــــل 
الــفــريــق عن  لآرســنــال، بعدما ابتعد 
المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولـــــــى فــــي جــــدول 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز،  ترتيب 
والمـــؤهـــلـــة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
ولـــم يــعــد الأمــــر يــهــم كــثــيــرا ما 
إذا كان أوزيل سيتألق في 
المــبــاريــات المــتــبــقــيــة من 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز أم لا. وقــد 
اعــــتــــرف فــيــنــغــر 
نــفــســه مــؤخــرا 
بأن التخلف 
بـــــفـــــارق ١٢ 
نـــــــــقـــــــــطـــــــــة 
كاملة عن 
المـــــــــــراكـــــــــــز 
الأربـــعـــة الأولــــى يــعــد كــبــيــرا للغاية. 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
المــقــبــلــة مـــن دوري  لــلــتــأهــل للنسخة 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا هـــــي الـــــفـــــوز بــلــقــب 
الـــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي هــــــذا المــــوســــم، 
أبــطــال  بــــدوري  يــفــوز تشيلسي  وأن 
الـــدوري الإنجليزي  أوروبـــا، وينهي 
المــركــز الخامس، على أن  الممتاز فــي 
يحتل تــوتــنــهــام المــركــز الـــرابـــع. ومــع 
الوضع في الاعتبار أنه غير مسموح 
بــتــأهــل أكـــثـــر مـــن خــمــســة أنـــديـــة من 
بــلــد واحـــــدة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
فــقــد يــكــون تــوتــنــهــام هوتسبير هو 
الــذي يخسر فرصة التأهل؛  الفريق 

لكن من الصعب للغاية حــدوث مثل 
هذا السيناريو على أرض الواقع بكل 

تأكيد.
يــــــدرك  يــــجــــب أن  ورغـــــــــم ذلـــــــــك، 
آرســــنــــال جـــيـــدا أن المـــهـــمـــة لــــم تــنــتــه 
بــفــوزه عــلــى مــيــلان بــهــدفــين نظيفين 
خــــــــارج أرضــــــــه عــــلــــى مـــلـــعـــب «ســـــان 
ســيــرو»، ويــجــب أن يــتــذكــر جــيــدا ما 
حــدث لتوتنهام هوتسبير قبل أيام 
قليلة، عندما تــعــادل مــع يوفنتوس 

الإيطالي في دور الستة عشر لدوري 
أبــطــال أوروبـــــا، بــهــدفــين لــكــل فــريــق، 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، وظـــــن أنـــــه قــــد وضـــع 
قدما بالفعل في دور الثمانية، قبل 
أن يخسر على ملعبه أمــام «السيدة 
العجوز» بهدفين مقابل هدف وحيد 
ويودع البطولة. وهناك حقيقة أخرى 
تدعو للقلق، وتتمثل في أن آرسنال 
قد خسر آخر ست مباريات خاضها 
عــلــى مــلــعــبــه، فـــي مـــبـــاريـــات خـــروج 

المغلوب بالبطولات الأوروبية.
ويــجــب أن نــعــتــرف بـــأن الفضل 
المـــقـــام الأول، في  يـــعـــود لأوزيـــــل فـــي 
تـــحـــقـــيـــق الانـــــتـــــصـــــار عــــلــــى مــــيــــلان، 
فــي المـــبـــاراة الــتــي قــد تــكــون «الأهــــم» 
الــجــاري.  المــوســم  للمدفعجية خــلال 
وكان غاتوزو قد قال قبل تلك المباراة: 
«أشعر بالقلق من كيفية منع آرسنال 
مــــن الــتــســجــيــل. عـــنـــدمـــا أذهــــــب إلـــى 
الــفــراش فإنني أحلم بــأوزيــل». ومن 

المـــؤكـــد أن غـــاتـــوزو ســيــظــل قــلــقــا من 
صانع الألعاب الألماني، حتى انتهاء 
مــبــاراة الــعــودة على ملعب الإمـــارات 

الخميس المقبل.
ومـــن المـــؤكـــد أن الـــفـــوز فـــي هــذه 
المــبــاراة قــد رفــع كثيرا مــن الضغوط 
من على كاهل فينغر ولاعبيه، قبل 
العودة لاستئناف مباريات الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز والـــــفـــــوز عــلــى 
واتــــفــــورد. وأنـــهـــى آرســـنـــال سلسلة 

من ثلاث هزائم متتالية في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وفـــاز ٣ - صفر 
عــــلــــى ضـــيـــفـــه واتــــــــفــــــــورد، لــيــحــافــظ 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه لأول مـــــرة فــي 
١٢ مــبــاراة بالمسابقة الأحـــد. وتقدم 
المـــدافـــع شـــكـــودران مــصــطــفــى بــهــدف 
لآرســنــال، بعد مــرور ثماني دقائق، 
وأضــــاف بيير - إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ 
الهدف الثاني، قبل أن يصنع هدفا 
لزميله هنريخ مخيتاريان في الشوط 
الــــثــــانــــي، الــــــذي شـــهـــد أيـــضـــا نــجــاح 
الــحــارس بيتر تشك فــي إنــقــاذ ركلة 

جزاء من تروي ديني.
ورغــــم الـــفـــوز، بــقــي آرســـنـــال في 
المركز السادس؛ لكن رصيده أصبح 
٤٨ نــقــطــة مـــن ٣٠ مــــبــــاراة، ويــتــأخــر 
بعشر نقاط عن توتنهام هوتسبير، 

صاحب آخر مراكز المربع الذهبي. 
وقــــــال فــيــنــغــر مــــــدرب آرســــنــــال: 
«حــقــقــنــا فـــــوزا مــقــنــعــا. هــــذا جعلنا 
نـــخـــرج مـــن الأجـــــــواء الــســلــبــيــة الــتــي 
كانت حاضرة هنا». وخسر آرسنال 
في آخر ثلاث مباريات بالدوري أمام 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، ومــانــشــســتــر 
سيتي، وبرايتون آند هوف ألبيون، 
قبل أن يفوز خــارج أرضــه ٢ - صفر 
عــلــى مــيــلانــو فــي ذهــــاب دور الستة 
عـــشـــر بــــــالــــــدوري الأوروبــــــــــــي. وقــــال 
فــيــنــغــر: «فـــــي خـــــلال أســــبــــوع واحــــد 

انتقلنا من النار إلى الجنة».
وعــــــنــــــدمــــــا ســـــئـــــل فــــيــــنــــغــــر عـــن 

تصريحات مهاجم واتــفــورد تــروي 
ديني التي قال فيها إن نقاط ضعف 
آرســنــال كانت واضــحــة للغاية، منذ 
مـــبـــاراة الـــــدور الأول بـــين الــفــريــقــين، 
التي فاز فيها واتفورد بهدفين مقابل 
هــــدف وحـــيـــد، ابــتــســم المـــديـــر الــفــنــي 
الفرنسي ورد قائلا: «هــل تعتقدون 
أنه لم يكن لدينا ما يكفي من الجدل 
الأسبوع الماضي؟ هل تريدون مني أن 
القيام  أزيد حالة الجدل؟ ما يمكننا 
بـــه هـــو الــــرد داخــــل المــلــعــب، بــأدائــنــا 
والــتــركــيــز عــلــى أنفسنا ولــيــس على 
ما يقوله الآخرون. لو رددت على كل 
الــتــصــريــحــات فــي هـــذا الــبــلــد فسوف 
أصاب بالجنون. قد أصاب بالجنون 
على أي حـــال، لكن هــذا ســوف يزيد 

جنوني بالفعل».
وقــــــــد أصـــــبـــــح جـــــنـــــون «المــــلــــك 
فينغر» – تشبيها بــرائــعــة الكاتب 
الإنجليزي الكبير ويليام شكسبير 
«الملك لير» – محل دراســة وتحليل 
خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بات 
الــفــريــق الـــــذي يـــشـــرف فــيــنــغــر على 
تدريبه منذ ٢١ عاما، يترنح ويخرج 
من أزمــة ليدخل في أخــرى. ويعمل 
المدير الفني الفرنسي جاهدا على 
إبعاد نفسه عن الجدل المثار حوله، 
حـــيـــث يــتــجــنــب وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، ولا يستمع للانتقادات 
المتزايدة الموجهة له ولفريقه. وسواء 
رحــل فينغر عــن آرســنــال خــلال هذا 
الصيف أو الصيف المقبل، فإنه يصر 
على أنه لا يهتم بذلك، ويصب كامل 
تركيزه على المباريات القادمة فقط. 
ويرى المدير الفني الفرنسي أن الفوز 
على ميلان على ملعبه ليس كافيا، 
مضيفا: «المهم هو أن نحقق الفوز 
في مباريات متتالية لكي نستعيد 
الثقة مــرة أخـــرى، وهــذا هــو الشيء 

الأهم بالنسبة لنا».
وأعـــــــرب فــيــنــغــر عــــن ســعــادتــه 
باستعادة فريقه طريق الانتصارات 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعن 
لــدور الثمانية في  أمنيته بالتأهل 
ــــــــدوري الأوروبـــــــــــي، بــعــد  بـــطـــولـــة ال
التغلب على ميلان في مباراة العودة 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل. وأضــــــاف 
فينغر: «يجب علينا أن نركز على 
أدائــنــا في المــبــاريــات. في الحقيقة، 
الــذي  لــم يكن الأداء سيئا بالشكل 
يتحدث عنه الجميع، ويجب علينا 
أن نتكيف مع ذلك. أنا المسؤول عن 
تحقيق الــفــوز فــي المــبــاريــات، ولــذا 
فـــأنـــا أتــقــبــل الانـــتـــقـــادات عــنــدمــا لا 
أحقق الفوز. وقد أصبح لزاما علينا 
أن نحقق الفوز في مباراة الأسبوع 

القادم».
بعد فوز آرسنال ٣ - صفر على 
واتــــفــــورد، قـــال بــيــتــر تــشــك حـــارس 
إنــه سعيد  اللندني،  الــنــادي  مرمى 
للغاية بنجاحه في الخروج بشباك 
نظيفة في ٢٠٠ مــبــاراة في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. واضــطــر تشك 
(٣٥ عاما) حــارس مرمى تشيلسي 
السابق للانتظار طــوال ١١ مباراة 
لتحقيق هـــذا الإنـــجـــاز، وقــــدم أداء 
إنــقــاذ ركــلــة جـــزاء.  متميزا تضمن 
وقــــــــــال تـــــشـــــك: «طــــــــــال الانـــــتـــــظـــــار. 
لــم يسبق لــي الانتظار  وبالتأكيد 
طـــوال ١١ مـــبـــاراة لــلــخــروج بشباك 
نظيفة». وأضاف الحارس التشيكي 
صــاحــب الــخــبــرة الــطــويــلــة: «خــلال 
هذه المدة شعرت بالإحباط أحيانا. 
في كثير من المباريات حققنا نتائج 
كــبــيــرة، خــاصــة عــلــى أرضـــنـــا؛ لكن 
اهــتــزت شــبــاكــنــا بـــأهـــداف مــتــأخــرة 
كما حدث أمام إيفرتون وكريستال 

بالاس».

قدم أوزيل أداء رائعاً وتمريرات سحرية أمام ميلان (رويترز)

بعد محاولات فاشلة عدة للصعود إلى الأضواء في المواسم الماضية

حلم جيرونا يتحول من البقاء في دوري الدرجة الأولى إلى المشاركة الأوروبية
لندن: سيد لوي

ثــــمــــة ثــــلاثــــة فـــــــرق إســـبـــانـــيـــة 
تــتــنــافــس عــلــى آخـــر مــركــز يسمح 
بــالمــشــاركــة فـــي أوروبــــــا: جــيــرونــا 
فـــي المـــركـــز الــســابــع بــإجــمــالــي ٤٣ 
المــركــز التاسع  نقطة، وإيــبــار فــي 
بإجمالي ٣٩ نقطة، وخيتافي في 
المركز الحادي عشر بإجمالي ٣٦ 
الــذي يحتل المركز  نقطة. الفريق 
السابع كــان يمني نفسه بالبقاء 
فــي دوري الأضــــواء لمــوســم واحــد 
إضافي، ولكنه أصبح اليوم أفضل 
الأنـــديـــة الــصــاعــدة فــي الـــدوريـــات 
الأوروبية، هذا هو نادي جيرونا 
الــذي  الإســبــانــي بإقليم كتالونيا 
يحتل المركز السادس في مسابقة 
الــــــــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
«الـــلـــيـــغـــا» ويــتــطــلــع إلـــــى الــتــأهــل 
إلى البطولات الأوروبــيــة للأندية 
في الموسم الجديد. ويعد الدفاع 
الصلب والاستراتيجية التكتيكية 
الناجحة، العنصرين الرئيسيين 
اللذين اعتمد عليهما المدير الفني 
لجيرونا، بايلو ماشين، في قيادة 
إنـــجـــازات مهمة  الــفــريــق لتحقيق 
هـــذا المــوســم، بــعــد عـــدة مــحــاولات 

إلــــــــى دوري  لــــلــــصــــعــــود  فــــاشــــلــــة 
الأضواء في المواسم الماضية.

وتــــدلــــل الإحـــصـــائـــيـــات عــلــى 
تــألــق جــيــرونــا هـــذا المـــوســـم، فقد 
حــصــد الـــفـــريـــق ٤٣ نــقــطــة مـــن ٢٨ 
مـــــبـــــاراة فــــي الـــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
انـــــتـــــصـــــارا وســـبـــعـــة  وحـــــقـــــق ١٢ 
تـــــعـــــادلات وتـــلـــقـــى تـــســـع هــــزائــــم، 
كــــانــــت آخـــــرهـــــا أمــــــــام بـــرشـــلـــونـــة 
المتصدر قبل أربعة مراحل. وتفوق 
جــيــرونــا خـــلال المــوســم عــلــى فــرق 
كبيرة مثل سيلتا فيفو وفياريال 
وديبورتيفو لا كرونيا وصعد إلى 
المركز السادس في جدول ترتيب 
أنـــديـــة الــــــدوري الإســـبـــانـــي. وقـــال 
ماشين يوم الجمعة الماضي، عقب 
فــوز جــيــرونــا على ديبورتيفو لا 
كرونيا: «الصراع من أجل التأهل 
إلــى الــــدوري الأوروبــــي هــو خيال 
علمي». وأضاف: «حقيقة جيرونا 
تفوق أي خيال، علينا أن نستمتع 

بها».
وأتــــم مــاشــين فـــي ذلــــك الــيــوم 
عـــامـــه الـــرابـــع عــلــى رأس الــقــيــادة 
الفنية لجيرونا، وهو ما احتفت 
بـــه جــمــاهــيــر الــفــريــق بــرفــع لافــتــة 
كـــبـــيـــرة عــلــيــهــا صــــورتــــه وشـــعـــار 

«أربــــــــــــــع ســـــــنـــــــوات مـــــــن صــــنــــاعــــة 
التاريخ». ويرجع الكثيرون معظم 
الفضل لماشين فــي تألق جيرونا 
هذا الموسم بعد أن زادت ميزانيته 
من تسعة ملايين و٤٠٠ ألف يورو 
ألــف دولار.  إلــى ٤٤ مليونا و٥٠٠ 
وسمحت هذه الزيادة الكبيرة في 
ميزانية الفريق بأن يقوم مساعد 
مــاشــين، المــــدرب كــوكــي كــارســيــل، 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع بـــعـــض الـــلاعـــبـــين 
الــجــدد مــثــل كريستيان ستواني 
وجـــــــوركـــــــا اريــــــــــــــزوز وكــــارلــــيــــس 

بلانيس وأنتوني لوزانو.
وبــــعــــد أن ســـجـــل ١٥ هـــدفـــا، 
أصــبــح ســتــوانــي أبــــرز الــعــنــاصــر 
الهجومية لجيرونا هــذا الموسم 
بجانب كريستيان بورتوغيس، 
الــذي أحــرز ١١ هدفا، حيث سجل 
اللاعبان مجتمعين ٢٦ هدفا من 
أصـــل الأهـــــداف الأربـــعـــين للفريق 
فــــي المـــســـابـــقـــة المـــحـــلـــيـــة. وحــصــل 
جــــيــــرونــــا عـــلـــى خـــــدمـــــات لاعـــبـــين 
آخـــريـــن عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة بلغ 
عـــددهـــم ثــمــانــيــة لاعـــبـــين، خمسة 
منهم جاءوا من مانشستر سيتي 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وتــــوصــــل جــيــرونــا 
لاتفاق هذا الموسم مع مانشستر 

سيتي، الذي يقوده فنيا الإسباني 
بــيــب غــــوارديــــولا، لــيــقــوم الأخــيــر 
بإمداده باللاعبين الشباب الذين 

يحتاجهم.
وقال غوارديولا يوم الجمعة 
المـــــاضـــــي: «مــــــا يــــقــــومــــون بــــه أمـــر 
مذهل، لقد كنا نتطلع لأن يفلتوا 
مــــن الـــهـــبـــوط ولـــيـــس لمــــا حــقــقــوه 
فــي مــــارس». وأضـــاف غــوارديــولا 
متحدثا عــن مــاشــين: «مـــا قـــام به 
بــابــلــو مـــاشـــين أمــــر مـــذهـــل، ليس 
الـــســـنـــوات  بــــل خــــــلال  فــــقــــط،  الآن 
الأربــــع الأخـــيـــرة، هـــذا لــيــس ثمار 
يــوم واحــد أو نتاجا لسنة جيدة 
واحــدة، أهنئه وأرفــع له القبعة». 
ورد ماشين على غوارديولا قائلا: 
إنــه لفخر أن يثمن  لــي  «بالنسبة 
الراهن  المــدرب الأفضل في الوقت 

العمل الذي نقوم به».
وتــــظــــهــــر بــــصــــمــــات المـــــــدرب 
الإسباني على وجه الخصوص 
فـــي الــلــعــبــات الــتــكــتــيــكــيــة، الــتــي 
يــســتــفــيــد مــنــهــا الـــفـــريـــق بــشــكــل 

كـــامـــل، وفــــي الــتــنــظــيــم الــدفــاعــي، 
الـــــــذي يـــتـــســـم دائـــــمـــــا بـــالـــصـــلابـــة 
والــــضــــغــــط الــــــقــــــوي. وبـــــــــرز هــــذا 
فـــي الـــجـــولات الــثــمــانــي الأخـــيـــرة، 

فــــــقــــــد حـــــــافـــــــظ جـــــــيـــــــرونـــــــا عـــلـــى 
نــــظــــافــــة شــــبــــاكــــه فـــيـــهـــا جــمــيــعــا 
عـــــدا مــــبــــاراتــــين، إحـــداهـــمـــا أمــــام 

برشلونة في «كامب نــو» عندما 
ســقــط بــنــتــيــجــة ١ - ٦ والأخـــــرى 
أمــــــام إشــبــيــلــيــة بــمــلــعــب الأخـــيـــر 

«سانشيز بيزخوان» عندما خسر 
بهدف دون رد. ولــم تتمكن فرق 

مــثــل أتــلــتــيــكــو بــيــلــبــاو وفــيــاريــال 
وســيــلــتــا فــيــغــو مـــن هـــز شــبــاك 
الــذي استقبل  جيرونا، الفريق 
مرماه ٣٦ هدفا في الليغا، وهو 
عدد أقل من الأهداف التي دخلت 
مرمى إشبيلية وإيــبــار، اللذين 
ينافسان الفريق الكتالوني على 
احتلال المراكز المؤهلة للبطولات 

الأوروبية.
إلــــــى الأداء  وأشـــــــــار مــــاشــــين 
الــذي يقدمه لاعبوه قائلا:  الرائع 
«عــــنــــدمــــا يــــريــــد الــــعــــقــــل تــنــطــلــق 
الأقــــــــــــــدام مــــــن تــــلــــقــــاء نـــفـــســـهـــا». 
وتــــابــــع: «وعـــنـــدمـــا تــحــقــق هــدفــك 
الـــدوري)، يدرك  الأول (البقاء في 
الفريق أنه لم يصل إلى هذا المكان 
بالصدفة، هذا الفريق لديه الوقود 
الــــــلازم لــلــمــنــافــســة فـــي أوروبـــــــا». 
وحــــــــدد مــــاشــــين الـــــهـــــدف الــــقــــادم 
لفريقه قبل خمسة أيام، وذلك بعد 
أن بعث برسالة للاعبيه عبر موقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
مصحوبة بالموسيقى التصويرية 
لفيلم «حرب النجوم»، حيث قال: 
«وصلنا إلى الهدف الأول، أهنئكم 
جـــمـــيـــعـــا، ســـيـــبـــدأ تـــحـــد جـــديـــد: 

مرحبا بالصراع الأوروبي».
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ي، 
برشلونة في «كامب نــو» عندما فــــــقــــــد حـــــــافـــــــظ جـــــــيـــــــرونـــــــا عـــلـــى بـــة 

أليكس غرانيل لاعب 
جيرونا (يمين) في 
المواجهة التي فاز 
فيها الفريق على 

ديبورتيفو لا كرونيا 
(إ.ب.أ)

يجب أن يدرك آرسنال أن المهمة لم تنته 
بفوزه على ميلان بهدفين نظيفين خارج 

أرضه ويجب أن يتذكر جيداً ما حدث 
لتوتنهام قبل بضعة أيام

د فاشلة لات ا د

ن بتمريرة سحرية، تنم عن 
لفذة ورؤيته الثاقبة داخل 

الأخضر.
مــا كــانــت صــنــاعــتــه للهدف 
قـــــل جــــمــــالا؛ لــكــنــهــا كــانــت 
فس القدر، حيث مرر الكرة 
يـــت مـــثـــالـــي لآرون رامـــــزي 
غ حـــــارس المـــرمـــى ووضـــع 
لشباك. ويجب أن نعترف 

لــــــــــــــــم يــــــكــــــن ــــــــل 
لــــــرقــــــابــــــة ــع 
أو 
ير 

ـــب لاعــــبــــي 
يمكننا بالطبع 

 لــو كــان المــديــر الفني 
ــــيــــلالاـلان الإيـــطـــالـــي جــيــنــارو  ــلمـ
مـــا زال يــلــعــب، وهــــو الـــذي 
لى أوزيــل في خط الوسط 
شراسته المعروفة، بــدلا من 
ط وسط ميلان الذين كانوا 
مشاهدة أوزيل وهو يصول 

خل الملعب!
ب أن نشير أيــضــا إلـــى أن 
ظهر بقوة هذه المرة، عندما 
نـــال فـــي أشـــد الــحــاجــة إلــى 
صحيح أن الجيل الحالي 
س بقوة الأجــيــال السابقة؛ 
ل قد حقق أهدافه في تلك 
وعـــاد لــطــريــق الانــتــصــارات 
 ومــــحــــلــــيــــا، بــــعــــد تــخــطــي 
ا  لأحــد الماضي، ورفــع جزء
الضغوط التي كانت على 
يق ومديره الفني الفرنسي 

نغر.
صــبــح الــــــدوري الأوروبـــــي 

كـــــــل شـــــــــيء الآن يــــمــــثــــل 
لآرســنــال، بعدما ابتعد

المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولـــــــى
الــــدوري الإنــجــلــي ترتيب 
والمـــؤهـــلـــة لـــــدوري أبـــط
ولـــم يــعــد الأمــــر يــه
إذا كان أوزيل

المــبــاريــات ا
الـــــدوري
المــمــتــا
اعــــت
نــف

الأربـــعـــة الأولــــى يــعــد كــب
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الــطــريــق

المــقــبــلــة لــلــتــأهــل للنسخة 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا هـــــي الــ
الـــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي هــــ
بــــد يــفــوز تشيلسي  وأن 
الـــدوري أوروبـــا، وينهي 
المــركــز الخام الممتاز فــي 
يحتل تــوتــنــهــام المــركــز ال
الوضع في الاعتبار أنه غ
بــتــأهــل أكـــثـــر مـــن خــمــسـ
بــلــد واحـــــدة لـــــدوري أبـــط

فــقــد يــكــون تــوتــنــهــام هو
الــذي يخسر فرص الفريق 

أوزيل عاد بآرسنال 
للانتصارات أمام واتفورد 

(«الشرق الأوسط»)
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مع اقتراب إعلان شروط الحصول على التأشيرة السياحية

السفراء في السعودية يسجّلون حضورهم في مدائن صالح

العلا: عبد الهادي حبتور

«تـــعـــتـــبـــر مــنــطــقــة الــــعــــلا مــن 
الـــــــثـــــــروات الــــســــيــــاحــــيــــة الـــغـــنـــيـــة 
والـــجـــديـــرة بـــالـــزيـــارة والــتــطــويــر 
والاهــتــمــام فــي الــســعــوديــة، وفــي 
الـــصـــين هـــنـــالـــك رغـــبـــة واهـــتـــمـــام 
للتعرف على المملكة وهذا الكنز 
الــكــبــيــر». بــهــذه الكلمات  والــلــغــز 
أبــــــــدى ســـفـــيـــر الــــصــــين إعـــجـــابـــه 
بـــعـــد رؤيــــتــــه لــلــمــنــاطــق الأثـــريـــة 

والتاريخية في العلا.

يرى لي هوا شين سفير بكين 
المــعــتــمــد فـــي الــــريــــاض، أنّ أمـــام 
السعودية فرصة كبيرة لاجتذاب 
ملايين السياح الصينيين، وقال 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــثــه لــــ
على هامش الزيارة التي نظمتها 
وزارة الخارجية السعودية للسلك 
الدبلوماسي المعتمد في الرياض 
لمنطقة العلا شمال المملكة: «في 
الصين اهتمام ورغــبــة بالتعرف 
عـــلـــى الــــســــعــــوديــــة وهــــــــذا الــكــنــز 
واللغز الكبير، هــنــاك عــدد كبير 

من السياح الصينيين يسافرون 
إلى الخارج. العام الماضي وصل 
الـــعـــدد إلـــى ١٣٠ مــلــيــون شخص 
بعضهم زأروا دول المنطقة، لذلك 
نسبة بسيطة من هذا الرقم قابل 

للتحقق».
واستمتع السلك الدبلوماسي 
المعتمد في السعودية بمشاهدة 
آثـــــار مـــدائـــن صـــالـــح الــتــاريــخــيــة 
في العلا التي سُجلت في قائمة 
التراث العالمي باليونيسكو كأول 
مـــوقـــع ســـعـــودي فـــي عــــام ٢٠٠٨، 

مــعــبــريــن عـــن انــبــهــارهــم بعظمة 
وقــدرات الأنباط الذين بنوا هذه 

الآثار قبل نحو ألفي عام.
مـــن جــانــبــه، يــصــف الــســفــيــر 
الـــصـــيـــنـــي الـــــثـــــروات الــســيــاحــيــة 
ها 

ّ
الــتــي تمتلكها السعودية بأن

«صـــنـــاعـــة بــــلا دخــــــان أو تـــلـــوث، 
وتـــجـــلـــب الـــفـــوائـــد وتـــخـــلـــق آلاف 
فــرص العمل للسكان»، وقــال إن 
مــدائــن صالح مــن الآثـــار العريقة 
القيمة المــوجــودة فــي السعودية 
وهــنــاك آثــار أخـــرى، ونــرى اليوم 

الحكومة السعودية بقيادة الملك 
سلمان وولـــي العهد تعمل على 
تــطــويــر قـــطـــاع الــســيــاحــة بــقــوة، 
وكــــجــــزء مــــن تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
ــــهــــا غــنــيــة 

ّ
الــــوطــــنــــي. مــضــيــفــا أن

بــــــالــــــثــــــروات والآثــــــــــــار والمــــنــــاظــــر 
الجميلة، وأنّ إصدار التأشيرات 
السياحية سيكون أمــراً مساعداً 
للملايين ممن يرغبون في زيارة 
المــنــاطــق السياحية والتاريخية 

فيها قريباً.
ومـــن أعــلــى قلعة مــوســى بن 

الــتــاريــخــيــة وســـط البلدة  نصير 
الــقــديــمــة بـــالـــعـــلا، يــصــف بــاولــو 
بــيــريــز الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــيــر 
الإسباني لدى السعودية، نفسه 
ــه تمكّن مــن زيــارة 

ّ
بالمحظوظ لأن

العلا وشاهد مدائن صالح وآثار 
الخريبة والبلدة القديمة، وأضاف 
«الــشــرق الأوســــــط»: «لأول مــرة  لـــ
أزور مدائن صالح، الآثار النبطية 
مذهلة ولا يمكن رؤيتها إلاّ في 
مكانين بالعالم، البتراء ومدائن 
وصــالــح، وأرى نفسي محظوظاً 

ني من بين ملايين السياح الذين 
ّ
أن

وجـــدوا الفرصة وهــو أمــر مميز، 
كما أنّ غياب الشمس والمنظر هنا 
يحبس الأنفاس». وتابع حديثه 
وهـــو يشير بــيــده إلـــى نــحــو ٩٠٠ 
بــيــت أثــــري فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة: 
«انـــظـــروا إلـــى هـــذا الــجــمــال الــذي 
ــى كـــثـــيـــرون رؤيــــتــــه، لاشــك 

ّ
يــتــمــن

فـــــرصـــــا ومـــســـتـــقـــبـــلا  أنّ هـــــنـــــاك 
كبيرا للسياحة والاكــتــشــاف في 
الـــســـعـــوديـــة، هــــذا المـــكـــان لا يـــزال 
يـــحـــتـــفـــظ بــــأصــــالــــتــــه، وســـيـــحـــب 

هم يحبون 
ّ
الإسبان القدوم إليه لأن

السفر والاكتشاف».
يــــــــأتــــــــي تـــــفـــــعـــــيـــــل الـــــخـــــطـــــط 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــبـــــرامـــــج الـــتـــنـــمـــيـــة 
السياحية مع قرب إعــلان شروط 
الحصول على التأشيرة السياحية 
الــتــي يــتــبــنــاهــا بــرنــامــج الــتــحــول 
الــوطــنــي ٢٠٢٠، بــوصــفــهــا إحــدى 
الـــجـــدوى  المــهــمــة ذات  المـــــبـــــادرات 
الاقــتــصــاديــة المــرتــفــعــة وكــذلــك مع 
الأمــــر المــلــكــي بــإنــشــاء هــيــئــة عليا 

لتطوير محافظة العلا.

دبلوماسيون معتمدون في السعودية أمام قصر الفريد بمدائن صالح  السفير الصيني يتوسّط عضوين من السلك الدبلوماسي بجانب آثار مدائن صالح

الأطباء يكتشفون «جيباً هوائياً» 
داخل مخ عجوز مسن

واشنطن: إيمي وانغ*

عندما وصل عجوز في سن 
إلــى صالة الإسعاف  الــــ٨٤ عاماً 
لــم يعره  وهــو يشكو مــن الآلام، 
الأطـــــبـــــاء كـــثـــيـــراً مــــن الاهـــتـــمـــام 
لأن أمــثــالــه فــي هــذا الــســن طالما 
يعانون من كثير من المشكلات 
الـــصـــحـــيـــة. وقـــــد شـــكـــا المـــريـــض 
من عــدم الــتــوازن خــلال الشهور 
المــاضــيــة، وكــثــرة الــســقــوط على 
الأرض فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
كما شعر بضعف ملموس في 
يده ورجله اليسريين في الأيام 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة.ولـــم يــكــن لــدى 
المريض أي تاريخ من المشكلات 
الـــصـــحـــيـــة، ولــــــم يـــكـــن يـــتـــنـــاول 
الــــكــــحــــول كــــثــــيــــراً، ولـــــــم تــظــهــر 
تحاليل الدم لديه أي أمر غريب.

لغز الحالة المرضية

قــــال الأطــــبــــاء، فـــي خــلاصــة 
تــقــريــر عـــن حــالــة المـــريـــض نشر 
فــي مجلة «كــايــس ريــبــورتــس - 
المجلة الطبية البريطانية»، في 
١٧ فبراير (شباط) الماضي: «لم 
يـــعـــانِ المـــريـــض مـــن أي تــشــوش 
ذهني، أو ضعف في (عضلات) 
الوجه، أو اختلال في البصر أو 
الكلام... لقد كان يتمتع بلياقة 
بـــدنـــيـــة، ومـــســـتـــقـــلاً، ويــــمــــارس 
أنشطة بدنية، وكان يعيش مع 

زوجته وولديه الاثنين».
وبــمــعــنــى آخــــر، فــقــد اعتقد 
الأطـــبـــاء أنـــه لا يــوجــد أي سبب 
واضـــــــــــــح لــــــــوجــــــــود مـــــثـــــل هـــــذه 
الأعــراض لديه. إلا أن التصوير 
الــطــبــقــي المــقــطــعــي والــتــصــويــر 
بــالمــرنــان المغناطيسي أدى إلى 
اكــتــشــاف أمــــر خــطــيــر، وهــــو أن 

جزءاً كبيراً من الفص الجبهوي 
من الدماغ لم يكن يحتوي على 
أي أنــســجــة، بــل عــلــى كــيــس من 
الــفــراغ! ويتذكر فينلاي بــراون، 
ـــــذي كــــان يــــــداوم في  الــطــبــيــب ال
صــالــة الإســعــاف فــي مستشفى 
كاوسواي في كوليرين بآيرلندا 
الــشــمــالــيــة حـــيـــنـــذاك، كــيــف قــام 
بدراسة صور المسوحات الطبية 
لدماغ المريض، وقال في رسالة 
«واشنطن بوست»:  إلكترونية لـ
«لقد صدمنا بتلك الصور، حيث 
كــانــت المـــســـوحـــات اســتــثــنــائــيــة، 
وفـــكـــرنـــا فـــي احـــتـــمـــال أن يــكــون 
المــريــض قــد امــتــنــع عــن الكشف 
عن عملية جراحية أجريت على 
دماغه أو عن عيوب خلقية، إلا 

أنه نفى ذلك».

جيوب الدماغ

أظــــــهــــــرت الــــتــــحــــلــــيــــلات أن 
الــــرجــــل مـــصـــاب بـــحـــالـــة تــســمــى 
«Pneumocephalus»، التي تحدث 
فيها فجوة هوائية داخل الدماغ 
بسبب خــلــل مـــا، أو بــعــد إجـــراء 
جــراحــة على الــدمــاغ أو الــوجــه. 
ويـــقـــول بـــــراون إن هــــذه الــحــالــة 
تــــرصــــد فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــــدمــــاغ 
الجراحية بنسبة ١٠٠ في المائة. 
كما أنها تظهر أيضاً بعد حدوث 
التهاب في الجيوب الأنفية، أو 
إصــابــات الــرأس والــوجــه، إلا أن 
تــلــك الـــجـــيـــوب الــهــوائــيــة تــكــون 
أصغر بكثير. ووفــقــاً للدراسة، 
كـــان الــجــيــب فـــي حــالــة المــريــض 
الــــعــــجــــوز يـــحـــتـــوي عـــلـــى هــــواء 
مــنــضــغــط بــاتــســاع ٣٫٥ بــوصــة 

(٨٫٧٥ سم).
وقــال بــراون: «عند إجرائي 
الـــبـــحـــث لـــتـــدويـــن هـــــذه الــحــالــة 

المـــرضـــيـــة، لـــم أتــمــكــن مـــن رصــد 
أي حــــالات مــوثــقــة تــشــابــه هــذه 
الــحــالــة». وقـــد أظــهــر التصوير 
بـــالمـــرنـــان المــغــنــاطــيــســي وجـــود 
الــنــوع الحميد  ورم عظمي مــن 
تــشــكــل وتـــكـــون داخـــــل الــجــيــوب 
الأنفية، وتغلغل من خلال قاعدة 

الجمجمة».
وكــان هذا الــورم يعمل مثل 
«مفتاح باتجاه واحد»، ما أدى 
إلـــــى تــشــكــيــل الـــجـــيـــب الـــهـــوائـــي 
داخل الجمجمة. ويبدو أن الورم 
كان ينمو لأشهر وسنين «ولذلك 
كان الهواء ينفذ ويتغلغل عند 
الــــعــــطــــس أو  الاســــتــــنــــشــــاق أو 
الـــســـعـــال». وقـــالـــت الــــدراســــة إن 
الجيب الهوائي كان «واحداً من 
الأســـبـــاب الــــنــــادرة» فـــي حـــدوث 
سكتة دماغية صغيرة تعرض 
لها المريض، ما أدى إلى ضعف 
فــــي يـــــده ورجــــلــــه. وأكــــــد بـــــراون 
أن المــريــض بــإمــكــانــه الــخــضــوع 
لــعــمــلــيــات جـــراحـــيـــة مــخــتــلــفــة: 
لــتــفــريــغ الـــهـــواء مـــن الـــدمـــاغ أو 
أنــــه رفــض  الـــــــورم، إلا أن  إزالــــــة 
إجراءهما. ولــذا، فقد وصف له 
دواء لمنع تــكــرار سكتة دماغية 

أخرى، وأرسل إلى داره.
وقال الأطباء إن هذا الإجراء 
كـــان يمكن أن يسبب للمريض 
مــشــكــلات صــحــيــة لأنـــه مــعــرض 
لـــلإصـــابـــة بــــالــــعــــدوى، فـــمـــا دام 
هــنــاك ممر لــدخــول الــهــواء، فإن 
البكتريا والفيروسات قد تنتقل 
معه نحو الفجوة. وحتى الآن، 
لم تظهر آثار ضارة جديدة على 
المــريــض. وبعد ١٢ أسبوعاً من 
المــتــابــعــة، لـــم تــظــهــر عــلــيــه آثـــار 

ضعف في أطرافه.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

جيب هوائي داخل الدماغ حير الأطباء (واشنطن بوست)

نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة والإسكندرية بالتزامن مع ٤٠ دولة

 «قصتها»... حملة لزيادة المحتوى النسوي على الإنترنت
القاهرة: داليا عاصم

«الــيــوم أكــتــب قــصــتــهــا... غداً 
سأكون القصة» تحت هذا الشعار 
اجتمع مئات الشباب على مــدار 
ثـــلاثـــة أيـــــام فـــي كـــل مـــن الــقــاهــرة 
والإســكــنــدريــة وبــيــروت والــقــدس 
والأردن والسويد، ضمن ٤٠ دولة 
في مــارثــون كتابي «إيديتاثون» 
للتدوين على موقع «ويكيبيديا» 

عن المرأة وإنجازاتها.
ــظــم «الإيــديــتــاثــون» برعاية 

ُ
ن

 «Wiki Gap»مبادرة «قصتها» و
لــلــمــرأة،  الــدولــي  الــيــوم  بمناسبة 
وتــــحــــت مـــظـــلـــة بـــرنـــامـــج «رجــــــال 
ونــــســــاء مــــن أجـــــل المـــــســـــاواة بــين 
ــــي رجــل» 

ّ
الــجــنــســين» وحــمــلــة «لأن

الــتــابــعــين لــهــيــئــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــلـــمـــرأة والمــــمــــولــــين مــــن الـــوكـــالـــة 

السويدية للتنمية.
أكــثــر مــن ٢٥٠ شــابــاً شــاركــوا 
فـــــي الـــــحـــــرم الــــيــــونــــانــــي الـــتـــابـــع 
للجامعة الأميركية في القاهرة، 
والكل يحمل أدواته التكنولوجية 
اســـــــتـــــــعـــــــداداً لــــــخــــــوض الــــســــبــــاق 
التحريري لكتابة مقالات عن المرأة 

ورفض التمييز الجنسي.
مــــن جــــانــــبــــه، ألــــقــــى الــســفــيــر 
السويدي لدى مصر يان ثيسليف 
كــلــمــة فــي بــدايــة «الإيــديــتــاثــون»، 
أعـــرب فيها عــن ســعــادتــه بإقبال 
الــشــبــاب المـــصـــري عــلــى المــشــاركــة 
الفعالة في الحدث قائلاً: «علينا 
المـــرأة ليست  أنّ  نـــدرك  جميعاً أن 
فـــقـــط نـــصـــف المـــجـــتـــمـــع، بــــل كــلــه، 
وهـــــنـــــا تـــكـــمـــن الأهـــــمـــــيـــــة؛ ولـــكـــن 
لــلأســف، فــإنّ المـــرأة ليست ممثلة 
بشكل جيد في كل المجالات، كما 
أنّ شبكات الإنترنت ليست عادلة 
(جندرياً)». وتابع موجّهاً حديثه 
لــلــفــتــيــات المــــشــــاركــــات: «عــلــيــكــن 
الــفــخــر بــإنــجــازاتــكــن وتــدويــنــهــا 
عــــبــــر شـــبـــكـــة الإنــــــتــــــرنــــــت». وفــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» قــال  حــديــث لــــ
السفير السويدي: «تأتي مشاركة 
السفارة دعماً لمبادرة الخارجية 
السويدية (ويكي غاب) لمزيد من 
العدالة في المحتوى النسوي عبر 
الإنترنت. هناك ٢٥ في المائة فقط 
مــن مــقــالات (ويكيبيديا) خاصة 
بالنساء، ويبلغ تعداد العاملات 
فــي الــتــحــريــر عــلــى المــوقــع ١٠ في 
المـــائـــة فـــقـــط؛ ولـــهـــذا نــعــقــد ورش 
تـــحـــريـــر جـــمـــاعـــيـــة فـــــي الـــقـــاهـــرة 
والإســكــنــدريــة». وأضـــاف: «جئت 
إلى مصر منذ ١٨ سنة، وما لمسته 
لدى عودتي أنّ شيئاً واحداً فقط 
لــم يتغير، وهــو أنّ مصر لا تــزال 

تحتضن قدرات شبابية هائلة».
مـــيـــنـــا رأفــــــــت، أحـــــد الـــشـــبـــاب 
المــشــاركــين فــي ورشـــة «قصتها»، 
الــفــيــوم قاطعاً  جــاء مــن محافظة 
طريقاً مدته نحو ساعة ونصف 
الساعة، كان يجوب بين المشاركين 

لــلــمــســاعــدة الــتــقــنــيــة، وعـــن سبب 
حـــمـــاســـه لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــيـــوم 
«الـــشـــرق  الـــعـــالمـــي لـــلـــمـــرأة قـــــال لــــ
ــنــي رافــض 

ّ
الأوســــــط»: «جــئــت لأن

للتمييز المجتمعي ضد الفتيات 
والنساء. وأردت أن أكون جزءاً من 

هذا التغيير».
كتب مينا مقالاً عن «التمييز 
المـــجـــتـــمـــعـــي ضـــــد الــــنــــســــاء حـــول 
الـــــعـــــالـــــم»، كـــمـــا كـــتـــب غــــيــــره مــن 
الــشــبــاب عــن الـــفـــارق بــين مفهوم 
«الجندر» أو «النوع» و«الجنس»، 
وأيضا دُوّنت مقالات عن تجارب 
نـــاجـــحـــات مـــن مختلف  ســـيـــدات 
الــــجــــنــــســــيــــات. نـــــــــورا شـــويـــمـــي، 
مــــــن المـــــــدونـــــــين المــــحــــتــــرفــــين فــي 
«ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا» وعــــضــــو بــفــريــق 
الــــبــــاحــــثــــين المـــــصـــــريـــــين، جــــــاءت 

لــــلــــمــــشــــاركــــة وكـــــتـــــابـــــة مـــــقـــــالات 
مـــتـــرجـــمـــة رغــــبــــة مـــنـــهـــا فــــي رفـــد 
المحتوى الإلكتروني بالمزيد من 
ــرن 

ّ
المــقــالات عــن نساء ملهمات أث

فيها. بينما جاءت سلمى محمد 
فــهــمــي، لــلــمــشــاركــة والــكــتــابــة عن 
الــبــاحــثــات المــصــريــات فــي مجال 
العلوم والهندسة، وتقول: «هناك 
قن 

ّ
الكثير من الفتيات اللواتي حق

إنجازات علمية، لكن لا يــدوّن أو 
يكتبن عــن أنــفــســهــن، عــلــى الــرغــم 
مــن أنــهــن قــد يــكــن قـــدوة يُحتذى 
بــهــا. والــيــوم قـــررت أن أكــتــب عن 

الباحثات المصريات».
بــلــيــرتــا أليكو،  أكـــدت  بينما 
ممثلة هيئة الأمم المتحدة: «تقع 
عـــلـــيـــنـــا المــــســــؤولــــيــــة كـــحـــكـــومـــات 
وهـــيـــئـــات فــــي تــحــقــيــق المــــســــاواة 

بين الجنسين»، ووجّهت حديثها 
لــــلــــشــــبــــاب المـــــــصـــــــري المـــــــشـــــــارك: 
«أنـــــتـــــم المـــســـتـــقـــبـــل كـــشـــبـــاب واع 
بأهمية المساواة بين الجنسين». 
«الــشــرق الأوســــط»:  وأوضـــحـــت لـــ
«بدأنا في عام ٢٠١٦ في السويد، 
وكــــان الـــهـــدف هـــو كــســر الــفــجــوة 
المـــعـــرفـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة بـــــين وجـــــود 
الجنسين على الإنترنت وتحديداً 
(ويكيبيديا)، وهــو ســادس أكثر 
موقع زيارة على مستوى العالم». 
ولفتت أليكو إلى أنّ «مصر ثاني 
دولة تستخدم موقع (ويكيبيديا) 
ــــهــــا 

ّ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، وأن

تسجل ٣٩ مليون زيـــارة يومياً، 
في حين أن نحو ٤ في المائة فقط 
المــقــالات باللغة العربية، لذا  مــن 
هنالك أمر خطأ في هذه المعادلة». 

وأفـــادت بــأنّ هيئة الأمــم المتحدة 
للمرأة تعكف على تمكين النساء 
وتعميم الــتــجــربــة مــن مــصــر إلــى 

العالم العربي.
مـــــــن أهــــــــــم الـــــنـــــتـــــائـــــج الــــتــــي 
أنّ غــالــبــيــة  الـــــدراســـــة،  عــرضــتــهــا 
الرجال والنساء يتقبلون العنف 
بحجة الحفاظ على شكل الأسرة، 
وعـــــــن ذلـــــــك تــــقــــول ألــــيــــكــــو «بـــكـــل 
أســــف، حــين يــشــاهــد الأطـــفـــال كل 
ــهــم يــمــارســونــه 

ّ
هــــذا الــعــنــف، فــإن

عـــنـــدمـــا يـــكـــبـــرون عـــلـــى أســـرهـــم. 
وهــذا ما يسمّى بحلقة العنف». 
وتــضــيــف: «مسؤوليتنا هــي في 
دعـــــم اخــــتــــيــــارات الـــفـــتـــيـــات، وأن 
تكون الواحدة منهنّ مدركة تماماً 
لحقوقها. فقد أظهرت النتائج أن 
واحــــدة مــن بــين كــل خــمــس نساء 
لــذا نعول على  تعرضت للعنف؛ 
ـــــــي رجــــــل) الـــتـــي تــبــرز 

ّ
حــمــلــة (لأن

الأمـــثـــلـــة الإيـــجـــابـــيـــة مــثــل محمد 
صلاح، لتعزيز مفهوم أنّ الرجولة 

لا ترتبط بالعنف ضد المرأة».
وعـــن حــمــلــة «قــصــتــهــا»، قــال 
عــــمــــاد كــــريــــم مــــن هـــيـــئـــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لــــلــــمــــرأة، فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــــط»: «نــــود أن  لـــ
نضاعف المعرفة عن المرأة خلال 
عـــامـــين، لـــذا نــحــن نــنــظّــم ورش 
كــتــابــة جــمــاعــيــة، ونــعــمــل على 
مدار العام، ويمكن للمتطوعين 
المشاركة من أي مكان في مصر 
أو حول العالم طالما لديهم جهاز 
مــتــصــل بــالإنــتــرنــت». وأضــــاف: 
«أهــمــيــة الــتــدويــن عــن المــــرأة هو 
الــتــأثــيــر ســيــمــسّ ٢٠ مليون  أن 
زائـــــــر عــــربــــي يـــنـــقـــر عـــلـــى مــوقــع 
ـــه إذا لــم تجد 

ّ
(ويــكــيــبــيــديــا)، لأن

الفتيات مثلاً أعلى لها فإنها لن 
تــطــمــح فـــي أن تــكــون مـــؤثـــرة في 
مــجــتــمــعــهــا. مــســؤولــيــتــنــا نحن 
الرجال أن نكتب عن المرأة لإصلاح 

ما أفسدناه». 
بـــيـــنـــمـــا أكــــــــــدت مــــــي هـــاشـــم 
مـــن «ويــكــيــبــيــديــا مـــصـــر» وأحـــد 
مــؤســســي حملة «قــصــتــهــا»، لقد 
كتب المتطوعون على مدار الشهر 
الماضي ٢٦٠ مقالاً عن «الجندر»، 
وترجموا ٣٠٠ ألف كلمة، وتسعى 
حملة «قصتها» التي انطلقت عام 
٢٠١٦ عبر ٤٠ دولـــة حــول العالم 
للتقليل من الفجوة المعرفية عن 
المرأة بشكل عام، وتابعت: «ركزت 
المـــقـــالات هــــذا الـــعـــام عــلــى تــنــاول 
مــــوضــــوعــــات مــــقــــالات عــــن المـــــرأة 

الريفية وشخصيات ملهمة».
هـــــــذا وقـــــــد أقــــــامــــــت مــنــظــمــة 
القاهرة  الأمــم المتحدة للمرأة في 
والــســفــارة الــســويــديــة فــي مصر، 
عدداً من الفعاليات التي تحتفي 
باليوم العالمي للمرأة، من بينها 
ـــي أب» 

ّ
معرض فني بعنوان «لأن

ونــــــدوة عـــن «المــــــدن الآمــــنــــة» ضد 
التحرش الجنسي.

مشاركات في حملة «قصتها» أثناء اختيار موضوعات للتدوين عنها في موقع «ويكيبيديا»

تسعى حملة «قصتها» للتقليل من الفجوة المعرفية عن المرأة بشكل عام
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تتحول الرياح المحلية إلى حالة الاعتدال عبر 
الأجزاء الغربية من جنوب السعودية وسلطنة عمان 
واليمن. مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
أو هــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المتفرقة عبر أجــواء 
اليمن فــي فــتــرات مــا بعد الظهيرة وتــكــون الأجــواء 

جافة على بقية الأنحاء.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

تمتزج السحب مع أشعة الشمس عبر الأجــزاء 
الــغــزيــرة على مناطق  الشمالية مــع ســقــوط الأمــطــار 
متفرقة عبر شمال سوريا. ويؤدي المرتفع الجوي إلى 
أن يسود الطقس الجاف وكثير من أشعة الشمس عبر 

بقية أنحاء المنطقة.

يــتــحــرك نــظــام الــعــواصــف الــقــويــة 
عـــبـــر أجـــــــواء نـــوفـــا ســكــوتــيــا ويــجــلــب 
المــزيــد مــن الــثــلــوج والــريــاح الــقــويــة من 
نــيــو بـــرنـــزويـــك وفــــي اتـــجـــاه الــجــنــوب 
الغربي وحتى غرب نيويورك. ويستقر 
المــرتــفــع الــجــوي فــي أوســـاط الــقــارة مع 
الطقس الجاف الملازم. وتؤدي العاصفة 
إلــى تساقط الأمــطــار والثلوج  العاتية 
الجبلية من بريتيش كولومبيا وعبر 

كاليفورنيا وحتى جبال الروكي.

تـــتـــحـــرك الـــجـــبـــهـــة الــــــبــــــاردة إلـــى 
الــداخــل مــن المــنــاطــق الــغــربــيــة وتسفر 
عـــن تــســاقــط الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة شــرقــا 
عبر آيرلندا وغــرب فرنسا وإسبانيا 
والبرتغال. وتكون الأمطار كثيفة في 
البرتغال وغــرب إسبانيا مع مخاطر 
كبيرة بوقوع الفيضانات. وتتساقط 
الأمطار الغزيرة والثلوج عبر أجــواء 
بــولــنــدا. ويــكــون الطقس مشمسا في 

أماكن أخرى.

تتساقط الأمطار الغزيرة عبر شمال المغرب 
وتتجه شرقا صوب سواحل الجزائر. وفي أنحاء 
أخرى، تكون الظروف الجوية جافة مع كثير من 
أشعة الشمس ودرجات الحرارة التي تقترب من 
معدلاتها الطبيعية مع استمرار المرتفع الجوي 

فوق البحر الأبيض المتوسط.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تلفزيون شجاع

الــبــريــطــانــيــون كـــان لــديــهــم بــــاري نــورمــان 
مقدّماً لبرنامج ناجح عن السينما يجلس فيه 
أفــلام  أقــل مــن سنة لينقد  الــراحــل، قبل  الناقد 

الأسبوع.
الأميركيون كــان لديهم سيسكل وإيبرت، 
الــذي كــان يجالس المشاهدين  الثنائي الفريد 
لاســـتـــعـــراض أفـــــلام الأســـبـــوع وإعـــطـــاء الــحــكــم 

الباتر.
الأميركيون، فيما بعد، أصبح لديهم روجر 
إيبرت وحده، بعدما توفي صديقه وغريمه في 
آن جــين سيسكل. إيــبــرت أكمل المــشــوار وحــده 
باستثناء أنه جمع في كل حلقة ناقداً مختلفاً.
ربــمــا فــي فــرنــســا، ولــيــس لــدي الــوقــت لكي 
أتابع محطاتها العديدة، لديهم ناقد سينمائي 
على الشاشة الصغيرة بنجاح الأمثلة الثلاث 
المذكورة. ربما هناك واحد في كندا أو المكسيك... 

لكن عندنا في العالم العربي: زيرو!
نــعــم هــنــاك بــرامــج سينما فــي الــعــديــد من 
المحطات لكن الكثير منها مستورد مع ترجمة 
المعلومات وبثها متأخرة نحو أسبوع واحد 
عـــلـــى الأقــــــل عـــمـــا جــمــعــه المـــشـــاهـــد نــفــســه مــن 
معلومات عن المواقع. هم العباقرة الذين قدّر 
ـا هو تقديم فتاة رشيقة لكي 

ّ
لهم التفكير عن

تــلــقــي كلماتها وهـــي تــتــغــنــج. كــمــا لــو أن هــذا 
سيجلب زبائن بالتأكيد.

إلــــى جــانــب هــــذه الــكــثــرة مـــن بـــرامـــج «طــق 
الــحــنــك» هــنــاك نــقــاد يــظــهــرون عــلــى الــشــاشــات 
بالفعل ليحتلوا بعض الرقعة الشاغرة ويدلوا 
بآرائهم عن الأفلام وعن المواضيع السينمائية 

المختلفة التي تنضح بها.
لكن هل هناك من ناقد واحد حقق النجاح 

الآثر الذي أنجزه أهل الغرب؟
لا.

والسبب هو أن النجاح ليس محدداً فيما 
يُـقال، بل كيف يُـقال. وليس في وجود برنامج 
نقدي، بل كيف يتم تقديم هذا البرنامج النقدي. 
ليس في نقد الأفلام والإسراع في تبني رأي عن 
كل واحــد منها، بل فيما يكتسبه المشاهد من 

معلومات خلال ذلك.
ثـــم هـــنـــاك الـــحـــضـــور الــــواثــــق. بــيــنــمــا كــان 
الــنــقــد السينمائي  إيــبــرت مــا زال مــلــك  روجــــر 
عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة، حــتــى بــعــد إصــابــتــه 
بــالــســرطــان، كــــان هــنــاك مـــن بــيــنــنــا مـــن يظهر 
ليقول: «ستيفن سبيلبرغ، إذا كنت تريد، هو 
أحد أهم السينمائيين في أميركا». هل المسألة 
تحتاج إلى «إذا كنت تريد»؟ إنها واقع. وآخر 
كان يقول: «أما الإخراج فهو مشوق تماماً وقد 
نجح المــخــرج فــي تقديم فيلم جــيــد». عــبــارة لا 
معنى لــهــا، فـــالإخـــراج لــيــس هــو المــشــوّق ومــن 
البدهي أن يسعى المخرج لصنع فيلم جيد... 

لكن هل حقق الفيلم الجيد فعلاً وكيف؟
باري نورمان (الذي تسلمت دعوة لحضور 
حفل خاص لذكراه قريباً) كان له حضور يحتل 
الأهمية الأولــى... حضور رجل ملم بما يقوله 
ويعرف كيف يقوله لكي يثير حول الفيلم كل 
علامات الاستفهام الصحيحة موفراً المعلومات 
التي ستحرك المشاهد لا لتبني الــرأي النقدي 
(هـــــذا لا يــهــم كـــثـــيـــراً) بـــل لمـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم أو 
الاقتناع بعدم مشاهدته. إيبرت كان النسخة 
المؤثرة بوفرة معلوماته ومنحاه غير المهادن. 
ليس أنه ليس بيننا نقاد صالحون، بل ربما 

ليس بيننا تلفزيون شجاع.
ليس هناك من محطة أراها اليوم تؤمن بأن 
الثقافة هي من عليها أن تنقل العالم العربي 
إلى الأمام وليس أي فاعل آخر. أجد مسؤولين 
يــؤمــنــون ربــمــا بــذلــك لــكــن حــين الــجــد يــتــوارى 
إيمانهم هذا بعيداً ولا يلعب الدور البناء المفيد 

للفرد والمجتمع.

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

فزن بجوائز للشابات نظمها صندوق الأمير سلطان

«قياديات» في التنمية والقانون والابتكار السعودية تحتفي بـ
الدمام: إيمان الخطاف

أســـهـــمـــت الأفـــــكـــــار المــبــتــكــرة 
الــتــي أطلقتها ثـــلاث ســعــوديــات 
فـــي فـــوزهـــن بــجــائــزة «الــقــيــاديــة 
الــشــابــة» الــتــي نــظّــمــهــا صــنــدوق 
الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
المــرأة بالدمام مساء أول  لتنمية 

من أمس.
وتـــــشـــــتـــــرك الـــــــفـــــــائـــــــزات فـــي 
اســـتـــثـــمـــارهـــن وســــائــــل الــتــقــنــيــة 
لتحقيق نجاحات مجتمعية ذات 
كــفــاءة عــالــيــة، فــالمــحــامــيــة أفــنــان 
الـــدخـــيـــل الـــتـــي فـــــازت عـــن قــطــاع 
الــثــقــافــة والـــفـــنـــون، قــضــت نحو 
ثـــلاث ســـنـــوات فـــي نــشــر الــثــقــافــة 
الــقــانــونــيــة بـــين أفــــــراد المــجــتــمــع 
الــســعــودي، مستثمرة تطبيقات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي (تــويــتــر - 
- يوتيوب وغيرها)،  انستغرام 

وقدّمت خلال ذلك أكثر من خمسة 
آلاف استشارة قانونية بريدية 

للمستفيدين بالمجان.
«الشرق  وأوضحت الدخيل لـ
ــــهــــا أطـــلـــقـــت أيــضــاً 

ّ
الأوســـــــــط»، أن

بـــــرنـــــامـــــج «دقـــــيـــــقـــــة حـــقـــوقـــيـــة» 
الـــذي يتمثل فــي حــلــقــات فيديو 
القانوني  الــوعــي  مــصــورة لنشر 
بشكل أسبوعي. قائلة: «لم يكن 
يــوجــد حينها جــهــود كبيرة في 
نشر الثقافة القانونية، ولمست 
جهل البعض وكــثــرة الشائعات 
المــغــلــوطــة بــقــضــايــا عـــــدة، وهـــذا 
كــان دافــعــاً لــي». أسست الدخيل 
الــتــي بــــدأت نــشــاطــهــا الــتــوعــوي 
الــحــضــانــة»  عـــام ٢٠١٥، «مـــدونـــة 
المتعلقة بالأحكام والتشريعات 
حول حضانة الأبناء التي حازت 
على أكثر من ١٦٠ ألف مشاهدة.

ـــــفـــــائـــــزة عــــــن قـــطـــاع  أمّــــــــــا ال

الـــتـــنـــمـــيـــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة أمــــانــــي 
الـــشـــعـــلان، فــاســتــثــمــرت أيــضــاً 
وسائل الاتصال الحديثة لخدمة 

المــجــتــمــع، إذ فـــــازت بــالــجــائــزة 
نـــظـــيـــر جــــهــــدهــــا فـــــي المـــــبـــــادرة 
الــتــكــافــلــيــة «خـــيـــر الــســعــوديــة» 

ـــل هـــمـــزة وصـــــل بــين 
ّ
الـــتـــي تـــمـــث

المتبرعين والمحتاجين، لتحدث 
حــراكــاً لافــتــاً فــي مــفــهــوم العمل 

الخيري لدى الشباب.
«الــشــرق  وذكــــرت الــشــعــلان لـــ
الأوســــط» أنّ «خــيــر الــســعــوديــة» 
كـــــانـــــت بــــــالأســــــاس مــــــبــــــادرة ثــم 
تـــحـــولـــت إلــــــى مـــؤســـســـة وقــفــيــة 
تعتبر من أوائل الأوقاف التقنية 
الــتــي تــربــط بــين المــحــتــاج وفاعل 
الخير بهدف المــســاعــدة، مشيرة 
ــهــا تــحــاول إعـــادة صياغة 

ّ
إلــى أن

العمل الخيري. كما فــازت أيضاً 
أيــوب بالجائزة عن قطاع  هديل 
العلوم والتقنية، وهــي صاحبة 
اخــتــراع قــفــاز ذكــي لتحويل لغة 
الإشـــــارة إلـــى نــصــوص وكــلــمــات 
الــــذي يــحــقــق فــائــدة كــبــيــرة لفئة 
الصم ما يعني أن أيوب استثمرت 
مـــجـــال مــعــرفــتــهــا وتــخــصّــصــهــا 
فــي خــدمــة شــريــحــة مــن المجتمع 
باستثمار عالي الجودة للتقنية 

الحديثة.

هديل أيوبأماني الشعلان

أكثر من ٨٠ فعالية ثقافية مصاحبة

انطلاق معرض الرياض اليوم وإعلان الفائزين بجائزة الكتاب
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
والإعــلام الكتب الفائزة بجائزة 
الــعــام ٢٠١٨ ضمن  الكتاب لهذا 
معرض الرياض الدولي للكتاب، 
الذي ينطلق اليوم تحت رعاية 
خادم الحرمين الشريفين بمركز 
الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــمــؤتــمــرات 

والمعارض.
وخلال مؤتمر صحافي عقد 
أمــس أعلن رئيس لجنة جائزة 
الكتاب بالمعرض الدكتور صالح 
المحمود، أسماء الكتب الفائزة 
بجائزة الكتاب لهذا العام، حيث 
فاز في فرع الدراسات القضائية 
الإداريــــة كــتــاب القضاء الإداري 
الإســــلامــــي (قـــضـــاء المـــظـــالـــم في 
الإســـلام) وهــو دراســة تطبيقية 
على النظام السعودي للمؤلف 
الدكتور ناصر محمد الغامدي. 
وفـــــي فـــــرع الـــســـيـــر الـــذاتـــيـــة فـــاز 
كـــتـــاب الـــتـــحـــدي (ســـنـــواتـــي في 
القناة الثقافية) للمؤلف محمد 
إبراهيم الماضي، وفي فرع ديوان 
الشعر فاز كتاب (ينابيع الظمأ) 
للشاعر عدنان محمد العوامي، 
وفي فرع الدراسات الاجتماعية 
فـــاز كــتــاب (المــجــتــمــع الــســعــودي 
بـــين الأمـــــس والــــيــــوم) لــلــمــؤلــفــة 
الــدكــتــورة ســلــوى عــبــد الحميد 
الــخــطــيــب، وفـــي فـــرع الــدراســات 
الــنــقــديــة فـــاز بــالمــنــاصــفــة كــتــاب 
(الـــحـــراك الــنــقــدي حـــول الــروايــة 
الــســعــوديــة) لــلــمــؤلــف الــدكــتــور 
حــــــســــــن حـــــــجـــــــاب الـــــــحـــــــازمـــــــي، 
وكـــتـــاب (إعـــــــادة كــتــابــة المــديــنــة 
الــعــربــيــة فـــي الـــروايـــة الــغــربــيــة) 
للمؤلف الدكتور معجب سعيد 

العدواني.
وكشف الدكتور المحمود عن 
عــدد الأعــمــال المتقدمة للجائزة 
تـــــجـــــاوز ٨٠٠ عــــنــــوان،  والـــــــــذي 
خــضــعــت لــعــمــلــيــات فــــــرز، وتـــم 
التأكد من استيفائها للمعايير 
الأســاســيــة لــلــجــائــزة، واخــتــيــار 

الفائز منها، وسيتم تكريمهم 
غداً في حفل افتتاح المعرض.

مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى كـــشـــف 
الدكتور عبد الرحمن بن ناصر 
العاصم المشرف العام على وكالة 
وزارة الثقافة والإعلام للشؤون 
الثقافية والمشرف على المعرض 
عن مشاركة (٥٢٠) دار نشر من 
٢٧ دولـــــة، بـــالإضـــافـــة لــعــدد من 
الجهات الحكومية والمؤسسات 

الخاصة.
وأوضح العاصم أن المعرض 
سيشهد ٨٠ فعالية ثقافية منها 
٥٦ ورشــة عمل، وجــنــاح للطفل 
مــــربــــع يــضــم  بـــســـعـــة ٩٠٠ مـــتـــر 
عــشــرة أركـــان تفاعلية تــقــدم ٢٣ 

فعالية موجهة للطفل.
ورحــــــب الـــدكـــتـــور الــعــاصــم 
بــــــضــــــيــــــف الــــــــــشــــــــــرف لمـــــعـــــرض 
الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٨، 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
وبـــالمـــثـــقـــفـــين الإمــــــاراتــــــيــــــين فــي 
الــثــانــي المملكة العربية  بلدهم 

الــســعــوديــة لــيــقــدمــوا مــوروثــهــم 
الثقافي والفكري، موضحاً أنه 
قــــد تــــم تــخــصــيــص ١٨ فــعــالــيــة 

ثقافية لضيف الشرف.
الــدكــتــور العاصم أنه  وبــين 
لــزوار المعرض  تم توفير خدمة 
تتمثل في نقل ترددي من ثلاث 
نقاط شمال وشرق وغرب مدينة 

الــــريــــاض، لإيـــصـــال الــــــزوار لمقر 
المـــعـــرض بــأســعــار رمـــزيـــة، كما 
تم التنسيق مع مــرور الرياض 
لــتــســهــيــل وانــســيــابــيــة الــحــركــة 

المرورية من وإلى المعرض.
وأعــــلــــن الــــدكــــتــــور الــعــاصــم 
خلال المؤتمر الصحافي توقيع 
اتــفــاقــيــة بـــين الــــــوزارة والــشــركــة 

الــوطــنــيــة لــلــتــوزيــع تــتــمــثــل في 
مبادرة باسم «القراءة للجميع» 
ستقوم خلالها الشركة بتوفير 
رابـــط إلــكــتــرونــي يسمح لــلــزوار 
بتصفح عــدد مــن الكتب وطلب 
نسخ منها وستصلهم إلى مقر 

إقامتهم.
من جانبه بين مدير المعرض 
محمد بن مزاهب العتيبي، أنه 
تعمل بالمعرض ١٩ لجنة لإدارة 
وتنظيم المعرض بالتعاون مع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــســانــدة، 
أنــه بلغ عــدد المسجلين  مضيفاً 
فــــــي مــــنــــصــــات تــــوقــــيــــع الـــكـــتـــب 
تــــم اخـــتـــيـــار ٢٨٢  ١١٠٠ مـــؤلـــف 
مؤلفا منهم ١٠٩ مؤلفين و١٧٣ 
مؤلفة لتوقيع كتبهم عبر ثلاث 

منصات يوفرها المعرض.
مـــــن جـــهـــتـــه كــــشــــف رئـــيـــس 
اللجنة الثقافية لمعرض الرياض 
الــدولــي للكتاب أحــمــد بــن عبد 
الهادي طابعجي عن المبادرات 
الــتــي سيتم  الــقــرائــيــة الشبابية 

المــعــرض،  افــتــتــاح  تكريمها فــي 
وهــي مــشــروع أصــدقــاء الــقــراءة 
ونادي كتابي ومبادرة كتبجي 
ومكتبة القارئ الصغير ومكتبة 

كان يا ما كان.
وأضاف أن «اللجنة الثقافية 
التي أعــدت البرنامج راعــت في 
اخـــتـــيـــار الـــفـــعـــالـــيـــات الــثــقــافــيــة 
مـــعـــايـــيـــر كــــثــــيــــرة تـــخـــتـــلـــف عــن 
الأعــــوام الــســابــقــة وبــمــا يــتــواءم 
مــــع مــتــطــلــبــات الـــثـــقـــافـــة الآنـــيـــة 
التي تفرضها متغيرات الحياة 
بجميع أشكالها والتي وجدت 
أن المــنــطــلــق الــرئــيــس فــيــهــا هو 
الـــــحـــــوار، وعـــلـــى ذلـــــك تــــم رســـم 
عــنــاويــنــه والــشــخــصــيــات الــتــي 
تتحدث وتحاور بحيث تعطي 

بعداً أعمق من خلال طرحها».
وبين طابعجي أن الفعاليات 
التي تستمر تسعة أيام تبدأ من 
الـــيـــوم الــثــانــي لــحــفــل الافــتــتــاح 
الــيــوم قبل الأخير  وتنتهي فــي 
لاخــتــتــام المــعــرض، مــن ضمنها 
فــعــالــيــات ضــيــف الـــشـــرف دولـــة 
الإمــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
الشقيقة، ويــشــارك فيها نخبة 
مــــن كـــبـــار المــثــقــفــين الــــذيــــن لــهــم 
حضور مؤثر في المشهد الثقافي 

العربي والدولي.
واســتــعــرض رئيس اللجنة 
الثقافية لمعرض الكتاب عناوين 
الــتــي حفل  الفعاليات الثقافية 
بها البرنامج الثقافي المصاحب 
لدورة المعرض هذا العام، منها 
أكــــثــــر مــــن ٨٠ فـــعـــالـــيـــة ثــقــافــيــة 
ونـــــدوات أدبــيــة وورشـــــات عمل 
مـــخـــتـــصـــة فـــــي قـــضـــايـــا الــنــشــر 
وصـــنـــاعـــة الـــكـــتـــاب والــــــقــــــراءة، 
بــالإضــافــة لتنظيم جلسات مع 
مـــؤلـــفـــين كـــتـــب، بـــجـــانـــب إقـــامـــة 
مـــســـابـــقـــة مــــــاراثــــــون لــلــتــرجــمــة 
بشكل يــومــي، وإقــامــة أمسيات 
شعرية، وعــدد من المسرحيات، 
والــلــقــاءات المفتوحة خــلال أيــام 
المعرض، وفعاليات ومسرحيات 

للطفل.

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الثقافة والإعلام أمس عن معرض الرياض للكتاب (تصوير: بشير صالح)

د. معجب العدوانيمحمد إبراهيم الماضي
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لوس أنجليس

> الــدكــتــور ســامــي بــن عــبــد الــلــه الــصــالــح، 
لــدى الجزائر،  سفير خــادم الحرمين الشريفين 
اســتــقــبــل بمكتبه بــمــقــر الــســفــارة، المــديــر الــعــام 
لــلــديــوان الــوطــنــي لــلــحــج والــعــمــرة الــجــزائــري، 
يــوســف عــــزوزة. وتــنــاول الــلــقــاء ســبــل ووســائــل 
تطوير وتنويع ورفع مستوى التعاون الثنائي 

بـــين الــبــلــديــن لــتــوفــيــر الــخــدمــات 
لــلــمــعــتــمــريــن وحـــجـــاج بــيــت الــلــه 
الحرام وتمكينهم من أداء المناسك 
براحة وطمأنينة. ونوه «عزوزة» 
بجهود السعودية في مجال خدمة 
ضيوف الرحمن من خلال توفير 
كل أسباب الراحة والطمأنينة لا 
سيما خدمات الاستقبال بمدينة 

الحجاج وكذا النقل والفندقة.
> نــبــيــل بــن يــعــقــوب الــحــمــر، 
مــســتــشــار مــلــك الــبــحــريــن لــشــؤون 
الإعـــــــــلام، اســتــقــبــلــه بــمــكــتــبــه فــي 
قصر القضيبية همبرت فنسنت 
بويمي، القنصل الفخري للاتحاد 
الــســويــســري فـــي المــنــامــة. ورحـــب 
الـــحـــمـــر بــالــقــنــصــل الـــســـويـــســـري، 
مـــــؤكـــــداً عــــمــــق وعــــــراقــــــة عــــلاقــــات 
الـــــصـــــداقـــــة والـــــتـــــعـــــاون الـــوثـــيـــقـــة 
الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الصديقين وما تشهده من تطور 
وتقدم على المستويات كافة، كما 
جرى خلال اللقاء استعراض أوجه 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي المـــجـــالات 
الإعــــــلامــــــيــــــة، والـــــســـــبـــــل الـــكـــفـــيـــلـــة 

بتعزيزها وتطويرها.
> الـــدكـــتـــور ســـعـــود بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز المـــــشـــــاري، الأمــــــين الـــعـــام 
لمجلس الغرف السعودية، التقى 
بمقر المجلس، جريجور ويلفريد 
كويسلر، سفير جمهورية النمسا 

فــــي الـــــريـــــاض، بـــحـــضـــور المـــســـتـــشـــار الـــتـــجـــاري 
للسفارة، الدكتور كــورت ألتمان. وجــرى خلال 
اللقاء بحث مختلف مــجــالات وفــرص التعاون 
الــعــلاقــات الاقتصادية  المــشــتــرك، وســبــل تعزيز 
إلــى مستويات متقدمة. وأعــرب  والارتــقــاء بها 
الــســفــيــر عـــن اهــتــمــام بــــلاده بــتــنــمــيــة عــلاقــاتــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع المــمــلــكــة، خـــاصـــة أنـــهـــا تــزخــر 
بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات 

في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.
> الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الإمـــــــارات، رئــيــس 
لــلــمــواصــلات،  مجلس إدارة الهيئة الاتــحــاديــة 
افتتح الــدورة الـــ١٢ من مؤتمر ومعرض السكك 
الــحــديــديــة فــي الــشــرق الأوســـط ٢٠١٨ المــقــام في 

مـــركـــز دبــــي الـــتـــجـــاري الــعــالمــي، 
الــدول  بحضور وزراء وممثلي 
المشاركة في المؤتمر. وأكد الوزير 
بــــلاده اســتــطــاعــت أن تصنع  أن 
لــنــفــســهــا مــكــانــة عــلــى الــخــريــطــة 
العالمية في قطاع النقل والطرق 
مــعــتــبــراً أنـــهـــمـــا مــــن الــقــطــاعــات 
الحيوية التي تلعب دوراً مهماً 
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــنـــمـــيـــة الــشــامــلــة 
الداعمة للمنظومة الاقتصادية.

إبــــــــراهــــــــيــــــــم  > إدريــــــــــــــــــــــس 
جميل، وزيــر الــعــدل الــســودانــي، 
استقبل سفير المملكة المغربية 
بالخرطوم، محمد ماء العينين، 
بــحــضــور وكـــيـــل الــــــــوزارة أحــمــد 
عباس الـــرزم، وقــيــادات الـــوزارة. 
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء الـــعـــلاقـــات بــين 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين 
وسبل تطويرها بالإضافة إلى 
مـــجـــالات الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
خــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــدريـــب 
وتبادل الخبرات. وأشاد الوزير 
بــــــــــالإرث الـــــحـــــضـــــاري والــــتــــقــــدم 
الــتــاريــخــي الــــذي يــمــلــكــه المــغــرب 
والــذي أمد به العالم الإسلامي، 
إلــى مزيد  مضيفاً «إنــنــا نتطلع 

من التعاون مع المغرب».
بـــن  يــــحــــيــــى  الـــــــدكـــــــتـــــــور   <
محفوظ المنذري، رئيس مجلس 
الدولة في سلطنة عمان، التقى 

بمقر المجلس في البستان، وفداً أردنياً من لجنة 
الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس 
الأعيان الأردني، برئاسة نايف الحديد، رئيس 
لجنة الأخوة الأردنية العمانية. ونوه «المنذري» 
بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين سلطنة عمان 
والمملكة الأردنــيــة الهاشمية وحِـــرْص البلدين 
على تطويرها وتنميتها، مشيراً إلى أن العلاقات 
الأخوية بين السلطنة والأردن علاقات تاريخية.

> الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية، 
وزيرة التعليم العالي في سلطنة عمان، التقت 
مــاري ميتشل أوكــونــور، وزيــرة الدولة للتعليم 
الـــعـــالـــي بـــآيـــرلـــنـــدا. وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء بحث 
عــدد من قضايا التعليم العالي وسبل تطوير 
العلاقات بين البلدين على المستويين التعليمي 
والبحثي. وأكدت «البوسعيدية» 
الــــلــــقــــاء ودوره فــي  أهـــمـــيـــة هــــــذا 
تــعــزيــز مــخــتــلــف أوجـــــه الــتــعــاون 
بين البلدين. واستعرضت تطور 
قطاع التعليم العالي في السلطنة 
الـــذي توليه الحكومة  والاهــتــمــام 
لقطاع التعليم كحجر أساس لبناء 
الإنسان والذي هو جوهر الخطط 

التنموية في البلاد.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز بن 
ســـالـــم الـــــرويـــــس، مـــحـــافـــظ هــيــئــة 
الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
فــي الــســعــوديــة، اســتــقــبــل جيمس 
مونرو، السفير النيوزيلندي في 
الرياض، وجرى خلال الاستقبال 
بــــحــــث مــــــجــــــالات الــــــتــــــعــــــاون بــين 
المــمــلــكــة ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا فــــي قــطــاع 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات. 
وأثنى السفير على الجهود التي 
تبذلها السعودية لنشر خدمات 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
والــــــنــــــجــــــاحــــــات الــــــتــــــي حـــقـــقـــتـــهـــا 
فـــــي قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات وتــقــنــيــة 

المعلومات.
> جــواد عــواد، وزيــر الصحة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــحـــث مـــــع ســفــيــر 
جــــمــــهــــوريــــة كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
المعتمد لدى دولــة فلسطين، يانغ 
سام ســوي، آخر تطورات الوضع 
الــصــحــي، وســبــل تعزيز التعاون 
المـــشـــتـــرك. واســـتـــعـــرض عــــواد آخــــر المــســتــجــدات 
عــلــى الــصــعــيــد الــصــحــي، ومــــا تـــقـــوم بـــه وزارة 
الصحة من جهود للنهوض بالقطاع الصحي 
والــعــمــل عــلــى تــطــويــره وتــســخــيــر الإمــكــانــيــات 
وتذليل العقبات أمامه. وعبر عن شكره العميق 
 وشعباً 

ً
للجمهورية الكورية الجنوبية، حكومة

على مواقفها الداعمة لفلسطين لا سيما دعمها 
للقطاع الصحي.

جواد عواد

نبيل بن يعقوب الحمر

د. سعود المشاري

د. سامي بن عبد الله 
الصالح

05:1406:3012:3003:5406:3008:00
05:1406:3112:3103:5606:3008:00
04:3005:5111:5003:1405:4807:04
04:4606:0312:0303:2806:0207:32
04:4006:0612:0503:2906:0307:20
05:4106:5801:0004:2107:0008:10
05:1606:3912:3704:0106:3507:53
05:0506:3212:2903:5206:2607:47
04:3805:5911:5803:2305:5607:26
05:1506:3212:3203:5706:3108:01
04:2905:4811:4703:1205:4607:16
04:2605:4411:4403:0805:4307:13
04:5906:1512:1503:4006:1507:45
04:2705:5011:4803:1205:4507:04
04:5906:1112:1303:3406:1407:44
04:2405:4811:4603:1005:4407:14
04:5206:1412:1203:3606:1007:28
04:4606:1812:1403:3406:1007:37
04:3405:5911:5603:2005:5407:13
05:1006:3812:3503:5706:3207:54
04:2406:1712:1003:2006:0407:50
05:2007:0601:0004:1406:5508:35
05:0906:4512:4103:5906:3608:07
04:5006:2412:2003:3906:1607:44
05:0806:5912:5204:0306:4608:30
05:5707:2801:2404:4507:2108:47
05:0906:5012:4504:0106:4008:15
04:2506:1012:0403:1805:5907:37
04:2706:2312:1603:2506:0907:58
04:4506:3412:2803:4006:2208:03
03:5206:2612:1503:0606:0408:27

04:2206:2812:1903:2306:1108:09
05:0206:5712:5003:5906:4308:31
05:5407:0901:0604:2607:0208:18
06:0707:2001:1804:4007:1508:28
05:5607:0401:0304:2707:0108:09
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د. راوية بنت سعود 
البوسعيدية

د. عبد العزيز 
بن سالم الرويس

قبل واحد وستين عاماً من هذا اليوم، تسلق أحد شبان 
غزة سارية العلم بمبنى حكومي، فنزع علم هيئة الأمم المتحدة 
الأزرق، ورفع مكانه علم مصر. تلقى الشاب محمد علي المشرف 
رصاصة أطلقها جندي يتبع قوات الطوارئ الدولية، فأردته 
قتيلاً. نهار أطلق على ذلك الشاب اسم «شهيد العلم»، أتى بعد 
أسبوع من اندحار قوات إسرائيل عن قطاع غزة يوم السابع 
من مارس (آذار) ١٩٥٧، بعد احتلاله (١٩٥٦/١١/١) خلال حرب 
السويس. كنت ابــن عشرٍ من العمر، وكُتِب لي أن أرقــب ذلك 
المشهد، إذ أشارك الجموع مسيرات غضب اجتاح القطاع ضد 
طرح مشروع التدويل. أمس (الثلاثاء) يُفترض أنه جرى عقد 
اجتماع دولي في البيت الأبيض لبحث سبل تحسين الوضع 
الإنساني في غزة. زعامات الفصائل الفلسطينية، التي تفصل 
خلافات عدة بعضها عن بعضٍ، التقت على رفض الاجتماع. 
لافت هذا الإجماع. يبقى الأمل أن تُجمع تلك الزعامات على 
تنفيذ ما تتفق عليه بعد كل مصالحة، وأن تلتقي على ما 
يــفــرّق بينها، حتى لا يبقى  يجمع الفلسطينيين فتنبذ مــا 
بؤس الحال المُعاش لأغلب الناس على ما هو عليه، بل إنه، 
في الواقع، يزداد من سيئ لأسوأ منذ بدأ الفساد يعشش داخل 
أفــراد متنفذين في السلطة الفلسطينية، ثم انتعش  رؤوس 
فــراح ينهش أوصـــال حلم الــدولــة المــشــروع قبل أن تقوم لها 

قائمة بالفعل.
لم يحدث أبداً، أن كانت عروبة غزة موضع بحث أو نقاش 
بين أهل القطاع عموماً. النقيض تماماً هو الأصــح. ذلك أن 
خصوصية علاقة غــزة مع مصر كانت لها، دائماً، مكانتها 
المتميزة. ومثلما أن معبر رفح هو بوابة مصر، براً، إلى المشرق 
العربي، هو أيضاً باب الغزيين إلى مشارق الأرض ومغاربها. 
ضمن هذا السياق، بدا من الطبيعي أن تقوى علاقات النسب 
والمصاهرة، وأن تقوّي بدورها أواصر التواصل بين الناس، 
وهــو ما أوصــل بــدوره إلــى ازدهــار التعامل التجاري لما فيه 
منافع تشمل الجميع. حتى كــارثــة هزيمة ١٩٦٧/٦/٥، كان 
وضــع علاقة غــزة، القطاع والــنــاس، مع مصر، وكذلك علاقة 
مصر، الدولة والبشر، مع غزة، أقرب إلى المثالي. قبل فجيعة 
الاحــتــلال الإسرائيلي، وفــرت أســواق غــزة ما يشبه المتنفس 
للمصريين أمام وضع اقتصادي صعب فرض ضرورة التشدد 
في استيراد البضائع، فيما كانت غــزة تبدو بمثابة سوق 
حـــرة. وكـــان الــوصــول إلــى أي مــن جــامــعــات مــصــر، أول حلم 
يداعب كل طالب غــزاوي بمجرد دخول المرحلة الثانوية. لم 
يكن العبور إلى القاهرة، زمنذاك، أقرب للمستحيل، كما هو 
الحال الآن. إنما، لماذا تبدّل الوضع؟ لِمَ حل الريب داخل دوائر 
الأمن المصري، محل يقين الثقة بأن ما يجمع شعب مصر مع 

أهل غزة، أهم وأكثر مما يفرق بينهما؟
ســـؤال تــقــع مــســؤولــيــة الإجــابــة عــنــه عــلــى كــاهــل قــيــادات 
الفصائل الفلسطينية، خصوصاً حركة «حــمــاس»، وحركة 
«الجهاد الإســلامــي»، وبشكل أكثر تحديداً على عاتق قادة 
عــســكــريــين فـــي الــحــركــتــين. واضـــــح أنــــه لـــو لـــم يـــجـــرِ اعــتــمــاد 
ســيــاســات حــفــر الأنـــفـــاق، ثــم اســتــخــدامــهــا لاحــقــاً فــي تهريب 
أبــعــد مــن مــجــرد التغلب على متاعب  الــســلاح، أي فيما هــو 
حصار إسرائيلي ظالم وحاقد، لما كان هناك ما يبرر تشديد 
إغلاق معبر رفح على نحو راح يتصاعد قبل تسلم «حماس» 

الحكم في غزة، واشتد أكثر بعده.
هل من الإجحاف بحق قيادات فصائل الفلسطينيين على 
اختلاف توجهاتها، وتعدد ولاءاتها، وتنوّع عقائدها، القول 
إنها تتحمل نصيبها من المسؤولية إزاء معاناة قطاع غزة؟ 
الأرجـــح أن الإجــابــة هــي كــلا. لكن الإنــصــاف يقتضي الــقــول، 
أيضاً، إنها ليست سواء. ليس يصح أن يوضع على المسطرة 
ذاتها مسؤول فلسطيني «مقاوِم»، «ممانع»، «مجاهد» ويقيم 
في دارة فارهة بعاصمة عربية تضم قاعات لتمارين الرشاقة، 
مع مسؤول من الفصيل ذاته، مثلاً، لكنه يقيم بين الناس في 
غزة، ويعاني معاناتهم، حتى لو توفر له بعض ما ليس يتوفر 
لغيره. ثم، أما آن وقت تخلي بعض الساسة الفلسطينيين عن 
كلام مكرر ليس فقط أضاع تكراره الجدوى منه، بل فقد اقتناع 
اقــتــراح البيت الأبيض  الــنــاس بــه، مثل تبرير رفــض  معظم 
مناقشة تحسين وضع غزة، بزعم أنه ضمن مخطط «تصفية 
القضية»؟ لست أدري، إنما الأرجح، أن استسهال التصريح 

بكلام ناري سوف يظل هو السائد إلى أجل غير معلوم.

عروبة غزة ومعاناتها

ASHARQ AL - AWSAT إن ١٤ مليون طفل عرضة للتطرف بعد حرمانهم من التعليم قالت لـ 

لبنى العليان: احتواء اللاجئين في عالمنا العربي ضروري
القاهرة: داليا عاصم

رؤيـــــة اســتــشــرافــيــة راجـــحـــة، قــدمــتــهــا ســيــدة 
الأعمال السعودية، لبنى العليان، خلال محاضرة 
ألــقــتــهــا أول مــــن أمـــــس الاثــــنــــين، بــمــقــر الــجــامــعــة 
الأميركية بالقاهرة الجديدة في الذكرى السنوية 
الـــ١٢ لتكريم الدبلوماسية المصرية نادية يونس 
التي اغتيلت في العراق عام ٢٠٠٣، بعنوان «رؤية 
للجيل العربي الصاعد»، بحضور رئيس الجامعة 
أمام حشد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة، 
مـــن بــيــنــهــم الــســيــد عـــمـــرو مـــوســـى ونــبــيــل فهمي 

والناشر إبراهيم المعلم ود. سعد الدين إبراهيم.
أكدت العليان أن التعليم هو السبيل لمواجهة 
التحديات العديدة التي تواجهها المنطقة العربية. 
وقالت: «في المملكة العربية السعودية نحن نسير 
بــخــطــى حــثــيــثــة نــحــو تــحــقــيــق رؤيـــــة ٢٠٣٠ الــتــي 
وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن 
في الوقت نفسه ما زلنا نصارع من أجل الإصلاح 

في التعليم».
الزيادة في ديموغرافية  وتناولت المحاضرة 
الــــشــــبــــاب والأثـــــــــر الاجــــتــــمــــاعــــي لأزمـــــــة الـــلاجـــئـــين 
والــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة وهــجــرة الــعــقــول العربية 
وانــخــفــاض المــشــاركــة النسائية. وقــدمــت العليان 
حزمة من الإحــصــاءات الاقتصادية والاجتماعية 
الــتــي تـــدق نــاقــوس الــخــطــر، مــتــابــعــة: «فـــي وطننا 
الــعــربــي هــنــاك نحو ٥٨ مليون عــربــي حــرمــوا من 
التعليم، فضلاً عــن أن ربــع سكان العالم العربي 
يعيشون في فقر مدقع، إلى جانب أن ١ في المائة 
فقط من السكان يحظون بنحو ٦٠ في المائة من 

الدخل القومي».
وأضـــافـــت: «عــلــيــنــا أن نــكــف عـــن إلـــقـــاء الــلــوم 
الــبــعــض فــهــذا لــن يــقــودنــا للنجاح،  عــلــى بعضنا 
أو يدفعنا للأمام أو يعطينا التقدم والاستقرار»، 
وتابعت: «أمامنا عقبات كثيرة ليست فقط العادات 
والتقاليد البالية، بل الهجرات واللاجئون والبطالة 

والبيروقراطية، والتمييز ضد المرأة».
واستنكرت العليان أن نسبة بطالة النساء لا 
تزال أكثر ٣ مرات من نسبة البطالة بين الرجال». 
ونبهت إلــى خــطــورة عــدم احــتــواء الشباب قائلة: 
«علينا أن نتعلم من دروس ثورات (الربيع العربي)، 
لقد وجدنا لديهم حالة إحباط ويأس لا يجب أن 
نتغاضى عنها، بل يجب أن نقدم لهم المزيد من 

المــهــارات التنافسية لهم لكي  الفرص، ولأن ندعم 
يتمكنوا من خوض سوق العمل العالمية».

وفي حفل الاستقبال الذي أقيم في باحة قاعة 
«الشرق الأوســط»  معتز الألفي، تحدثت العليان لـ
حول رؤيتها في حل قضية اللاجئين، قائلة: «لدينا 
نــحــو ١٤ مــلــيــون طــفــل عــربــي حـــرمـــوا مـــن التعليم 
هـــم عـــرضـــة لــلــفــكــر المــتــطــرف والـــعـــنـــف. فـــي لــبــنــان 
والأردن هناك أعداد كبيرة من اللاجئين. لن تتمكن 
الحكومات وحدها من حل الأزمة، ولكن ينبغي أن 
يعمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في 
تقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية والمساعدات 
الاقتصادية لاحتوائهم وإيجاد الفرص... علينا أن 

نقدم لهم كل ما في وسعنا».
وطرحت العليان حزمة من الحلول لتخطي 
بعض التحديات، مشددةً على أهمية الاستثمار 
فــي التعليم والبحث العلمي، وقــالــت: «لا بــد من 
تأسيس المزيد من مراكز التميز في العالم العربي 
مثل الجامعة الأميركية بالقاهرة وبيروت، وخلق 
بيئة جيدة لتشجيع الاستثمار في التعليم والربط 
بين الجانب الأكاديمي والاحتياجات المجتمعية، 
وضخ مزيد من الأمــوال في التعليم المهني لخلق 
كــــــوادر جـــديـــدة فـــي مـــجـــالات الـــعـــلـــوم والــهــنــدســة 

والتكنولوجيا وخلق فرص للأجيال القادمة».
الـــديـــن إبــراهــيــم  ورداً عــلــى تــعــلــيــق د. ســعــد 

المــمــلــكــة العربية عــــن وضـــــع المــــــــرأة فــي 

الــســعــوديــة، قــالــت: «هــنــاك تــطــور كــبــيــر والــنــســاء 
السعوديات أصبحن يشغلن كافة المهن، لديَّ في 
شركتي ٥٠٠ امرأة، ونحن ماضون في التغيير وإن 

كان ببطء».
لــخــلــق مــزيــد من  الــحــلــول التعليمية  وحــــول 
الـــفـــرص أمـــــام الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة، صــــرح رئــيــس 
الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة فــرانــســيــس ريـــتـــشـــاردونـــي 
(التعليم  «الشرق الأوسط» قائلاً: «إن المستقبل لـ لـ
المــــدمــــج) الـــــذي أصـــبـــح جـــــزءاً مـــن الـــحـــل لــلــعــقــبــات 
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وتـــحـــدي الــصــعــوبــات 
الاقتصادية والمادية، هو ليس نموذجاً جديداً من 
التعليم، بــل يجمع بــين التعليم عــن بعد أو عبر 

الإنترنت مع التعليم وجهاً لوجه».
واعتبر ريتشاردوني «التعليم المدمج» جزءاً 
من حل أزمة اللاجئين المتفاقمة في عالمنا العربي، 
وقــــال: «بـــلا شــك هــو جـــزء مــن الــحــل، كــنــت أنــاقــش 
الأمر مع أحد الرواد في تعليم اللاجئين بأميركا، 
ونـــحـــاول أن نــطــبــق الــتــعــلــيــم المـــدمـــج، بـــنـــاءً على 
معلومات علمية دقيقة وتقديمه بالشكل الأمثل 

لنحقق لهم الاستفادة القصوى».
جـــديـــر ذكـــــــره، أن مـــحـــاضـــرة نــــاديــــة يــونــس 
التذكارية، هي جزء من صندوق نادية يونس، الذي 
أنشئ تكريماً لذكرى نادية يونس، التي توفيت في 
تفجير مقر الأمــم المتحدة في بغداد ١٩ أغسطس 

(آب) ٢٠٠٣.

لبنى العليان

«فرانكشتاين في بغداد» ضمن القائمة الطويلة لـ {بوكر} الدولية
لندن: «الشرق الأوسط»

وصــلــت النسخة الإنجليزية 
مــــــن روايـــــــــــة «فــــرانــــكــــشــــتــــايــــن فــي 
بــغــداد» للعراقي أحــمــد ســعــداوي 
إلى القائمة الطويلة لجائزة مان 
بوكر الدولية في المملكة المتحدة 

التي أعلنت، أمس.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
أن الـــــروايـــــة، الـــتـــي تــرجــمــهــا إلـــى 
الإنجليزية الصحافي البريطاني 
جوناثان رايـــت، جــاءت ضمن ١٣ 
الــقــائــمــة الطويلة  روايــــة شملتها 

للجائزة هذا العام.
وســبــق لــهــذه الــــروايــــة الــفــوز 
بالجائزة العالمية للرواية العربية 
في ٢٠١٤ (البوكر العربية)، وهي 
الــذي  تتناول قصة هــادي العتاك 
يــقــوم بتلصيق بقايا بشرية من 
ضحايا الانفجارات في بغداد في 
ربيع ٢٠٠٥، ويخيطها على شكل 

جـــســـد جــــديــــد تـــحـــل فـــيـــه الـــــــروح، 
لينهض كائن جديد يسميه هادي 
«الــشــســمــه»، أي الـــذي لا أعـــرف ما 
هــــو اســــمــــه، وتــســمــيــه الــســلــطــات 
«المجرم إكــس» ويسميه آخــرون  بـ

«فرانكشتاين».

وتــحــتــفــل جـــائـــزة مــــان بــوكــر 
العالمية بأفضل الأعمال الروائية 
العالمية المترجمة، وتُمنح كل عام 
لـــكـــتـــاب تُــــرجــــم إلـــــى الإنــجــلــيــزيــة، 

وصدر في المملكة المتحدة.
وضمت القائمة أعمالاً لكتاب 

مــــن فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
والمــــــجــــــر والأرجــــــنــــــتــــــين وكـــــوريـــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــنـــمـــســـا وبـــولـــنـــدا 

وتايوان.
وقالت لجنة تحكيم الجائزة 
المــــــكــــــونــــــة مـــــــن خــــمــــســــة أعـــــضـــــاء 
بــرئــاســة الــكــاتــبــة الــبــولــنــديــة ليزا 
ابـــيـــجـــنـــانـــيـــســـي فـــــي بـــــيـــــان، يــــوم 
الاثنين، إنها اختارت هذه الأعمال 
من بين ١٠٨ أعمال تقدمت للجائزة. 
وتكشف لجنة التحكيم عن القائمة 
القصيرة في ١٢ أبريل (نيسان)، 
الفائزة  فيما ستعلن اسم الرواية 
فـــي ٢٢ مـــايـــو (أيـــــــار) خــــلال حفل 
عشاء بمتحف فيكتوريا وألبرت 

في لندن.
وتحصل كل رواية تصل إلى 
القائمة القصيرة على ١٠٠٠ جنيه 
إسترليني، فيما تحصل الرواية 
ألــف جنيه تُمنح  الفائزة على ٥٠ 

مناصفة للمؤلف والمترجم.

جائزة {الرؤية العالمية} لفيلم «غداء العيد»
بيروت: «الشرق الأوسط»

فاز الفيلم اللبناني «غداء العيد» 
من إخراج لوسيان بورجيلي، بجائزة 
 Global Vision «الـــعـــالمـــيـــة «الــــرؤيــــة 
الــــــ٢٨ لمــهــرجــان  الــــــدورة  فـــي   ،Award
فئة  عـــن  كــالــيــفــورنــيــا   –  Cinequest
Global Landscapes category. وهي 
الجائزة الثانية على التوالي لفيلم 
بورجيلي الذي حاز في نهاية العام 
المـــــاضـــــي «جـــــائـــــزة لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
الــخــاصــة» فــي الـــدورة الــرابــعــة عشرة 

لمهرجان دبي السينمائي الدولي.
هـــو   Cinequest ومــــــهــــــرجــــــان 
مــهــرجــان ســيــنــمــائــي مـــعـــروف ينظم 
فــي قلب وادي السيليكون فــي سان 
خوسيه. ويهدف في الدرجة الأولــى 

إلـــــــى اكــــتــــشــــاف المــــــواهــــــب الــــجــــديــــدة 
والــــنــــاشــــئــــة فـــــي صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا 
 Global فــــئــــة  أنّ  يـــــذكـــــر  الــــــدولــــــيــــــة. 
Landscapes category تألّفت مــن ٢٥ 
فيلماً دولــيــاً كــامــلاً، جــرى اختيارها 
مـــن بـــين آلاف الأفــــــلام الـــتـــي تــقــدمــت 
والاختيار كان على أساس القصص 
الإبداعية والــرؤى الفريدة وتأثيرها 

الكلي على السينما.
يروي فيلم «غــداء العيد»، قصة 
جوزفين ربة منزل سعيدة باستقبالها 
لجميع أفراد العائلة في مناسبة عيد 
الفصح لأول مــرة منذ سنتين. خلال 
الـــغـــداء، يــطــرأ حــــادث يـــوتّـــر الجميع 
ويشعل الخلافات المضمرة مما يولّد 
الفيلم  يُـــعـــرض  فــوضــى مــتــصــاعــدة. 

حالياً في الصالات اللبنانية.

الزميلة جوسلين إيليا تفوز بجائزة 
أفضل كاتبة سياحة عربية

لندن: «الشرق الأوسط»

فازت الزميلة جوسلين إيليا 
من أسرة «الشرق الأوسط» بجائزة 
أفـــضـــل كـــاتـــبـــة فــــي مـــجـــال الــســفــر 
والــســيــاحــة فـــي جـــوائـــز «أوســـكـــار 
الإعـــــــــــــلام الـــــســـــيـــــاحـــــي» بــــــدورتــــــه 

العاشرة.
وقد أعلن النتائج الأمين العام 
زوراب  العالمية  السياحة  لمنظمة 
بــولــولــيــكــا عــلــى هــامــش فــعــالــيــات 

«بورصة برلين ٢٠١٨».
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور ســــلــــطــــان 
الــيــحــيــائــي رئــيــس المـــركـــز الــعــربــي 
للإعلام السياحي إن ١٨٧ منافسا 
مــن ١٤ دولـــة عــربــيــة، شــاركــوا في 
المــنــافــســة, مــشــيــراً إلـــى أن صـــدارة 
الــفــائــزيــن كــانــت للمملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وســــلــــطــــنــــة عــــمــــان، 

وجمهورية مصر العربية.

وسيقام حفل كبير في القاهرة 
في يونيو (حزيران) المقبل لتقديم 
الجوائز للفائزين بحضور حشد 
ســيــاســي وإعـــلامـــي ومــمــثــلــين عن 
هيئات السياحة العربية والعالمية.

جوسلين إيليا

غلاف النسخة الإنجليزية أحمد سعداوي 

فيلم «في سوريا» يثير 
تعاطف الجمهور اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــرض فـــيـــلـــم «فـــــــي ســـــوريـــــا» 
مــأســاة عائلة علقت فــي أحــد أحياء 
ســـوريـــا وتــعــرضــت لــلــخــوف والــقــهــر 
من عدة أطــراف لكنها آثرت التمسك 
بمنزلها الذي يمثل لها الوطن والملاذ 

رغم ما يحيطه من أخطار.
«رويترز» تدور  وحسب تقرير لـ
أحــــــداث الــفــيــلــم كــلــهــا تــقــريــبــا داخـــل 
شــقــة تــتــحــول إلـــى مــا يشبه السجن 
لأم يــــزن الـــعـــازمـــة عــلــى الـــنـــجـــاة من 
الحرب المستمرة في سوريا منذ سبع 
سنوات التي يجسد الفيلم وحشيتها 
بشكل كبير مــن خــلال دوي القنابل 

ونيران القناصة.
ويختصر الفيلم خلال ٨٥ دقيقة 
يوما كاملا مــن حياة عائلة سوريا 
والــتــضــحــيــات الــتــي يــقــدمــهــا بعض 

أفــــرادهــــا لــنــجــاة الـــبـــاقـــين. ويــغــوص 
الــحــرب وتفاصيل  الفيلم فــي خضم 

القصف والخطف والاغتصاب.
الفيلم إنتاج بلجيكي - فرنسي - 
لبناني مشترك ومن إخراج البلجيكي 
فيليب فان ليو وبطولة الفلسطينية 
هيام عباس واللبنانية دياموند بو 

عبود والسوري محسن عباس.
وأضافت بو عبود قبل العرض 
الـــخـــاص لــلــفــيــلــم فـــي بــــيــــروت: «هـــذا 
الفيلم ليس فقط بلجيكيا عن ناس 
سوريين... لا، يحكي عن ناس يمكن 
أن يــكــونــوا فــي أي مــكــان فــي الــعــالــم 

يعيشون هذه المعاناة».
ونــالــت بــوعــبــود جــائــزة أفضل 
مــمــثــلــة عـــن دورهـــــا بــهــذا الــفــيــلــم من 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
فـــي دورتـــــه الــتــاســعــة والـــثـــلاثـــين في 

.٢٠١٧



الهلال الخضيب
عندما تتأمل صور الموت اليومي الخارجة من سوريا والعراق 
منذ سنوات، ترى وراء الناس والقتلى والمشردين طبيعة خضراء. 
وتزداد هذه الطبيعة خضرة كلما لاحقت صور النازحين في اتجاه 
تركيا ومخيماتها. وكــان علماء الجغرافيا يسمون هــذه المنطقة 

الشاسعة من ديار العرب «الهلال الخصيب».
رت اسمها إلى «الهلال الخضيب»؛ فلم يعد  ومنذ سنوات غيَّ
أمــام الأســر والعائلات  مهماً منظر الأشــجــار والحقول والــســواقــي 
النازفة دماً وكرامة على طرق الهرب إلى أي مكان ليس فيه مفخخات 

وطائرات وشوارع هي جسور المواطن إلى موته.
هناك ثلاثة فرقاء في هذا المشهد المتكرر على الشاشات العالمية: 
الجرحى والموتى والركام، وهم لا يعنون شيئاً لأحد، ولا يوحون لك 
إلا بسؤال واحد: أين وكيف يعثرون على من يعالجهم أو يدفنهم؟ 
البيانات الدولية  الــذي يدبج  الأكــل ليس ضــروريــاً. وهناك الفريق 
حول الأسى والأسف. وفي المقابل هناك الفريق الممانع الذي يصور 

كل هذا الموت انتصارات وبطولات وابتهاجاً شرعياً.
وفــــي الــخــلــفــيــة دائـــمـــاً لا يــغــيــب؛ الـــهـــلال الــخــصــيــب، بــأنــهــاره 
وينابيعه وحقوله وسهوله. سنوات وأرضه لا ترتوي من مياه ما 
بين الدمّين، وما بين موْتين... وما بين ألف دمار. وكيف يمكن العثور 
على المستغيثين تحت هذا الركام، أو على العظام، أو على الثياب 

الممزقة، أو على الأشلاء المتناثرة مع الغبار؟
لا. ليست هذه مرثية. يجب أن تتذكر دوماً أن الرثاء في الأدب 
العربي صرف فقط للنساء: الخنساء تبكي شقيقها صخراً وكفى. 
الـــرجـــال خــارجــاً يــقــتــلــون فــي الــصــحــاري والـــبـــراري وفـــي الــغــيــاض 
والغيطان، ويحيلون عملية إحصاء الحصائل على مجلس الأمن 

وفروعه وبنوده وفرقة فزاعي الطيور الخاصة بالقبعات الزرقاء.
فــي السابق كانت «الأســـرة الــدولــيــة»، وهــو اســم التحبب لهذا 
العالم، تجيد مظاهر المآتم وتطبع نسخ بيانات التعزية على ورق 
صقيل. لقد سئمت ذلك الآن. ملّت التكرار. وصار عليها أن تلطف 
الــكــلام ولــو فــي الــهــواء، خــوف أن تضرب على يدها بالفيتو. وقد 
تعلمت مع الوقت، ألا تحاول إرضاء الضحية، لأنه لا جدوى من ذلك 
في أي حال؛ لقد اختصر «هاملت» الوضع البشري منذ أيامه: كلمات 
كلمات كلمات. وعـــادت المطربة المصرية دالــيــدا فغنتها بصوتها 

الشجي بالإيطالية: كلمات كلمات كلمات.
ونحن ماذا نملك أيضا؟ لا. ليس الكلمات.لاحظ الشعار الذهبي 
المــرفــوع فــي أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــي: «الــصــمــت زيــــن»... ولا ضــرورة 

للباقي.
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عارضة تقدم زياً من أعمال خريجي مختبر «سلافا زايتسيف» خلال أسبوع موسكو للموضة (إ.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي
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إقالة تيلرسون رسالة ترمب الواضحة
فــي مــقــابــلــة ســابــقــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، انــتــقــد وزارة 
الخارجية بقيادة ريكس تيلرسون، وقال إنه - أي الرئيس - وحده من يحدد 

السياسة الخارجية الأميركية، مذكّراً: «صاحب الشأن هو أنا».
الآن، حصل المنتظر من عدة أشهر، وهو إقالة وزير الخارجية تيلرسون، 
المقبل من العمل في «بيزنس» النفط والطاقة، الذي لم يكن على وفاق أصلاً 
من سياسات ترمب الخارجية، كان وجوده غريباً في الطاقم، خاصة وترمب 
يقود تحولات عميقة في السياسة الخارجية، آخرها عزمه الاجتماع برئيس 

كوريا الشمالية، النووية، لإنهاء العقدة التاريخية معها.
تيلرسون كان «مقاوماً» ولو بأسلوب ناعم، للعزيمة الترمبية تجاه 
إيران، وتأييد ترمب لموقف الرباعية العربية، السعودية ومصر والإمارات 
والبحرين، تجاه السياسات القطرية «الضارّة»، بينما كان تيلرسون يميل 
أكثر ناحية الرواية القطرية، وهو استخدم القاموس القطري - الإخواني، 
حيال الأزمـــة القطرية - العربية، ودعــا لرفع «الــحــصــار» عــن قطر، بينما 
الرباعية العربية ترفض هذا الوصف وتقول إنها تقوم بعمل «سيادي» 
هــو «المقاطعة». ترمب علق على هــذا كله فــي تصريح صحافي فقال عن 
تيلرسون: «اختلفنا على أمور، عندما تنظر إلى الصفقة الإيرانية، أعتقد 
أنها رهيبة، فيما اعتقد هو أنها مقبولة، أردنــا إما أن نخرج من الاتفاق 
أو نعدّله، ولكن موقفه كــان مختلفاً، بالنتيجة فنحن لم نفكر بالطريقة 

نفسها».
أما مايك بومبيو، وزير الخارجية الجديد، عضو الكونغرس السابق، 
وخريج جامعة هارفارد الراقية في القانون، وأحد ضباط الجيش الأميركي، 
لــه الخدمة فــي حــرب تحرير الكويت ،١٩٩١ فهو على «الموجة  وقــد سبق 

نفسها دائماً»، مع ترمب، كما جاء بتقرير «رويترز».
كما أن جينا هاسبيل، وهي من خلف بومبيو على رئاسة المخابرات 
الأميركية المركزية (سي آي إيه) فهي نائبة بومبيو، ومن قدامى الاستخبارات 
الأميركية، من الصقور، حسب التقارير الأولية عنها... وهي أول امرأة ترأس 
«سي آي إيه» انضمت للوكالة منذ عام ١٩٨٥، وتعتبر - حسب ما نشر  الـ
عنها - خبيرة في مكافحة تنظيم القاعدة، وأدارت منذ عام ٢٠٠٢ موقعاً 
سرياً تابعاً للاستخبارات الأميركية بتايلاند، سجن فيه رموز قاعدية مثل 

«أمير البحر». عبد الرحيم الناشري، الملقب لدى القاعدة بـ
رحيل تيلرسون، سيزعج من كــان يراهن على صــوت ما داخــل إدارة 
ترمب، يخفف الضغط على إيران، ويروّج الرواية القطرية - الإخوانية، مع 

أن تيلرسون، للأمانة، ربما بالغ هؤلاء في التوقعات منه.
شيئاً فشيئاً تتضح - بعد مرور عام وأشهر - على ولاية ترمب، ملامح 
الاتحاد بإدارة الرئيس الأميركي، ويتناغم الصوت... ننتظر أثر هذا على 

مشكلاتنا العربية... وما أكثرها.

m.althaidy@asharqalawsat.com

ملح الوجبات الصينية السريعة أكثر ٥ مرات من «بيغ ماك»
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــــذر حــــــمــــــلــــــة لـــــبـــــاحـــــثـــــين 
بريطانيين من أن الطعام الصيني 
يجب أن يأتي معه تحذير صحي، 
بـــعـــد أن كـــشـــفـــت أبــــحــــاث عــــن أن 
بعض الأطباق تحتوي على ملح 
يساوي خمس مرات الذي يوجد 
في وجبة «بيغ مــاك» في مطاعم 

ماكدونالدز.
وكــــانــــت قــــد أظــــهــــرت تــحــلــيــل 

قــــوائــــم الــــوجــــبــــات الــــجــــاهــــزة فــي 
الــحــي الصيني بــوســط لــنــدن، أن 
لحم البقر مع صلصة الفاصوليا 
الـــســـوداء هـــو أســــوأ شــــيء، حيث 
يحتوي على أكثر من ٦ غرامات 
من الملح لكل وجبة، أي ما يعادل 
مـــجـــمـــوع المـــــوصـــــى بـــــه الـــيـــومـــي 
لــلــبــالــغــين... وعـــنـــدمـــا يـــخـــدم مع 
الـــــذي  المــــقــــلــــي والأرز،  الــــبــــيــــض 
يحتوي أيضا على ما يصل إلى 
٥ غــــرامــــات مــــن المـــلـــح لـــكـــل جــــزء، 

ليرتفع المحتوى الكلي للملح إلى 
١١٫٥ غرام، أو ضعف الحد اليومي 

الموصى به.
وعلى النقيض من ذلــك، فإن 
وجـــبـــة مـــاكـــدونـــالـــدز «بـــيـــغ مـــاك» 
تحتوي على ٢٫٣ غــرام من الملح، 
التي لا تزال ثلث المستوى الصحي 

الموصى به.
التقرير، الذي أعدته  تضمن 
مجموعة العمل على الملح، أخبارا 
جــــيــــدة لمـــحـــبـــي الـــــدجـــــاج الــحــلــو 

والــحــامــض، الــــذي وجـــد أنـــه أقــل 
الأطباق ملوحة، حيث يبلغ نحو 

٢٫٣ غرام من الملح لكل جزء.
وقــد ارتــبــط تــنــاول كثير من 
المــــلــــح بـــــظـــــروف صـــحـــيـــة ســيــئــة 
بــمــا فــي ذلـــك أمــــراض الــقــلــب. في 
مـــحـــاولـــة لمـــكـــافـــحـــة الإفـــــــــراط فــي 
الاســـتـــهـــلاك، وضـــعـــت الــحــكــومــة 
المــلــح بالنسبة  ــا للحد مــن 

ً
أهــداف

لمنتجي الأغذية، إلا أنها لن تمتد 
إلى وجبات صغيرة.

ونــظــر الــبــاحــثــون أيــضــا في 
وجـــــبـــــات جـــــاهـــــزة فـــــي الـــســـوبـــر 
الـــطـــبـــق  مــــــاركــــــت ووجـــــــــــــدوا أن 
الـــصـــيـــنـــي الأكـــــثـــــر مــــلــــوحــــة هــو 
الــطــريــقــة الصينية في  أرز عــلــى 
الـــذي يحتوي على  التخسيس، 
٤٫٤ غرام من الملح لكل علبة. كما 
نـــصـــح الـــبـــاحـــثـــون المــســتــهــلــكــين 
بــــتــــوخــــي الـــــحـــــذر عــــنــــد إضــــافــــة 
صــلــصــة الـــصـــويـــا إلـــــى وجـــبـــات 
الــطــعــام، لأنــهــا أكــثــر مـــن خمس 

مرات ملحية من مياه البحر.
في عام ٢٠١٦ تحملت الصحة 
الـــعـــامـــة فـــي إنــجــلــتــرا مــســؤولــيــة 
أهـــــداف خــفــض المــلــح فـــي المملكة 
المــتــحــدة، ولــكــن مــنــذ ذلـــك الــحــين، 
تزعم شركة Action on Salt أنه «تم 
اتخاذ إجراء قليل». ولم تنشر بعد 
تــقــريــرا عــمــا إذا كــانــت المجموعة 
حققت أهــدافــهــا مــن تقليل الملح، 
التي من المقرر أن يتم الوفاء بها 

بحلول نهاية عام ٢٠١٧. 

بيع ماسة أكبر من كرة الغولف بـ٤٠ مليون دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

تــم بيع إحـــدى أكــبــر المــاســات فــي العالم 
فــي مــــزاد بمدينة  مــقــابــل ٤٠ مــلــيــون دولار، 
أنتويرب البلجيكية، حسب ما قالته شركة 

«جيم ديموندز ليمتد» للتعدين، أمس.
وتــم بيع المــاســة الــتــي يبلغ وزنــهــا ٩١٠ 
قراريط، وتعد خامس أكبر ماسة يتم العثور 
عليها، وحجمها أكبر من كرة الغولف، لمشترٍ 
لم يتم الإفصاح عن اسمه. وكان قد عثر على 
لــيــســوتــو،  فـــي  فـــي مــنــجــم ليتسنيج  المـــاســـة 
بــحــســب مــــا قـــالـــتـــه شـــركـــة «جـــيـــم ديـــمـــونـــدز 
ليمتد». ويشار إلى أن ليسوتو دولة صغيرة 
وفــقــيــرة، تــحــوطــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا مـــن كل 
الـــجـــوانـــب، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
ويذكر أنه تم بيع ماسة من بتسوانا، يعتقد 
أكــبــر مــاســة غير مصقولة يتم العثور  أنــهــا 
عليها خلال عقد، مقابل ٥٣ مليون دولار في 

أكبر الماسات في العالمسبتمبر (أيلول) الماضي.

إدراج مسجدين في لندن 
على قائمة التراث المعماري

لندن: «الشرق الأوسط»

عملا بتوصية أصدرتها الوكالة الحكومية 
المــكــلــفــة حــمــايــة الــــتــــراث، أدرجـــــت وزارة الــثــقــافــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــســـجـــديـــن لـــنـــدنـــيـــين عـــلـــى قــائــمــة 
الـــتـــراث الــتــاريــخــي والمـــعـــمـــاري الــوطــنــي. وقــالــت 
القرار  وكالة «هيستوريك إنغلاند» في بيان، إن 
المــركــزي» مع المركز  يشمل كلا من «مسجد لندن 
الثقافي الملحق به و«مسجد فضل» الواقع في حي 

ساوثفيلدزن، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــال وزيــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الـــتـــراث مــايــكــل 
الرائعين  إيليس إنه «بإدراجنا هذين المسجدين 
القائمة لا نحافظ على مواقع عبادة مهمة  على 
فـــحـــســـب وإنــــمــــا نــحــتــفــل أيــــضــــا بــــــــالإرث الــغــنــي 

للجماعات المسلمة في إنجلترا».
وأوضحت الوكالة في بيانها أن مسجد لندن 
المــركــزي الـــذي افتتح فـــي١٩٧٧ بــوشــر ببنائه في 
١٩٧٠ على أرض قدمتها حكومة ونستون تشرشل 
«اعــتــرافــا بأهمية المعتقد الإســلامــي فــي المملكة 
المــتــحــدة فـــي مــجــتــمــع مــتــعــدد الــثــقــافــات بــصــورة 

متزايدة».
وأضــــافــــت أن المـــســـجـــد الــــــذي يـــمـــتـــاز بــقــبــتــه 
الــضــخــمــة المـــذهـــبـــة ومـــنـــارتـــه الـــبـــيـــضـــاء الــبــالــغ 
ارتــفــاعــهــا ٤٤ مــتــرا بــنــي وفــقــا لــطــراز يــــزاوج بين 
«الـــحـــداثـــة الــبــريــطــانــيــة» و«الأشــــكــــال الــتــقــلــيــديــة 

للإسلام».
أما مسجد فضل الذي أنجز بناؤه في ١٩٢٦ 
لــنــدن وقــد تــم تشييده  فهو أول مسجد بني فــي 
بتبرعات من أبناء الطائفة الأحمدية. وبحسب 
الوكالة فإن المسجد الذي يمتاز بلونيه الأبيض 
والأخضر «هو مزيج من أشكال معمارية هندية 

واتجاهات أسلوبية بريطانية معاصرة».
إلــى أنها عــززت  الــوكــالــة  وفــي بيانها، لفتت 
أيضا تصنيف مسجد «شاه جاهان» الواقع في 
جنوب بريطانيا وهو أقدم مسجد على الإطلاق 
فــي المملكة المتحدة، ليصبح مــن «الفئة الأولــى» 
التي تضم مباني تكتسي «أهمية استثنائية». 
وفي الإجمال هناك ١٧ مسجدا بريطانيا مدرجا 
على قائمة التراث التاريخي والمعماري الوطني.

قليل من الضغط النفسي مفيد للصحة
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الــــعــــصــــور المــــاضــــيــــة ربـــمـــا 
ســاعــد إفــــراز كــم إضــافــي مــن هــرمــون 
الأدريــنــالــين عــلــى نــجــاة أســلافــنــا من 
الهجمات، أو على الأقل الفرار بأسرع 
ما يمكن، ومن هنا جاء تعبير «الكر 

أو الفر».
ويــــــرى الــــخــــبــــراء أنـــــه حـــتـــى فــي 
عصرنا هذا، يمكن أن يكون الضغط 
النفسي شيئاً إيجابياً، حيث يمكن أن 
يزيد من إنتاجيتنا، ويجلب أفضل 
أداء لنا. وتقول المدربة الألمانية مونا 
هنكين - ميليس: «لا بد أن ننظر إلى 
الــضــغــط الــنــفــســي كـــصـــديـــق، ولــيــس 
عــــــدواً»، وتـــوضـــح أنــــه فـــي الــحــقــيــقــة، 
يصبح الضغط النفسي سلبياً فقط 
إذا خرج عن نطاق السيطرة. وأضافت 
أنـــــه «يــنــبــغــي ألا يــســيــطــر (الــضــغــط 
النفسي) علينا»، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية. وتقول هنكين - ميليس إنه 
يجب عــدم السماح للضغط النفسي 
بــأن يتفاقم بشكل كبير للغاية. إنه 
مــثــل الــبــالــون - إذا اســتــمــر المــــرء في 
تزويد حجمه، سوف يصل إلى نقطة 
ينفجر عندها. ولمنع حدوث ذلك، فإنه 
مــن المفيد أن يتم التفكير بإيجابية 

وتفادي الخوض في السلبيات.
وتضيف الخبيرة أنه إذا تمسكنا 
فــإنــه يتفاقم بــســرعــة أكبر  بــالــتــوتــر، 
كثيراً. مــن الأفــضــل السماح للبعض 
مـــنـــه بــــــأن يــــذهــــب فــــي فــــتــــرة واحــــــدة 
وليس على فترات. وتوصي الخبيرة 
بممارسة تمرين النفس بطريقة «٤ - 
٤ - ٤» (الاستنشاق مع العد من ١ إلى 
٤ ثــوانٍ، ثم الاحتفاظ بهواء الشهيق 
لأربــع ثــوان أيضاً والزفير على مدار 
أربع ثوان أخرى) كوسيلة للتنفيس 
عن الغضب. ويكرر المرء هذا التمرين 

لمدة أربع دقائق. 

ينتج الطاقة المطلوبة لتمديد حياة الخلايا

فيتامين «ب ـ ٣» يساعد في منع العمى
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــأمــــل الــــبــــاحــــثــــون فـــــي أن يـــكـــون 
الــعــلاج المــســاعــد في  فيتامين «ب - ٣» 
لـــدى مــرضــى الغلوكوما.  الــعــمــى  مــنــع 
الـــتـــجـــارب الإكــلــيــنــيــكــيــة  وتـــجـــري الآن 
على مستوى العالم في مركز أبحاث 
الـــعـــيـــون فـــي أســتــرالــيــا (ســــيــــرا)، لــدى 
لــلــعــين والأذن  الــفــيــكــتــوري  المستشفى 
فــي مــديــنــة مــلــبــورن، مــن أجـــل اخــتــبــار 
لــدى مرضى  فعالية فيتامين «ب - ٣» 

الغلوكوما.
وقالت الدكتورة فلورا، من مركز 

«سيرا» للأبحاث، إن الفيتامين، الذي 
يستخدم بالاقتران مع علاجات أخرى، 
ينتج الطاقة المطلوبة في تمديد حياة 
الــخــلايــا. وأضـــافـــت الـــدكـــتـــورة فــلــورا: 
«بالأساس، فإن الخلايا الموجودة في 
مؤخرة العين المصابة تشبه إلى حد ما 
المحرك الذي يعمل بخشونة. وإضافة 
إلــيــهــا يشبه إضــافــة  فيتامين (ب - ٣) 
بــعــض مـــن زيـــــوت المـــحـــركـــات بــصــورة 

أساسية».
وتـــتـــبـــع الـــتـــجـــربـــة الإكــلــيــنــيــكــيــة 
دراســـــة نــاجــحــة أجـــريـــت عــلــى الــفــئــران 
الــولايــات المتحدة الأميركية، التي  في 

الــجــرعــات العالية من  إلــى أن  خلصت 
فــيــتــامــين «ب - ٣» حــالــت دون ظــهــور 

مرض العين المدمر.
وأردفــــــت الـــدكـــتـــورة فـــلـــورا قــائــلــة: 
«لا يـــوجـــد عــــلاج واضــــــح، فــــإن جميع 
الـــعـــلاجـــات الـــتـــي نــقــدمــهــا تـــهـــدف إلــى 
تـــخـــفـــيـــض ضـــغـــط الـــــعـــــين، فـــــي مـــرض 
الـــغـــلـــوكـــومـــا، ولــــذلــــك فـــإنـــنـــا نـــأمـــل أن 
يستكمل الفيتامين هذه العلاجات، في 
محاولة للحيلولة دون تطور المــرض 

في المستقبل».
لاحــظــت روزمـــــاري ووركـــمـــان، ٦١ 
عــامــا، وجـــود خلل فــي بصرها قبل ٣ 

ســـنـــوات. وهــــي تـــقـــول: «هـــنـــاك جــانــب 
مفقود من مجال الإبصار عندي. فإذا 
فكرت في صورة ما، فهناك جزء بسيط 
من هذه الصورة غير موجود، ويحاول 
المخ ملء الثغرات، ولكن هناك مناسبات 

ألاحظ فيها وجود هذه الثغرات».
كــان تشخيص السيدة ووركــمــان 
يقول إنها مصابة بمرض الغلوكوما، 
وهي حالة تؤثر على بؤرة العين لدى 
٦٠ مليون شخص حول العالم ونحو 
ألــف منهم في أستراليا، ونصف   ٣٠٠
هــــــذا الـــــرقـــــم لا يـــخـــضـــع لــلــتــشــخــيــص 

الصحيح.

لــــــــوي، إن تــلــف  الـــــدكـــــتـــــور  وقــــــــال 
العصب البصري يؤثر بوجه عام على 
الـــرؤيـــة الــجــانــبــيــة لــلــعــين قــبــل تــدهــور 
صحة العين بصورة تدريجية مع مرور 

الوقت.
وأضاف الدكتور لوي قائلا: «نعلم 
أن هناك ما يقرب من ١٠ مواطنين في 
أســـتـــرالـــيـــا فــــوق ســـن ٨٠ عـــامـــا ســوف 
يصابون بمرض الغلوكوما، ولكن في 
واقـــع الأمــــر، فــإنــنــا نـــرى أشــخــاصــا في 
أعــمــار الأربــعــين والخمسين يصابون 

بذلك المرض أيضا».
ا  الــســيــدة ووركــمــان جــزء وتعتبر 

مـــن الــتــجــربــة الإكــلــيــنــيــكــيــة لــلــدكــتــورة 
فلورا، وتتناول فيتامين «ب - ٣» إلى 
جـــانـــب قـــطـــرات الـــعـــين مـــرتـــين يــومــيــا، 
للمساعدة في تخفيض الضغط على 
الــخــلايــا العصبية فــي مــؤخــرة العين. 
وتستمر التجارب الإكلينيكية لمــدة ٦ 
أشهر لكل مريض، ومن المتوقع ظهور 
النتائج بحلول نهاية العام الجاري. 
وقـــــــال الــــدكــــتــــور لـــــــوي: «يـــمـــكـــنـــنـــا فــي 
الواقع إثبات أن فيتامين (ب - ٣) مفيد 
للمرضى، ويمكن للناس الذهاب إلى 
الصيدليات غدا وشراء ذلك المكمل من 

هناك مباشرة».

أوزيل الحقيقي يعود مجدداً 
ويبقي على آمال آرسنال في انتزاع لقب
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